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أجمعين › وعلى من سار على نهجهم» وافتمى أثرهم إلى يوم الدين › وبعد. 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم. 
يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» ويحيولن يكتاب الله 
تعالى الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. 
وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس 
عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهل .° 

ألا وإن من هؤلاء الذين حفظ الله بهم دينه وأعز بهم إسلامه في عصرنا : 
هو الإمام: محمد بن صالح العثيمين كله فقد كان على ثغرة من ثغور 
الإسلام» يشهد بذلك القاصي والداني» فكم كان صوته يجلجل في سماء برنامج 
انها برنامج (سؤال على الهاتف). وكذلك أيضًا البرنامج الماتع (من أحكام 
القرآن) الذي كان يأتي فيه بدرر من الفوائد التي لا تكاد توجد في كتاب من 
الكتب» وإنما هى من محض فضل الله عليهء وأما كتبه المبثوثة هنا وهناك؛ 
فلا أعتقد أن مكتبة من المكتبات تخلو منهاء لا المكتبات الخاصة.ء ولا العامة 


)١(‏ مقتبسة من مقدمة كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص/ 50. 28) للإمام أحمد 
ول 


في جميع أنحاء المعمورة» وهكذا أيضًا أشرطته؛ فقد انتشرت انتشار الشمس . 
ومن فضل الله على ذلك الإمام أن هيأ له من يقوم على ميراثه العلمي الذي 
خلفه» وذلك بتأسيسه لمؤسسته الخيرية التي تشرف على طباعة كتبه وأعماله 
الخيرية» فرحمه الله رحمة الأبرار» وجعل ذلك في ميزان حسناته» وهذا والله 
من مِنّة الله عليه أن وفقه لهذا العمل الجليل» فهو النهر الجاري الذي لا ينقطع 
بعد الموت» وهذا مصداق لقول النبي يي «إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من 
ثلاث: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 200 
وقد بدأت علاقتي وارتباطي بهذا الإمام في مطلع عام (519١ه)»‏ وذلك 
حين بدأت بدراسة العقيدة الواسطية على أيدي أحد المشايخ» وكنت بعد 
انتهائي من الدرس؛ أقوم بمراجعة الدرس وحدي» مع استعانتي ببعض الكتب 
المشروحة على العقيدة الواسطية» ومنها شرح الإمام ابن عثيمين على الواسطيةء 
وحقيقة القول لم أجد في تلك الفترة ما يقرب المعلومات والفوائد إلى ذهني بطريقة 
سهلة ميسرة كطريقته» ووجدت نفسي أنها تطمع أكثر للوقوف على قراءة كتبه 
لأنني وجدت نفسي أمام بحر لا ساحل له» من حيث العلم» والتيسير» والطريقة› 
والأسلوب» والتقريب» والسهولة في العبارات» بعيدًا عن التعقيد والتشدق كما 
هو حال كثير من المتشدقين؛ ممن يلبس لباس العلم وهو ليس من أهله. 
وكم تمنيت أن أسعد بلقاء هذا الإمام» أو على أقل الأحوال أن أراه ولو 
نظرة واحدة» فمحبة علماء أهل السنة دين يدان به» وعلامة على حسن عقيدة 
ومنهح صاحبهاء وقد تم بحمد الله وتوفيقه أعظم ما كنت أرجو وأتمنى» فقد 
يسر الله لي في شهر رمضان لعام (519١ه)‏ بالذهاب إلى مكة في اليوم الثامن› 


. عن أبي هريرة وه‎ )١711( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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وفي اليوم العاشر حضر الإمام كم كعادته للتدريس في مكة في شهر رمضان» 
وقد تشرفت ولله الحمد بحضور جميع دروسه الذي كان يعقدها بعد الفجر» 
وبعد صلاة التراويح في ذلك الشهرء وكانت فرحتي أن ذاك لا توصف ولا تقدر 
بثمن» حيث مَنّ الله على بشرف السماع منه بدون واسطة» فلله الحمد من قبل 
ومن بعد. 

ومنذ ذلك الحين والحمد لله عرفت قدر ذلك الجبل الأشم. وازدادت 
محبتي له أكثر» لما رأيت منه من حسن الأخلاق والسلوك» ومن حيث التعامل 
مع القريب والبعيد» ومن شدة حرصه على تعليم الناس الخير» وحرصت غاية 
الحرص على اقتناء كتبه» وبالفعل فقد يسر الله لي السبل وجمعت كل ما يتعلق 
به یناه حتى ما كت عنه ولیس من تأليفه. 

ولما تجمعت لديّ جميع كتب الإمام كآله؛ قمت بعمل مشروع للاستفادة 
من علم الشيخ كآنه فبدأت بقراءة شرح الأصول الثلاثة» مع تلخيصها وترتيبها. 
ثم توقفت فترة نتيجة ارتباطي ببعض الدروس» ثم بدأت بقراءة العشرة الأجزاء 
الأولى من مجموع الفتاوى المتعلقة بالعقيدة» في شهر جمادى الثانية من عام 
(1575١ه).ء‏ على أن أقوم بتدوين وجرد ما جاء في ذلك المجموع من الفوائد 
والشوارد» ووجدتني أمام بحر مليء وزاخر بالجواهر والدررء فما إن انتهي من 
فائدة إلا وفي انتظاري الأخرى» وقد قضيت في قراءتها نحوًا من ستة أشهرء 
بلا كلل ولا ملل» بل والله لقد عشت تلك الليالي والأيام في سعادة لا يعلمها 
إلا الله وحده يَِدَء رغم ارتباطي بعمل لا أنتهي منه إلا عند الساعة العاشرة 
والنصف ليلاء والحمد لله فقد بارك الله لي في وقتي المتبقي من الليل» حيث 
كنت في بعض الأحيان أقضي الليل كله بقراءتي في ذلك المجموع المبارك» 


فخرجت من تلك القراءة بكم هائل من الفوائد والدرر المتنوعة» فمنها ما يتعلق 
بالتعاريف» ومنها ما يتعلق بالتقاسيم» ومنها ما يتعلق بالفروق». ومنها ما يتعلق 
بالضوابط» ومنها ما يتعلق بالقواعد» ومنها ما يتعلق بالإشكالات» ومنها ما 
يتعلق باللغة» وغير ذلك مما عرف به الشيخ كن وتميز به عن غيره. 

وعندما انتهيت من القراءة ووجدتني أمام تلك الفوائد المنثورة؛ قمت 
ببعض فهرسة تلك الفوائد» وجمع ما يتعلق بكل مادة على حدة» ثم ترتيبها على 
أبواب العقيدة والتوحيد» كل باب بحسب ما يتعلق بموضوعه» فموضوع 
التوحيد مثلا رتبته على أقسام التوحيد الثلاثة» بدأت بتوحيد الإلوهية» ثم 
الربوبية» ثم الأسماء والصفات» وهكذا. 

وقد رأيت أن أفرد المواضيع وحدها لأهميتها وكثرتهاء ومنها: ما بين 
دفتي هذا الكتاب» وهو ما يتعلق بموضوع (الإشكالاات) لمسيس الحاجة إليه 
بالإفراد» لاسيما وأنه باب من النادر أن يتطرق له كل عالم» أو أن يكون مبّرِرًا 
فيه كما هو الحال لدى الإمام ابن عثيمين كت الذي تميز به في هذا العصرء 
وحاز قصب السبق فيه» فما من مسألة من المسائل إلا ويتطرق لبعض 
الإشكالات لهاء أو لحل بعض غوامضها عن طريق بعض افتراض الاحتمالات 
لها من باب إكمال الفائدة وإتمامها من جميع النواحي» وهذا من كمال حرصه 
على إتمام المسألة على أكمل وجه وأقربهاء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على غزارة علمه» وشدة حرصه على تقريب المسائل بأقرب صورة وأيسرها 
وأحسنهاء وهذا من كمال إخلاصه وصدقه كث كما أحسبه كذلك. 

وقد أخرت إفراد هذا الكتاب إلى عام (571١ه)‏ نتيجة لانشغالي ببعض 
البحوث» ثم هيأ الله تعالى لي السبل فقمت بجمع مادته من جميع كتب الشيخ› 


سواء من مجموع الفتاوى أو غيرها من المراجع الموجودة في ثنايا هذا السِفر 
المبارك» حتى تمكنت من جمع هذا الكتاب ولله الحمد والمنة» وقد تخلل 
جمع هذا الكتاب فترات متقطعة» فمنذ ذلك الحين الذي بدأت فيه بجمع هذا 
اليفرء أعني منذ عام (571١ه)‏ فلم تمتد يدي إلى الكتاب إلا بأني حفظته في 
اسطوانة معي ظلت رهينة الأدراج إلى عام (575١ه)‏ حيث يسر الله لي 
السبل» فقمت بترتيب الكتاب ترتيبًا جديدّاء ووضع عناوين داخلية» وتخريج 
أحاديثه» وإخراجه بصورة شبه نهائية» وفي هذه السنة الحالية (١١٤٠ه)‏ قمت 
بجمع ما تبقى من كتب الشيخ المطبوعة التي لم تكن آنذاك قد رأت النورء 
وجردت فوائدها وشواردها المتعلقة بالإشكالات.ء» وأظفتها في مظانها 
ومواطنهاء حتى أصبح بهذه الصورة التي بين أيدينا . 

وقد سرت في هذا الكتاب على المنهجية التالية : 

() رتبت الكتاب على حسب الأبواب المتعلقة بالعقيدة والتوحيد. 

وقد اجتهدت في ترتيبها بحسب ما وقفت على بعض الكتب . 

(0) ف تسق عض الما وحنعها عم غدة كنب اجان تكون 
أصل المسألة أو الفائدة في كتاب (شرح الأصول الثلاثة)» ولم يكن الشيخ كن 
قد أسهب وأطال التفس في هذا الكتاب» فقد يكون أطال التَمّس في نفس 
المسألة في شرح كتاب التوحيد مثلاء المسمى ب(القول المفيد)ء فأقوم بجمع ما 
تفرق من المسألة» وتنسيقها وترتيبها بحسب ما يناسبها . 

(۳) وضعت عناوين بارزة في أول المسألة التي أطرحهاء من باب تقريب 
صورة المسألة. 


(O‏ قمت بتخريج بعض المسائل التي ذكرها الشيخ عن بعض العلماءء 


لاسيما ما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله-» فما 
أكثر ما يستند ويستشهد بكلامهما في بعض المسائل التي تحتاج إلى التحقيق 
والتدقيق» وقد عرفا هذان الإمامان بالتحقيق والتدقيق لاسيما في مسائل العقيدة. 
(0) قمت بتخريج الأحاديث التي استدل بها الشيخ كله مع الحكم عليها 
من كلام أهل العلم ممن عرف بتخصصه في هذا الفن» سواء من المتقدمين أو 
(3) لم أتصرف في النقولات المذكورة إلا في بعض المواضع والمواطن» 
و تاقزة اا ونك اتتحصر تضرف :فى حاف يعن الأشناة القن لذ حا لها 
أحيانًا بالمسألة» أو بتعديل افتتاحية النص بما يناسب المقام والمقال. 
(۷) ذيلت بعض المسائل ببعض الأسئلة التي تتعلق بنفس الموضوع من 
باب إتمام الفائدة» وقد تكون مفصلة لصورة تلك المسألة أو موضحة لها. 
(4) ربما يرى القارئ الكريم بعض المسائل المكررة» ولكن أرجو ألا 
يتعجل فى قراءتهاء أو يحيد عنها بحجة أنها مكررة» ولكن إذا قرأها بعين التأمل 
والتمعن وجد أن فيها زيادة فائدة لا توجد في المسألة الأخرى» فالنقول وإن 
اشتركت فى شىء فلا بد من وجود الفروق والزوائد. لاسيما في كتب الشيخ › 
فكلما كان يتقدم الشيخ في السن؛ كلما كان يزداد علمه ويتشعب» ومن سبر 


حال الشيخ وجد هذا الأمر باديًا فى علمه ومنهجيته كن . 
و- ختاما: 


«فيا أيها القارئ لهذا الكتاب» لك غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» لك ثمرته. 


و 
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قال» لا إلى من قالء وما وجد فيه من خطأ: فإن قائله لم يأل جهد الإصابةء 
ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال» وكما قيل : 

والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنو آدم نقصهم لايجحد 

وكيف بعصم من الخ من خلق ظلوًا جهوة؟؛ ولكن من عدت خلطان 
أا نالرات م عدت إضاناته4' رل الناظر واوا س الح 
والإنصاف والتجردء فالحق ضالة المؤمن» أينما وجده أخذ بهء فإن الذي لا 
Sh‏ > عقوبة له من الله» قال تعالى : «#سَآصَرِفُ عَنْ 

تى لذن کرو فى رض بغار لحي وإن روا ڪل ا ِؤْمِلوأ 
7 سیل اند لا يتضدوة سبد رة کا سیل الى خد كيلا ذلك ا 


كَذَنوَأ بايا واا عَنهَا عَْفِِينَ4 [الأعراف: 145]. 


واخيرًا: 


أسأل الله العظيم» رب العرش الكريم» بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» 
أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» ويبارك لي في عمري» ويجعلني 
ممن طال عمره وحسن عمله» كما أسأله ييل أن يجعلني من أنصار دينه. وسنة 
نبيه كلد ويغفر لوالديٰ» ويجعل قبورهما روضة من رياض الجنة» ويجعل هذا 
العمل في ميزان حسناتهماء ويرفع به درجاتهماء كما أسأله جل وعلا أن يبارك 
لي في زوجي وأبنائي» وعلم الله كم كابدوا من العناء والمشاق والفراق» وكم 
تجشموا من النصب والتعب إبان تأليفي لهذا الكتاب» فأسأل الله العظيم أن 
يجعل ذلك في ميزان حسناتهم» وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهمء. وأن 


.)077 /۳( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


متم 


يجعلهم قرة عين لي في الدنيا والآخرة» كما أسأله جل وعلا أن يغفر للإمام 


ابن عثيمين ويرفع درجته في عليين» وأن يهدي ضال المسلمين إلى ما يحب 
وسقي و انلكو الما فو ع 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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أبي الوليد القليصي 
حامدًا ومصليًا وسلا على نبيه المصطفى 
الباحث فى السنة النبوية 


خواتم شهر شعبان لعام (5185١ه)‏ 


نبذة عن حياة الإمام ابن عثيمين تسم 


نبذة عن حياة الإمام ابن عثيمين 


0 اسمه ونسبه: 

هو شيخنا العلامة الإمام المحقق الفقيه الأصولي المفسر: محمد بن صالح 
بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان الوهيبي التميمي» وجده الرابع 
أطلق عليه عثيمين» فاشتهر به. 
0 مولده: 

ولد في مدينة عنيزة» إحدى مدن القصيم» في السابع والعشرين من شهر 
رمضان المبارك لعام (/51١١ه).‏ 


هن كمه 


0 نسانك: 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ كأنه ؛ 
فحفظه» ثم اتجه إلى طلب العلمء فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب» 
وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي كاه قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا 
الطلبة الصغارء أحدهما الشيخ علي الصالحي» والثاني الشيخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع -رحمهما الله-ء قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ 
عبد الرحمن السعدي» ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضًاء 
والآجرومية والألفية. 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 
حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه 
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والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. 

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه يه فعندما انتقل والد 
الشيخ محمد كه إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده 
الشيخ كانه فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي كأَنْهِ: (إن هذا لا يمكن» نريد 
جما أن یکت هنا خت مف 

KSA‏ كان : (إنني تأثرت به كثيرًا في طريقة التدريس وعرض 
العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضًا تأثرت به من ناحية 
الأخلاق. لأن الشيخ عبد الرحمن كه كان على جانب كبير من الأخلاق 
الفاضلة» وكان كه على قدر كبير في العلم والعبادة» وكان يمازح الصغيرء 
ويضحف إلى الكو وهو فيد أحسن من رايت أخلانا): 

وقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاش و حيث يعتبر شيخه الثاني › 
فابتداً عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض 
الكتب الفقهية. 

يقول الشيخ: (تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز كه من جهة العناية 
بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضًا وبسط نفسه للناس). 

وفي عام (١1١ه)‏ جلس للتدريس في الجامع» ولما فتحت المعاهد 
العلمية في الرياض التحق بها عام (۳۷۲١ه)»ء‏ يقول الشيخ ّنه : (دخلت 
المعهد العلمي من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي»› 
وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه كه وكان المعهد 
العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين: خاص وعامء فكنت في القسم 
الخاص» وكان في ذلك الوقت أيضًا من شاء أن يقفز -كما يعبرون- بمعنى أنه 
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لحح ا ‏ اللتل 2 لويد 
يدرس السنة المستقبلية له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني» فإذا 
نجح انتقل إلى السنة التي بعدهاء وبهذا اختصرت الزمن) اه. 

وبعد سنتين تخرج وعيّن مدرسًا في معهد عنيزة العلمي» مع مواصلة 
الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة» ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ 
عبد الرحمن السعدي . 

ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي كل تولى إمامة الجامع 
الكبير بعنيزة» والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية» بالإضافة إلى التدريس في 
المعهد العلمي» ثم انتقل إلى التدريس في كليتيَ الشريعة وأصول الدين بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيمء بالإضافة إلى عضوية هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وكان لفضيلة الشيخ كآنه نشاط كبير في 
الدعوة إلى الله كك» وتبصير الدعاة في كل مكان» وله جهود مشكورة في هذا 
المجال. 

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كن قد 
عرض بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رحمه 
الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالإحساء» فطلب منه الإعفاء» وبعد 
مراجعات واتصال شخصي مع فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من 
منصب القضاء . 


0 زهده وورعه: 


مما اشتهر به الشيخ كأنه: الزهد والورع» فقد كان من أزهد الناس 
وأورعهمء فلم يكن من أهل العقارات والأموال» وما يأتيه من الرواتب ينفقه 
على هله وقد أعطي سيارة جديدة فلم يستعملهاء فلما علاها الغبار سحبت من 
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ا ا 
أمام البيت» وأعطي بيا كبيرًا قوهبه للطلاب. 

وفي أحد الأيام كان الشيخ يقف بجوار مسجده مع بعض طلابه يسألونه 
بعض المسائل» فأتت سيارة فارهة ونزل منها السائق» وأعطى الشيخ مفاتيح 
السيارة» قائلًا له: إن هذه السيارة هدية من فلان الفلاني «أحد أعيان البلد»ء 
وأبى الشيخ أن يأخذهاء فألح عليه ذلك الأخ إلا أخذهاء فأخذ الشيخ مفاتيح 
السيارة» وركب ذلك الشخص السيارة الأخرى وذهب» وتابع الشيخ حديثه مع 
الطلاب وهو يقلب المفاتيح في يده» ولم يلتفت للسيارة مطلقاء وفجأة أتى 
شاب وسلّم على الشيخ. وقال له: يا شيخ الليلة زواجي» وإني أرجو أن 
تحضره» فاعتذر له الشيخ بحكم كثرة مشاغله» ولكن الشاب ألح على الشيخ› 
فلاطفه الشيخ بالكلام» واعتذر له مرة أخرى»ء وقال له: خذ مفاتيح هذه 
السيارة» فهي هدية مني لك» وأخذ الشاب السيارة وذهب بهاء وعاد الشيخ 
لحديثه وكأن شيئًا لم يكن . 

ومما يبين ورعه كَنهُ: أنه كان يرفض أن يتسلم رواتب الدروس التي 
يتخلف عن تدريسها في الجامعة» نظرًا لبعض انشغالاته . 
0 تواضعه: 

وأما تواضعه: فقد كان كه من أكثر الناس تواضعًا ممن عرفت من العلماء 
وممن جالستهم» وأذكر عندما رأيته أول مرة لم أصدق أن هذا هو الشيخ ابن 
عثيمين» الذي ملا اسمه الدنياء فقد رأيته يلبس ثوبًا باليّا لا يرى عليه أثر 
الترف. حتى أنه لم يكن مكويّاء وهكذا أيضا غترته البيضاء؛ فقد كانت من 
أرخص الغتر التي عرفتهاء وهكذا أيضًا طاقيته» فقد سئل ذات مرة عن القبعة 
التي يلبسها بعض الشباب», فقال: أنا لا أعرفهاء وإنما أعرف هذه الطواقي. 
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Se‏ 
وأخرج طاقيته من تحت الغترة» وضحك اناس من شكلها؛ لأنها كانت من 
أرخص الطواقي التي عرفت» وحينها والله تيقنت أن هذا الرجل قد باع هذه 
الدنيا التي انغر بها كثير من الناس . 

ومن رأى الشيخ وهو لا يعرفه» لا يكاد يصدق أن هذا هو الإمام ابن 
عثيمين 2 ومن جميل ما ذكر عنه كث ذلك الموقف المشهور عنه مع سائق 
التاكسي» حيث صلى الشيخ في الحرم المكي» وأراد بعد خروجه من الحرم 
الذهاب إلى مكان يحتاجه» فأوقف الشيخ سيارة تاكسي» وصعد معهء وفي أثناء 
الطريق كما هي العادة؛ أراد السائق التعرف على الراكب . 

فقال السائق: من الشيخ؟ 

فقال الشيخ : محمد بن عثيمين . 

فقال السائق: الشيخ ابن عثيمين!» وظن السائق أن الشيخ يكذب عليه» إذ 
لم يخطر بباله أن هذا هو الشيخ ابن عثيمين» لما رآه من تواضعه في هيئته. 
وركوبه معه التاكسي» لان الغالب على من كان في مستوى الشيخ أن يحاط 
بالحرس من كل مکان» ويكون معه سائق خاص بهء وغير ذلك . 

فقال له الشيخ: نعم الشيخ . 

فأخذ السائق ينظر إلى الشيخ وهز رأسه متعجبًا من هذه الجرأة في تقمص 
شخصية الشيخ ! 

فقال له الشيخ: من الأخ؟ 

فقال السائق: الشيخ عبدالعزيز بن باز. 


فضحك الشيخ › ثم قال له: أنت الشيخ ابن باز؟! 
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جب سيب 

فقال له السائق: يعني أنت الشيخ ابن عثيمين؟! 

ثم تأكد السائق أنه هو الشيخ ابن عثيمين بحق» ووقع في إحراج. 

وهذا من المواقف التي بحق تدل على أن الشيخ كن من رآه لا يكاد يصدق 
عينيه من أنه يرى الإمام الذي انتشر علمه وصيته في مشارق الأرض ومغاربها ؛ 
من قمة التواضع الذي هو عليه . 

ومما يبين تواضعه أيضًا كَنْه: أنه كان يمنع أي إنسان أن يطلق عليه لفظ 
(العلامة)» وإذا سجل أحد طلابه ذلك في شريطء بادر مسرعًا قائلا له: (امسحه 
امسحه) . 

وذات مرة استأذن أحد الطلاب الشيخ بإلقاء قصيدة» فأذن له» وقال من 
ضمن تلك الأبيات مادحًا الشيخ : 

مادام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثله يرتجى التأييد والظفر 

فاعترض الشيخ على الطالب وقال: أنا لا أوافق على هذا البيت» لأني لا 
أريد أن يربط الحق بالأشخاص. فإذا ربط الحق بالأشخاص معناه أن الإنسان 
إذا مات قد ييأس الناس . 

ومما يدل على تواضع الشيخ كن أيضًا: ما ذكره الشيخ عبد المحسن 
القاضي» حيث قال: كان مرة في أحدى حلقات التعليم» أحد طلاب الشيخ 
ذهب إلى دورة المياه» فانكسرت أنبوبة الماء» فأتى إلى الشيخ في وسط الحلقة 
وأخبره بذلك» فما كان من الشيخ كن وكان في مسجد بجوار بيته يدرس في 
الصباح إلا أن ذهب وأتى بعدّة الإصلاح (السباكة) هو والطلاب» واجتمعوا 
وأصلحوا هذه الماسورة» ثم رجع لدرسه ليكمل . 
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ومن ذلك أيضًا ما ذكره أحد محبي الشيخ كَنه: حيث قال: كان كه مع 
أحد محبيه بسيارة قديمة كثيرة الأعطال. فكانت تمشي وتتوقف» وفي مرة من 
المرات توقفت وهو في طريقه إلى الجامع» فما كان منه كن إلا أن قال للسائق : 
ابق مكانك وسأنزل لأدفع السيارة» فنزل الشيخ كله ودفع السيارة بنفسه حتى 
تحركت . 
0 مولفاته: 

له رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة تربو على المائة ما بين كتاب ورسالة. 

ولعل من أشهرها : 

. الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 

(۲) شرح بلوغ المرام. 

(۳) شرح رياض الصالحين . 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد. 

. شرح الأصول الثلاثة‎ )٥( 

(0) شرح كشف الشبهات . 

(۷) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . 

(۸) شرح العقيدة الواسطية. 

(9) شرح لمعة الاعتقاد. 

)٠١(‏ تفسير القرآن» وهو تفسير لبعض سور القرآن» وقد نزل منه بعض 
الأعداد» كتفسير سورة البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدةء والأنعام» 
والحجرات» وجزء عم. ومن أحكام القرآن. وغير ذلك. 
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اي ا 
)١١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ» ووصل إلى الآن إلى المجلد الثامن 
والعشرين . 
5 مواقف مشرفة على فراش المرض: 
قال ابنه إبراهيم : أتذكر في اليوم التاسع والعشرين من رمضان في الصباح› 
حصل معه بعض التعب. وقرر الطبيب المرافق بنقله إلى مستشفى جده 
التخصصي» وبالفعل تم نقله من مكانه في الحرم بسيارة الإسعاف إلى 
المستشفى» وأدخل فورًا إلى غرفة العناية المركزة» ومكث فيها قرابة أربعة 
ساعات» ثم بعدما خرج من غرفة العناية المركزة وأحس بشيء بسيط من 
النشاط؛ أصر على أن يعود إلى مكة مرة أخرى في نفس اليوم» وحاولنا 
والإخوان أن نثنيه عن هذا القرار لكنه أصر إلا أن يذهب. لأنها آخر ليلة من 
ليالي رمضان» ولا يرغب أن تفوته» وأن هناك الكثير ممن ينتظرون الدرس»› 
وفعلا عدنا ووصلنا إلى مكة في وقت صلاة العشاءء ثم أخذناه من سيارة 
الإسعاف محمولا على النقالة الخاصة بالإسعاف» وكان الأوكسجين على فمهء 
وإسطوانة الأوكسجين بين أرجلهء إلى أن وصلنا إلى الغرفة المخصصة له» ثم 
أول عمل قام به أن توضاً ثم صلى العشاء» وبعدها طلب مكبرات الصوت› 
لأنهم كانوا على وشك الانتهاء من صلاة التراويح» وأرسل الأخ عبد الرحمن 
إلى مكان الدرس لتلقي الأسئلة من السائلين» وقام الطبيب بإبعاد الأوكسجين 
عنه» ووضع الأنبوب في الذي يوضع في الأنف» ثم بدأ الدرس وسط ذهول من 
الأطباء والمرافقين لهء وألقى الدرس في موقف عجيب جدّاء وبعدها كان 


يقول: لو جلسنا في جدة لفاتنا هذا لخير العظيم. 
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ا .= 
6 وفاته: 

كانت لحظاته الأخيرة يعمرها بقراءة القرآن» فقبل موته بساعة واحدة كان 
يقرأ القرآن بكل صعوبة» ثم بعدها دخل في غيبوبة؛ حتى وافته المنية في عصر 
يوم الأربعاء /١5(‏ ١٠/١571١ه)»‏ وتم دفنه بمقبرة العدل بمكة المكرمة» بجوار 
قبر شيخه العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلف . 

أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم» وأن 


يجزيه عما قدم للؤسلام والمسلمين خيرًا . 


(۱) اقتنست بعض هذه الترجمة من كتاب : الدر الثمين › والإمام الزاهد. والجامع لحياة 


الإجابات العلمية على الإشكالات العقدية 


معنى الإشكالات 


د معنى الإشكالات: 

يقال: أشكل الأمرء أي التبس واختلط . 

قال ابن الأنباري كان : 

«أشكل علي الأمر: أي اختلط». 

والأشكل عند العرب: اللونان المختلطان. 

وة قل اللامن المشفيهة :سدع 37 

وأصله من المماثلة. 

قال ابن فارس كََنْهُ : 

«الشين والكاف واللام مُعظمُ بابه المُمائلة. تقول: هذا شكل هذاء أي 
مثله. ومن ذلك يقال: أمر مُشْكلء كما يقال: أمر مُشْتبه» أي هذا شابَةَ هذاء 
وهذا دخل في شكل هذا" 

ومن خلال ما سبق يتبين أن المشكل: يطلق على الغامض والمختلط 
والمشتبه» بجامع عدم الوضوح» بسبب معارضة ظاهرة بين نص وآخر» أو بين 
نص وأصل شرعي» أو قاعدة شرعية» أو بسبب إجمال يحتاج إلى بيان. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)١5/٠١(‏ ومختار الصحاح :»)١418/4(‏ ولسان العرب 
(۱۱/ 0۷( . 


الإجابات العلمية 


حبري يات 

هذا هو المعنى الغالب على المشكل في استعمال أهل السنة والجماعة. 

وأما أهل البدع والأهواء فإنهم يستشكلون كل ما يخالف عقائدهم 
ومناهجهم وآراءهم في التلقي والاستدلال» ويلبسون على الناس بدعوى 
التعارض بين العقل والنقل تارة» وتارة أخرى بدعوى أنها تعارض قواعدهم 
وأصولهم التي وضعها لهم أئمتهم الضلال» والله المستعان. 

وبهذا يتبين أن المشكل فن مستقل من فنون العلمء حاله حال أي علم من 
العلوم» له أصوله وأسسه وقواعده. 

ومن الجدير بالذكر: التنويه على أن هناك ثمة علاقة بين (المشكل) 
و(المختلف) : 

فالمشكل كما سبق بيانه: أنه يطلق على الغامض والمختلط والمشتبه. 

وأما المختلف : فهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا 

وبهذا يتضح أن هناك علاقة وشبهًا بين المشكل والمختلف . 
ه بعض المؤلفات التي ألفت في هذا الباب: 

.115 كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي‎ )١( 

وهو أول مؤلف ألف في هذا الفن» وقد خصصه الشافعي كل بالمسائل 
المتعلقة بالفقه. 

(۲) كتاب (تأويل مشكل القرآن) للإمام ابن قتيبة كآنه . 

وقد كان غرض ابن قتيبة من تأليف هذا الكتاب: درؤه كله للتناقض 


.)50١7/7( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


والاختلاف عن القرآن الكريم» وإبطاله لتحريف المتأولين له وبيانه لمعاني 
بعض ألفاظه الشرعية . 

(۳) كتاب (تأويل مختلف الحديث) أيضًا للإمام ابن قتيبة كآنه . 

وقد امتاز هذا الكتاب باشتماله على جملة من الأحاديث التي يطعن بها 
أهل البدع على أهل السنة» فدفع التعارض عنهاء وأزال ما استشكل فيهاء 
بتو جيهات موفقة سديدة. 

كما امتاز الكتاب أيضا بتنوع الأدلة» فهو لا يقتصر في الاحتجاج على 
الأدلة الشرعية فحسب» بل يتبع ذلك أيضًا بالأدلة العقلية» والشواهد اللغوية 
والشعرية» مما أكسبه أهمية بالغة عند أهل العلم. 

والكتاب متنوع المسائل» ففيه ما يتعلق بالعقيدة» وفيه ما يتعلق بالفقه. 
والغالب ما يتعلق بمسائل العقيدة. 

(5) كتاب (شرح مشكل الآثار) للإمام الطحاوي كأنه. 

وهذا الكتاب يعد من أوسع ماكتب في هذا المجال» وقد تميز بأنه كان 
شاملا ومتنوعًاء فلم يقتصر فيه على موضوع معين» بل شمل الكتاب مواضيع 
متعددة» في العقائد» وفي الفقه. وفي الآداب» والفرائض» وأسباب النزول» 
وغير ذلك مما تميز به. 

ومما امتاز به الكتاب أيضًا: أن أكثره متصل السندء فهو يذكر الأحاديث 
التي يوردها متصلة السند برسول الله يِه مما يسهل الوقوف على الرواية 
ودرجة صحتها والحكم عليها . 

(5) كتاب (كشف المشكل من حديث الصحيحين) للإمام ابن الجوزي كآنه . 

وقد ألف ابن الجوزي هذا الكتاب لشرح ما استشكل من أحاديث 


الإجابات العلمية 


لو تيم 
الصحيحين» معتمدًا فيهما على كتاب (الجمع بين الصحيحين) للحميدي» وقد 
امتاز الكتاب بأنه خاص بالصحيحين» ولم يقتصر فيه على فن معين» وكان 
لمسائل الفقه الحظ الأكبرء وأما مسائل العقيدة فلم يستوعب جميع مسائلها 
الموجودة في الصحيحين» مع اضطرابه في نصوص الصفات بين النفي 
والاثبات» وخاصة الصفات الخبريةء فإنه كثيرًا ما يؤولها. 

() كتاب (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) للإمام محمد الأمين 

وقد كان غرض الشيخ كلثم من تأليف الكتاب : دفع ما يوهم التعارض عن 
الآيات القرآنية» وقد تميز هذا الكتاب بأن سار عليه المؤلف في نصوص 
الصفات على منهج السلف» كما هو المعروف عنه كأنْهُ. 

وهناك كتب ألفت في هذا الباب غير هذه الكتب فلم أذكرهاء لأن الغالب 
عليها أنها سارت على منهج المتكلمين المبتدعة» فاكتفيت بذكر هذه الكتب 

وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا الكتاب الذي قمت بجمعه من كتب 
الإمام ابن عثيمين كه أرجو أن يكون النواة الأولى لمن استطاع أن يقف على 
جمع جميع ما أفاد به الشيخ كآنه في هذا الباب مما أشكل أو أوهم أو مما 
يوجب التساؤل أو الحيرة أو الاضطراب» ويقوم بدراستها كل مسألة على حدة 
حتى تعم الفائدة أكثر . 

والكتاب الذي جمعته ليس خاصًا بالمشكل فحسب» بل هو أعم من ذلك» 
ولكني اخترت أن أصدر عنوانه بذلك: لأن الشيخ كه عندما يورد بعض 
المسائل أحيانًا يصدرها بهذه اللفظة (قد يشكل)» أو (وهنا إشكال)» أو (إن قال 


على الإشكالات العقدية 


 383-‏ ا ااا __ ب سس سسسب /إ8يهه 
قائل)» فمن هذا المنطلق أحببت أن يكون عنوان الكتاب بما يتعلق بالأمور 
المشكلة» ثم أيضًا أن معنى الإشكال أعم من جميع المعاني التي تعني الإيهام 
والاضطراب والتأويل والتشبيه. 

وسيرى القارئ في ثنايا هذا الكتاب أن بعض المواضيع ليست من الأمور 
المشكلة في الأصل» ولكني أثبتها لما فيها من الفائدة» ولما لها من العلاقة بينها 
و ما قد .يكوق مشكلا عند عضن الاس دون الى الآخر. 


الإجابات العلمية 


لل ل ل ڪڪ 


فوائد علم الإشكالات 


0 لعلم الأمور المشكلهة فوائد كثيرة: ومنها: 
6 بيان محاسن الدين الإسلامى. وا دين لا تناقض فيه ولا حيرة ولا 
لت 
(۲) إزالة ما قد يعلق في الدين من الشبه التي يختلقها أعداء الدين. 
(۳) إزالة ما قد يعلق فى القلب والذهن من الشبه والشكوك والحيرة. 
(5) التحصن من أهل البدع والأهواء الذين يصيدون في الماء العكرء 
(0) زيادة الثبات على الدين» والتمسك به. 


(5) تفتح الذهن» والنظر إلى الأمور من جميع جوانبها . 


على الإشكالات العقدية 


معنى العقيدة 


5 معنى العفيدة: 

لغةٌ: مأخوذة من العقد؛ وهو الربطء والإبرام» والإحكام» والتوثق» 
والشد بقوة» والتماسك» والمراصة» والإثبات؛ ومنه اليقين والجزم . 

والعقد نقيض الحل » ويقال: عقده يعقده عقَدَّاء ومنه عقد اليمين والنكاح. 
قال تعالی : لا پواخدکم اله العو ف یسیک وَلكن يولينُكُم يما قد لمن » 
[المائدة: 744 

شرعًا : العقيدة : هي ما يؤمن به الإنسان» ويعقد عليه قلبه» ويتخذه ديئًا 
يدين به. 

والعقيدة الإسلامية : هي الإيمان والاعتقاد الجازم والتصديق التام الذي 
ينبني عليه القول والعمل بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» وبكل ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة من 
أركان الإسلام والإيمان والإحسان. وغير ذلك من أحكام الدين وأموره 
واشارة» نوها أجمع عليه السلف الصالح» والتسليم لله تعالى والإذعان 
والانقياد له سبحانه في الحكم والأمر والقدر والشرع» وللرسول ية بالتصديق 
والطاعة والتحكيم والاتباع» والإنكار والبراءة من كل ما خالف ذلك وناقضه. 
(1) انظر: #مختار الصحاح» (1/ »© و«القاموس المحيط» (ص/ ۳۸۳)ء و«لسان العرب» 

.)0 96-40 /۳( 


أقسام العقيدة 


تنقسم العقيدة إلى قسمين : 

)١(‏ عقيدة حقة. 

وهي العقيدة الإسلامية» وهي العقيدة المقصودة إذا أطلقت . 

والناس المنتمون لهذه العقيدة؛ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ مرتدون. 

وهم الذين ناقضوا العقيدة الإسلامية» ووقعوا في الشركيات أو 
الكفريات . 

كالجهمية» الذين عطلوا أسماء الله ككَ وصفاته؛ فعبدوا عدمّاء وكالرافضة 
الذين يُكفرون خيار الصحابة» ويتهمون عائشة بما برأها الله منه» ويزعمون أن 
القرآن ناقص» وكغلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود والحلول» وكالقبورية 
الذين يعبدون الأولياء والقبور. 

(۲) مبتدعون. 

وهم الذين وقعوا في شراك البدع الغير مخرجة من الملة» كأصحاب 
الاحتفالات المحدثة» كالاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي» والرجبية» 
والشعبانية» وكأصحاب الأذكار المبتدعة» وغير ذلك» وكمن انتمى للحزبيات 
المفرقة للأمة. 


)۳( أهل عقيدة صحيحة . 


على الإشكالات العقدية 


ع الشااااة در 

وهم كل من تمسك بالكتاب والسنة» قولا وعملًا واعتقادّاء وهم أهل 
ا الا 

(۲) عقيدة باطلة. 

وهي كل عقيدة مضادة ومصادمة للعقيدة الإسلامية» كعقيدة الكفار 
والمشركين والملاحدة» كاليهود والنصارى والمجوس . 


موضوعات علم العقيدة 


العقيدة بمفهوم أهل السنة والجماعة: اسم عَلَْمِ على العِلّم الذي يُدرس 
ويتناول جوانب التوحيد» والإيمان» والإسلام» وأمور الغيب» والنبوات› 
والقدرء والأخبار» وأصول الأحكام القطعية» وما أجمع عليه السلف الصالح 
من أمور العقيدة» كالولاء والبراء» والواجب تجاه الصحابة» وأمهات 
المؤمنين-رضوان الله عليهم أجمعين . 

ويدخل في ذلك: الرد على الكفارء والمبتدعة» وأهل الأهواء» وسائر 
الملل والنحل» والمذاهب الهدامة» والفرق الضالة» والموقف منهم» إلى غير 
ذلك من مباحث العقيدة. 


الإجابات العلمية 


د العقيدة لها مصدران أساسيان: 

. كتاب الله كك‎ )١( 

(۲) سنة رسول الله وياد . 

عن أبي هريرة طبه » قال: قال رسول الله بي : «إني قد تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»”“ 


قواعد الاستدلال 


على مسائل الاعتقاد 


ه القاعدة الأولى ٠‏ 
(العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من الشارع. ولا مسرح فيها للرأي 
والاجتهاد والقياس). 
فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أحد أعلم 
بالله وما يجب له وما ينزه عنه من اللهء ولا أحد بعد الله أعلم بالله من 
)١(‏ البزار (89917). وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (55507). والدارقطني 


(5507).» والحاكم (١/4۳)ء.‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (45)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» »)١١5 7/١٠١‏ وصححه الآلباني في الحديث حجة بنفسه (ص/ 077 . 


على الإشكالات العقدية 


3-5583 به 4د 
رسول الله ييو ولهذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة 
مقصورًا على الكتاب والسنة» فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى 
آمنوا به» واعتقدوه وعملوا به» وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله: نموه 
عن الله تعالى ورفضوه؛ ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد» بل كانت 
عقيدتهم واحدة» وكانت جماعتهم واحدة. 

قال سفيان بن عيينة كآنه : 

(سمعت مالك بن أنس» وأتاه رجل» فقال: يا أبا عبد الله»ء من أين 
أحرم؟. قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله ياء فقال: إني أريد 
أن أحرم من المسجد من عند القبرء قال: لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة» 
فقال: وأي فتنة في هذه؟! إنما هي أميال أزيدها!!» فقال: وأي فتنة أعظم من 
أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله يَكهِ؟ة!» إني سمعت الله 
يقول: «#فَلِْحَدَر لذبن يحالِمُونَ عن أمروة أن نص تة أو صي داب أده 
[النور : 0)1۳ 

٠‏ القاعدة الثانية ه 

(الإيمان والتسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة وتعظيمها) . 

فمن أصول عقيدة السلف الصالح؛ أهل السنة والجماعة: الإيمان 
والتسليم بكل ما جاء في كتاب الله كك» وما صح من سنة نبيه ية ظاهرًا 


۶ 


وباطنا . 
قال الله تعالى : وما کان لمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِدَا قضی آله ورسولة: آم أن ين هه 


O و«الحلية»‎ ء)۱٤۸‎ /١( انظر : «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )١( 


الإجابات العلمية 


ES SL» 
.]1"5 ال ص رهم ومن يحص اله ورسولم فقد صَنَّ ضلا مبيتا [الأحزاب:‎ 
وقد أصّل الإمام مالك كن هذه القاعدة» حين قال عندما سئل عن‎ 
الاستواء: (الاستواء غير محهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب»‎ 
والسؤال عنه بدعة1(7)‎ 
: قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
(ولم يكن في سلف الأمة وأئمتها من يرد أدلة الكتاب ولاالسنة على شيء‎ 
من مسائل الصفات ولا غيرهاء بل ينكرون على أهل الكلام الذين يعدلون عما‎ 
دل عليه الكتاب والسنة إلى ما يناقض ذلك)“‎ 
ه القاعدة الثالثة ه‎ 
(مصدر تلقي العقيدة: هو الكتاب والسنة والإجماع تابع لهما).‎ 
: قال الإمام ابن عبد البر كث‎ 
(ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب‎ 
الله» أو صح عن رسول الله كله وأجمعت عليه الأمة. وما جاء من أخبار‎ 
الآحاد في ذلك يسلم له ولا يناظر فيه)”"‎ 
ه٠ ه القاعدة الرابعة‎ 
(الإيمان بالنصوص على ظاهرهاء ورد التأويل إلا إذا وجب التأويل).‎ 


2)555( و«اعتقاد أهل السنة» للالكائى‎ 2.2٠١ 5( انظر: «الرد على الجهمية» للدارمى‎ )١( 
ا‎ (AY) و«الأسماء والصفات» للببيهقى‎ 

' .)5960/١( الصفدية‎ )۲( 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲/ 440). 


على الإشكالات العقدية 


قال الإمام ابن الوزير كله : 
(من النقص فى الدين رد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من 
غير طريق قاطعة تدل على ثبوت موجب للتأويل)”"' 
ه القاعدة الخامسة ٠ه‏ 
(لا تعارض أبدًا بين نصوص الوحيين الصحيحة وبين العقل). 
إذا رأى أحد أن هناك تعارض بين النص والعقل» فذلك راجع إلى سوء 
الفهم أو فصوره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنه : 
(وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم -السلف- اعتصامهم بالكتاب 
والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه 
لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن» د برأيه ولا دوقه» ولا معقوله. ولا 
قياسه» ولا وجده؛ فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن 
الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم» فيه نبأ من 
قبلهم› وخبر ما بعدهم» وحم ما بينهم» هو المصّل ليس بالهَرل» من تركه من 
جبار قَصَمَهُ الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله)"“ 
ه القاعدة السادسة ٠‏ 
ويكفي هنا الاستدلال بقول الله تعالى: لفون الْأَوَلونَ من الجن 
)١(‏ إيثار الحق (ص/79١١).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/۱۳). 


#5 الإجابات العلمية 


Al 2 س7‎ 


والأصار وَالدِنَ اتبعوهم پإخسن رض الله عنم ورضوا عَنْهُ واد م جلت رى 
تا الأنهر حَِينَ فيا أبَدا دَلِكَ الْمرَدُ الي [التوبة: .]٠٠١‏ 

فعلينا اتباعهم علمًا وعملا. 

قال الإمام أحمد كا : 

(أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يلاء 
والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة)7) 

وقال الإمام ابن عبد الهادي 405 : 

(ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا 
عرفوه ولا بينوه للأمة؛ فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذاء وضلوا عنه. 
واهتدى إليه هذا المعترض المستأخد)0) 

ه القاعدة السابعة ٠ه‏ 

(السكوت عما سكت عنه الله ورسوله» وعدم الخوض فما أمسك 
السلف). 

لاني ا اننا ا ا ا 


⁄ >3 >< وو 


کان عه مَسَعْوًا4 [الإسراء: 5"] . 

قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني ك1 : 

(التسليم للسئن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس» وما تأوله منها السلف 
الصالح تأولناه» وها هلوا نه عملا :وها ثر کرو که وشا أن تساك ما 
)١(‏ أصول السنة (ص/ .)١5‏ 
(0) الصارم المنكي (ص/18١").‏ 


على الإشكالات العقدية ۳ 
اقسا ونتبعهم فيما بينوا . ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث». ولا 
نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأويله» وکل ما قدمنا ذكره فهو قول آهل 
السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث)“ 
ه القاعدة الثامنك ٠ه‏ 

فأهل السنة والجماعة: لا يقدمون كلام أحد على كلام الله ف 
نسولة كان ال ھال وا اند اكوا ل ی ی لك اس ری لالش اسان 
أله سميع عَلِم 4 [الححرات: ١‏ 

قال الإمام ابن عثيمين ياد : 

(ومن التقدم بي بين يدي الله ورسوله: البدع بح بجميع أنواعها > فإنها تقدم بين 
يدي الله ورسوله. بل هي أشد التقدم. فإن ضشقة حققة حال المبتدع : أنه مارا 
على الله ورسوله ما فات» مما يدعى أنه فرعا اھر على ااا 
يدي الله ورسوله. ولم يبالوا بهذا النهي . حتى وإن حسن قصدهم» فإن فعلهم 
ضلالة» لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يشرعه: فإنه مبتدع ظالم» لا يقبل 
الله من تعبده» لما ثبت عن عائشة وتا أن رسول الله ية قال: «من أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)0)"7) 


)۳( تفسير سورة الحجرات (ص/ ۱۱-۷) بتصرف يسير . 


الإجابات العلمية 


ه القاعدة التاسعة ٠ه‏ 
(اشتمال الوحى على مسائل التوحيد بأدلتها) . 
إن الرسول بي بين مسائل التوحيد تارة بأدلتها النقلية مباشرة» كأحوال 
البرزخ› ومسائل الآخرة. وتارة يجمع إلى الأدلة النقلية الأدلة العقلية ويرشد 
إليهاء فإما أن تكون أدلة مسائل علم التوحيد أدلة نقلية» أو أدلة نقلية عقلية. 
(ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين» أن يترك تعليمهم ما 
يقولونه بألسنتهم. ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين› الذي 
معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب» 
بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية)“ 
ه القاعدة العاشرة ه 
(لا ينصب شخص غير النبى عل كانتا من كان يوالى ويعادى من أجله) . 
(وليس لأحد أن ينصب للآمة شخصًا يدعو إلى طريقته ويوالى عليها 
تعالى ورسوله بء وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل آهل البدع» الذين 
ينصبون لهم شخصًا أو كلام يفرقون به بين الآمة. يوالون على ذلك الكلام أو 
تللق الس وو 


(۲) المصدر السابق .)154/7١(‏ 


على الإشكالات العقدية e‏ 
حا ٍصصِيايبٍبييبيججججججججججججيٍيييي بابحل 
ه القاعدة الحادية عشرة ه 

(كل تنازع وخلاف فمرده إلى الكتاب والسنة). 

قال تعالى : «إإن رع في سىء فردوه إل الله والرسول إن كم ومون يالل ليوو 
لخر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنٌ اویه [النساء: 04]. 

ومعنى الرد إلى الله كله : الرد إلى كتابه» ومعنى الرد إلى رسوله كيه : الرد 
إلى سنته بعد وفاته. وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. 

قال الإمام ابن سعدي كله : 

(أمر الله برد ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله 
والرسول. 

أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل 
الخلافية» إما بصريحهماء أو عمومهماء أو إيماء» أو تنبيه» أو مفهوم» أو 
عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه» ولا يستقيم الإيمان إلا بهماء فالردٌ إليهما 
شرظ في الإيمان» فلهذا قال: «إين كم ومو يال َو الخ فدل ذلك 
على أن: من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن 
سن 


() تيسير الكريم الرحمن (ص/185). 
(۲) انظر لبعض هذه القواعد كتاب: «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» للدكتور 
عثمان على حسن . 


مظاهر وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة 


والمراد من كون عقيدة أهل السنة وسطية : 

. أنها أعدل العقاتدء فلا إفراط فيها ولا تفريط‎ )١( 

(۲) أنها أحكم العقائد وأضبطها . 

وقد بدت وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة في الأمور التالية : 

. في أسماء الله وصفاته‎ )١( 

فهم وسط بين أهل النفي والتعطيل» وأهل التشبيه والتمثيل . 

فأهل التعطيل: الذين أنكروا ما يجب لله من الأسماء والصفات. أو 
أنكروا بعضه» فهم نوعان: 

(أ) أهل التعطيل الكلي : كالجهمية والمعتزلة. 

(ب) أهل التعطيل الجزئي : كالأشعرية والماتريدية. 

وأهل التشبيه : الذين شبهوا الله بخلقه» وجعلوا صفاته من جنس صفات 
مخلوقاته؛ كما فعل الكرامية» والهشامية. 

وأما أهل السنة والجماعة : فيؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه 
رسوله کل وبجميع أسمائه الحسنى» من غير تحريف لمعناهاء ولا نفي لها أو 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» تصديقًا بما أخبر الله عن نفسه: ولس 
د ل وهو لسَمِيعٌ صر [الشورى: .]١١‏ 

(۲) في باب القدر. 


على الإشكالات العقدية 


GID‏ د 

فهم وسط بين القدرية والجبرية. 

فالقدرية: ويمثلهم المعتزلة» جفوا في إثبات القدر؛ فنفوا قدرة الله ود 
وخلقه لأفعال عباده. 

والجبرية: ومنهم الجهمية» غلوا في إثبات القدرء ونفوا مسئولية العبد عن 
أفعاله؛ فأنكروا فعل العبد لأفعاله» ونسبوا ذلك إلى الله . 

وأما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا أن للعبد مسئولية عن أفعاله. وإرادة 
ترجع له الفعل» ومشيئة واختياراء وقدرة على الأفعال؛ كما قال تعالى: #إِنَّ 
ا 1 وليك کان عه مَسَعُوّا# [الإسراء: 5"]. 

(۳) في نصوص الوعد والوعيد. 

فهم وسط بين المرجئة والوعيدية. 

فالمرجئة : أخذوا بنصوص الوعد» وتركوا نصوص الوعيد» وقالوا: كل 
ذنب سوى الشرك فهو مغفور؛ فالإيمان لا تضر معه معصية» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. 

وإنما ضلوا في هذا الباب بسبب عبادتهم الله بالرجاء وحده» وإهمال 
جانب الخوف. 

والوعيدية من الخوارج والمعتزلة: أخذوا بنصوص الوعد والوعيد» وغلوا 
في نصوص الوعید» وقالوا: لا بد أن ينجز الله وعده ووعيده. ولا يصح أن 
يخلف أيّا منهما. 

وسبب ضلالهم في هذا الباب: عبادتهم الله بالخوف وحده.ء وإهمال 
جانب الرجاء . 


الإجابات العلمية 


ل 

وأما أهل السنة والجماعة: فأخذوا بنصوص الوعد والوعيد؛ وجمعوا بين 
الخوف والرجاءء فلم يفرطوا في نصوص الوعد كالمرجئة» ولم يغلوا غلو 
الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد. 

فأهل السنة: يقولون في الوعيد: (يجوز أن يعفو الله عن المذنب» وأن 
يخرج أهل الكبائر من النار» فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد)» ويقولون في 
الوعد: (إن الله لا يخلف وعدهء فإذا وعد عباده بشيء. كان وقوعه واجبا 
بحكم وعده؛ فإنه الصادق في خبره» الذي لا يخلف الميعاد). 

(5) في باب الأسماء والأحكام. 

فهم وسط بين الوعيدية والمرجئة. 

والمراد بالأسماء: أسماء الدين» وهي تلك الألفاظ التي رتب الله و 
عليها وعدا ووعيدًا؛ مثل: مؤمن» ومسلمء وكافرء وفاسق. 

والمراد بالأحكام: أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة. 

والناس في أحكام عصاة المسلمين وأسمائهم» قد انقسموا إلى طرفين : 
وعيدية» ومرجئة» ووسط: أهل السنة والجماعة. 

)١(‏ انقسامهم في أسماء مرتكبي الكبائر. 

فالوعيدية: سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنياء وسموه: إما كافرًا 
كالخوارج» أو في منزلة بين الإيمان والكفر؛ فلا هو مؤمن ولا كافرء 
كالمعتزلة: 

والمرجئة والجهمية : زعموا أن العاصي مؤمن كامل الإيمان؛ لأن الإيمان 
عندهم مجرد ما في القلب. أو المعرفة القلبية» وهم الذين قالوا: (لا تضر مع 
الإيمان معصيةء كما لا تنفع مع الكفر طاعة). 


على الإشكالات العقدية 


لللظلكلل ل .45 - 

أما أهل السنة والجماعة: فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم: (مؤمن 
عاص» أو مؤمن فاسق» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته)» فلا يزيلون عنه اسم 
الإيمان بالكلية بذهاب بعضهء ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق» والله يل قد 
سمى المقتتلين مؤمنين ؛ فقال: إن طََمَدَِ ِنَ الْمؤْمِيينَ ملوأ َأصلحوا يبنا 
اشرات :14 الى أن قال إا الد اة اسا اين لیک وف ا 
لعل رون [الحجرات: .]٠١‏ 

(۲) انقسامهم في أحكام مرتكبي الكبائر في الآخرة. 

فالوعيدية : حكموا بخلود أصحاب الكبائر في النار في الآخرة؛ فالخوارج 
قالوا: إن أهل الكبائر خالدون مخلدون في النارء لا يخرجون منها أبدا. 

والمعتزلة: قالوا: يدخلون النارء ويخلدون فيها أبد الأبدين» ودهر 
الداهرين» ويظهر من أقوال الفرقتين تشابه موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في 
الآخرة. 

أما أهل السنة والجماعة: فقالوا: إن حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة أنه 
يخاف عليه العقاب» ويرجى له الرحمة؛ فمن لقي الله مصرًا غير تائب من 
الذنوب التي استوجب بها العقوبة» فأمره إلى الله وِِكَ؛ إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له؛ فإن غفر له» وأدخله الجنة دون عذاب ولا عقاب» فبفضلهء وإن أدخله 
النار وعذبه بقدر ذنوبه» فبعدلهء ثم إنه لا يخلد في النار كالكفار» وهم في ذلك 
ينطلقون من قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن يشْرَكَ به وير ما دو ذلك لمن 
كا 7[النساء: .]٤۸‏ 

. في أصحاب رسول الله كي‎ )٥( 

فهم وسط بين الغلاة والجفاة. 


الإجابات العلمية 


ا 

فالغلاة: الذين يقولون بألوهية أمير المؤمنين وأبي السبطين علي بن 
أبي طالب و » أو يقولون بعصمته» أو يفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهم أجمعين . 

والجفاة: الذين جفوا الصحابة حتى كفروهم. ولعنوهم» ورموهم 
بالعظائم ؛ كفعل الخوارج في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه . 

وكفعل المعتزلة في تفسيقهم لطوائف من الصحابة» وردهم لشهادتهم؛ 
وكفعل الرافضة في سب وتكفير الصحابة» سيما الشيخين فون . 

وأما أهل السنة والجماعة: فأحبوا الصحابة وؤ» وترضوا عنهم. 
واعتقدوا عدالتهم» وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها كه وأن الله قد حفظ بهم 


ء. 53008 NI a az‏ 
دينه» وأقام بهم عقيدة الإيمان صافية نقية"" 


للانحراف عن العقيدة أسباب كثيرة» ومن أعظمها : 

)١(‏ الجهل بالعقيدة الصحيحة؛ بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمهاء أو 
قلة الاهتمام والعناية بها؛ حتى ينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة» ولا يعرف ما 
يخالفها ويضادها؛ فيعتقد الحق باطلاء والباطل حمًا . 

(۲) التعصب لما عليه الآباء والأجدادء والتمسك به وإن كان باطلاء 
وترك ما خالفه وإن كان حمًا؛ كما قال الله تعالى: ودا قل هم أتَبِعُوَ مآ أَنْرْلَ 


. للدكتور محمد باكريم‎ )15594 ۰۲٤٤ انظر: كتاب وسطية أهل السنة (ص/778,‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


يهَنَدُونَ [البقرة: .]۱۷١‏ 

(۳) التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلهاء 
ومعرفة مدى صحتهاء كما هو الواقع من الفرقٍ المخالفة من جهمية ومعتزلة. 
وأشاعرة وصوفية» وغيرهم» حيث قلدوا من قبلهم من أئمة الضلال؛ فضلوا 
وانحرفوا عن الاعتقاد الصحيح . 

(5) الغلو في الأولياء والصالحين» ورفعهم فوق منزلتهم؛ بحيث يعتقد 
فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع» ودفع الضرء واتخاذهم وسائط بين 
الله وبين خلقه في قضاء الحوائج وإجابة الدعاء؛ حتى يؤول الأمر إلى عبادتهم 
من دون اللهء والتقرب إلى أضر حتهم بالذبائح والنذورء والدعاء والاستغاثة 
وطلب المدد» كما حصل من قوم نوح في حق الصالحين حين قالوا: «لا دون 
لهت ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يغوت وعو ورا [نوح: .]۲٤‏ 

وكما هو الحاصل من عبّاد القبور اليومّ في كثير من الأمصار. 

. الابتداع في الدين» وإحداث ما لم يأذن به الله ڪك» ولا رسوله ڳلا‎ )٥( 

(5) تحكيم العقل وتقديمه على النصوص الشرعية» فكم من أحكام قد 
بدلت بزبالة بعض العقول البشرية القاصرة. 

(۷) انتشار دعاة الضلال» الذين لا هم لهم سوى بث الشبهات على أبناء 
المسلمين: 

(۸) انتشار بعض من يتكلمون باسم العقيدة بجهل وهوس» كبعض الذين 
يتسمون بالمفكرين . 


الإجابات العلمية 


CAF‏ ا ا 

(9) اتباع الهوى» وميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات. 

)٠١(‏ انقسام المسلمين إلى فرق وأحزاب محدثة متناحرة» وهذا من أهم 
الأسباب التي قضت على وحدة المسلمين» وهو من أعظم الأسباب المؤدية إلى 
الانحراف عن العقيدة الصحيحة» لأنها قائمة على الولاء والبراء الضيق» ولأنها 
تسير وتقاد من قبل رؤساء الأحزاب» لا من منبع الكتاب والسنة. 

)١١(‏ دخول كثير من أصحاب الديانات الأخرى الضالة في الإسلام» مع 
عدم تخليصهم من اعتقاداتهم السابقة. 

)١0(‏ ترجمة كتب الفلسفة والمنطق» وتشجيع دراستهاء والتعمق فيهاء 
والاعتماد على كتب الثقافة والأدب المعتمدة على العقل والبعد عن الدليل 
الشرعي . 

(۳) رفع منزلة بعض المتعالمين إلى رتبة العلماء»ء وتدريسهم لكتب 
العقيدة» مع التسليم لقبول آرائهم وأفكارهم الغير راسخة في العلم. 

)١(‏ الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية» وآيات الله القرآنية» والانبهار 
بمعطيات الحضارة المادية؛ حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده؛ فصاروا 
ر و و E‏ 
قارون من قبل: قال إِنّمآ ويسم عل عر ندیه [القصص : ۷۸] . 

ولم يتفكروا وينظروا في عظمة من أوجد هذه الكائنات» وأودعها هذه 
الخصائص الباهرة» وأوجد البشر وأعطاه المقدرة على استخراج هذه 
الخصائصء والانتفاع بها ولم ينظروأ فى مکوت اموت وَالْأَرضٍ وما حى أله ِن 
شىء [الأعراف: 188]. 


)٠١(‏ خلو البيت في الغالب من التوجيه السليم ؛ والتربية الدينية الصحيحة 


على الإشكالات العقدية 


a. GD 
المنبثقة من كتاب الله وسنة رسوله يله فإن «كل مولود يولد على الفطرة»› فأبواه‎ 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)1(7)‎ 

فالأبوان لهما دور كبير في تقويم اتجاه الطفل . 

(0) إحجام وسائل التعليم والإعلام في غالب العالم الإسلامي عن أداء 
مهمتهماء فقد أصبحت مناهج التعليم في الغالب لا تولي جانب الدين اهتمامًا 
كبيرًاء أو لا تهتم به أصلاء وأصبحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة في الغالب أداة تدمير وانحراف» أو تعنى بأشياء مادية وترفيهية» ولا 
تهتم بما يموم الأخلاق» ويزرع العقيدة الصحيحة» ويقاوم التيارات المنحرفة؛ 
حتى ينشأ جيل أعزل أمام جيوش الإلحاد لا يدان له بمقاومتها" 


الأسباب الواقية من الاتحراف 


عن العقيدة الصحيحة: والمعينة على الثبات عليها 


الأسباب الواقية من الانحراف عن العقيدة» والمعينة على الثبات عليهاء 

)١(‏ الرجوع إلى كتاب الله وَِقَء وإلى سنة رسوله بيه لتلقي الاعتقاد 
الصحيح منهماء والتمسك بهما ظاهرًا وباطتاء فهما سبيل كل خير» وأمان من 
كل زيغ. 

(۲) التمسك بمنهج السلف ظاهرًا وباطتاء فمنهجهم أسلم وأعلم وأحكم. 


. عن أبي هريرة ذه‎ )۲۹٥۸( ومسلم‎ .)۱۳٥۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
لشيخنا العلامة صالح الفوزان.‎ )١7-١١ انظر: عقيدة التوحيد (ص/‎ )۲( 


الإجابات العلمية 


e ل‎ 

وتقديم فهمهم على كل فهم» فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها . 

(۳) طلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنةء والتفقه في دين 

الله كك فإن العلم الشرعي من أعظم الأسباب الواقية من الانحراف والزيغ 
والضلال. 

)٤(‏ أخذ العقيدة عن العلماء الربانيين» الذين عرفوا بسلامة عقيدتهم 
وسمهجهم. 

(6) العناية التامة بتدريس العقيدة الصحيحة الصافية النقية» على مستوى 
المدارس» والمعاهد» والمراكز العلمية» والدورات العلمية» والخطب» 
والمحاضرات» والدروس اليومية. 

(5) اقتناء الكتب المفيدة النافعة» التي تبين وتجلي العقيدة الصحيحة 
بأدلتها الشرعية . 

(۷) الابتعاد عن القراءة في كتب آهل البدع والزيغ» وكتب المفكرين 
والمثقفين» فإنها مليئة بالتضليل والشبهات والاضطرابات والانحرافات. 

(۸) الابتعاد عن مجالسة آهل البدع بجميع أصنافهم وأشكالهم» وعدم 
مخالطتهم» وعدم حضور دروسهم أو محاضراتهم» أو خطبهم. أو 
اجتماعاتهم» فإنهم يلبسون الحق بالباطل . 

(9) لزوم الصدق والإخلاصء والابتهال إلى الله تعالى بالدعاء» فإنه من 
أعظم أسباب الثبات على الحق . 


على الإشكالات العقدية 


أهداف العقيدة الصحيحة 


ےر 


.]15 الامتثال لأمر الله كث القائل : عكر أَنَمُ ل لله إلا أنه [محمد:‎ )١( 


1 

(۲) الاتباع لهدي النبي بء فقد كان النبي بي حريصًا غاية الحرص على 
تعليم العقيدة الصحيحة ونشرها. 

(۳) إخلاص النية» والعبادة لله تعالى وحده؛ لأنه الخالق لا شريك له؛ 
فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. 

)٤(‏ تحقيق عبادة الله كك على بصيرة» وعلى نور وبرهان. 

(0) تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضويء الناشئ عن خلو القلب من 
هذه العقيدة؛ لأن من خلا قلبه منها؛ فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة» وإما 
متخبط في ضلالات العقائد الفاسدة» والخرافات. 

0) سلامة الصدر من الشكوك والارتيابات والوساوس» وسلامة العقل 
من الأفكار الهدامة» وحصول الطمأنينة والراحة النفسية والفكرية والسكينة 
للقلب» فلا قلق في النفس» ولا اضطراب في الفكر؛ لأن هذه العقيدة تصل 
المؤمن بخالقه؛ فيرضى به ربا مدبرًاء وحاكمًا مشرعًا؛ فيطمئن قلبه بقدره. 
وينشرح صدره للإسلام؛ فلا يبغي عنه بديلا . 

(۷) سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى» أو معاملة 
المخلوقين؛ لأن من أسسها الإيمان بالرسل» المتضمن لاتباع طريقتهم ذات 
السلامة في القصد والعمل . 


الإجابات العلمية 


(۸) الحزم والجد في الأمورء بحيث لا يفوّت فرصة للعمل الصالح إلا 
استغلها فيه ؛ رجاء للثواب» ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه؛ خوفًا من العقاب؛ 
لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. 

(9) تكوين أمة قوية تبذل كل غالٍ ورخيص في تثبيت دينهاء وتوطيد 
دعائمه» غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك» وفي هذا يقول الله تعالى : 8 إِنَّمَا 


)9 ان صر ر 


و ار ره 6 0 عر دس >< ل چرم ى چ يئ 
a‏ ألْذِينَ 0 يالله دم رت اوا وله دوا يِأْمُولِهِمُ وأنفسهر ی سیل 


)٠١(‏ تحقيق حفظ الدين ا الضلال والزيغ والانحراف» 
فما أكثر ما يحاك للإسلام من المؤامرات» سواء من الداخل أو الخارج . 

)١١(‏ تحقيق معرفة خطط أعداء الإسلام» وفضح مخططاتهم بعلم 
وبرهان» را الاقتصار على المجلات والجراتد والإذاعات والقنوات 
الفضائية» وصرف الشباب عن تعليم العقيدة بحجة معرفة فقه الواقع. فهذا 
سفه وضياع للأوقات فيما لا فائدة فيه» ولا يعود بالنفع للفرد ولا للمجتمع . 

(0) تحقيق رضا الله كِبيَِء والفوز بثوابه» والوصول إلى سعادة الدنيا 
والآخرة» ونيل وب والمکرمات» والبعد عن كل ما يبغضه ويسخطه. 2 
ذلك يقول الله تعالى : وم ڪيل ڪا ِن كَكَرٍ ار أن وهو مون فته حيو 


IS TS) 


طن جرهم أَجَرَهُم بأَحسن م خاوا يعملون 46 [النحل: /ا9]. 


على الإشكالات العقدية 


ا 2222 سم 


خصائص عقيدة أهل السنة 


)١(‏ سلامة مصدر التلقي» وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة» وإجماع 
السلف الصالح» فهي مستقاة من ذلك النبع الصافي» بعيدًا عن كدر الأهواء 
الشات 

وهذه الخصيصة لا توجد في شتى المذاهب والملل والنحل غير العقيدة 
الإسلامية» عقيدة أهل السنة والجماعة. 

(۲) أنها تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله بء وذلك لأنها من الأمور 
الغيبية» وأمور الغيب تقوم على التسليم والقبول. 

ااي ااب عن امار يكت ا التي مسي لله ييا كما ف 
قوله تعالى : «ذَلِكَ الكتب لا ريب ذه هدى لتقن @ ال ومن يبي 
[البقرة: ۲» ۳]. 

(۳) موافقتها للفطرة القويمة» والعقل السليم» فعقيدة أهل السنة والجماعة 
ملائمة للفطرة السليمة» موافقة للعقل الصريح»ء الخالي من الشهوات 
والشبهات. 

(5) اتضال سندها بالرسول كله والتابعين وأئمة الدين قرلا وغملة 
واعتقادّاء وهذه الخصيصة قد اعترف بها كثير من خصومها؛ فلا يوجد بحمد 
الله أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس له أصل أو مستند من 
الكتاب والسنة» أو عن السلف الصالح» بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة. 


(6) الوضوح والسهولة والبيان» فهي عقيدة سهلة واضحة وضوح الشمس 


الإخبابات العلمية 


في رابعة النهارء فلا لبس فيهاء ولا غموضء ولا تعقيد؛ فألفاظها واضحة. 
ومعانيها بينة» يفهمها العالم والعامي» والصغير والكبير» فهي تستمد من الكتاب 
والسنة» وأدلة الكتاب والسنة كالغذاء ينتفع به كل إنسان» بل كالماء الذي ينتفع 
به الرضيع. والصبي» والقوي» والضعيف. 

(5) السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس» فلا مكان فيها لشيء من 
ذلك مطلقا» كيف لا وهي وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ . 

فالحق لا يضطرب» ولا يتناقفض» ولا يلتبس . 

بل يشبه بعضه بعضّاء ويصدق بعضه بعضًا ولو کان من عند عر اللو لوجدوا 
فيه أَخْتِلهًا كثيرا» [النساء: ۸۲]. 

(۷) العموم والشمول والصلاح» فهي عامة» شاملة» صالحة لكل زمان 
ومان وال واف 

بل إن الحياة لا تستقيم إلا بها. 

(۸) الثبات والاستقرار والخلود» فهي عقيدة ثابتة» مستقرة خالدة» فلقد 
ثبتت أمام الضربات المتوالية التي يقوم بها أعداء الإسلام؛ من اليهود. 
والنصارى» والمجوس» وغيرهم. 

فما إن يعتقد هؤلاء أن عظمها قَدُ وَمَنَء وأن جذوتها قد خبت» ونارها قد 
انطفأت حتى تعود جذعة ناصعة نقية؛ فهي ثابتة إلى قيام الساعة» محفوظة بحفظ 
الله تعالى تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل؛ ورعيلا بعد رعيل» لم يتطرق إليها 
التحريف. أو الزيادة» أو النقصانء أو التبديل» كيف لا والله كق هو الذي 
تكفل بحفظها وبقائها» ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه» قال تعالى : إا نحن 


على الإشكالات العقدية 3 
ع ا اال a CL‏ 
67 لزّكْر وَإنا لم فظو چ4 [النساء: 47]. 

() أنها سبب للنصر والظهور والتمكين» وذلك لا يكون إلا لأهل العقيدة 
الصحيحة. فهم الظاهرون. وهم الناجون» وهم المنصورون.ء كما قال 
رسول الله كَْةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من 
خذلهم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك”"' . 

فمن أخذ بتلك العقيدة أعزه الله» ومن حاد عنها خذله الله. 

وقد عَلِم ذلك كل من قرأ التاريخ» فمتى حاد المسلمون عن دينهم حاق 
بهم ما حاق» كما حدث لهم في الأندلس وغيرها. 

)٠١(‏ أنها ترفع قدر أهلهاء فمن اعتقدهاء وزاد علمًا بهاء وعملا 
بمقتضاهاء ودعوة للناس إليها أعلا الله قدره» ورفع له ذكره» ونشر بين الناس 
فضله» فردًا كان أو جماعة؛ ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل ما اكتسبته 
القلوب» وخير ما أدركته العقول؛ فهي تثمر المعارف النافعة» والأخلاق 
العالية» والبركات المتنوعة. 

)١(‏ السلامة والنجاة» فالسنة سفينة النجاة» فمن تمسك بها سلم ونجاء 
ومن تركها غرق وهلك» وكان السلف يسمون السنة: سفينة نوح 4 . 

)١١(‏ أنها عقيدة الألفة والاجتماع» فما اتحد المسلمون» وما اجتمعت 
كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار إلا بتمسكهم بعقيدتهم. وأخذهم بهاء 
وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها. 


(۱) أخر جه : مسلم (؟19١).‏ 


الإحابات العلمية 


(1) التميزء فهي عقيدة متميزة لا تشتبه بها العقائد الأخرى» ولا الأهواء 
المتفرقة. 

)١5(‏ أنها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع» فالمنهج واحد. 
والمبدأ واضح ثابت لا يتغيرء فيسلم معتنقها من اتباع الهوى» ويسلم من 
التخبط في توزيع الولاء والبراء» والمحبة والبغضاءء بل تعطيه معيارًا دقيقًا لا 
يخطئ أبدا» فيسلم من التشتت والتشرد والضياع» فيعرف من يوالي» ويعرف من 
یعادي» ويعرف ما له وما عليه. 

)٠١(‏ سلامة القصد والعمل» بحيث يَسْلَمُ معتنقها من الانحراف في عبادة 
الله كك فلا يعبد غير الله تعالى» ولا يتعلق بغيره. 

)١(‏ تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة» فهي تأمر أهلها بكل خير 
وتنهاهم عن كل شرء فتأمرهم بالعدل والاعتدال» وتنهاهم عن الظلم 
والانحراف. 

10) تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة» لأنه يعلم أن الكتاب 
والسنة حق وصواب» وهدى ورحمة؛ فينبعث بذلك إلى تعظيمهماء والأخذ 
بهما. 

(۱۸) تكفل لمعتنقيها الحياة الكريمة» ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق 
الأمن والحياة الكريمة؛ ذلك أنها تقوم على الإيمان بالله كك» ووجوب إفراده 
بالعبادة دون من سواه» وذلك بلا شك سبب الأمن والخير والسعادة في 
الدارين ؛ فالأمن قرين الإيمان» وإذا فقد الإيمان فقد الأمن» قال تعالى : «#الَدِنَ 

ءامنوا ولم يسوا إيملتهم ا 5 ا اک من وهم مَهتدونَ #6 [الأنعام: ۸۲]. 
فأهل التقوى والإيمان لهم الأمن التام» والاهتداء التام في العاجل 


على الإشكالات العقدية 


والآجل» وأهل الشرك والمعصية هم أهل الخوف وأولى الناس به» فهم 
مهددون بالعقوبات والنقمات في سائر الأوقات. 

() تعترف بالعقل وتحدد مجاله» فالعقيدة الإسلامية تحترم العقل 
السوي» وترفع من شأنه. ولا تحجر عليه ولا تنكر نشاطه» والإسلام لا يرضى 
من المسلم أن يطفئ نور عقله» ويركن إلى التقليد الأعمى في مسائل الاعتقاد 
وغيرها . 


5 التعارض بين الأدلة. 
قال الإمام ابن عثيمين كله : 
(التعارض لغة: التقابل والتمانع . 
واصطلاحًا : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 
وأقسام التعارض أربعة: 
القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين» وله أربع حالات: 
-١‏ أن يمكن الجمع بينهماء بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض 
الآخر فيهاء فيجب الجمع. 
مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه كَكلِ: وَإِنَكَ لبد إلى صرْطٍ قير 


ب لي 
ص 5 


[الشورى: [oY‏ « وقوله : نك ل عرف م اجب که [القصص : 65]) والجمع 
بينهما : أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق» وهذه ثابتة للرسول يلل . 


وج الإجابات العلمية 
ا س ی ی 
والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل» وهذه بيد الله تعالى لا يملكها 
الرسول كَل ولا غيره. 
1- فإن لم يمكن الجمع» فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول . 
مثال ذلك : قوله تعالى في الصيام: من تَطَوَعَ ڪيا هو حير م وآن تصوموا 
حير كم [البقرة: 01184 فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع 
ترجقخ الضناع + واقز لهاقالك # E EEL EC‏ 
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ا ع سم > اله : ع 
ا فد من أمياو آخَر» [البقرة: 6 تفيد تعيين الصيام اداء فی حق 


غير المريض والمسافر» وقضاءً في حقهماء لكنها متأخرة عن الأولى» فتكون 
ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع َيه الثابت في 
ااي و 

۳ - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 

مثال ذلك : قوله يَكِهِ: «من مس ذكره فليتوضاً»» وسئل ية عن الرجل 
نمس ذكرة؟ أعليه الوضوء؟ قال: «لا» إنما هو بضعة منك)2"7 في رجح الأول؛ 


.)١١50( ومسلم‎ .)50٠1( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابو داود »)١8١(‏ والترمذي (87)» وابن ماجه (51/4)» والنسائى فى «السنن 
الكبرى» (۹١۱)ء‏ وفى «السئن الصغرى» (۷٤٤)ء‏ وأحمد (۲۷۲۹۳)ء وابن أبى شيبة 
(۷۳۷)ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۲۲۸) وابن حبان (۲۱۳)ء 
والطبراني في «المعجم الكبير» /۲١(‏ ۱۹۷) رقم (2060» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۹/1)» وصححه الألباني في «صحيح السنن» عن بسرة بنت صفوان ويا . 

(۳) أخرجه: ابو داود .»)١47(‏ والترمذي (86). والنسائى فى «السنن الكبرى» 2))١55(‏ 
وفى «السئن الصغرى» (١٦٠)ء‏ وأحمد »)١5985(‏ وابن أبى شيبة (109/65), 
وابن حبان (١۱۱۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۳۳۰/۸) رقم (٤۸۲۸)ء‏ 
وصححه الألباني في «صحيح السنن» عن طلق بن علي له . 


على الإشكالات العقدية 5 
لأنه ا حوط» ولآنه كر طرقاء ومصححوه أكثر › ولانه ناقل عن الأصل». فميه 
زيادة علم . 
€ فإن لم يوجد مرجح : وجب التوقف› ولا يوجد له مثال صححيح . 
القسم الثاني : أن يكون التعارض بين خاصين» فله أربع حالات أيضًا. 
-١‏ أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع . 
مثاله: حديث جابر ذنه» في صفة حح النبي ياء أن النبي ڪيا «صلى 
الظهر يوم النحر بمكة»”''. وحديث أنس وليه أن النبي يي «(صلاها بمنى)”"', 
فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من 


ع 


اصحابه. 
؟- فإن لم يمكن الجمع. فالثاني ناسخ إن علم التاريخ . 


مثاله: قوله تعالى : تايها أل إا حلا لك اروج الى ١ات‏ جوش 


ر رص و 2 11 لا سي لس 2020 دوه سس 
وم ملكت يسنك شما أفاء الله عاتلىه وینات عمك وساتت عمَليّك 86 [الاحزاب: »]٠١‏ 


0 
e 


ر کر صم 


1 ف ن ب ت > Al fos o r‏ 4« سس 
وقوله: «لا يحل لك لِْسَاءُ من بعد ولا أن ڏل بهن مِنْ أزوج ولو أعجبك 
حَسَمْهَنَ» [الأحزاب: 07]» فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 

مثاله : حديث ميمونة وا“ أن النبى َي «تزوجها وهو حلال»"» وحديث 
ابن عباس طبه ۰ أن ا ا «تزوجها وهو محرم)” 1 فالراجح الأول» أن 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه: البخاري 2)١701(‏ ومسلم (1:9). 


(۳) أخرجه: مسلم )١51١(‏ عن أبي ذر وليه . 
(5) أخرجه: البخاري .)0١١5(‏ 


CD‏ الإجابات العلمية 
ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بهاء ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع طلإئه › 
أن النبي ية «تزوجها وهو حلال»ء قال: وكنت الرسول بينهما"" 


القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص» فيخصص العام 
بالخاص . 

مثاله : قوله ية : «فيما سقت السماء العشر»"» وقوله: «ليس فيما دون 
خم اوس اقا : فيخصص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ 


وو 


حمسه اوسق. 


القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين: أحدهما أعم من الآخر من 
وجه» وأخص من وجه». فله ثلاث حالات : 


. أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به‎ -١ 


7 7 1 رهج ص 2 ی و 00 مه ل ع ےو aK‏ £ 4 
مثاله : قوله تعالى: «وَالْدينَ يتوفون منكم ويذرون أزوجا يريصن يأنفسهنَ أريمة 


عد د هود 


٤‏ آذه 5 دع > رو يي چ رور لودو يع 
شمر وَعَكْرَا * [البقرة: 774]» وقوله: وأؤلت الْمَالٍ أجَلهنَ أن يِصَعَنَ حملهنَ * 


07 


[الطلاق: 4] فالأولى: خاصة في المتوفى عنهاء عامة في الحامل وغيرهاء 


)١(‏ أخرجه: الترمذي .)84١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (0407),» وأحمد 
(779190). والدارمي .»)١875(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ,)08٠٠(‏ 
وابن حبان (5170)» والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ ۰ رقم (415)., والدار 
قطني (1۷) قال الترمذي: هذا حديث حسن» ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد» 
عن مطر الوراق» عن ربيعة» وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند. 

(۲) أخرجه: البخاري )۱٤۸۳(‏ عن ابن عمر طب . 

(۳) أخرجه: البخاري »)١585(‏ ومسلم (91/4) عن أبي سعيد الخدري ونه . 


على الإشكالات العقدية 


والثانية: خاصة في الحامل» عامة في المتوفى عنها وغيرهاء لكن دل الدليل 
على تخصيص عموم الأولى بالثانية» وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة 
زوجها بليال؛ «فأذن لها النبي بي أن تتزوج»”''» وعلى هذا فتكون عدة الحامل 
إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها . 

. وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر: عمل بالراجح‎ -١ 

مثال ذلك: قوله كَكِْهِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»""» وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» ° 

فالأول: خاص في تحية المسجد؛ عام في الوقت» والثاني: خاص في 
الوقت؛ عام في الصلاة» يشمل تحية المسجد وغيرهاء لكن الراجح تخصيص 
عموم الثاني بالأول» فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة 
فيهاء وإنما رجحنا ذلك: لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية 
المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف عمومه. 

'- وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني» وجب 
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه 
الجمع» ولا النسخ» ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض» والرسول ييه قد 
)١(‏ أخرجه: البخاري )٥۳۱۸(‏ عن أم سلمة ّا . 
(۲) أخرجه: البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم )۷٤(‏ عن أبي قتادة ونه . 
(۳) أخرجه: البخاري (087)» ومسلم (۸۲۷) عن أبي سعيد الخدري ويه . 


الإجابات العلمية 


اي ل 666 يي 
بین وبلّغ. ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم”" 

© ليس بين القرآن والسنة تعارض . 

قال الإمام ابن عثيمين كث : 

(إن الكتاب والسنة ليس بينهما تعارض أبداء فليس في القرآن ما يناقض 
بعضه بعضّاء وليس في السنة الصحيحة عن رسول الله ية ما يناقض بعضه 
بعضّاء وليس في القرآن ولا في السنة ما يناقض الواقع أبدًا؛ لأن الواقع واقع 
حق» والكتاب والسنة حق» ولا يمكن التناقض في الحق» وإذا فهمت هذه 
القاعدة انحلت عنك إشكالات كثيرة» قال الله تعالى : أف تدرو الان ولو 
کان من عند عر الله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلًَا كييرا» [النساء: ]۸٠‏ فإذا كان الأمر كذلك 
فأحاديث النبي بيه لا يمكن أن تتناقض)“ 

0 موهم التعارض في القرآن. 

قال الإمام ابن عثيمين كله : 

(التعارض في القرآن: أن تتقابل أيتان» بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول 
الأخرى» مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء» والأخرى نافية فيه . 

ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري» لأنه يلزم کون 
إحداهما كذبّاء وهو مستحيل في أخبار الله تعالى» قال الله تعالى: ومن 
أصَدَفُ من أله حًا [النساء: 47]» ومن أَصَدَقٌ مِنَ اله قيا [النساء: 2]177 
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي؛ لأن الأخيرة منهما 
ناسخة للأولى» قال الله تعالى: ما نَسَمْ من ءَايّةٍ أو نُنسِهَا تأتِ محَيْرٍ ينآ أو 
)١(‏ الأصول من علم الأصول (ص/ ه8!-81)» ومجموع الفتاوى (۱۱/ .)٤١-۳۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .207/١(‏ 09). 


على الإشكالات العقدية 


=. GID 
وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض‎ 6٠05 يفل [البقرة:‎ 
. للأخيرة‎ 

وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك» فحاول الجمع بينهماء فإن لم يتبين 
لك: وجب عليك التوقف» وتكل الأمر إلى عالمه. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض» بينوا الجمع 
في ذلك . 

فمن أمثلة ذلك: قوله تعالى في القرآن : «إهدى للقن [البقرة: ۲]» 
وقوله فيه : #سَّمَرَ رَمَضََانَ أَلذِى قزل فِهِ الْمّرَءَانُ هذى لاس [البقرة: 180] 
فجعل هداية القرآن في الآية الأولى: خاصة بالمتقين» وفي الثانية: عامة 
للناس» والجمع بينهما : أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع» والهداية 
في الثانية : هداية التبيان والإرشاد. 

ونظير هاتين الآيتين: قوله تعالى في الرسول ككلِ: «إِنَّكَ لا رى من 
ا ك ا ا ا [القصص: 55]» وقوله فيه : وَإِنَكَ لى إل 
صرَّطٍ مُسَتَقِيوِ * [الشورى: ]٠١‏ فالأولى: هداية التوفيق» والثانية : هداية التبيين . 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى: سهد اله أنه ل إل إلا هو والملتيكة واولا 


و 


و«» 2 5 5 رر 5-5 ع 4 رت 5 1 
ألعلِِ؟ [آل عمران: 1۸]» وقوله : وما مِنْ إِلَهِ إلا اله [آل عمران: 2157 وقوله: «ؤفلا 
2 رر 2 م له سه سر سر م چو ۴ سم 4< هام 
ع مم ألو للها ءاخر فتكوت يِن الْمعَرَّبيتَ» [الشعراء: ١٠۲]ء‏ وقوله: اقا أَعْنَتَ 


یل 
ol‏ مرح 


نهم الهم الت يَدَعْونَ من دون اللو من سیو لما جاه أ ريك وما رَادُوَهُمٌ عر يبه 
[هود: ]٠١١‏ ففي الآيتين الأوليين: نفي الألوهية عما سوى الله تعالى» وفي 
الأخريين: إثبات الألوهية لغيره. 


والجمع بين ذلك: أن الألوهية الخاصة بالله وق هي الألوهية الحق» وأن 


الإجابات العلمية 


3 إجابات العلمي 


المثبتة لغيره: هي الألوهية الباطلة؛ لقوله تعالى: ذلك 4 آله هر لحن 


وك ما مورت ھن دون 7 هر انل واک اله هو لعل اأكبير لكببر 4 [الحج : ع" 
ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : فل ا الْفَحَما لمحا [الأعراف : «l۸‏ 


3 رص م وءسم ور 2 


وقوله: ودا اردتا أن ملك ية أمريًا مترفبا سفوا 5 فَحَقَّ عَليهَا ألقَول فد 

دمي [الإسراء: 15] ففي الآية الأولى: نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاءء 
وظاهر الثانية: أن الله تعالى يأمر بما هو فسق» والجمع بينهما: أن الأمر في 
الآية الأولى هو الأمر الشرعي» والله تعالى لا يأمر شرعًا بالفحشاءء لقوله 


< سر جه کر 


تعالى : 52 إن 2 والاحسن وإيتآاي ذى لْقَرَك ونه عن الفحشاء 
والشڪر والبنی يه لک لڪ كروت [النحل: »]4٠‏ والأمر في الآية 
الثانية: هو الأمر الكونيء والله تعالى ا کا ونا اء سي ا ف 
CK a‏ 
[يس: ۸۲] . 
0 أنواع التشابه في القران. 

التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

أحدهما : حقيقي . 

وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشرء كحقائق صفات الله يَِدَء فإننا وإن كنا 
نعلم معاني هذه الصفات» لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتهاء لقوله تعالى: ولا 
حبطوت پا لا [طه: »]٠١١‏ وقوله تعالى: الا تُدَرِكُهُ الأبصر وهو يڌر 
اأص وَهُوَ أَللَطِيفُ لُلْيِيرُ4 [الأنعام: ]٠٠‏ ولهذا لما سئل الإمام مالك كل عن 
قوله تعالی : «#آلرَحمَنْ عَلَ الْمرش استویه [طه: ]٥‏ كيف استوى؟ 


قال : (الاستواء غير مجهول› والكيف غير معقول› والإيمان به واجب»› 


على الإشكالات العقدية 
حا الاج 
والسؤال عنه بدعة"'"» وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. 
النوع الثاني : نسبي . 
وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض» فيكون معلوما 
للراسخين في العلم دون غيرهم» وهذا النوع يسال عن استكشافه وبيانه؛ 
لإمكان الوصول إليهء إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من 


4 


الناس» قال تعالى : هدا بيان لتاس وَهُدَى وموعظة مسق [آل عمران: ۱۳۸]ء 


وقال: ورل عك الكنّب ييا لكل سىء [النحل: »]۸٩4‏ وقال: دا كَرأنَهُ 


َا انم چو [القيامة: 1۸]» وقال: ممم إِنَّ ليما بََانَمُ [القيامة: 19]» وقال : يما 
الاس فد جام برهن ِن رَيَكمَ وارلا لك ورا مَبيسًا [النساء: 174]. 

وأمثلة هذا النوع كثيرةء منها: قوله تعالى: لش کیو می4 
[الشورى: »]١١‏ حيث اشتبه على أهل التعطيل » ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله 
تعالى» وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة» وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة 
على ثبوت الصفات لهء وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. 


0 50 


ومنها قوله تعالى : ومن قشل مۇم ا مُتَعَمَدَا فَجَرَآوُمٌ جَهَئَءُ کر 


فا وکت أ علق ول واا عذَابًا عَظِيمَا» [النساء: ]٩۳‏ حيث اشبته 
على الوعيدية» ففهموا منه: أن قاتل المؤمن عمدًا مخلد في النارء وطردوا ذلك 
في جميع أصحاب الكبائر» واعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون 
الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 


كب إِنَّ ذلك عل الله بير [الحج: ]7١‏ حيث اشتبه على الجبرية» ففهموا منه : 


. انظر: الرد على الجهمية (ص/55) للدارمي» واعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸) للالكائي‎ )١( 


الإجابات العلمية 


e 
أن العبد مجبور على عمله» وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه» وأعرضوا‎ 
عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة» وأن فعل العبد نوعان: اختياري»‎ 
. وغير اختياري‎ 
والراسخون في العلم أصحاب العقول: يعرفون كيف يخرجون هذه‎ 
الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى» فيبقى القرآن كله محكمًا‎ 
. لا اشتباه فيه‎ 


5 الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. 

لو كان القرآن كله محكمًا : لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقًا وعملا 
لظهور معناه» وعدم المجال لتحريفه» والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» ولو كان كله متشابهًا لفات كونه بياناء وهدى للناس» ولما أمكن العمل 
به» وبناء العقيدة السليمة عليه» ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات 
محكمات» يرجع إليهن عند التشابه» وآخر متشابهات امتحانًا للعبادء ليتبين 
صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ » فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند 
الله تعالى» وما كان من عند الله فهو حقء ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو 


1 


تناقض» لقوله تعالى : لا ياي الل من بَْنِ يديه ولا من حَلَفِوء زيل ِن حَكِيِرٍ 


کی ص هت - 


ت 


حمْيدٍ» [فصلت: 47]» وقوله تعالى: ولو کن من عِندٍ عير أله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيْلمًا 
حكثيرا» [النساء: ؟8]. 

وأما من في قلبه زيغ : فيتخذ من المتشابه سبيلًا إلى تحريف المحكم واتباع 
الهوى في التشكيك في الأخبارء والاستكبار عن الأحكام» ولهذا تجد كثيرًا من 
المنحرفين في العقائد وا لأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة)'') 


.)0١-59/ص تفسير الفاتحة والبقرة (المقدمة:‎ )١( 


الإجابات 


5 
5 
هه 


1 


توحيد الأ 
يد الالو ية 
فيك 


الإشكالات العقدية 


إن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ 
فالحواب: هناك أدلة كثيرة» منها : 


3 1 رسك سه 34 م و 7 چ ساسم سس الاسم ر 
قوله تعالى: وما أَرَسَلسَا من قلت من رسول إلا نوی لله نَم لا إله إلا أنا 


دو و 


فاعَبدونٍ# [الأنبياء: 6؟]. 


هر ر 0 
ا ره 2 و کے 2 
ےہ 


٦ e e :‏ كر دل + موو ° 
ام ده 
الطدغوت #ه [النحل: 5"] . 


a 7 01 1 7 -‏ 1 رم روەر ےم سرو ر ےرہ 
وقوله تعالى: #شهد لله اتم لا إله إلا هو والملبيكة وولو 


و 


ار 
[آل عمران: ۱۸]. 


ولو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة» حيث إن الله ما أخبر أن أحذا 
شهد بألوهيته إلا أولوا العلم» نسأل الله أن يجعلنا منهم : #سّهد اله آَم لا له 
إلا هو وَالْملَهَكَةُ ولوا لر كما اسه بالعدل» ثم قرر هذه الشهادة بقوله : 


‌ 


«لا إِلَهَ إلا هو الْعيرٌ كيم فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله كق 


م 


أشهد أن لا إله إلا الله» وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله» هذه شهادة الحق . 


فإدا قال قائل : كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت ألوهية غيره. مثل قوله 
تعالى : «إولا مَدْمٌ مَمْ لَه إِلَهَا ءاخر [القصص: ۸۸]» ومثل قوله: «إومن ينع مم 
أله إِلَنَهًا 8 ١‏ 00 به 46 [المؤمنون: ›]۱١۷‏ ومثل قوله : GG:‏ 363 عنم 


هم 


الهم أل يدعو من دون أله ين سوه [هود: 05٠١١‏ ومثل قول إبراهيم: أف 


الإجابات العلمية 


ءالهة دون آله يدون 1 [الصافات : »]۸٦‏ إلى غير ذلك من الآيات. كيف تجمع بين 
هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ . 

فالحواب: أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة» مجرد تسمية» إن هى 
إل أنه سيشموها أت اباو ا انر اله يبا من سنه [النجم: ۲۳]ء فألوهيتها 
باطلة» وهي وإن عبدت وتألّه إليها من ضل» فإنها ليست أهلًا لأن تعبدء فهي 
آلهة معبودة» لكنها آلهة باطلة ذلك ران أله هو الح ون ما يدعو من دونه 
الله [لقمان: ry.‏ 


1 كل ألوهية لغير الله تعالى فهي باطلة 1 


لو أورد علينا مورد: بأن هناك آلهة دون الله تعالى؟! 

فالجواب: أن ا ت والدليل قوله تعالى : ذلك 
هو الْحَقّ ون ما يدعو من دونه الْنْطِلُ وأنّ أله هو اَن لكبيرُ» [الحج: ؟5]. 

وقد فسر عامة المتكلمين (لا إله إلا الله) بقولهم: لا قادر على 
الاختراع إلا اللهء هذا تفسيرهم لهاء كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ككأث في 
التدمر 03 


ر 
2 ن اله 


يقولون : (لا إله إلا الله) أي: لا قادر على الاختراع إلا الله ففسروها بما 
يقتضى توحيد الربوبية» وهذا التفسير غير حق» فإذا فسرنا معنى (لا إله إلا الله) 


)1( شرح العقيدة الواسطية (ص/ 2)١7٠١‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ۱۳۸). 
(۲) انظر: التدمرية (ص/ .)١186‏ 


على الإشكالات العقدية 


ملست ااا a OD‏ 
أي: لا قادر على الاختراع إلا اللهء يعني: لا قادر على الخلق إلا الله» وهذا 
التفسير غير صحيح وباطل من أصله . 

والدليل: أن المشركين لا يستكبرون عن أن يقولوا: إنه لا خالق إلا الله 
بل يقرون بذلك» إذا من فسرها بهذا التفسير فقد أخطأء والمشركون الذين 
قاتلهم الرسول بيه ما فسروها بهذا؛ لأنه لو فسروها بهذا ما استكبروا عنها . 

إذا فهذا التفسير يعتبر تفسيرًا باطلا ليس فيه قصور ولا نقص» بل فيه 
البطلان من الأصل . 

فإن قيل: كيف يقال: لا معبود إلا الله» والمشركون يعبدون أصنامهم؟ ! 

أجيب : بأنهم يعبدونها بغير حق؛ فهم وإن سموها آلهة؛ فألوهيتها باطلة» 
وليست معبودات بحق» ولذلك إذا مسهم الضر؛ لجئوا إلى الله تعالىء 
وأخلصوا له الدين» وعلى هذا لا تستحق أن تسمى آلهة. 

فهم يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله 
فقط ؛ فجعلوها وسيلة وذريعة» وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل 
لقومهم : © أعَبَدُوأ أله ما کک مَنُ إل eye‏ [الأعراف: 59]؛ لن هذه المعبودات 
لا تستحق أن تعبد» بل الإله المعبود حقًا: هو الله لك 


)١(‏ تفسير سورة الصافات (ص/"لاء ۷۷)ء والقول المفيد »)٠١١ .١7/١(‏ ومجموع 
الفتاوى (8/:*؟7١).‏ 


سئل فضيلة الشيخ ك : يوجد بعض الرجال يقولون لنا: قولوا: لا إله إلا 
الله؛ تدخلوا الحنةء فإن رسول الله كه يقول: «من قال: لا إله إلا الله؛ دخل 
الجنة'» قولا بلا عمل فقطء فهل هم على صواب؟ أفيدونا وانصحونا بهذا 
مأجورين؟ 

فأجاب كد : ليسوا على صواب» فإن المراد بقول: لا إله إلا اللهء أن 
ا اتان لان ما مد ها له عام اها وا ال 
الإنسان: لا إله إلا الله» وجحد ولو حرفا واحدًا من القرآن كان كافرّاء ولم 
تنفعه لا إله إلا اللهء ومن قال: لا إله إلا اللهء وترك الصلاة مثلا كان كافرًاء 
ولم تنفعه لا إله إلا الله» لكن من قال: لا إله إلا الله» وكانت آخر كلامهء فإنه 
سيقولها مخلصًا لله بهاء وهو في هذه الحال لا يستطيع أن يعمل أكثر من ذلك› 
فتكون مدخلة له الجنة9) 


(۲) فتاوى نور على الدرب .)78/١(‏ 


على الإشكالات العقدية 


| ي هة 


CO‏ ا ا يي ا 


E 
| من قال: لا إله إلا الله‎ 1 
دون إخلاص فإنها لا تنفعه‎ 


سئل فضيلة الشيخ كَدنهُ: هل من قال: لا إله إلا الله» بدون أن يعمل أي 
عمل يدخل الجنة؟ أي : قالها بلسانه؛ لأنه يوجد حديث فيما معناه» يقول: 
«وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي؛ لأخرجن منها من قال: لا إله إلا 
الله»؟'. 

فأجاب ك : كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة» لو وزنت بها السماوات 
والأرض لرجحت بهن» ومعناها: لا معبود حق إلا الله» فكل ما يعبد من دون 
الله فهو باطل؛ لقول الله تعالى : دلت بات اله هو الْحَنٌّ وات ما دفو 
ين دنت هو الل و أنه هو ال الك حي ا والعيادة لا 
تختص بالركوع أو السجود» يعني : أن الإنسان قد يعبد غير الله دون أن يركع له 
ويسجد» ولكن يقدم محبته على محبة الله» وتعظيمه على تعظيم الله» ويكون 
قوله أعظم في قلبه من قول الله ولهذا قال النبي بيه : «تعس عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة» إن أعطي رضي وإن لم 
يعظ سخط» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»“ فجعل للدينار عبدّاء 
وللدرهم عبدًاء وللخميلة عبدّاء وللخميصة عبدّاء الخميلة: الفراش»› 
)١(‏ أخرجه: البخاري ,)7/5١١(‏ ومسلم (۱۹۳) عن أنس وليه . 
(۲) أخرجه: البخاري (7845. ۲۸۸۷) عن أبي هريرة ڪي 


الإجابات العلمية 


و يصب ست 
والخمئضة : الكساءة مع أن هؤلاء لا يعبدون الدرهم والدينار» لا يركعون له 
ولا يسجدون له» لكنهم يعظمونه أكثر من تعظيم الله ڪك› وإلى هذا يشير قوله 
تعالى : لوو الاس س يَتَحِدُ من دون لله نداد موم كسب آل وا ءامنا 
سد حًا سره [البقرة: »]٠٠١‏ فهذه الكلمة كلمة عظيمة» فيها البراءة من كل شرك› 
وإخلاص الألوهية والعبادة لله َء فلو قالها بلسانه وقلبه فهو الذي قالها حقاء 
ولهذا قال أبو هريرة طبه : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من 
قال : لا إله إلا الله؛ خالصًا من قلبه»”'". وقال في حديث عتبان بن مالك ڪيه › 
أن النبي بيا قال: «إن الله حرم على النار؛ من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله»". فلا بد من الإخلاص . وأمًا مَنْ قالها بلسانه دون أن يوقن بها قلبه 
فإنها لا تنفعه؛ لأن المنافقين يذكرون الله ويقولون: لا إله إلا اللهء كما قال 
تعالى : وَإدَا اموا إل الصّلؤة كَامُوا کال كوه الاس ول يذككوت أنه ِل يلا 
[النساء: »]٠٤١‏ ويشهدون للنبي كله بالرسالة» كما قال تعالى: 8إذًا جاب 
كوشو ثرا متمد نك رول لله وله يل َك رشم وال تمد إن اليو 
كود [المنافقون: »]١‏ فلن تنفعهم شهادة أن لا إله إلا اللهء ولا شهادة أن 
محمدًا رسول الله؛ لأنهم لم يقولوا ذلك عن قلب وإخلاص. 

فمن قال هذه الكلمة دون إخلاص فإنها لا تنفعه» ولا تزيده من الله تعالى 
إلا بعدّاء فنسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الإيقان بهاء والعمل بمقتضاهاء إنه 
على كل لي ا 


.)501١ .494( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۳( أخرجه: البخاري (570)» ومسلم‎ )۲( 
.(VA-۷1 /1( فتاوى نور على الدرب‎ (۳) 


على الإشكالات العقدية 


مه | ديم ل 


aras [am | 
نلا‎ 


| مجرد النطق 0ص 


سئل فضيلة الشيخ كب : كثير من الناس لا يؤدون شرائع الإسلام» وإذا 
ظلب من أحدهم تأديتها ؛ قال: آنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله» وهذا ما طلب من الرسول تحصيله بالقتال. فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منه 
دماءهم وأموالهم» ولذا يرددون: الإسلام مجرد النطق بكلمة التوحيد؟ 

فأجاب كنه: نقول: هذا الفهم الذي فهمه هذا السائل وغيره خطأ عظيم 
فادح» حيث يظنون أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله!ء وإنما هذا مفتاح الإسلام للدخول فيهء وأما الإسلام: فإنه هذا مع 
الشرائع الأخرى» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا فعلوا ذلك : 
عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها»"'". وقاتلهم أبو بكر وه قاتل من 
منع الزكاة» ولما راجعه عمر في ذلك؛ قال: الزكاة حق المال» والزكاة من 
حقوق الإسلام التي لا بد منهاء وكذلك الصلاة والحج والصيام» لكن من هذه 
الحقوق: ما يكون تركه كفرّاء كما في الصلاة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنها هي التي بين الرجل وبين الكفر والشرك”''» وأنها هي : العهد الذي 
بيننا وبين الکفار؛ ومن حقوق الإسلام ما لا يكون تركه كفرًا بحسب ما 


. أخرجه: البخاري (50؟), ومسلم (۱۲۸) عن ابن عمر طب‎ )١( 

(۲) عن جابر ذنهء قال: سمعت النبي ييه يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر: 
ترك الصلاة» أخرجه: مسلم (۸۲). 

(۳) عن بريدة طبه قال: سمعت النبي بيا يقول: «العهد الذي بيننا و بينهم: الصلاة» = 


TT‏ الإجابات العلمية 
تقتضيه النصوص الشرعية» والمهم أن الإسلام ليس مجرد النطق بالشهادتين» 
وهو لا يقوم لله ولا لرسوله ية بالحق الواجب لهما؟ إذا كان يشهد ألا إله إلا 
الله فلماذا لا يقوم بحقه؟ لماذا لا يعبده؟ إذا كان يقول: أشهد أن محمدًا رسول 
الله لماذا لا يقوم بحقه؟ لماذا ل" يتبعه؟ فلا بد من عبادة الله ومن اتباع 
رسول الله يليه وإلا مجرد النطق بالشهادتين لا يكفى» المنافقون يشهدون أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ولكنهم لا يأتون بأركان الإسلام» فلذلك 


لم يكونوا مؤمنين”'"'. 


= فمن تركها فقد کفر» أخرجه: الترمذي ,»)7567١(‏ وابن ماجه »)21١74(‏ والنسائي في 
«السنن الکبری» (۳۲۹)» وفي «السنن الصغرى» ».)٤1۳(‏ وأحمد (۲۲۹۳۷)» 
وابن أبي شيبة ٠0‏ ). والبزار »)٤٤1۳(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» .۸4٠(‏ 895) وابن حبان .)١505(‏ والدارقطني (۲)» والحاكم (١/۷)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )۳١١/۳(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. 
فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة عن أبيه» و احتج مسلم بالحسين بن واقد» و لم 
يخرجاه بهذا اللفظء ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعًاء وقال 
الذهبي : صحيح ولا تعرف له علة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)41١57(‏ 

() فتاوى نور على الدرب .)٥۳ .07/١(‏ 


على الإشكالات العقدية 


a UD 


مقتضى لا إله إلا الله | 


سئل فضيلة الشيخ كانه : في كلمة الإخلاص شروط وأركان. فإذا لم يأت 
بها المسلم كاملًا؛ فهل يكون قد أدى حقيقتها؟ أرجو الإفادة؟ 

فأجاب ك : كلمة الإخلاص هي قول لا إله إلا الله» ولا يكفي أن يقولها 
الإنسان بلسانه؛ لأن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم» كما قال الله تعالى : 
وَإدًا مَامَُاْ إلى ألصّلَوْوَ اموا كك راموت الئاس ولا يذكروت لله إلا يلا 
[النساء: 147]» ولكن لا بد من أن يكون الإنسان معتقدًا لمعناها في قلبه» مؤمتا 
بهاء قائمًا بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» وهو: التعبد لله وحده لا شريك لهء 
بحيث لا يشرك معه في عبادته ملكا مقربّاء ولا نبا مرسلاء ولا سلطانًا حاكمّاء 
ولا غير ذلك من مخلوقات الله ِخْء كما قال الله تعالى : وما أسدا إلا عيدو 
لَه لين له أل حتفا وَيقِيمُوأ ألصّلَوةَ ويوا الزكرة ودَلِكَ وين اليم [البينة: ه]ء 
ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتكفير في أمور تقع ممن قال: لا إله إلا اللهء 
مثل كفر تارك الصلاة» فإن من ترك الصلاة كسلا وتهاونًا يكفر» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة» وكلام الصحابة وء والمعنى الصحيح». بل والنظر 
الصحيح» حيث بيّنا فيما سبق: أن كفر تارك الصلاة تهاونًا وكسلا هو مقتضى 
دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح» وأن ما خالف ذلك لا 
يخلو من واحد من أمور خمسة: إما ألا يكون فيه دلالة أصلاء وإما أن يكون 
وقع من قوم معذورين بجهلهم» وإما أن يكون مقيدًا بقيد يمتنع معه أن يترك 
الصلاة» وإما أن يكون ضعيفًاء وإما أن يكون عامًا لكنه مخصوص بأدلة تكفير 
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تارك الصلاة» والمراد بترك الصلاة: تركها بالكلية» وأما من كان يصلى 


ع 


ويخلي» أي: إنه يصلي أحيانًا ويدع أحياتا : فإنه لا يكفرء نحن الآن نسوق ما 
تيسر لنا من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة: فمن ذلك قوله تبارك 0 
عن المشركين: ئن تابا وَأَكَامُوا الصلرة واوا لكر ونك في لين 
[التوبة: »]١١‏ فإن هذه الآية الكريمة شرطت لثبوت الأخوة في 0 من 
المشركين ثلاثة شروط : الشرط الأول: أن يتوبوا من الشرك» والشرط الثاني : 
أن يقيموا الصلاة» والشرط الثالث: أن يؤتوا الزكاة» ومن المعلوم أن ما رتب 
على شرط: فإنه يتخلف بتخلف هذا الشرطء فإذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة 
ولم يؤتوا الزكاة: فليسوا إخواتا لنا في الدين» ولا تنتفي الأخوة الدينية إلا بكفر 
مخرج عن الإيمان» أما مجرد المعاصي» وإن عظمتء إذا لم تصل إلى حد 
الكفر: فإنها لا تخرج الإنسان من الإيمان» ودليل ذلك- أي : دليل أن 
sS‏ قوله تعالى : ااا ال ءامنا کيب 
عه الماش ف القت كف لي دالت بام الا | بالأنق فمن عق لم مِنْ كمه ىء 
باع بالمعروفي وَأدَهُ ليه بِإِحْسَنَ» [البقرة: ۱۷۸]ء فجعل الله القاتل والمقتول 
أخوين: مع أن القاتل أتى ذنبًا عظیماء توعد الله عليه بوعيد شديد في قوله: 
EN‏ ا E‏ ےس بد E‏ 
ولعتَم لَمُ عاب [النساء: «9]» وقال الله كك : ونان م 
لْمُؤْمنينَ افا e‏ أ بعت إِحَدَمهُمَا عل لحر فقیلوا الى نی حَقٌ تي٤‏ 
ا e EA:‏ @ ل 
الرس اة ق 9 Ae‏ [الحجرات: »]٠١‏ فأثبت الله e‏ بر 
الطائفتين المقتتلتين وبين الطائفة المصلحة بينهماء مع أن قتال المؤمن من أعظم 
الذنوب» فإذا تبين أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بكبائر الذنوب التي دون الكفرء 


على الإشكالات العقدية 
فإن انتفاءها يدل على أن من حصل منه ما يوجب هذا الانتفاء» دليل على أنه 
كافر . 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمن تاب من الشرك وأقام الصلاة ولم يؤت 
الزكاة؟ أتكفرونه كما تفتضيه الآية أم لا تكفرونه؟ 

قلنا : لا نكفره؛ لأن لدينا منطوقًا يدل على أنه ليس بكافر» والمنطوق عند 
العلماء مقدم على المفهوم. هذا المنطوق ما رواه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة دنه » أن النبي ية قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار 
جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت» في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة. وإما 
إلى النار»”'". فإن هذا الحديث يدل على أن من لم يؤد الزكاة لا يكفر؛ لأن 
قوله: «ثم یری سبيله : إما إلى النار أو الجنة»دليل على أنه قد يدخل الجنةء ولا 
يمكن أن يدخل الجنة مع كفره» وعلى هذا فيبقى القيد في التوبة من الشرك وإقام 
الصلاة قيدًا معتبرًا لا معارض لهء بخلاف قوله: واا الرَكَوه فإن مفهومه 
عورض بمنطوق الحديث الذي ذكرت» فحينئئذٍ لا يكون ترك الزكاة والبخل بها 
مكفرًا مخرجًا عن الإسلام» على أن من العلماء من قال: إن تارك الزكاة الذي 
لا يؤديها كافرء وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» ولكن الذي تقتضيه الآدلة 
أنه لا يكفر» ونحن بحول الله لا نعدو ما دلت الأدلة عليه سلبًا ولا إيجابًا . 

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة: ففيما رواه مسلم عن جابر َيِه 
أن النبى ية قال : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”". فجعل 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۹۸۷). 
(۲) سبق تخريجه. 


الإحابات العلمية 


ترك الصلاة هو الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان» أو بين الشرك وبين 
الإيمان» ومن المعلوم: أن الحد الفاصل بين محدودين لا يدخل أحدهما في 
الآخرء ويدل لهذا أن لفظ الحديث: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» فقال: (والكفر)» ولم يقل كَِةِ: ترك الصلاة كفر» حتى يمكن أن يحمل 
على كفر دون كفر» ولكنه عرفه بأل» الدالة على حقيقة الكفرء وقد أشار إلى 
هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم . 

أما الحديث الثاني فهو ما رواه آهل السنن عن بريدة بن الحصيب وه أن 
النبي َيه قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کفر»'» e‏ 
النبي بي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار هو: الصلاة» ومن المعلوم أن 
الحد يخرج كل محدود عن دخوله في الآخر. 

أما كلام الصحابة وؤ : فقد حكى إجماعهم على كفر تارك الصلاة: 
عبد الله بن شقيق كنه» وهو تابعي مشهور قال: (كان أصحاب رسول الله ككل 
لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)"» وقد حكى إجماع الصحابة 
على كفر تارك الصلاة: إسحاق بن راهويه الإمام المشهور"". وحكاه غيره 


اا 


(0) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه: الترمذي (5577)» والخلال في «السنة» رقم (21774». والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» رقم (454)» عن عبد الله بن شقيق» والحاكم /١(‏ /) عن أبي هريرة ذَليه . 
وهو صحيح الإسناد؛ صححه الحاكم والنووي والألباني -رحمهم الله. 
قال الإمام الشوكاني كانه : الظاهر من الصيغة: أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ 
لأن قوله: «كان أصحاب رسول الله يا جمع مضاف» وهو من المشعرات بذلك. 
«نيل الأوطار؛» /١(‏ 7/ا7). 

(۳) انظر: تعظيم قدر الصلاة رقم (440) للمروزي» والمحلَّى (۲/ ۰۲٤۲‏ 157) لابن حزم . 


على الإشكالات العقدية 
n Ta‏ 
وأما النظر الصحيح الذي يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفرًا أكبر مخرجًا 
عن الملة: فإنه لا يمكن لمؤمن -بل لا يمكن لمن في قلبه أدنى مثقال حبة من 
خردل من إيمان- أن يعلم شأن الصلاة وعظمها ومنزلتها عند الله كك ثم يحافظ 
على تركهاء هذا من المحال أن يكون في قلبه شيء من الإيمان» وعلى هذا 
نقول: إن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل إيمان لا يمكن أن يترك 
الصلاة تركا مطلقًا؛ وهو يعلم ما لها من المنزلة العظيمة في دين الإسلام. 
وأما الأدلة التي استدل بها من قال: إنه لا يكفرء فقد أشرنا إلى أنها لا 
تخلو من واحد من خمسة أمورء كما صدرنا ذلك في كلامنا هذاء وإذا تبين قيام 
الدليل السالم عن المعارض المقاوم فإنه يجب الأخذ بمقتضاهء وإننا حين 
نحكم بالكفر على من دلت الأدلة على كفره لم نتجاوز ولم نتعد؛ لأن الحكم 
بالتكفير أو عدم التكفير إلى الله كة» كما أن الحكم بالتحليل والتحريم 
والإيجاب والاستحباب إلى الله كك ولا لوم على الإنسان إذا أخذ بما تقتضيه 
الأدلة من أي حكم من الأحكام. وعلى كل مؤمن أن يأخذ بما تقتضيه الأدلة من 
أي وصف كان» ولأي موصوف كان» وألا يجعل النزاع سببًا موجبًا للتخلي عن 
ا الا مي لترَعامٌ في سَىْءٍ 
دو اک لله اسول إن كل املو با اوم الي كيك ڪي وَلَحْسَنٌ تأويلا» 
[النساء: 04]» وقال تعالى :وه کنل یوین کنر ع إل ال اشرری: ۰1٠۰‏ 
فإن قال قائل: إذا قلت بتكفير تارك الصلاة حصل في ذلك ارتباك وتشويش 
وتكفير لكثير من الناس؟ 
فالجواب عن ذلك أن نقول: إننا إذا قلنا بمقتضى الأدلة الشرعية : فإنه لن 
يكون من جراء ذلك إلا ما فيه الخير والصلاح؛ لأن الناس إذا علموا أن ترك 


الإجابات العلمية 


CX‏ ست 
الصلاة كفر مخرج عن الملة وردّة كبرى» فإنهم لن يتجرؤوا على ترك الصلاة» 
بل سيكون ذلك حافرًا لهم على القيام بها على الوجه المطلوب منهم» ولكننا إذا 
قلنا: إنه ليس بكفر وإنما هو فسق» فإنهم يتهاونون بها أكثر مما قلنا لهم ذلك : 
إنه كفرء ونحن لا نقول: إنه كفرء من أجل أن نحث الناس على فعل الصلاة» 
ولكننا نقول: إنه كفرء من أجل دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على 
ذلك. وأما قول هذا القائل الذي يقول: إنك إذا حكمت بكفر تارك الصلاة فإنك 
بهذا توقع الإرباك والتذبذب» وتخرج كثيرًا من الناس عن الملة الإسلامية. 
أقول: ما قول هذا القائل إلا كقول من قال: إنك إذا قطعت يد السارق أصبح 
نصف الشعب مقطوعًا؛ لأننا نقول لهذا: إنك إذا قطعت يد السارق فسيقل 
السراق قلة كبيرة؛ لأن السارق إذا علم أن يده ستقطع فإنه لن يقدم على السرقة. 
وما مثل هذا وهذا إلا كمثل من يقول: إنك إذا قتلت القاتل المستحق للقتل 
قصاصًا: فإنك تضيف إلى قتل الأول قتل رجل آخرء وهذا يضاعف عدد 
المقتولين» فإننا نقول: إن هذه القولة قولة باطلة» أبطلها الله في قوله: «ولكُم 
ا ل لَڪ ونه [البقرة: 06179 فإن القاتل إذا علم 
أنه إذا قتل عمدًا سيقتل لن يقدم على القتل» فحينئذٍ يقل القتل عمدًا وعدواثا. 
والمهم كل المهم أنه يجب على الإنسان العالم المتقي لله كل أن يكون متمشيًا 
مع الدليل حيث ما كان إيجابًا وسلبّاء وإصلاح الحال على الرب كك الذي شرع 
هذا الذي أقدم عليه المفتي والحاكمء والله كك لم يشرع لعباده إلا ما فيه 
صلاحهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة» لا يمكن أبذدًا أن يشرع لعباده 
ما فيه مفسدة راجحة على مصلحة» كما قال الله تعالى : ©« يسَلُوَكَ عي الْحَمْرِ 
وَالْمْْيِرٍ فل فبهما إِنْهُ كبر وَمَنْفْعٌ لاس وَإِنْمْهُمَا ڪر من مهما [البقرة: 1114 
وأنت إذا حكمت الناس بمقتضى شريعة الله لا بمقتضى واقعهم: فإن الواقع 
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لاس وين 


واف اتر حتى يتحول إلى مراد الله وبق في عباده فيما شرعه لھ 


لوازم لا إله إلا الله 


سئل كث : قرأت في كتاب رياض الصالحين عن الإمام المحدث الحافظ 
محيي الدين أبي زكريا بن شرف النووي أحاديث كثيرة» ومنها يقول: قال 
رسول الله كه : «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله» دخل الجنة)””*'. و«من 
مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» كان له حجايًا من النار» أو دخل 
الجنة» و«من صام يومًا في سبيل الله بَعَدَ الله وجهه عن النار سبعين 
خريفًا)”7 2 فإذا كان ذلك من الأحاديث الصحيحة, فما بال آكل الربا والزاني 
والقاتل والسارق والكذاب؟ أفتوني بهذه المسألة؛ لأنني في حيرة جزاكم الله 
عني خير الجزاء؟ 

فأجاب كه : هذا السؤال مهم» وهو موضع إشكال كما ذكره الأخ 
الكاتب؛ لأن ما ذكره من الأحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه الأعمال 
يعارضها أحاديث كثيرة تدل على دخول النار لمن عمل أعمالا أخرى» مع قيام 
صاحبها بهذه الأعمال الموجبة لدخول الجنةء فجوابنا على هذا وأمثاله من 
)١(‏ فتاوى نور على الدرب .)۷١-۷١۰/١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۱۱١‏ والبزار (55755)» والحاكم ,)660/١ ,2#”8١/١(‏ 

وصححه الألباني في صحيح الجامع )1٤۷۹(‏ عن معاذ بن جبل ذه . 


(۳) أخرجه: البخاري »)4١(‏ ومسلم (77737) عن أبي هريرة طلا . 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (75845)» ومسلم )١١57(‏ عن أبي سعيد ذه . 
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TC‏ يي 
الأحاديث» بل من النصوص» سواء من القرآن أو من السنة أن يقال: إن ذكر 
بعض الأعمال التي تكون سببًا لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب» وكذلك ذكر 
بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار؛ ما هو إلا 
ذكر للسبب فقط. ومن المعلوم أن الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطهاء 
وانتفاء موانعهاء فهذه الأعمال المذكورة: هي سبب لدخول الجنة» لكن هذا 
السبب قد يكون له موانع› فمثلا : «من كان آخر كلامه: لا إله إلا اللهء دخل 
الجنة». هذا إذا قالها على سبيل اليقين والصدق. فإذا قالها على سبيل النفاق -وهو 
بعيد أن يقولها على سبيل النفاق في هذه الحال- فإنها لا تنفعه » وهكذا : «من مات 
له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث. كان له حجايًا من النار هذا سبب من الأسباب» 
من أسباب وقاية النار» لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب» وهي 
الأعمال التي تكون سببًا لدخول النارء وإن هذه الموانع وتلك الأسباب 
تتعارضان» ويكون الحكم لأقواهماء فالقاعدة إِذَا : أن ما ذكر من الأعمال مرتبًا 
عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه» بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن 
هذا لا بد له من انتفاء الموانع» فلنضرب مثلا : أن رجلا من الناس كافرء ومات 
له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحلم وصبرء فهل نقول: إن هذا الكافر يدخل 
الجنة» ولا يدخل النار؟ فالجواب: لاء كذلك أيضًا في أكل الرباء وكذلك في 
آكل مال اليتيم» وكذلك في قتل النفس وغيرهاء مما وردت فيه العقوبة بالنار, 
هذا أيضًا مقيد بما إذا لم يوجد أسباب أو موانع قوية تمنع من نفوذ هذا الوعيد. 
فإذا وجدت موانع تمنع من نفوذ هذا الوعيد: فإنها تمنع منه؛ لأن القاعدة كما 
أسلفنا هي : أن الأمور لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها"" 
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سكل فضيلة الشيخ كآنه : الذي ينطق بالشهادة قبل موته» هل يدخل في قول 
الرسول بي : «من كان آخر كلامه: لا إله إلا اللهء دخل الجنة)؟”'' . 

فأجاب كن : إذا قال: لا إله إلا اللهء عند موته موقتا بها قلبه : فإنه يدخل 
في الحديث» ولكن ليعلم أن النصوص العامة فيما يدخل الجنة أو يدخل النار لا 
تطبق على شخص بعينه إلا بدليل. فمثلا : «من كان آخر كلامه: لا إله إلا اللهء 
دخل الجنة» إذا علمنا أن هذا الرجل كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا اللهء 
فنحن نقول: يرجى أن يكون من أهل الجنة» فالمَعَيّن لا تجزم له» وإنما قل : 
يرجى إذا كان في خيرء أو يخشى إذا كان في شر؛ لأنه يفرق بين العموم 
والخصوص» نحن نشهد ونعلم ونوقن بأن كل مؤمن في الجنة» فهل نشهد لكل 
مؤمن بعينه أنه في الجنة؟ فالجواب: لاء لكننا إذا علمنا أنه مؤمن نرجو له أن 
يكون داخلا في الجنة» نؤمن بأن الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المحسنين» 
فلو رأينا رجلا يحسن» ورأينا رجلا مؤمئًا يقوم بالواجبات ويترك المحرمات» 
فهل نشهد أن الله يحبه؟ فالجواب : لا؛ لأن التعيين غير التعميم» ولكن نقول : 
نشهد لكل مؤمن أن الله يحبه» ونرجو أن يكون هذا الرجل بعيئه ممن يحبه 
الله قدّء وقد أشار البخاري كاه في صحيحه إلى نحو هذا فقال: (بِابٌ: 
لا يقال: فلان شهيد)» وإن كان قتل في سبيل الله» فلا تقل : إنه شهيد» واستدل 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق. 


الإجابات العلمية 


gS‏ ل ةد 
لذلك بقول النبي يل : «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم 
في سبيله- إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم. 
والريح ريح المسك)”'', فقوله يي : «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» إشارة إلى 
أنك لا تشهد للشخص المعين» بل قل: الله أعلم. 

وخطب أمير المؤمنين عمر َه فقال: (إنكم تقولون: فلان شهيدء فلان 
شهيد» وما أدراك لعله فعل كذا وكذا؟ ولكن قولوا: من مات في سبيل الله» أو 
قتل فو ففرق ول بين التعيين ا 


قسم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة : ربوبية › وألوهية› وأسماء وصفات . 
وتوحيد الألوهية: هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. 


وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بما يجب له من الأسماء 


. عن أبي هريرة طب‎ )۱۸۷١( ومسلم‎ .)٥٥۳۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» .)٥١١١(‏ وفي «السنن الصغرى» (9759) 
وابن ماجه (۱۸۸۷).» وأحمد (7586)» والطيالسي .)1٤(‏ وعبد الرزاق 2٠١5٠٠0(‏ 
١‏ »© وابن أبي شيبة »)١985٠0(‏ والدارمي (۲۲۰۰). وابن حبان ,2)557١(‏ 
والحاكم (/ 1۷0 ۷7( والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ »)۲۳٤١‏ وصحح الحاكم 
إسناده ووافقه الذهبي وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي وابن ماجه» عن 
أبي العجفاء . 

(۳) فتاوى نور على الدرب (١/8/ا.‏ ۷۹). 


على الإشكالات العقدية 
ير € n‏ 
والصفات» بأن نثبتها لله تعالى على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل . 

وقد يقول البعض : إن هذا التقسيم للتوحيد بدعة! . 

ولكن نقول: ؛ بتتبع النصوص الواردة ف في التوحيد وجدناها لا تخرج عن هذه 
الأقسام الثلاثة» والاستدلال المبني على التتبع والاستقراء ثابت حتى في 
القرآن» كما في 3 تعالى : «أَرَدَيْتَ الى ڪفر پاتتا وتال لأوئيرك مالا وا 
© اطع الب أ قد عند امن عَهَدا»أ [مريم: ۷۷» ۷۸]. 

والجواب: لا هذا ولا هذاء ولهذا قال تعالى: #كلاً سََكْنْبُ م 
530 

وبعض المتكلمين قالوا: التوحيد أن تؤمن أن الله واحد في أفعاله لا 
شريك له» واحد في ذاته لا جزء له» واحد في صفاته لا شبيه له» وهذا تقسيم 


ا 


تك 


ا عزم المسألة في الدعاء | 


لا ينبغي للإنسان إذا دعا الله يله أن يقول: (إن شاء الله) في دعائه» بل 
يعزم المسألة ويعظم الرغبةء فإن الله يل لا مكره لهء وقد قال &4: موَمَالَ 
ET‏ ناد نرعد بالأستجاةاء يدل EY‏ 
أن يقال: (إن شاء الله)ء لأن الله بل إذا وفق العبد للدعاء فإنه يجيبهء إما 


.)۸٤ ,87/١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


الإجابات العلمية 


` م 
بمسألته أو بأن يرد عنه شرّاء أو يدخرها له يوم القيامة» وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه قال: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت . 
فليعزم المسألة. وليعظم الرغبة» فإن الله تعالى لا مكره له 

فإن قال قائل: ألم يثبت عن النبي َة أنه كان يقول للمريض: ”لا بأس 
طهور إن شاء الله»؟ !"° 

فنقول: بلى» ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء» وإنما هو من باب 
الخبر والرجاء» وليس دعاءء فإن الدعاء من آدابه: أن يجزم به المرء”" 


إن قال قائل: أحيانًا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه» وهنا زكريا نا 
يقول: إت سيم الدعَاءِ» [آل عمران: ۳۸]ء وقال إبراهيم: إن ريي لسمِيع 
ادعو [إبراهيم: ۳۹]. 

فالجواب : أن يقال: إن عدم إجابة الله الدعاء» إما أن تكون لوجود مانع. 
وإما أن تكون لمصلحة الداعي» أو لفوات شرط› فأما إذا تمت الشروط وانتفت 
الموانع ولم تقتض المصلحة خلاف ما دعا به الداعي» فإن الله تعالى يستجيب 
الدعاء قطعًاء لأن الله تعالى يقول: #اأدعوني ا ک4 [غافر: «5]. 
(1) أخرجه: البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (۲۹۷۹) عن أبي هريرة ونه . 
(۲) أخرجه: البخاري )7"5١7(‏ عن ابن عباس ليه . 
(۳) مجموع الفتاوى .)40/١(‏ 


على الإشكالات العقدية 


فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لاو يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل» لكن قلبه مشغول بشيء آخرء فهذا فيه سوء أدب مع الله 
فا قل تا اة الدعوة لعدم وجود الشرط . 

ومن الموانع : أن يكون الإنسان آكلا للحرام -والعياذ بالله-» فإن أكل 
الحرام من أكبر موانع إجابة الدعاءء لأن النبي ب قال: «إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال: «#يكآيها الرسل كوا 
من لطبت وَأَعْمَنُا يسا إن يسا تَعْمَلُونَ حلم [المؤمنون: ١١]ء‏ وقال: ييه 
ارت امَو كوا من يبت ما رتك [البقرة: 07]ء ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر» أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء؛ يا رب يا رب» ومطعمه حرام. 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك'2 - 
والعياذ بالله- استبعد أن الله يجيب هذا الداعي» فهنا قد تخلفت إجابة الدعاء 
لوجود مانع . 

وقد تكون لمصلحة الداعي» يدخر الله له عنده أعظم مما سأل» أو يعلم 
الله ل أنه لو أجابه لحصل عليه مضرة في دينه» مثل أن تكون إجابته سببًا لفتنته 
عن دينه» فبرحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة الداعي. 
ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب لهء وأن لا يسأم 
ويستحسرء فيقول: دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي› فإنه إذا قال ذلك لم 
يستجب له» فزال الإشكال الذي قد يرد على قوله: إتت نيع الدع . 


وبقى أيضًا إشكال آخر : وهو أن يقال: لا فائدة من الدعاءء لأن المدعو به 


010 أخر جه : مسلم )٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة طبه . 


الإجابات العلمية 


إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا دعاء» وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو 
دعوت!!. 

فنحیب أولا: أن هذا قول باطل من ۲ أصلهء لأنه يقتضي تسفيه الرسل 
Ss‏ رجانه ود تر الى قال 
3 تحت ن ا کي عار نكف بأد الله عق رار ا 
فائدة منه؟. هذا مستحيل! . ثم نقول: الشيء يكتب لكن بسبب» فإذا كان الله 
قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك؛ فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة» 
لأن الله قدرها -أي الذرية الطيبة- مقرونة بالدعاء. 

وهل يقول عاقل : آنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح» 
وإن لم يرد لي ولدَا لم يأت ولو تزوجت؟! هذا لا يقوله عاقل» بل نقول: إن الله 
قدّر الولد بالنكاح» فتزوج يأتك الولدء وهكذا الدعاء. 

إذا: فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب في حصول المطلوب وزوال 
المكروه» وهذا أمر معلوم» ويكون الله تعالى قد قدّر هذا الشيء الذي هو 
حصول مطلوبك أو زوال مكروهك مقروتا بهذا السبب -أي بالدعاء-» فيكون 
الدعاء مقدرًا والمدعو به مقدرًا من عند الله وق » لكن أنت لا تدري فعليك فعل 
السبب» ثم إننا نقول: إن الدعاء نفسه عبادة» فإذا رفعت يديك إلى ربك: 


یا رب» هذا ذل وخضوع أله يل » وهو من أجل العبادات7١)‏ 


.)۲٤۱-۲۳۹/۱( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


| لا يجوز الدعاء بالموت | 


إن قال قائل: هل في هذا الدعاء: م«أوَتَوْضَا مَمَ ادنار [آل عمران: ۱۹۳]ء جواز 
الدعاء بالموت؟ 

الجواب: ليس كذلك» فمعلوم أن الله ل لن يتوفاهم إلا إذا جاء أجلهم. 
وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة» وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة 
والسلام: أ وَل في الايا والكخرة نى سلما وَأَلْحِنَنى بلحت 
[يوسف: .]٠١١‏ 

ليس المعنى أن يسأل الله أن يتوفاه الآن» بل أن يتوفاه على الإسلام متى 
جاء أجلهء وكذلك قول مريم: يلت يت قبل هدَا مَكُنتُ سيا مَنسِيًا4 
[مريم: *7]. 

ليس معناه أنها تمنت الموت» بل تمنت أن هذا لم يقع» يعني معناها أن 
نقول: يا ليتني مت وأنا ما رأيته”") 

وتمني الموت يدل على ضجر الإنسان وعدم صبره على قضاء الله» لكن 
هذا الدعاء: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي»”'". هذا الدعاء وكُلَّ الإنسان فيه أمره إلى اللهء لأن الإنسان لا يعلم 
الغيب» فيكل الأمر إلى عالمه كك . 
)١(‏ المصدر السابق (5؟657/75ه, .)٥١٥١۷‏ 


(۲) أخرجه: البخاري .)5760١(‏ ومسلم (۲۹۸۰) عن أنس ويه . 


الإجابات العلمية 


تمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته» وربما يحرمه من 
خير كثير» ربما يحرمه من التوبة وزيادة الأعمال الصالحة. 

فإن قال قائل: كيف يقول : «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؟! . 

نقول: نعم؛ لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون» أما الإنسان فلا يعلم» كما 
قال الله : طقل لا يغلي من في السَّمَوتٍ وَالْأَرَض لعب إلا ال [النمل: ١٠]ء‏ «وبا 
تذری تق ادا کیٹ عا وما تدك نفس أي رض موت القمان: 04]ء فأنت لا 
تدري قد تكون الحياة خيرًا لك» وقد تكون الوفاة خيرًا لك. 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر؛ أن يقيد هذا فيقول: 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتى يكون في طول بقائه خير. 

فإن قال قائل : إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران» حيث قالت : 
اتی مت لَ هدا ونث نيا مَنسِيًا4 [مريم: ۲۳]» فكيف وقعت فيما فيه 
النهى؟! . 

فالحواب عن ذلك؛ أن نقول : 

أولًا : يجب أن نعلم أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس بحجة» 
لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. 

ثانيًا : أن مريم لم تتمن الموت» لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة ولو 
بقيت ألف سنةء المهم أن تموت بلا فتنة» ومثله قول يوسف عليه الصلاة 
والسلام: أت و فى الايا والاخرة رف سلما وَأَلحِقَن يِلصَِّحِنَ» 
اوت ١ا‏ لس فعناة عقا ل الله أن راه نا عو سال أن بيعرفاء الله غل 
الإسلام» وهذا لا بأس به» كأن يقول: اللهم توفني على الإسلام وعلى الإيمان 


على الإشكالات العقدية 


وعلى التوحيد والإخلاص»ء أو توفني وأنت راض عني» وما أشبه ذلك . 

فيجب معرفة الفرق بين شخص يتمني الموت من ضيق نزل به» وبين 
شخص يتمني الموت على صفة معينة يرضاها الله يد! . 

فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والثاني : جائز . 

وإنما نهى النبي يي عن تمني الموت لضر نزل به؛ لأن من تمنى الموت 
لضر نزل به ليس عنده صبرء الواجب أن يصبر الإنسان على الضرء وأن يحتسب 
الأجر من الله كّةق» فإن الضرر الذي يصيبك من هم أو غم أو مرض أو أي شيء 
مكفر لسيئاتك. فإن احتسبت الأجر كان رفعة لدرجاتك. وهذا الذي ينال 
الإنسان من الأذى والمرض وغيره لا يدوم» لا بد أن ينتهي» فإذا انتهى وأنت 
تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله كك ويكفر عنك من سيئاتك بسببه؛ 
ضاق ا 


بل 


أ الفتنة بقبول الدعاء عند الأصنام | 


مھ 9 بر کا وا 4 > 01 2 ر م سوسم > رو م سس ع 
قال تعالى : #ومَن أضل مِمّن يَدْعَوأ مِن دون أله من لا سحيب له إل يوم الْقَيلمَةِ وهم عن 


ور 


ديهم علو (©) ودا حشر الاش كانوأ هم أعداء وا بمادتم كَفرينَ4 [الأحقاف: ٠ء‏ 5]. 
فهم في الدنيا غافلون عنهم» وفي الآخرة يكونون لهم أعداء ويكفرون 


الإجابات العلمية 


فإذا قال قائل: إنه يوجد من يدعو الصنم بحصول مطلوب» أو دفع مكروه. 
ثم يحصل المطلوب» أو يندفع عنه المكروب» فما الجواب؟! . 

قلنا : الجواب: أن هذا فتنة من الله كك يفتن من يشاء من عباده» والذي 
حصل لم يحصل بدعاء الصنم» و إنما حصل عند دعاء الصنم» أي حصل عنده 
لا به» فالله كق جعل هذا يحصل عند دعاء هذا الصنم ابتلاء وامتحاناء والله ود 
بحكمته قد يبسر أسباب المعصية ليبلو الإنسان هل يكون امتناعه عن المعصية 
خشية لله كق أو لعدم القدرة عليهاء ألم تر إلى قوله تعالى: يا آل 


م سي عرو وده م صلم رص رو رو رص رو لم - 


له سىء يِن الصيد تال يریک ورماحک بعلم اله من حاف بالقيبه 
[المائدة: 44]» فابتلى الله الصحابة وهم محرومون بالصيد ينالونه بأيديهم فيما 
يعدو» وبرماحهم فيما يطير» ليعلم الله من يخافه بالغيب» فلا يأخذ من هذا 
الصيد» فلم يأخذوا وي من هذا الصيد» وتركوه خشية لله لا عجرا عن الوصول 
إليه» كما ابتلى الله تعالى بني إسرائل الذين حرّم عليهم الصيد يوم السبت» بأن 
تأتي الحيتان يوم السبت شرعًا طافية على وجه الماء» وفي غير يوم السبت لا 
تأتيهم » وهذا امتحان من الله كك» لكنهم لم يصبروا على هذه المحنة» بل ذهبوا 
يعاملون الله ةق معاملة الغر الجاهل › يخادعون الله فأتوا بحيلة ومكر ونصبوا 
الشباك يوم الجمعة» فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت الشباك» فإذا كان 
يوم الأحد أخذوهاء فاحتالواء فقلبهم الله تعالى قردة: «وَلْمَدَ عَلِنُ الذي عَتَدوَأ 
وک فى أَلسَبْتِ فقَلََ 1 ونوا فَرَدَةٌ خسن [البقرة: 58]. 


دين ءامنوا 


فهو لاء الذين يدعون الأصنام لجلب نفع أو دفع ضرر يمتحنول ويختبرول» 


على الإشكالات العقدية 


نجزم بذلك يقيناء . لأن هذه الأصنام لا تأتي بخير. ولهذا قال الله تعالى: لا 
دحي | عايب )١( oslo‏ 
يستطيعون رھم چ 


ادع الرسول حب بعد موته ركا 


لو قال قائل: هل يجوز أن أدعو رسول الله عَللِلهِ؟ . 

الجواب: لا يجوز أن أقول: يا رسول الله أنقذني من الشدة» يا رسول 
الله ارزقني ولذًا. 

لا يجوز بأي حال من الأحوال» بل هو شرك أكبر مخرج من الملة» سواء 
دعا الرسول ية أو دعا غيره» وغيره أقل منه شأنًا وأقل منه وجاهة عند الله كك 
فإذا كان دعاء الرسول ية شركاء فدعاء غيره أقبح وأقبح» والرسول عليه 
الصلاة والسلام أعظم الناس جامًا عند الله»وقيل له عليه الصلاة والسلام 
والقائل هو الله : ءاقل إت لآ أمَيِك لک ضرا ولا رَسَدَا © فل إن أن مجني مِنَ لله 
ارا ل مدا [الجن: ۲۱ ۲۲]ء أنا لا أملك لكم ضرًا ولا رشدّاء 
ولو أرادني الله بشيء ما وجدت من دونه ملتحدًا يمنعني منه» إِذَا لمن أتجه 
بالدعاء؟ . إلى الله يق وة ریم أتغون َتحت لک إن الت بسک عن 
مادق سَيَدْخُلنَ َنَم دايخريت* [غافر: 0160 وليتضح القول في مسألة دعاء 
الرسول ييا أو غيره من المخلوقين نقول: 

الدعاء ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 


(۱) تفسييز سورة يسن: (ض/ (YAY cAI‏ . 


الإجابات العلمية 


الأول: جائز. 

وهو أن يدعو مخلوقًا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء 
محسوسة معلومة» قال ية في حقوق المسلم على أخيه: «وإذا دعاك فأجبه»”''. 
وقال ية : «وتعين الرجل في دابته)”") 

الثاني : أن تدعو مخلوتًا» سواء كان حيًا أو ميلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

فهذا شرك أكبرء لأن هذا من فعل الله لا يستطيعه البشرء مثل: يا فلان 
اجعل ما في بطن امرأتي ذكرًا . 

الثالث: أن تدعو مخلوقًا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة. 

كدعاء الأموات» فهذا شرك أكبرء لأن هذا لا يقدر عليه المدعوء ولابد 


أن يعتقد فيه الداعي سرًا يدبر به الأمور”" 


1 الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة | 


سئل فضيلة الشيخ كَدَنةُ: هل الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة أم مكروه؟ 

فأجاب كن : الدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة؛ لأن النبي كَل لم يفعله. 
وكل من تعبد لله تعالى بشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولا أمر 
به؛ ولا ثبت أنه من شريعته: فإنه يكون بدعة؛ لقول النبى كلهم «كل محدثة 
)21 أخر جه : مسلم (۲۱۹۲) عن أبي هريرة اه . 


030 أخر جه : مسلم )٠٠٠۹(‏ عن أبي هريرة طن . 


على الإشكالات العقدية 1 
بدعة»'» وقد أرشد النبى ية إلى وقت الدعاء فى الصلاةء فقال كلل : «١‏ 
السحود فأكثروا فيه من الدعاءء قر ٩‏ أن يستحاب لکم»"» وقال اا 
لعبد الله بن مسعود ذه حين علمه التشهدء قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما 
rk‏ يعنى : قبل أن ينصرف من صلاته › وكما أن هذا -أعنى : كون الدعاء 
في الصلاة قبل السلام-؛ هو ما دلت عليه النصوص الشرعية» فهو أيضًا مقتضى 
٠‏ ع لان ا ما م في صلا ته فإنه بد جي ربه وهو بين يليه » 
صلا ته ؟ هذا خلااف النظر الصحيح › وعلى هلا u‏ صلاة الفريضة يسن 
بعدها الذكر. والدعاء قبل السلام؛ لقول الله تبارك وتعالى: ذا فَصَيثُم 
الشارة ارت را انلها وقعودا وه ك4 [النساء: »8٠١‏ وأما الدعاء بعد 
النافلة فهو أيضًا خلاف السنة» فإنه لم يرد عن النبي كَل أنه كان يدعو بعد صلاة 
النافلة» ونقول: إذا أحببت الدعاء فادع الله تعالى قبل أن تسلم من الصلاة» لما 
ذكرنا فى صلاة الفريضة . 
فإن قال قائل : آليس قد ثبت عن النبي ي أنه قال لمعاذ بن جبل طبه : ) 
)١(‏ أخرجه: ابو داود (/ا550)» والترمذي (77175). وابن ماجه (517. »)٤٤‏ وأحمد 
»)١171١55(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (05)» والبزار »)570١(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» »)١185(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۲٤٠١/۱۸(‏ رقم (/519), 
والحاكم (1/ 40 5ه) وقال الترمذي : جن ص وجه الحاكم : وقال 
صحيح ليس له علة. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )۲۷۳١(‏ 
عن العرباض بن سارية َيه 
00 أي : حري وجدير. 
(۳) أخرجه: مسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس َيه . 


e‏ الإجابات العلمية 
يي ا 
تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة : اللهم أعني على ذكرك» وعلى شكرك› 
وعلى حسن عبادتك»)» وهذا دعاء؟ 

قلنا: هذا صحيح» هو دعاء» وأوصى به النبي بيه معاذ بن جبل طبه › 

ولكن ما هو دبر الصلاة؟ هل هو ما بعد السلام أو هو آخر الصلاة؟ 
يجيب على هذا السؤال مقتضى النصوص الشرعية» فالنبي ية جعل ما بعد 

التشهد محلا للدعاء» وفي القرآن الكريم جعل الله تعالى ما بعد السلام ذكرّاء 

ed N عكر كرو امن ينا‎ bG 
لبي ل في حديث ابن مسعود وليه : اثم ليتخير من الدعاء ما شاء»» وفي هذا‎ 
البيان يتبين أن الدعاء الذي أمر به رسول الله ية معاذ بن جبل طبه إنما هو بعد‎ 

التشهد وقبل السلام» بناء على دلالة القرآن والسنة التي ذكرت آنقًا . 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كأ عن ذلك؟ فقال: (إن دبر كل شيء منه 

كدبر الحيوان)7) 
وعلى هذا فدبر الصلاة جزء منها ولكنه آخرهاء فالدعاء بقول: «اللهم أعني 

على ذكرك» وعلى شكرك» وعلى حسن عبادتك» يكون قبل السلام لا بعده. 
فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي بي أنه إذا سلّم من الصلاة؛ استغفر 

ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» وهذا دعاء؟ . 

)١(‏ أخرجه: أبو داود »)٠١١١۲(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۹4۹۳۷)» وفي «السنن 
الصغرى» (۱۳۰۳). وأحمد (۲۲۱۱۹)ء وابن خزيمة (١١۷)ء‏ وابن حبان .۲٠۲۰(‏ 
١»©؛‏ والطبراني في «المعجم الكبير) )5١ /75١(‏ رقم ,.)١١١(‏ والحاكم ,270/9/١(‏ 
)۲۷١ ۳/۳‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ووافقهما 


الألباني في «صحيح سنن أبي داود» عن معاذ ڪيب . 
(۲) مجموع الفتاوى .)0١05-597/51(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم (041) عن ثوبان ڪل . 


على الإشكالات العقدية 


فالحواب: أن هذا دعاء خاص متعلق بالصلاة؛ لأن استغفار الإنسان بعد 
سلامه من الصلاة من أجل أنه قد لا يكون أتم صلاته» بل أخل فيهاء إما بحركة 
أو انصراف قلي أو ما أشبه ذلك» فكان هذا الدعاء بالمغفرة لاصقمًا بالصلاة 
ما ول دعا طا م 


١ك‏ 6060606 لاا 7ي د د ههه 
n |‏ | 
| سسحت 


55 الطبيعي لا ينافي تتوحيد أ 


إن قال قاتل : هل ينافي التوحيد أن يخاف الإنسان من سبع أو من عدو؟ 

فالجواب : لا ينافي هذا التوحيد» ولهذا وقع من الرسل : إبراهيم د لما 
جاءه الضيوف» ولم يأكلواء أوجس منهم خيفة» وموسى عليه الصلاة والسلام 
لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم أوجس في نفسه خيفة» ولأن الخوف الطبيعي 
مما تقتضيه الطبيعة» ولو قلنا لإنسان: (إنك إذا خفت من أحد سوى الله خومًا 
طبيعيًا لكنت مشركًا). لكان هذا من تكليف ما لا يطاق؛ لأن خوف الإنسان مما 
يخاف منه خوف طبيعي غريزي لا يمكنه دفعه» كل إنسان يخاف مما يخشى منه 
لرن 

فإن قال قائل: لو منعه الخوف من واجب عليه» هل ينهى عنه» أو لا؟. 

فالجواب: نعمء ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه يستطيع أن يقوم بهء إلا إذا 
جاء الشرع بالعفو عنه» في هذه الحال فلا حرج عليه في هذا الخوف» قال 


مذ ار 


5 1 کو اا دسو ىا سير وى جر وس سس م ر هه 
تعالى : #إتما ذلك الشَيطن يحخوف أؤلياءم فلا مخافوهم وحَافونِ إن کم موصن 4 


(۱) فتاوی نور على الدرب .)٥۸۸-۵۸٦/۱(‏ 


الإجابات العلمية 


ب ل يه 
[آل عمران: 21176 لكن إذا كان في الشرع رخصة لك أن تخالف ما أمر الله به في 
هذه الحال فلا بأس» ولهذا لو كان إنسان يريد أن يصلي صلاة الفريضة» وحوله 
جدار قصيرء ويخشى إن قام أن يتبين للعدو» فله أن يصلي قاعدّاء وهذا لأن 
الله تعالى عفا عنه» قال الله تعالى : 8أدَائَقواأ أله ما سطع [التغابن: 1]» ولو 
كان العدو أكثر من مثلي المسلمين» فلا يلزمهم أن يصابروهم» ويجوز أن 
نا 


أ التوكل لا ينافي فعل الأسباب | 


التوكل: هو صدق الاعتماد على الله كق في جلب المنافع» ودفع 
المضارء مع الثقة به» مع فعل الأسباب التي أمر الله بها . 

وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب؛ فإن الاعتماد على 
الله بدون فعل الأسباب» طعن في الله هق وفي حكمته تبارك وتعالى؛ لأن الله 
تعالى ربط المسببات بأسبابها . 

فالتوكل مكون من ثلاثة معانٍ: 

الأول: صدق الاعتماد على الله. 

الثاني : الثقة بالله وِنَ؛ لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن صاحبه وائقًا بوعد 
الله» وقد قال الله تعالى : ومن بول عل الله فهو حَسَيْهُ» [الطلاق: *] . 

الثالث: فعل الأسباب التي أمر بها . 


OT EEO oa i 0) 


على الإشكالات العقدية 


a تتا‎ 

فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلاء ولكنه متواكل» فلا بد من فعل 
الأسباب. 

وقولنا: التي أمر العبد بها: احترارًا من فعل الأسباب التي لا حقيقة ولا 
أصل لهاء كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير المباحة» وما أشبه 
ذلك . 

وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب. 

إن توكل الإنسان على الرب: تفويض مطلق» فهو يعتقد أن الله تعالى هو 
الذي له الحكم فيه وله السلطة عليه. 

لكن توكله على شخص وَكُلَه أن يشتري له حاجة: ليس تفويضًا إليه» ولكنه 
كله وهو يعتقد أنه دونه في المرتبة» يعني: عندما تعتمد على شخص وكلته 
يشتري لك حاجة هل هو كتوكلك على الله؟ 

الجواب: لاء توكلي على الله توكل عبادة وتفويض واستسلام» وتوكلي 
على إنسان وكلته ليس إلا اعتمادًا على شخصه: آنا الذي أدبره» وأنا الذي أريد 
أن يتوكل. انأ الذي بيدي فسخ وكالته . 

فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم» لكن مع ذلك› 
لا ينبغي للإنسان أن يقول: توكلت على فلان في شراء كذا وكذاء بل يقول : 
وكلت فلاناء لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق إلا لله في حق العبد. 

وهنا سؤال: مَنْ أعظم الناس توكلا على الله؟ . 

الجواب: هو الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وهل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها الضرر؟ . 


الإجابات العلمية 


e E‏ يت ييه 

الجواب: نعم. كان إذا خرج إلى الحرب يلبس الدروع ليتوقى السهام. 
وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين» أي: لبس درعين كل ذلك استعدادًا لما قد 
يحدث» ففعل الأسباب لا ينافي التوكل» إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب 
مجرد أسباب فقط» لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى» وعلى هذا فالقراءة؛ قراءة 
الإنسان على نفسه» وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل» وقد ثبت عن 
النبي ية أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات"'"» وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا 
مرضواء والله أعلم. 

لو قال قائل: آنا لن أسعى في طلب الرزق» يرزقني الذي رزق الثعابين في 
جحورهاء أنا متوكل على الله؟ 

قلنا: هذا عجز وكسل. التوكل على الله: التفويض إذا لم تستطع 
الأسباب» فإذا عجز الإنسان عن الأسباب فليس عنده إلا التفويض» ولهذا تجد 
الكفار إذا غشيهم موخ كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين» أي: فوضوا الأمر 
إلى الله» وكذلك الإنسان إذا ألم به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا 
قوة» أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلهاء لو أن الإنسان قال : 
أنا أريد أن أسافر إلى مكة للحج» قلنا: خذ معك نفقة» قال: لا حاجة لذلك أنا 
متوكل على الله» ماذا نقول في هذا؟ هذا عجز وتواني وكسلء إذا كنت متوكلا 
على الله حقيقة فافعل السبب» خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على 
بعض الناس تكون معهم ويكفونك المؤنة أو ما أشبه ذلك . 

والناس في الأسباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم: فرط» وقسم: أفرطء. وقسم: توسط» وخير الأمور الوسط . 


. ومسلم (۲۱۹۲) عن عائشة ويا‎ »)00١5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


أ اا ل ويسم 

القسم الأول: فرط. 

وقال: إنه لا أثر للأسباب إطلاقاء حتى النار التي تحرق الورق ليس لها 
أثر» واحتراق الورق لم يكن بالنار ولكن عند النارء واحتجوا لذلك بأنك لو 
أثبت أن للسبب تأثيرًا في المسبب لأشركت بالله» حتى قالوا: أي إنسان يثبت 
سببًا فهو مشرك في الربوبية» وهم كل من قال بنفي حكمة الله؛ كالجبرية» 
والأشعرية. 

القسم الثاني: أفرط وجاوز الحد. 

من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببّاء وهؤلاء هم 
عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 

القسم الثالث: قالوا: إن الأسباب مؤثرة لا بنفسهاء ولكن بما أودع الله 
فيها من القوى المؤثرة. 

وهؤلاء هم أهل الحق» سواء كان السبب قدريًا أو كان السبب شرعيّاء 
ولذلك نجد بعض الأشياء مشروعة لها أسباب ولها موانع» مثل الإرث له سبب 
وله مانع» فربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيئًا مع 
وجود السبب» لوجود المانع» إذا: السبب هو المؤثر الآنء فالذي جعل الأبوة 
سبيًا للإرث جعل القتل مانعًا من الإرث مثلًا . 

لو قال قائل: إذا أصيب الإنسان بالمرض وترك التداوي» يحتج على ذلك 
بقصة عمران بن حصين التي في صحيح مسلم بأنه قال لأحد الصحابة : إني كان 
يُسَلّم علي فلما اكتويت ترك ذلكء» فلما تركته سلّم علي وقصة أبي بكر 


. عن عمران طب‎ )١1577( أخرجه: مسلم‎ )١( 


الإجابات العلمية 


حورب سي با 
عندما مرض وقيل له: ألا تتداوى؟ قال: قد رآني الطبيب» قال: أنا على ما 
أشاء قدير”''. فهل في هذا حجة على ترك التداوي؟ 

الجواب: عندنا السنةء وعندنا كلام الصحابة» أيهما نقدم؟ 

الرسول ية أمر بالتداوي» إلا أننا لا نتداوى بحرام”''» الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما ذكر الحبة السوداء «إنها شفاء من كل داء إلا الموت”"ا 
غرضه من هذا أن يستشفي الناس بهاء ثم يحمل فعل بعض الناس؛ سواء 
الصحابة أو من بعدهم على أن عندهم من قوة التوكل ما يغنيه عن الدواء» فتكون 
قوة التوكل عنده بمنزلة الدواء» أما لو كان مصابًا بمرض القلب مثلا ويخشى أنه 
لو ذهب إلى الأطباء وأجروا له العملية ألا يتقنوهاء فإذا لم يكن عنده الثقة في 
الطبيب هذا شيء آخرء لاسيما إذا كان المرض خطيرًا فلا يخاطر بنفسهء أما إذا 
كان أمرًا معلومًا مثلاء كالزائدة الآنء الزائدة إذا أصابت الإنسان إن بادر بها 
وقطعها سلم بإذن الله» وإن تركها مات» وهي عملية سهلة» والبواسير الآن 
سهلة عند الأطباء» مع أن بعض العلماء يقول: حرام قطع البواسير؛ لأن في 
عهدهم كان قطعها خطرًاء يكون نزيف ويموت الإنسان» لكن الآن تقدم - 
والحمد لله- علم الطب. 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۹۸/۳)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 

.)5٠١ /۳۰( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)۳٤/۱( 
والبيهقي في‎ .)٠١٠١( أخرجه: أبو داود (06017)» والدولابي في «الكنى والأسماء»‎ )۲( 


«السنن الكبرى» »)0/٠١(‏ وحسنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» )١77(‏ عن 


ا الدرداء اه 5 


(۳) أخرجه: البخاري (0588)», ومسلم )۲۲۱١(‏ عن أبي هريرة ڪوب . 


على الإشكالات العقدية 


لو قال قائل: هل ينافي كمال التوكل الابتداء بالتداوي بالأسباب الحسية› 
كالأدوية وترك القراءة الشرعية والأسباب المعنوية؟ 

الجواب: بعض الناس قد يعدل إلى التداوي بالأدوية الحسية دون القراءة 
الشرعية؛ لأنها ربما تكون أفيد من القراءة عند بعض الناس؛ لأن الإنسان 
المريض لا يتقبل القراءة» ويكون شاكًا فيهاء وإذا كان شاگا فيها لا تنفعه أو لا 
يثق بالقارئ» لكن الأمور الحسية يثق بها كثيرًاء لكن هناك أمراض لا ينفع فيها 
الأدوية الحسية» مثل الأمراض النفسية» فلا ينفع فيها إلا القراءة» والطبيب 
تجده يكشف على المريض عدة مرات» ثم يقول: ليس فيه شيء» هذا لا ينفع 
فيه إلا القراءة» وليعلم أن الذي يشك في قراءة القارئ أو في نفثه لا يستفيد. 
لكن لا ندري هل هو يشك في هذا باعتبار الدواء الذي هو الآيات» أو باعتبار 
ا 


يجوز الاستعانة بالمخلوق فيا يقدر عليه |٠‏ 


من فوائد: 9و إِيَّاك مين [الفاتحة: ه]ء إخلاص الاستعانة بالله ود ؛ 
فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله وقد جاء فى قوله تعالى : 
وَتمَاويواْ عل لر وَاللَقوَئ» [المائدة: ۲] إثبات المعونة من غير الله وِندَء وقال 
6 مجموع الفتاوى 2)١١57/1١(‏ والقول المفيد »)1٤ /١(‏ وتفسير سورة النساء 2575١ /١(‏ 


۲ 2/1 وتهسير سورة المائدة «(YA*—TYA 2١58-1١56 /١(‏ وتفسير سورة 
الأنعام (ص/ ».)١55 ۰.٠٠٥١‏ وانظر: فتاوى نور على الدرب .)88-857/١(‏ 


الإجابات العلمية 


E‏ لل ل 
النبي يَكِْة: «تعين الرجل في دابته» فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة)؟1(7) 

فالجواب: أن الاستعانة نوعان: 

)١(‏ استعانة تفويض؛ بمعنى أنك تعتمد على الله كق وتتبراً من حولك» 
وقوتك؛ وهذا خاص بالله يڻ . 

(۲) استعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به: فهذه جائزة إذا كان 
المستعان به حيّا قادرًا على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا قال الله تعالى : 

وتعاونوا عل أليرِ وى [المائدة: ؟]. 

فإن قال قائل: وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ 

فالحواب: لا؛ الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به 
قادرًا عليها؛ وأما إذا لم يكن قادرًا فإنه لا يجوز أن تستعين به: كما لو استعان 
بصاحب قبر فهذا حرام؛ بل شرك أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه 
شيئًا ؛ فكيف يعينه! !! وكما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه» مثل أن يعتقد 
أن الولئ الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده: فهذا أيضًا شرك أكبر؛ 
لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك . 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟ 

فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة» أو إذا علم أن 
صاحبه يسر بذلك» فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه؛ وينبغي لمن طلبت 
منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك”" 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) تفسير سورة البقرة »)٠١ ء٠٤ /١(‏ وانظر: شرح ثلاثة الأصول (ص/ ۲٦ء .)١۳‏ 


على الإشكالات العقدية 


00 


الاستعانة بالصلاة 


قال تعالى : وَآسْتَعييوأ صر وَالصَلوِوٌ وبا لكيه إل عل ألْكَسْونَ4 [البقرة: 40] . 

من فوائد الآية: فضيلة الصلاة» حيث إنها مما يستعان بها على الأمور. 
وشؤون الحياة؛ لقوله تعالى : «وَالصَلَوة4؛ ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر 
صدق لا مرية فيه؛ وقد روي عن النبي يك أنه كان إذا حزبه أمر صلى»"" ؛ 
ويؤيد ذلك «اشتغاله لله في العريش يوم بدر بالصلاة» ومناشدة ربه بالنصر)""ا 

فإن قال قائل: كيف تكون الصلاة عونًا للإنسان؟ 

فالجواب: تكون عوثا إذا أتى بها على وجه كامل» وهي التي يكون فيها 
حضور القلب» والقيام بما يجب فيهاء أما صلاة غالب الناس اليوم فهي صلاة 
جوارح لا صلاة قلب؛ ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبر ينفتح عليه أبواب 
واسعة عظيمة من الهواجيس التي لا فائدة منها ؛ ولذلك من حين أن يسلم تنجلي 
عنه» وتذهب؛ لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي 
الله» وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسلو بها عن كل هم؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۱۳۱۹). وأحمد (۲۳۲۹۹)» والطبري في «تفسيره» (۱/ 2)575١‏ 

والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۲٠۲(‏ وأبو عوانة (5847)» والخطيب البغدادي 


في «تاريخه») (5/ ›)۲۷٤‏ والبيهقي في «الشعب» ¥41۲7( و «دلائل النبوة» 


٤ /۳(‏ 407). وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۳/ ١777‏ ). والألبانى في (صحيح 


سنن أبى داود) عن حذرفة نه . 


الإجابات العلمية 


اتصل بالله كك الذي هو محبوبه» وأحب شيء إليه ؛ ولهذا قال النبي يي : «وجعلت 
قرة عيني في الصلاة»”'؛ أما الإنسان الذي يصلي ليتسلى بهاء لكن قلبه مشغول 
بغيرها فهذا لا تكون الصلاة عوتا له؛ لأنها ا ندر 
اض هاه كما قال الله فال :]دل ما ا لف الكت وتر الا 

إنك السو تن ع الفحساء والشكر ‏ [العنكبوت: 4]40؟ وكثير من الناس 
يدخل في الصلاة» ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء والمنكر› 
هو على ما هو عليه؛ لا لان قلبه لذكرء ولا تحول إلى محبة العبادة”" 


مسألة : ر عافترا نا RES‏ 
قد 
59 رو 9 2 2 ھ2 ٠.‏ 
لا بيع فيه و 5 ول ت شقلعة والْكفرون f‏ هم الظَلِمونَ * [البقرة: ]١05‏ نهي 


الشفاعة مطلقًاء وحينئذٍ نحتاج إلى الجمع بين هذه الآية» وبين النصوص 
الأخرى الدالة على إثبات الشفاعة في ذلك اليوم! 


فيقال: الجمع أن يحمل مطلق هذه الآية على المقيد بالنصوص الأخرى» 


»)۳۹۳۹( أخرجه: النسائي في «السئن الكبرى» (2»)8875 وفي «السنن الصغرى»‎ )١( 
2)541/9( وأحمد (۱۲۲۹۳)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۲۲)» والبزار‎ 
,)١5١/؟( والحاكم‎ .)٥۲٠۳١( والطبراني في «الأوسط»‎ »)۳٤۸۲( وأبو يعلى‎ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۷۸)» وصححه الحاكم » وقواه الذهبي في «الميزان»‎ 
. عن أنس وله‎ )۱١١/۳( وحسنه ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ »)۱۷۷ /۲( 

(۲) تفسير سورة البقرة .)١150-١517/١(‏ 


على الإشكالات العقدية 
ويقال: إن النصوص الأخرى دلت على أن هناك شفاعة"''» لكن لها ثلاثة 


شر وط : رضی الله عن الشافع . وعن || شفوع لهء وإذنه فی ET‏ 


1 الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تعالى | 


فإن قيل : إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه» فكيف يسمى دعاء الإنسان 
لأخيه شفاعة» وهو لم يستأذن من ربه؟ 

والحوات: إن الله أن بان يدعو الأسان: لأخة الميت”'' »«وآمر بالدعاء 
إذن وزيادة. 

وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم : فهي شفاعة 
باطلة» لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع 


62 
5 


)١(‏ كقوله تعالى: «إمن دا أَلَذِى ينْهَمٌ عند إلا بإِدْنِيد» [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله تعالى: س 

(۲) تفسير سورة البقرة (۳/ .)۲٤۹‏ 

(۳) لقوله يكَكِ: «ما من رجل مسلم يموت؛ فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيئًا؛ إلا شفعهم الله فیه» أخرجه مسلم (458) عن عبد الله بن عباس َيه . 

.)3751/9( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة» إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا 
المشفوع له ينجو؟ 

فالجواب : أن الله ي يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه وينال 
المقام ا 


3ت 


|| الاقتران في اصلاة على الرسول 886 .ل 
وعلى إبراهيم #4 يقتضى ى التعليل لا التشبيه 


التوسل ينقسم إلى قسمين: ممنوع وجائز. 

فالممنوع : ما لم يرد به الشرع . 

والحائز: ما ورد به الشرع. وهذا هو الضابط. 

فما لم يرد به الشرع من أنواع التوسل: فهو ممنوع» مثل: التوسل بجاه 
الرسول ياء يقول أحدهم: أتوسل إليك بجاه نبيك» فالتوسل هنا غير مشروع 
فيكون ممنوعا؛ لان التوسل : جعل الشيء وسيلة. وكون الشىء وسا لا انيت 
إلا بدليل من الشرعء وجاه النبي يل ليس سببًا لقبول دعائناء لأن جاهه عليه 


010( شرح العقيدة الواسطية (ص/ «(VY ۰۲٣‏ ومجموع الفتاوى .)5١-١8/8(‏ 


على الإشكالات العقدية 
GD‏ .= 
الصلاة والسلام مما يختص هو نفسه بفضلهء أما نحن فليس لنا تعلق فيه. 

أما الجائز فهو: ما جاء به الشرع» وهو أنواع منها : 

الأول: التوسل بأسماء الله : أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى . 

ودليله : حديث ابن مسعود وله في دعاء الكرب والغم: سالك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك» أو علمته أحدًا من خلقك› أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي Oe.‏ 

فهذا توسل بأسماء الله: «بكل اسم هو لك». 

الثاني : التوسل بصفات الله ويك . 

ومن ذلك قول النبي وي : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق› 
أحيني ما علمت الحياة خيرًا لى» 

فقوله: «بعلمك الغيب» هذا توسل لله بصفته» ومن ذلك: «يا حي ياقيوم 
برحمتك أستغيث» ٠‏ فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة» ولكن استغاثة بالله لصفته 
وهي الرحمة» فإن الرحيم يغيث . 

الثالث: التوسل إلى الله بأفعاله وإن كان من الصفات» لكن هو صفة 
ليست أزلية أبدية . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۷۱۲). وابن أبي شيبة (۲۹۹۳۰)» وابن حبان (۹۷۲)» وصححه 

الألباني في السلسلة الصحيحة )١99(‏ عن عبد الله بن مسعود يه . 


(۲) أخرجه: النسائى فى «السنن الكبرى» »)١774(‏ وفى «السنن الصغرى» 2)١7٠8(‏ 
وأحمد (۱۸۳۲۰)» وابن حبان (۱۹۷۱)» والحاكم »)٥۲٤/۱(‏ وصححه الحاکم» 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1751) عن عمار بن ياسر َيه . 
)۳( أخر جه : الترمذي (2)5015 والبيهقي في شعب الإيمان »)4۷٥١(‏ وصححه الترمذي. 


الإجابات العلمية 


ومنه قولنا في التشهد: «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد؛ كما 
صليت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد)"١)‏ 

فقوله: «كما صليت على إبراهيم» المراد بذلك: التوسل إلى الله» يعني : 
مثل ما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم ؛ فصل على محمدء فإذا قلنا بهذا 
صارت الكاف للتعليل» وبهذا التقرير يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء . 

وقالوا: من المعلوم أن محمدًا بء أفضل من إبراهيم» والقاعدة: أن 
المشبه دون مرتبة المشبه به» وهنا قال: «صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم) . 

وإذا قلنا: بأن الكاف ليست للتشبيه» ولكنها للتعليل» وأن هذا من باب 
التوسل:. 

يعني : أننا لا نسألك أمرًا غريبّاء بل نسألك أمرًا فعلته من قبل» فإن 
الإشكال هنا يرتفع» ولا يبقى في هذا إشكال. 

الرابع : التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله. 


يي الا 000 برع 


ومنه هذه الآية: «هرّينا إا سَمِعَمَا ماديا يَُادِى لِلإيِمَدن أن انوا ريك هَتَامَنَ 
رتا فَأَعَفْر لتا ذَنُويسَا» [آل عمران: ١۱۹]ء‏ فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة ل 
المغفرة: 6هرينَا فاعفر لنا دوسا . 

الخامس: التوسل إلى الله ية بالأعمال الصالحة. وليس بالإيمان 
بالأعمال الصالحة. 

ومن ذلك: قصة أصحاب الغار الثلاثة» حين انطبقت عليهم صخرة؛ 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۳۳۷١(‏ ومسلم )٤٠٥(‏ عن كعب بن عجرة ڪه 


على الإشكالات العقدية 


ا a L2‏ 
فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم» توسل أحدهم بكمال بره لوالديه» وتوسل 
الثاني بكمال عفته» وتوسل الثالث بكمال أمانته» ففرّج الله عنهم'"ا 

فإذا قال قائل: التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال؛ لأنه قد يقول قائل : 
أليس هذا إذلالا على الله َء وإعجابًا وفخرًا بالعمل؟ كأنه يقول: يا رب! إني 
فعلت كذاء وفعلت كذا؛ فا غفر لي» مثلا. 

فالجواب: لاء بل هذا من باب التذلل له ةق وأنني يارب قد ذللت لك 
وعلمت أنك الملجأ فعبدتك وآمنت بك» فأسألك أن تغفر لي» مثلا . 

السادس: التوسل إلى الله كك بذكر حال الداعي؛ أن تذكر حالك. 
فتقول: (اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي). 

الأول: توسل بالعمل الصالح» وهنا على العكس بالحال؛ ومن ذلك قول 
موسى له : رب إِفٍ لما أنْرلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ مَقِدُِ» [القصص: 4!] ما ذكر إلا 
هذاء وهذا توسل بذكر الحال»ء لآن الإنسان إذا ذكر حاله وأنه مفتقر إلى الله 
أوجب ذلك له أن يلجأ إلى ربه وِقَء ويكون هذا من أسباب إجابة الدعاء. 

السابع : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح . 

ومنه قول عكاشة بن محصن ونه للنبي ية لما قال: «إن من أمته سبعين 
ألما يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب»ء قال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: «أنت منهم)”" 

ومنه قول الأعرابي: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع 
الله يغيشناء فدعا9) 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۱۰۲)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر ڪل . 


(۲) أخرجه: البخاري .)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس وله . 
(۳) أخرجه: البخاري .)۱١۱۳(‏ ومسلم (8917) عن أنس ولب . 


الإجابات العلمية 


r‏ إجابات العلمي 


ومنه قول عمر ولیه للعباس طب : قم فادع اللهء فقال: (اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنينا؛ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)”") 

فهذه سبع أنواع من التوسل كلها جاءت بها السنة» وهي جائزة؛ لأنها 
حقيقة سبب من الأسباب» والوسيلة هي أصلا تشبه الوصيلة» والسين والصاد 
يتناوبان كثيرّاء كما في قوله تعالى: اهنا الصَرْط الْمسَِيِمَ» [الفاتحة: 5] إذَا 
نأخذ من هذه الآية جواز التوسل بالإيمان. 

وهنا مسألة: هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل الممنوع زع 

الجواب: ليس من التوسل» بل هو عبادة؛ لأنهم يقولون: هما تَنَبْدُهُمَ إل 
مريو إِلَ أله لحه [الزمر: *]» فهم يقصدون العبادة» يدعون هذه N‏ 
ويركعون لهاء ويسجدون لهاء وينذرون لهاء ويذبحون لهاء فهذا ليس من باب 
التوسل» بل من باب القصد والغاية أن هذه الأصح'"ا 


لهشسط ‏ | دي ج 
کک 
رح 


| الفرق بين الوحى والأمور القدرية 


ب: (قال الحق) فقدز"؟ 


. عن أنس طبه‎ )٠١١١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) تفسير سورة آل عمران (؟8/7/هه-"057). 

(۳) قال رسول الله كل «إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله كالسلسلة على صفوان» ينفذهم ذلك» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟. قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترقو السمع. 
ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخرء فربما أدرك الشهاب المستمع» قبل أن يرمي = 


على الإشكالات العقدية 


والجواب : إن الوحي لا يعلمه أهل السماء»ء بل هو من الله إلى جبريل إلى 
النبي ياء . 

أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بهاء فليست خاصة بجبريل» بل ربما 
يعلمها أهل السماء مفصلة» ثم يسمعها مسترقو السمع” 


1 لا يجوز التعبيد لغير الله تعالى | 


إن قيل : كيف يقول النبي بي : عبد المطلب”''. مع أنه لا يجوز أن يضاف 
عبد إلا إلى الله كن؟ 
فالجواب: إن هذا ليس إنشاء» بل هو خبرء فاسمه عبد المطلب» ولم 
يسمه النبي ية لكن اشتهر بعبد المطلب» ولهذا انتمى إليه الرسول ميا 
فقال: 
1 اتفيييى ا نيد نيقاك 
فلو فرض أن لك أبًا يسمى عبد المطلب» أو عبد العزى» فإنك تنتسب 
إليهء ولا يعد هذا إقرارّاء ولكنه خبر عن أمر واقع» كما لو قلت: كفر فلان» 
= بها إلى صاحبه؛ فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل 
منه» حتى يلقوها إلى الأرض» فتلقى على فم الساحرء فيكذب معها مائة كذبة. 
فيصدق» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقًا للكلمة التى 
سمعت من السماء». أخرجه: البخاري )47١١(‏ عن أبي هريرة طب . 


(۱) 1 الفتاوى (۹/ ۱۷( وانظر: تفسير سورة ص (ص/ .)١1960-١97‏ 
(۲) لقول الرسول الله يَة: «يا عباس بن عبد المطلب؛ لا أغنى عنك من الله شيكًا . 


أخر جه : البخاري ('ه/ا؟), ومسلم 2)”٠5(‏ عن أبي هريرة طايه . 


الإجابات العلمية 


| لا يجوز قول (الله ورسوله أعلم)‎ ٠ 
في الأمور الكونية‎ 


سئل فضيلة الشبخ كن : كيف نجمع بين قول الصحابة: (الله ورسوله 
أعلم) بالعطف بالواوء وإقرارهم على ذلك» وإنكاره يك على من قال: (ما شاء 
الله وشعكت)؟”'' . 
فأجاب : قوله : (الله ورسوله أعلم) جائز ؛ وذلك لأن علم الرسول من علم 
اللهء فالله تعالى هو الذي يعلّمه ما لا يدركه البشرء ولهذا أتى بالواو. 
وكذلك في المسائل الشرعية يقال: (الله ورسوله أعلم)؛ لأنه كك أعلم 
الخلق بشريعة الله وعلمه بها من علم الله الذي علمه» كما قال الله تعالى : 
فووآنرل امه عبت التب وَلَْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما کم تكن ل [النساء: 117]» 
وليس هذا كقوله: (ما شاء الله وشعت)؛ لأن هذا في باب القدرة والمشيئة» ولا 
يمكن أن يجعل الرسول يله مشاركا لله فيها. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۹/ ۲۸۷). 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۱۷)» والنسائى فى «السنن الكبرى» .)٠١876(‏ وأحمد 
(28659). والبخاري في «الأدب المفردة (۳). وابن أبي شيبة «(YVTYY)‏ 


والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)۲۴٠(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (5١/55؟7)‏ 
رقم 20 ) وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (0) عن ابن عباس یه . 


على الإشكالات العقدية 
ا a ST‏ 

ففي الأمور الشرعية يقال: (الله ورسوله أعلم). وفي الأمور الكونية لا 
قال ذلك 

ومن هنا تغرف خط ول عفن يكب الان على يعفن الأ عمال وش 
أعَملوا سيرك اله عملي وَرَسُْولَمٌ4 [التوبة: ٠٠٠]؛‏ لأن رسول الله ييه لا يرى العمل 
ا 

ورن الرسول بي مع الله تعالى بالواو» كما في الحديث: «ومن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله)”''. ا و 
ما شاء الله وشئت» فقال: «بل ما شاء وحده»"» فما الفرق؟ . 

والجواب: أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو؛ لأن ما صدر عن 
الى طاقن لض كالادي ميد من الله تعالى »كما كالم من يطع الرسول هقد 
أطاع الله له [النساء : 1 

وأما الأمور الكونية : فلا يجوز أن يقرن مع الله أحدٌ بالواو أبدًا؛ لأن كل 
شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته . 

فإذا قال قائل: هل المطر غدًا؟ 

فقيل: الله ورسوله أعلمء فهذا خطأ؛ لأن الرسول ب ليس عنده علم 
بهذا . 

مسألة: وإذا قال: هل هذا حرام أم حلال؟ 

قيل في الجواب: الله ورسوله أعلم» فهذا صحيح؛ لأن حكم الرسول باز 
)١(‏ مجموع الفتاوى »۷٦/۳(‏ 077 . 
(۲) أخرجه: البخاري »)١(‏ ومسلم )١401(‏ عن عمر ظلإله . 
(۳) سبق تخريجه . 


الإجابات العلمية 


في الأمور الشرعية حكم الله تعالى» كما قال يِيِكَ: «إمّن يطِع أليّسُولَ مَقَدَ أطاعَ 
4 [النساء: ۲۸۰ 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: «#ومّن بطع أله ورسشول 
متها No‏ يرت نيك دالت 7 
لمَظِيم» [النساء: 1]» وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل قال له: 
ما شاء الله وشئت : «آجعلتني لله ندَّا؟ بل ما شاء الله ا 


فالجواب: أن الأمور الشرعية لا حرج أن تقرن الرسول عليه الصلاة 
والسلام مع الرب كق ب(الواو)ء وأما الأمور الكونية فلا يجوز؛ لأنها من 
خصائص الربوبية» وفعل العبد بعد فعل الله أما الحكم فإن حكم الرسول حكم 
لله ولهذا قال الله وك : ولو نمر رَصُوأ مآ اتلهم أله وَرَسْولْمٌ وقالا حسم 
اله سَمْؤْيِبِمَا أله من فَضْلِوء وَرَسْولةه» [التوبة: 04] ولم يقل: ثم رسوله؛ لأن هذا 
الإيتاء إيتاء شرعي ٠‏ إيتاء للزكاة والأموال الشرعية» أما الأمور الكونية فلأنها من 
خصائص الربوبية» فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل اللهء فقول: «ما شاء الله 
وشعت» لا يجوز؛ لأنه جعلت مشيئة الرسول ي كمشيئة الله» وليس كذلك› 


لكن طاعة الرسول ية كطاعة اللهء قال الله : ممن يطح الرسول هَمَدْ أطاع أله ۶ 
[النساء: ]4٠‏ فجعل الله طاعة الرسول طاعة له. 

وأما حديث عدي بن حاتم في صحيح الإمام مسلم؛ قال: أن رجلا خطب 
عند النبي بلا فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى. 
)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص/ .)١١ ١6‏ 


على الإشكالات العقدية 


بت 2 2222722222222 a. LED‏ 
فقال رسول الله يلخ «بئس الخطيب آنت» قل: ومن يعص الله ورسوله فقد 
قر 

فأحسن ما قيل في الجواب عن ذلك: أن الرسول کيل أثنى عليه شراء 
لكون المقام لا يقتضي هذاء فالمقام يقتضي أن يفصل ويبسط؛ لأنه ريما 
تخاطب قومًا بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غي إلا إذا كان الأمر من الله 
ورسوله» فلكل مقام مقال» فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرا ؛ 
لكونه لم يستعمل في الخطبة السياق المناسب» لا لأن هذا ممنوع؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام نفسه قال مثل هذا. 

وما ذكره بعض العلماء حيث قال: إنما أنكر عليه لأنه قال: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن یعصهما» وسکت» ثم قال: «فقد غوی»» فكأن قوله: 
(يعصهما) معطوفة على ايطع) . فهذا بعيد. ويحتاج ابات أنه سكت ثم لو 
سكت المتكلم فقال: «ومن يعصهما)ء ثم قال: «فقد غوى» فإنه يعرف أن هذه 
الجملة مفرعة على ما قبلها" . 


ek 6 


لا عمو [النحل: »]۷٤‏ وبين قوله تعالى: «إفَّلا جَجَمَلُوا ينو أندادا وَأ 
رح# [البقرة: ۲۲]؟ ! 


تعلمو 


الل أخر جه : مسلم (۸۷۰) عن عمر وه . 
(۲) تفسير سورة النساء .)١١79/-١١6 /١(‏ 


الإجابات العلمية 


الجواب : أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية» فيقول: فلا 
جحَمَلُوأ يه آندادًا في العبادة ا تعلمود أنه لا ند له في الربوبية» 
بدلیل قوله: تایا الاش عدوا ریک ای لقم وَالَذينَ من یک ۳ فور 
ارق حل لد الأنض وتا والكماء به وال هن الما م فا يود بدن 
الات قا 3 فلا علو لَه أنداد لمو 4 [البقرة: ١لاء‏ 77]. 

أما هنا : ففي باب الصفات : لا تَضْربوا يِه الال فتقولوا مثا : إن يد 
الله مثل يد كذا! وجه الله مثل وجه كذا! وذات الله مثل الذات الفلانية وما 
أشبه هذا؛ لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون» وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. 

أو يقال: إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية» ونفيه عنهم خاص 
في باب الألوهية» حيث أشركوا بالله» فنزلوا منزلة الجاهل”") 


ْ يجوز السؤال بالله 


لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك . 

فإن قيل: أليس قد قال النبي يكل : «من سأل بالله فأعطوه)””*. وهذا دليل 
على جواز السؤال بالله» إذ لو لم يكن السؤال بالله جائرًا لم يكن إعطاء السائل 
واجمًا؟ ! 


.)١١/-١١6 /١( تفسير سورة النساء‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »)٥۱٠۹(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)۲۳٤۸(‏ وفي «السنن 
الصغرى» (7671). وأحمد (617565)» وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود 
والنسائي» عن ابن عمر َيه . 


على الإشكالات العقدية 


نض 

والجواب أن يقال: إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به 
أدنى من مرتبة المسؤول؛ بخلاف الاستشفاع» بل يدل على أن مرتبة المسؤول به 
عظيمة» بحيث إذا سئل به أأعطي» على أن بعض العلماء قال: (من سألكم بالله) 
أي: من سألكم سؤالا بمقتضى شريعة الله فأعطوه» وليس المعنى من قال: 
أسألك بالله» والمعنى الأول أصح» وقد ورد مثله في قول الملك: «أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسه)0“ ° 


هش ||| يج 
ات 


Fere 

اعلم أن ولاية الله كك نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: ولايته على الخلق كلهم تدبيرًا وقیامًا بشؤونهم» وهذا عام لكل 
أحد» للمؤمن والكافرء والبر والفاجرء ومنه قوله تعالى: حي إا 1 ادك 
اموت تَوفْسَهُ رسلنًا وهم لا يفَرطون مم ردوا إل الله موكنهم لحن 4 [الأنعام: 5301 57]. 

وولاية خاصة: وهي ولاية الله كث للمتقين» قال الله كف : اله وَل الد 
ءامنوا يخَرجهم من لظلْمَتِ إل الور ه [البقرة: »]۲١۷‏ فهذه ولاية خاصة. وقال 
الله وك : ألا إرك أيه اہ كا خرف که ولا هم محرت © اليرت اموا 
وصكاوا سقو که ا 


فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص؛ أن يكون واسطة 


. أخرجه: البخاري (7575)» ومسلم (79754) عن أبي هريرة َيه‎ )١( 
.)٠١98/١١( القول المفيد (۲/ 05۹ 01°(« ومجموع الفتاوى‎ 23 


الإجابات العلمية 


L>‏ ل 
بينك وبين الله في الدعاء لك. وقضاء حواتحك. وما أشبه ذلك؟ . 

فالحواب: لاء فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة» وأما الجاهلون 
المغرورون فيقولون: (هؤلاء أولياء الله» وهم واسطة بيننا وبين الله)؛ فيتوسلون 
بهم إلى الله أولاء ثم يدعونهم من دون الله ثانيًا”" . 


طلب الرقية 


عن عمران بن حصين طلفنه ١‏ قال : قال نبي الله ية : «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفًا بغير حساب». قالوا: من هم يا رسول الله؟. قال: «هم الذين لا 

(YD), 5 :‏ 
یکتوون» ولا يسترقون. وعلى ربهم يتوكلون» 

أورد بعض العلماء إشكالًا على هذا الحديث. وقال: إذا اضطر الإنسان 
إلى القراءة. أي إلى أن يطلب من أحد أن يقرأ عليه مثل : أن يصاب بعين › أو 
بسحر › أو أصيب بجن› واضطر. هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه. يخرج من 
استحقاق دخول الحنة بغير حساب ولا عذاب؟ . 

فقال بعض العلماء : نعم هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله» وليتصبر› 
ويسأل الله العافية. 

وقال بعض العلماء: بل إن هذا فيمن استرقى قبل أن يصاب» أي: بأن 
قال: اقرأ علي أن لا تصيبني العين» أو أن لا يصيبني السحر أو الجن أو 
)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص/ .)١5 2١5‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۲۱۸). 


على الإشكالات العقدية 


لتحا ا a, LL‏ 
الحمى» فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقع» لا واقع» وكذلك الكي . 

فإذا قال إنسان: الذين يكوون غيرهم. هل يحرمون من هذا؟ 

الجواب: لا! لأن الرسول ية يقول: «ولا يكتوون» أي: لا يطلبون من 
يكويهم» ولم يقل: ولا يكوون. وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى أكحل سعد 
بن معاذ» فسعد بن معاذ الأوسي الأنصاري أصيب يوم الخندق في أكحله 
فانفجر الدم» والكحل إذا انفجر دمه قضى على الإنسان» فكواه ية في العرق 
حتى وقف الدم» والنبي ية هو أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
فالذين يكوون محسنون» والذين يقرؤون على الناس محسنون» ولكن الكلام 
على الذين يسترقون» أي يطلبون من يقرأ عليهم» أو يكتوون» أي: من يطلبون 
من يكويهم» والله الموفق”''. 


E‏ لك 


(۱) شرح رياض الصالحين (۱/ .)٥٥٤-٥٥۲‏ 


توحيد الربوبية 
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ع ابت 


ا دي 3ه 


1 العقل والحس والفطرة والشرع 
تدل على وجود الله 


إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله كذ؟! 

قلنا : الدليل على وجود الله: العقل» والحس» والشرع. 

ثلاثة كلها تدل على وجود اللهء وإن شئت» فزد: الفطرة» فتكون الدلائل 
على وجود الله أربعة : العقل» والحس» والفطرة» والشرع. وأخرنا الشرع؛ لا 
لأنه لا يستحق التقديم» لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. 

فأما دلالة العقل: فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسهاء أو وجدت 
هكذا صدفة؟! 

فإن قلت: وجدت بنفسهاء فمستحيل عقلاء ما دامت هي معدومة!. كيف 
تكون موجودة» وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجدء إِذَا لا يمكن 
أن توجد نفسها بنفسها . 

وإن قلت: وجدت صدفة» فنقول: هذا يستحيل أيضًاء فأنت أيها الجاحد! 
هل ما أنتج من الطائرات» والصواريخ» والسيارات» والآلات بأنواعها.ء هل 
وجد هذا صدفة؟! فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيارء والجبال» 
والشمس» والقمر» والنجوم» والشجرء والجمرء والرمال». والبحار» وغير 
ذلك» لا يمكن أن توجد صدفة أبذًا . 


ويقال: إن طائفة من السمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة» وهم من أهل الهند. 


الإجابات العلمية 


لوي ساسم 
فناظروه في إثبات الخالق قدَء وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء» فوعدهم أن 
يأتوا بعد يوم أو يومين» فجاؤواء قالوا: ماذا قلت؟. قال: أنا أفكر في سفينة 
مملوءة من البضائع» والأرزاق؛ جاءت تشق عباب الماء» حتى أرسلت في 
الميناء» ونرلت الكمولة + وذهيت» ولسن ها قائد.ولا حمالون» قالوا؛ تقك 
بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إِذَا ليس لك عقل! هل يعقل أن سفينة تأتي بدون 
قائد» وتنزل» وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: كيف لا تعقلون هذاء 
وتعقلون أن هذه السماوات» والشمس» والقمر» والنجوم» والجبال» والشجرء 
والدواب» والناس» كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم. 
وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه. 

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟. فقال: الأآثر يدل على 
المسيرء والبعرة تدل على البعير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» 
وبحار ذات أمواج» ألا تدل على السميع البصير؟ . 

ولهذا قال الله ق: «آمَ حقو من عير سىء آم هم الْحَنِفُونَ4 [الطور: هم]. 
فحينئذٍ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله. 

وأما دلالة الحس على وجود الله: فإن الإنسان يدعو الله وقَء يقول: 
يا رب! ويدعو بالشيء» ثم يستجاب له فيه» وهذه دلالة حسية» هو نفسه لم يدع 
إلا اللهء واستجاب الله له» رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمّن 
سبق» وعمن في عصرناء أن الله استجاب له. 

فالأعرابي الذي دخل والرسول يك يخطب الناس يوم الجمعة» قال: 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فادع الله يغيثنا. قال أنس: والله» ما في 
السماء من سحاب» ولا قزعة (أي: قطعة سحاب)» وما بيننا وبين سلع (جبل 
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في المدينة» تأتي من جهته السحب) من بيت ولا دار» وبعد دعاء الرسول بيا 
فورًا خرجت سحابًا مثل الترس» وارتفعت في السماء» وانتشرت» ورعدت› 
وبرقت» ونزل المطرء فما نزل الرسول بيا إلا والمطر يتحادر من لحيته كيار 
وهذا أمر واقع» يدل على وجود الخالق دلالة حسية. 

وفي القرآن كثير من هذاء مثل: #9 واب إِذْ ادى ربد أن مسن لضب 
ا امیت E‏ € [الأنبياء: “47. »]۸٤‏ وغير ذلك من 
الآيات . 

وأما دلالة الفطرة: فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم» يؤمنون 
بوجود الله» حتى البهائم العجم». تؤمن بوجود الله» وقصة النملة التي رويت 
عن سليمان عليه الصلاة والسلام: (خرج يستسقي» فوجد نملة مستلقية على 
ظهرهاء رافعة قوائمها نحو السماءء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك. فلا تمنع 
عنا سقياك. فقال: ارجعواء فقد سقيتم بدعوة غيركم)» فالفطر مجبولة على 
معرفة الله كك وتوحيده. 


وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فى قوله: ود أَحَدَ ريك منْ بن ءَادَمَ من 
Jr gm . 2%.‏ ررم AG‏ دا ودحو و 4 r‏ سد RL e.‏ مول مك سسا 
ظهورهر ذريتهم وأشبده عل أنفسهم ألست يريكم قالوا بل شهدنا أت قولوا بوم الْمِيَمَةٍ 


7 و 
75 رہ جاو / ر e‏ که سا 3 ن کن ر س م 


ا ڪا عن هدا غفل © أو تقوو إا اد اا من قبل وحكنا درية من 
ي [الأعراف: ۱۷۲ ١۱۷۳]ء‏ فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته 
على شهادته بوجود الله» وربوبيته. وسواء أقلنا : إن الله استخرجهم من ظهر آدم 
واستشهدهمء أو قلنا: إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به؛ 
فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته . 


.)۸۹۷( ومسلم‎ »)۱١۱۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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لي ب ا لل ان 


DE -. f et f ۹‏ 
هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله ل 01 


1 الرب وحده المنفرد بالخلق والملك والتدبير | 


إن قلت: كيف تجمع بين ما قررت من أن الله منفرد بالخلق› وبين إثبات 
الخلق لغير الله. مثل قوله تعالى : «سسَبَارَكَ أله أَحَسَنُّ الْلِقِينَ» [المومنون: .]١4‏ 
ومثل قوله بي في المصورين: يقال لهم : أحيوا ما خلقتم»”''» وقوله تعالى في 
الحديث القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»” »۰ فكيف تجمع بين 
قولك : أن الله منفرد بالخلق. وبين هذه النصوص؟ . 

فالجواب أن يقال: إن الخلق هو : الإيجاد.» وهذا خاص بالله تعالى» أما 
تحويل الشيء من صورة إلى أخرى» فإنه ليس بخلق حقيقة» وإن سمي خلقا 
باعتبار التكوين» لكنه في الواقع ليس بخلق تام» فمثلا: هذا النجار صنع من 
الخشب باباء فيال : خلق بايا لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو 
الله ڪڻ» لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك 
أبدّاء ولا أن يخلقوا ذرة» ولا أن يخلقوا ذيايًا. 

واستمع إلى قول الله ك: تاها آلنّاش صرب مكل فَأسميعوأ له 
لب يدعت من دون آل أن عقوا دابا وو امعو لم وَإن يسْلُهُمُ ألذْمَابُ 


م 


3 
> کر ار ر ,حر سار سس صت رص دسج رو 
شنا لا ستتقذوه منه ضعفح الطاب والمطلوب 46 [الحج: .]۷۳١‏ 


.)55-57 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ومسلم (۲۷) عن عائشة اه‎ ,)5١١6( أخر جه : البخاري‎ (۲( 
. عن أبي هريرة ضط‎ )5١١١( ومسلم‎ »)۷٠١۹( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


على الإشكالات العقدية 
5-2 لل بج 2000© 

اللي اسم موصو يهل كل ها تدع .من درن الله من جر وجج 
وبشر وملك وغيرهء كل الذين يدعون من دون الله لن عقوا ڈبابا ولو 
َجْكَمَعُوأْ و ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى» وَإن 
6 لكات شا ل ستنقدوه e‏ حتى الذين يدعون من دون الله لو 
سلبهم الذباب شيئًا» ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف» ولو 
وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض» ومص من طبه» لا يستطيع هذا 
الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب» وكذلك لو وقع على طعامه؛ فَإذًا : 
الله كه هى الخالى وخدة. 

فإن قلت : كيف تجمع بين قولك: إن الله منفرد بالملك» وبين إثبات 
الملك للمخلوقین» مثل قوله تعالى: أو ما تر مات [النور: ١٦]ء‏ 
وقوله تعالى: إلا َك أروجهم أو ما مَلَككْتَ يمن [المؤمنون: +]؟ . 

فالجواب: أن الجمع بينهما من وجهين : 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامًا شاملا؛ لأنني أملك ما تحت 
يدي» ولا أملك ما تحت يدك» والملك ملك الله يِقَء فين حيث الشمول: 
ملك الله کن أشمل وأوسع. وهو ملك تام. 

الثاني : أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيًا أتصرف فيه كما أشاءء 
وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع» وكما أذن المالك الحقيقي» وهو الله وق 
ولو بعت درهمًا بدرهمين» لم أملك ذلك» ولا يحل لي ذلك فإذًا ملكي 
قاصرء وأيضًا لا أملك فيه شيئًا من الناحية القدرية؛ لأن التصرف للهء فلا 
أستطيع أن أقول لعبدي المريض: ابرأ؛ فيبرأ.ء ولا أستطيع أن أقول لعبدي 
الصحيح الشحيح: امرض؛ فيمرض» لكن التصرف الحقيقي لله َك فلو قال 


الإجابات العلمية 


E A 
لثاة اير أ برا ولو قال امرقن 4 هرضن فإذا لا أملك اصرف التطلق فرعا‎ 
وقدرّاء فملكي هنا قاصر من حيث التصرف» وقاصر من حيث الشمول‎ 
والعموم؛ وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله كف بالملك.‎ 

وأما التدبير» فللإنسان تدبيرء ولكن نقول: هذا التدبير قاصرء كالوجهين 
السابقين في الملك» ليس كل شيء أملك تدبيره» إلا على وفق الشرع الذي أباح 
لي هذا التدبير. 

وحينئلٍ يتبين أن قولنا: (إن الله كك منفرد بالخلق والملك والتدبير) كلية 
عامة» مطلقة» لا يستثنى منها شيء؛ لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت 
لله وق من ذلك07© 


1 الله مالك يوم الدين والدنيا | 


قال تعالى : «#مدلك دوم الب [الفاتحة: ]٤‏ . 

من فوائد الآية: إثبات ملك الله كك وملكوته يوم الدين؛ لأن في ذلك 
اليوم تتلاشى جميع الملكيات» والملوك. 

فإن قال قائل: أليس مالك يوم الدين» والدنيا؟ 

فالجواب : بلى؛ لكن ظهور ملكوته» وملكه» وسلطانه» إنما يكون في 
ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى ينادي: لِمَنِ الْمْكُ ألم [غافر: ]1١‏ فلا يجيب 
أحد؛ فيقول تعالى: لَه اَلْوحِرٍ الْقَهَارٍ» [غافر: ١٠]؛‏ في الدنيا يظهر ملوك؛ بل 


(۱) مجموع الفتاوى (4/ه١-/7١ا)‏ وانظر: تفسير سورة المائدة (۷۹/۱). 
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يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم ؟ فالشيوعيون مثلا لا يرون أن 
هناك و للسموات والأرض؛ يرون أن الحياة : أرحام تدفع. وأرض تبلع ؛ وأن 


N, 
ربهم هو ريسهم‎ 


اله خالق لشي أ 


لقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديًا أمرنا أن نستمع له فقال : يكأيّهًا 
e‏ ا ل ذبابا ولو 
CE‏ معو ل [الحج: ۷۳]» ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة 
عندهم ؛ ؛ لأنهم اتخذوا أربابًا؛ فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابًاء وهو 
أخس الأشياء وأهونها ؛ فما فوقه من باب أولى» بل قال : مون يلم اباب 
سا ل مستنقدوه ا [الحج : ¢[VF‏ فيعجزون حتى عن مدافعة الذياب» وأخخل 

فإن قيل : كيف يسلب هذه الأصنام شيئًا؟ ! 

فالجواب: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض؛ يعني : على 
فرض أن يسلبهم الذباب شيئًا ؛ لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم : بل على سبيل 
الواقع؛ فيقع الذباب على هذه الأصنام» ويمتص ما فيها من أطياب؛ فلا 
تستطيع الاصنام أن تخرج ما امتصه الذياب . 

وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها. واستنقاد حقها ؟ فهي عن الدفع 
عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز. 


E DE TO 


الإجابات العلمية 


L>‏ ل 

والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء» وأن لا خالق إلا الله» فيجب 
الإيمان بعموم خلق الله كة» وأنه خالق كل شي» حتى أعمال العباد؛ لقوله 
تعالى: ال حلق 14 شوه [الرعد: »]١١‏ وعمل الإنسان من الشيء» وقال 
تعالى : #وخلق حك 2 در قير [الفرقان: ۲]» والآيات في هذا 
كثيرة . 

وفيه آية خاصة في الموضوع› وهو: خلق أفعال العباد. 

فقال إبراهيم لقومه: واه حلقک وما عمو [الصافات: 145]. 

ف (ما) مصدرية» وتقدير الكلام: خلقكم وعملكم» وهذا نص في أن عمل 
الآشسان >مخلوق لله ال 

فإن قيل: إلا يحتمل أن تكون (ما) اسما موقيو لذ ويكون المعنى : 
خلقكم وخلق الذي تعملونه؟ فكيف يمكن أن نقول إن الآية دليا على خلق 
أفعال العباد على هذا التقدير أن (ما) موصولة؟ . 

فالجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله؛ لزم أن يكون عمل الإنسان 
مخلوقًا؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان؛ فالإنسان هو الذي باشر العمل في 
المعمول» فإذا كان المعمول مخلوقًا لله وهو فعل العبد؛ لزم أن يكون فعل العبد 
مخلوقًاء فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله؛ فتقريره أن نقول: إن 
فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة» وقدرة تامة. 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عملا من الأعمال؛ فلا يوجد هذا العمل حتى 
يكون مسبوقًا بأمرين» هما : 


إحداهما: العزيمة الصادقة على فعله؛ لأنك لو لم تعزم ما فعلته. 


على الإشكالات العقدية 


الثاني : القدرة التامة؛ لأنك لو لم تقدرء ما فعلته. 

فالذي خلق فيك هذه القدرة هو الله كَِدَء وهو الذي أودع فيك العزيمة. 
وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

ووجه ثانِ نظري: أن نقول: الفعل وصف الفاعل» والوصف تابع 
للموصوف» فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله؛ فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة 
تابعة للموصوف . 

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله» وداخل في عموم الخلق أثريًا 
ونظريّاء والدليل الأثري قسمان: عام» وخاص» والدليل النظري له وجهان”") 


E 0 0 1000201642‏ 
| أول ما خلق الله العرش | 


سئل فضيلة الشيخ كا : كيف يمكن الجمع بين الأحاديث الآتية: «كان 
الله ولم يك شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب بيده كل شيء» ثم خلق 
السماوات والأرض)”) 

وفي مسند الإمام أحمد عن لقيط بن صبرة» قلت : يا رسول الله! أين كان 
ربنا قبل أن يخلق خلقه؟. قال: «كان في عماء وجا وخ اول ما 


(۱) مجموع الفتاوى (008-66057/8). 
(؟) أخرجه: البخاري (۳۱۹۱) عن عمران بن حصين وليه . 
(۳) أخرجه: الترمذي (۳۱۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲)» وأحمد »)١15184(‏ وضعفه الألباني 


كما في «ضعيف سنن الترمذي وابن ماجه». 


الإجابات العلمية 


و ل لبور 
خلق الله القلم)”''» فظاهر هذه الأحاديث متعارض في أي المخلوقات أسبق 
في الخلق. وكذلك ما جاء أن أول المخلوقات هو محمد رسول الله يَكل؟ . 

فأجاب بقوله: هذه الأحاديث متفقة» مؤتلفة» وليست بمختلفة» فأول ما 
خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش» واستوى عليه بعد خلق 
السماوات» كما قال تعالى: #وهو لذي و ا فى سِنَةٍ اد 


رک ور سم 


وكات ڪرشم على الما لوڪ لق E‏ 

وأما بالنسبة للقلم فليس في الحديث دليل على أن القلم أول شيء خلق› 
بل معنى الحديث: أنه في حين خلق القلم أمره الله بالكتابة» فكتب مقادير كل 

وأما محمد بيه فهو كغيره من البشر» خلق من ماء أبيه عبد الله بن 
عبد المطلب» ولم يتميز على البشر من حيث الخلقة» كما قال عن نفسه: «إنما 
آنا بشر أنسى كما و فهو عليه الصلاة والسلام» يجوع» ويعطش› 
ويبرد» ويصيبه الحر» ويمرض» ويموت» فكل شيء يعتري البشرية من حيث 
الطبيعة البشرية فإنه يعتريه» لكنه يتميز بأنه يوحى إليه» وأنه أهل للرسالة» كما 
قال تعالى: الله أعلم حَيّتُ مَل رسالكةُ» [الأنعام : E‏ 


)١(‏ أخرجه: أبوداود »)5160٠١(‏ والترمذي (6060١؟7),»‏ وأحمد (۲۲۷۰۵)» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» )٠٠١۳(‏ عن عبادة بن الصامت ونه . 
فر ميجموع المتارى (۱/ 1۲ ۳( . 


على الإشكالات العقدية 


ع _ لد O‏ 


1 خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام | 
لحكم لا يعلمها إلا هو ل 


قال تعالى : «إهْوٌ ازى حَلَقَ السّموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ ايام نه أستوئ على لعش 
E‏ يلح ف لْارَضٍِ چ [الحديد: .]٤‏ 

ملق السَمَوتٍ وَالأَرّض»» أي: أوجدها كق بكل نظام وتقديرء 
والسماوات سبعٌ» والأرضون سبع» والأرض سابقة على السماء؛ لأن الله 
تعالى قال في سورة فصلت» لما ذكر خلق الأرض» قال : 2 AE‏ 
EY‏ كا والأرض أنه مكنا أذ كي E‏ لابين قه O‏ 11 اكه 
الله يبدأ بالسماوات؛ لأنها أشرف من الأرض» وأعلى من الأرض» 
والسماوات بينها مسافة بعيدة جدًا جدّاء وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات 
سماء الدنياء ويليها الثانية» والثالثة» كل واحدة أوسع من الأخرى. سعة 
عظيمة» وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض» وفي حديث المعراج: «أن 
الرسول ية كلما صعد إلى سماء استفتح؛ ففتح له)”'"'. والأرض جعلها تعالى 
في القرآن بصيغة الإفراد» لكن الله تعالى أشار إلى أنها متعددة في قوله: «آلَهُ 
لذ خی سبع سوت ان هن ه [الطلاق: ؟١]»‏ أي : مثلهن في العددء 
لا في الصفة؛ لأن التماثل في الصفة بين الأرض والسماء بعيد جدّاء لكن مثلهن 
في العدد» وصرحت بذلك السنة في قول النبي ية : «من اقتطع شبرًا من الأرض 


. عن أبي ذر ڪب‎ )١177( ومسلم‎ »)۳٤۹( أخرجه: البخاري‎ )١( 


الإجابات العلمية 


حي ويسم 
ظلمًا؛ طوقه الله يوم القيامة به من سبع أراضين)"''. وخلقها الله كك في ستة 
أيام . والأيام أطلقها الله كد» ولم يبين أن اليوم خمسين ألف سنة» أو أقل» أو 
أكثر» وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود» وهي أيامنا هذه» وقد جاء في 
الحديث: أنها الأحد. والاثنين» والثلاثاءء والأربعاء» والخميس› 
O‏ فالجمعة منتهى خلق السماوات والأرض» ومبتدئه الأحدء 
والسبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء. 

فإذا قال قائل: أليس الله قادرًا على أن يخلقها في لحظة؟ . 

فالحواب: بلى؛ لأن أمره إذا أراد شيئًا؛ أن يقول له: (كن؛ فيكون). 
وإنما خلقها في ستة أيام -والله أعلم- لحكمتين : 

الحكمة الأولى : أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعضء. فرتب الله 
تعالى بعضها على بعض حتى أحكمهاء وانتهى منها في ستة أيام . 

الحكمة الثانية: أن الله علم عباده التؤدة والتأني» وأن الأهم إحكام 
الشيءء لا الفراغ منه» حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه» فعلَّم الله سبحانه عباده 
التأني في الأمور التي هم قادرون عليها . 

وكلا الأمرين وجيه» وقد تكون هناك حكم أخرى لا نعلمهاء ومع هذا لا 
نجزم به» ونقول: الله أعلم" 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۲٤٥۳(‏ ومسلم )١111١1١(‏ عن سعيد بن زيد طب . 
(۲) عن أبي هريرة ول قال: أخذ رسول الله ية بيدي» فقال: «خلق الله كك التربة يوم 

السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 

الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد 


العصر من يوم الجمعة ...). أخرجه: مسلم (۲۷۸۹). 
(۳) تفسير سورة الحديد (ص/ 0756-1517 , 


على الإشكالات العقدية 


1 أطوار خلق الإنسان | 


قد بين الله َك أنه خلق الإنسان من علق» كما قال تعالى : محَلقَ لضن من 
عَلَقِ» [العلق: ۲]» ولكنه يتطورء وبيّن في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من 
تراب» وفي آيات أخرى خلقه من طين» وفي آيات أخرى من صلصال كالفخارء 
وفي آيات أخرى من ماء دافق» وفي آيات أخرى من ماء مهين . 

فهل في هذا تناقض؟ . 

الجواب: ليس هناك تناقض» ولا يمكن أن يكون في كلام الله تعالى» أو 
ما صح عن رسوله ي شيء من التناقض أبدًا ؛ فإن الله يقول: مولو كان مِنَ عند 
عبر أله لوَجَدُوأ فيه أَخْئِلدًا ڪراي [الساء: ۸۲]ء لكنه به يذكر أحيانا مبداً 
الخلق من وجه» ومبدأ الخلق من وجه آخرء فخلقه من تراب؛ لأن أول ما خلق 
الإنسان من التراب» ثم صب عليه الماء؛ فكان طيئاء ثم استمر مدة؛ فكان 
حمئًا مسنوئاء ثم طالت مدته؛ فكان صلصالاء يعني إذا ضربته بيدك؛ تسمع له 
صلصلة كالفخارء ثم خلقه كك لحمّاء وعظمّاء وعصبًا إلى آخره» هذا ابتداء 
الخلق المتعلق بآدم. والخلق الآخر من بنيه أول منشئهم من نطفة» وهي : الماء 
المهين» وهي: الماء الدافق» هذه النطفة تبقى في الرحم أربعين يومّاء ثم 
تتحول شيئًا فشيئّاء وبتمام الأربعين تتقلب بالتطور والتدريج» حتى تكون دما 
علقة» ثم تبدأ بالنموء والثخونة» وتتطور شيئًا فشيئّاء فإذا تمت ثمانين يوم 
انتقلت إلى مضغة» قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان» وتبقى كذلك أربعين 


يومّاء فهذه مائة وعشرون يومّاء وهي بالأشهر: أربعة أشهرء بعد أربعة أشهر 


الإجابات العلمية 


> سيم 
يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام؛ فينفخ فيه الروح» فتدخل الروح في 
الجسد بإذن الله كة» والروح لا نستطيع أن نعرف كنههاء وحقيقتهاء ومادتهاء 
أما الجسد فأصله من التراب» ثم في أرحام النساء من النطفة» لكن الروح لا 
نعرف من أي جوهر هي › ولا من أي مادة» وَيَسْتَلُونكَ عن الروج قلي الروح من أَمّرِ 
رئ وما اتير ين الأو إلا قي [الإسراء: »]۸١‏ فينفخ الملك الروح في هذا 
الجنين ؛ فيبدأ يتحرك ؛ لأن نماءه الأول كنماء الأشجار» بدون إحساس» بعد أن 
تنفخ فيه الروح يكون آدميًا يتحرك؛ ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل أربعة 
أشهر دفن في أي مكان من الأرض» بدون تغسيل» ولا تكفين» ولا صلاة عليه 
ولا يبعث؛ لأنه ليس آدميّاء وبعد أربعة أشهر إذا سقط يجب أن يغسل» ويكفن» 
ويصلى عليه» ويدفن في المقابر؛ لأنه صار إنساتاء ويسمى أيضًاءٍ لأنه يوم 
القيامة سيدعى باسمه» ويحَق عنه» لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة 
عمن بلغ سبعة أيام بعد خروجه. 

على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور.ء حتى يكون بشراء ثم يأذن 
الله كق له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة تسعة أشهرء فيخرج إلى الدنيا . 

وبهذه المناسبة أبيّن أن للإنسان أربع دور: 

الدار الأولى: في بطن أمه. 

الدار الثانية: في الدنيا . 

الدار الثالثة : في البرزخ. 

الدار الرابعة: في الجنةء أو النارء وهي المنتهى”'. 


.)15 تفسير جزء عم (ص/ 2777 2)777 وانظر: تفسير سورة الأنعام (ص/۲۳»‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


له 


ليس العلم بذكورة أو أنوثة الجنين 
بعد خلقه من علم الغيب 


سكل فضيلة الشيخ: كيف | توفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين 
وأنوثته. وقوله تعالى: «#وحَلٌ ما فى رحا چ [لقمان: »]۳٤‏ وما جاء في تفسير 
ابن جرير عن مجاهد. أن رجلا سأل النبي كله عما تلد امرأته. فأنزل الله الآية. 
وما جاء عن قتادة كث؟ وما المخصص لعموم قوله تعالى: «إما في الأَرْحَار#؟ 

فأجاب بقوله: قبل أن أتكلم عن هذه المسألة» أحب أن أبيّن أنه لا يمكن 
أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداء وأنه إذا ظهر في الواقع ما 
ظاهره المعارضة» فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له» وإما أن يكون 
القرآن الكريم غير صريح في معارضته» لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع 
كلاهما قطعي» ولا يمكن تعارض القطعيين أبذدًا . 

فإذا تبين ذلك فقد قيل : إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف 
عما في الأرحام. والعلم بكونه أنثى أو ذكرًا ؛ فإن كان ما قيل باطلا فلا كلام 
وإن كان صدقًا فإنه لا يعارض الآية» حيث إن الآية تدل على أمر غيبي هو متعلق 
علم الله تعالى في هذه الأمور الخمسة» والأمور الغيبية في حال الجنين هي 
مقدار مدته في بطن أمه» وحياته» وعمله. ورزقه» وشقاوته أو سعادته› وكونه 
ذكرًا آم ا نثى» قبل أن 5 أما بعد أن يخلق› > فليس العلم بذكورته أو أنوثته 
من علم الغيب» لأنه بتخليقه صار من علم الشهادةء إلا أنه مستتر في الظلمات 
الثلاثة» التي لو أزيلت لتبين أمره» ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من 


الاحجايات العلمية 


الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكرًا آم ا شن ول 
في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة» وكذلك لم تأت السنة بذلك. 

وأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد؛ أن رجلا سأل النبي ية عما 
تلد امرأتهء فأنزل الله الآية. فالمنقول هذا منقطع» لأن مجاهدًا كن من 
التابعين . 

وأما تفسير قتادة كا : فيمكن أن يحمل على أن اختصاص الله تعالى بعلمه 
ذلك إذا كان لم يخلق» أما بعد أن يخلَّق فقد يعلمه غيره. 

قال ابن كثير كآنه في تفسير آية لقمان : وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما 
يريد أن يخلقه تعالى سواه ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى أو شقيًا أو سعيدًا 
علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه"") 

وأما سؤالكم عن المخصص لعموم قوله تعالى: ما فى الْأَرَحَامِ» [لقمان: 
؛*] فنقول: إن كانت الآية تتناول الذكورة والأنوثة بعد التخليق فالمخصص 
الحس والواقع» وقد ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم الكتاب والسنة 
إما النص» أو الإجماع. أو القياس» أو الحس» أو العقل». وكلامهم في ذلك 
معروف . 

وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق» وإنما يراد بها ما قبله؛ فليس 
فيها ما يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثته . 

والحمد لله أنه لم يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القرآن 
الكريم» وما طعن فيه أعداء المسلمين على القرآن الكريم من حدوث أمور 


.)767 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


ل ل ل a STi‏ 
ظاهرها معارضة القرآن الكريم فإنما ذلك لقصور فهمهم لكتاب الله تعالى» أو 
تقصيرهم في ذلك لسوء نيتهم. ولكن عند أهل الدين والعلم من البحث 
والوصول إلى الحقيقة ما يدحض شبهة هؤلاء ولله الحمد والمنة. 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط : 

فطرف : تمسك بظاهر القران الكريم الذي ليس بصريح› وأنكر خلافه من 
كل أمر واقع متيقن» فجلب بذلك الطعن إلى نفسه في قصوره أو تقصيره» أو 
الطعن في القرآن الكريم » حيث كان في نظره مخالفًا للواقع المتيقن. 

وطرف: أعرض عما دل عليه القرآن الكريم؛ وأخذ بالأمور المادية 
المحضة» فكان بذلك من الملحدين. 

وأما الوسط: فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصدقوا بالواقع» وعلموا أنَّ 
كلا منهما حق» ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن الكريم أمرًا معلومًا بالعيان. 
فجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول» وسلمت بذلك أديانهم وعقولهم. 
وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 


صراط 000 


1 أصل العقل في القلب وله علاقة بالدماغ | 


قال تعالى : 2 ك به 54 عقون چە [الأنعام: .]٠١١‏ 
ما المراد بالعقل هنا؟ 


الإجابات العلمية 


a 2 

نحن نعلم أن العقل نوعان: عقل إدراك» وعقل رشد. 

فعقل الإدراك: ما يدرك به الإنسان الأشياءء وهذا الذي يمر كثيرًا في 
شروط العبادات» يقول: من شرطها الإسلام والعقل والتمييزء هذا هو عقل 
الإدراك» وضده الجنون. 

والثاني عقل رشد: بحيث يحسن الإنسان التصرف» ويكون حكيمًا في 
تصرفه» وضد هذا السفه لا الجنون. 

فالمراد بالعقل بهذه الآية: عقل الرشدء لأنه لم يوجه إلينا الخطاب إلا 
ونحن نعقل عقل إدراك» لكن هل كان من وجه إليه الخطاب» يعقل عقل رشد؟ 
لا قد لا يعقل عقل الرشد.ء الكفار كلهم غير عقلاء عقل رشدء كما قال الله 
تعالى في وصفهم : ومع بكم عى فهر لا عقون [البقرة: ۱ لکن ليس معناه 
ليس عندهم عقل إدراك» بل قد يكون عندهم عقل إدراك قوي وذكاء مفرط؛ لكن 
ليس عندهم عقل رشد. 

وما هو العقل النافع للإنسان؟ 

عقل الرشدء. لأن عقل الإدراك قد يكون ضررًا عليه إذا كان ذكيًا فاهمّاء 
ولكنه -والعياذ بالله- ليس عنده حسن تصرف ولا رشد في تصرفه؛ وقد يكون 
أعظم من إنسان ذكاؤه دون ذلك . 

وهنا نسأل عن مسألة كثر السؤال عنها: هل العقل في الدماغ» أو العقل في 
القلب؟ 

قال بعض الناس: في القلب» وقال بعض الناس : في الدماغ» وكل منهم 
له دليل» الذين قالوا: إنه في القلب. قالوا: لأن الله تعالى يقول: «أقلر 
برا في الارض تکیت هم لوب بعلو يبا أو دان يسْمَعُونَ با قتا لا تنص 


على الإشكالات العقدية aD‏ 
ع ا_ ر 
NA‏ لت في الصدُور» [الحج: 45]. 

قال : مولوب 00 بأ ثم قال : #تعمی ا ای في الصذور ه . 

إذا العقل في القلب» والقلب في الصدرء فكان العقل في القلب. 

وقال بعضهم : بل العقل في الدماغ» لأن الإنسان إذا اختل دماغه اختل 
تصرفه» ولأننا نشاهد في الزمن الأخيرء نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب 
جديد» ونجد عقله لا يختلف عقله» وتفكيره هو الأول نجد إنسانا يزرع له 
قلب شخص مجنون لا يحسن يتصرف» ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب عاقلاء 
فكيف يكون العقل في القلب؟ إِذا العقل في الدماغء لأنه إذا اختل الدماغ اختل 
التصرف» اختل العقل . 

ولكن بعض آهل العلم قال: إن العقل في القلب» ولا يمكن أن نحيد عما 
قال الله ق» لأن الله تعالى وهو الخالق وهو أعلم بمخلوقه من غيره» كما قال 
تعالى : «إألا يعم من EE‏ لير چ [الملك: ]٠٤١‏ ولأن النبي بيه قال : 
«آ لا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الحسد كله“ 

فالعقل في القلب» والقلب في الصدرء لكن الدماغ يستقبل ويتصور ثم 
يرسل هذا التصور إلى القلب» لينظر أوامره» ثم ترجع الأوامر من القلب إلى 
الدماغ» ثم ينفذ الدماغ» إِذَا الدماغ بمنزلة السكرتيرء ينظم المعاملات ويرتبهاء 
ثم يرسلها إلى القلب» إلى المسؤول الذي فوقه هذا القلب يوقع» يمضيء أو 
يرد ثم يدفع المعاملة إلى الدماغ» والدماغ يأمر الأعصاب وتتمشى» وهذا القول 
هو الذي تطمئن إليه النفس» وهو الموافق للواقع» وقد أشار إليه شيخ الإسلام 


. عن النعمان بن بشير ضيه‎ )١9044( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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ل يتان 
ابن تيمية كه في كتبه» والإمام أحمد أشار إليه إشارة عامة فقال: محل العقل 
القلب» وله اتصال بالدماغ» لكن التفصيل الأول واضح جدًاء الذي يقبل 
الأشياء ويتصورها ويمحصها هو الدماغ»ء ثم يرسل النتيجة إلى القلب» ثم القلب 
يأمر إما بالتنفيذ وإما بالمنع» لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا صلحت 
صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله 


1 النسيان والخطأ من علامات ضعف الإنسان | 


النسيان وارد على البشر؛ والخطأ وارد على البشر؛ وجهه: قوله تعالى : 
ورين لا تََاجِدْنَا إن E‏ 1 ااا 4 » فقال الله تعالى : «قد فعلت»)"'؛ وهذا 
إقرار من الله يِل على وقوع النسيان والخطأ من البشر. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن الله ي يجعل البشر ينسى ويخطيء؟ 

فالجواب : ليتبين للإنسان ضعفه» وقصوره» ضعفه في الإدراك» وضعفه 
في الإبقاء» وفي كل حال؛ وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم» والذاكرة» وما 
أشبه ذلك؛ وليعرف الإنسان افتقاره إلى الله كك في دعائه في رفع النسيان» 
والجهل عنه؛ فيلجاً إلى الله قء فيقول: «رب علمني ما جهلت» وذكرني ما 
تست ا داف" 

.)۲۰۰-۲۹۸/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم )۱۲١(‏ عن ابن عباس ذه . 
(۳) تفسير سورة البقرة (۳/ 509). 


على الإشكالات العقدية 


ٍ ججح 


كل جماد فهو بالنسبة لله یل | 
عاقل يفهم ويمتثل 


ال ل و عرسا الآمانة عل الوت لار والكال فا أن س 
ا لس سس صا برح 3 م > 


شفقن منها وحملها 1 سن لَه کان ظلومًا + هوا [الأحزاب: [1V1‏ . 


صر 


إن قال قائل : كيف يعرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال» 
وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر 

فالجواب: أن كل جماد فهو بالنسبة لله كق عاقل يفهم ويمتثل» أرأيت إلى 
قوله تعالى فيما أخبر به النبي بية: «إن الله تعالى لما خلق القلم؛ قال له: 
اکتب»'» فخاطب الله القلم وهو جماد» ورد عليه القلم قال: «وماذا اكتب؟» 
لأن الأمر مجمل» ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا ببيانه» قال «اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة» هذا 
أمر وتكليف وإلزام. 


»۲۲۷۰۵( وأحمد‎ »)۳۳۱۹ .”١66( والترمذي‎ »)5,٠٠( أخرجه: أبوداود‎ )١( 
وابن أبي شيبة (۷۲ 3). وار بن أبي عاصم في «السنة»‎ »)٥۷۸( والطيالسي‎ 9,91 
»)۱۹٤۹( والشاشى (۱۱۹۲)» والطبرانى فى «مسند الشاميين»‎ .)٠١” .)٠١؟(‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ۸٤۲)ء والبيهقي‎ »)۸١ .18٠( والآجري في «الشريعة»‎ 
وفى الاعتقاد (ص/7"5١). وفى «الأسماء‎ »)7١5/١٠١١( فى «السنن الكبرى»‎ 
«(TTT) والضياء فى «الأحاديث المختارة»‎ .)۱١( وفي «القدر»‎ «(A* €) والفيفات:‎ 
: قال الترمذي عند الموضع الأول: غريب من هذا الوجه» وقال عند الموضع الثاني‎ 
عن عبادة بن‎ )۱١۳( حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في «(السلسلة الصحيحة»‎ 


الإجابات العلمية 


يي ااا سال 
فهنا بين الله كك أنه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال» فأبت 
أن تحملها. 
وقال تعالى م اسو إِلّ لَك وھ مان مال کا وَندَرضٍ انتا طعا أو كرما 
اتا تا طَابِعِينَ [فصلت: ]١١‏ فخاطبها بالأمرء وقال: ائتيا طوعًا أو كرمّاء 
فقالتا: انتا طَابعِينَ*#» ففهمت السموات والأرض خطاب الله» وامتثلتا 
وقالتا: اتا طَاَبويتَ» وعصاه بني آدم» يقولون: سمعنا وعصينا"" 


a [ 
كع‎ | 


1 لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله وحده 


قد يقول قائل : ما الحكمة في أن الله كث قال في الساعة: إن أله عند 
لم السام [لقمان: 84]» وفي الغيث قال : «وبار الْعَيَتَ4 القمان: 84]» دون 
أن يقول: ويعلم نزول الغيث؟ مع أن عدم العلم بنزول الغيث مستفاد من كون 
الذي ينزل الغيث هو الله وحده. فإذا كان الذي ينزل الغيث هو الله وحدهء لزم 
من ذلك أنه لا يعلم أحد نزول الغيث إلا من ينزله؟ . 

لكن الحكمة والله أعلم : أن الذي ينفع الناس ويستفيد الناس منه ويلمسونه 
بأيديهم هو الغيث» وهو الذي يكون مفتاحًا لحياة الأرض . 

إِذَا لا يعلم متى ينزل المطر إلا اللهء لأن الذي ينزل المطر والغيث هو 
الله . 

لكن يرد علينا: أننا نسمع في الإذاعات» يقولون: سينزل غدًا مطر في 


010( شرح رياض الصالحين (؟5557/7). 
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جهات معينةء فهل هذا ينافي أن علم نزول الغيث خاص بالله؟ . 

فالجواب: أن هذا يشكل على كثير من الناس» فيظن أن هذه التوقعات 
التي تذاع في الإذاعات يظن أنها تعارض قول الله تعالى: #وعندم مَمَاتِحَ 
اَي [الأنعام: 0]59» والحقيقة أنها لا تعارض ذلك» لأن علمهم بهذا علم 
مستند إلى محسوس ؛ لا إلى غيب» وهذا المحسوس هو أن الله كك حكيم» كل 
شيء يقع له سبب» فالأشياء مربوطة بأسبابهاء فقد تكون الأسباب معلومة لكل 
أحد. وقد تكون معلومة لبعض الناس» وقد تكون غير معلومة لأحدء فإننا لا 
نعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيءء المطر إذا أراد الله و إنزاله : فإن الجو 
يتغير تغيرًا خاصّاء يتكون معه السحاب» ثم نزول المطرء كما أن الحامل عندما 
يريد الله كك أن يخرج منها الولد فإن الجنين ينشأ في بطنها شيئًا فشيئًا حتى يصل 
إلى الغاية» فهؤلاء عندهم مراصد دقيقة» تلامس الجوء ويعرف بها تكيف 
الجوء فيقولون: إنه سيكون مطرء ولهذا نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر من ثمان 
وأربعين ساعة» هذا أكثر ما سمعت» وإن كان قد قيل: إنهم وصلوا إلى أن 
يعلموا مدى ثلاثة أيام» على كل حال فعلمهم محدودء لأنه مبني على أسباب 
حسية لا تدرك إلا بواسطة هذه الآلات» ونحن مثلا بحسنا القاصر إذا رأينا 
السماء ملبدة بالغيوم» ورأينا هذا السحاب يرعد ويبرق» فإننا نتوقع أن يكون 
ذلك مطرّاء هم كذلك يتوقعون إذا رأوا في الجو تكيمًا معيئًا يصلح معه أن يكون 
المطرء وحينئذٍ لا معارضة بين الآية وبين الواقع» على أنهم أيضًا يتوقعون توقعًا 
فربما يخطئون وربما يصيبون”"' . 


.)۲۷۲ »۲۷۱/٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ليس من الكهانة ما يخبر به 


قال الشيخ كَ: هل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في 
خلال أربع وعشرين ساعة» أو ما أشبه ذلك؟ . 

الجواب: لا؛ لأنه أيضًا يستند إلى أمور حسية» وهي تكيف الجو؛ لان 
الجو يتكيف على صفة معينة؛ تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون صالخا 
لأن يمطرء أو لا يمطرء ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم 
والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول: يوشك أن ينزل المطر. 

فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس؛ فليس من علم الغيب» وإن كان 
بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب» ويقولون: أن التصديق بها 
تصديق بالكهانة . 

والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح؛ كما قال السفاريني : 

فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبيح بالهجا 

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره» ولو أن أحدًا أنكره مستندًا بذلك إلى 
الشرع؛ لكان ذلك طعنًا بالشرع“ 


.)٥١١ ٥۳١ /4( ومجموع الفتاوى‎ .)01١ .٥۳۰ /١( القول المفيد‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


1 الجمع بين قوله تعالى: ورب ارق 
بالجمع والتثنية والإفراد 


قال تعالى : «رّبٌ الوت وَالْارَضٍ وما بها ورب الْمَسَرِقِ 4 [الصافات: »]١‏ 
هنا بالجمع» وفي بعض الآيات جاءت بالتثنية» مثل قوله تعالى: ورب ارقن 
ورب لْعربنِ# [الرحمن: ۱۷]» وفي بعض الآيات جاءت با لإفراد» كما قال تعالى : 

رب َلْشْرِقٍ وَالْعْربِ لآ يله إلا اذه وكيا [المزمل: 4]» فهل هذا تناقض 
أم ماذا؟ 

الجواب : لاء وليس في القرآن شيء من التناقض ولو کان مِنَ عند عبر أ 
وَجَدُوأ فيد أَخِْلدًا كثيرا» [الساء: ۰]۸۲ فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه» ولا 
أن يتناقض مع صحيح السنة» وانتبه نقول: مع صحيح السنة» لأنه قد تأتي سنة 
ضعيفة تناقض القرآن» ومناقضتها للقرآن يدل على ضعفهاء لكن مع صحيح 
السنة لاا يمكن. فإن وجد شيء ظاهره التعارض فإنه لا بد أن يكون هناك وجه 
لتصحيح التعارض : 

إما بإمكان الجمع: وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها 
التعارض . 

وإما بالنسخ: إن غلم التاريخ» وكان النص مما يدخله النسخ . 

وإما الترجيح: يكون أحدهما أرجح من الآخرء ولا بد من هذه المراتب 
الغلاث: 
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قن اانا ئلا ی ا و عله الجر ا و صن للع 
وقد لا يعرف النسخ» وقد لا يمكنه الترجيح› فموقفه حينئذ : التوقف» وأن 
يقول: الله أعلمء ولا يجوز أن يعتقد بأي حال من الأحوال أن في القرآن أو 
صحيح السنة تناقضًا أبداء لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب» أو إذا 
أشكل عليه أول مرة وقف؟ 

يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين» لئلا يقع في نفسه شك 
فيزيغ والعياذ بالله» فهذه الفائدة جاءت عرضاء وهي أنه ليس في القرآن 
تناقض» لا في نفسه» ولا مع صحيح السنةء فإن وجد شيء ظاهره التناقض 
والتعارض: وجب أن نستعمل المراتب الثلاث . 

أولا : الجمع» فإن لم يمكن: فالنسخ» فإن لم يمكن: فالترجيح» فإن لم 
نصل إلى ذلك : فالتوقف» لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذه المراتب . 

فبناءَة على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في المشرق 
والمغرب» فنقول: المشرق باعتبار الجهة» يعني جهة الشرق «إرّبُ الْثْرِقٍ وَالْكْربٍ 
ل إِلَهَ إلا هو [المزمل: 4]» يعني جهة الشرق» والمغرب جهة الغرب» بدليل 
قوله تعالى : وس اشر وَالْعرْب كأيتما ولوا هكم وجه َو [البقرة: ]٠٠١‏ أي جهة 
الله على أحد التفسيرين» وأما المشرقين والمغربين: فالمراد مشرقا الصيف 
والشتاء» ومغربا الصيف والشتاء» فالشمس مثلًا لها منتهى في مشرقها صيفاء 
وهو مدار السرطانء ولها منتهى في مدارها شتاء» وهو مدار الجدي . 

فالفرق بين المشرقين فرق كبير» لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول 
الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي ولا شعرة واحدة. 


على الإشكالات العقدية 


وكذلك نقول بالنسبة للقمرء لأنه يدور على هذه المعالم: المشرقين 
والمغربين. 

المشارق والمغارب الجمع فيها واضح. إما باعتبار مشارق: كل ما 
يشرق» ومغارب: كل ما يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب. وإما 
أنها المشارق اليومية للشمس» لأن كل يوم لها مشرق» وهذه المرتبة مرتبة 
الجمع» فالجمع بينها أن نقول: المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق» أو 
باعتبار المشارق مشارق الشمس كل يوم» والمشرقين باعتبار مشرقي الصيف 
والشتاء» ومغربيهما المشرق والمغرب الجهة"" 


هه | دي هه 
ا الأرض مكورة مسطحة | 
لو قال قائل: إن الله كد أخبر أن الأرض قد سطحت. قال: اول الْأرْضٍ 
كيف سُطِحَتٌّ» [الغاشية: »]۲١‏ ونحن نشاهد أن الأرض مكورةء فكيف يكون 
خبره خلاف الواقع؟! 
فجوابه: أن الآية لا تخالف الواقع» ولكن فهمه خاطى» إما لقصوره أو 
تقصيره» فالأرض مكورة مسطحة» وذلك لأنها مستديرة» ولكن لكبر حجمها 
لا تظهر استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مسطحة» وحينئذٍ يكون الخطأ 
في فهمه» حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية. 
فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله . فلازم ذلك أنه يجب علينا أن 


00( تفسير سورة الصافات (ص/ -؟). 


الإجابات العلمية 


نصدق بكل ما أخبر به كتابه» سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته. 

وقال تعالى : «وَإدًا الأرض مدت ) وَألْقَتْ ما فيا ولت که [الانشقاق: ۳ 4] يعني 
يوم القيامة» فهي إِذَا الآن غير ممدودة» إذا مكورة» والواقع المحسوس المتيقن 
الآن أنها كروية لا شك" والدليل على هذا: أنك لو سرت بخط مستقيم من 
هنا من المملكة متجهًا غربًا؛ لأتيت من ناحية الشرق» تدور على الأرض ثم 
تأتي إلى النقطة التي انطلقت منهاء وكذلك بالعكس؛ لو سرت متجهًا نحو 
المشرق وجدتك راجعًا إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغربء إِذَا فهي 
الآن أمر لا شك فيه أنها كروية. 

فإذا قال الإنسان: إذا كانت كما ذكرت كروية» فكيف تثبت المياه» مياه 
البحار عليها وهي كروية؟ 

نقول في الجواب عن ذلك: إن الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه» يمسك البحار أن تفيض على الناس فتغرقهم» والله على كل شيء 
قديرء قال بعض أهل العلم: 9إوَإدَا الِحَارٌ سرت [التكوير: ]١‏ أي: حبست 
ومنعت من أن تفيض على الناس» كالشيء الذي يُسجر (يربط)» وعلى كل 
حال: القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيهاء نقول : قدرة الله َة أمسكت 


هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقهم. وان كاتكه الارض كرو 


(0) انظر: مجموع الفتاوى للشيخ .)7١/1١(‏ 
3( مجموع الفتاوى «(T€ /A)‏ وتفسير جزء عم (ص/ ). 


على الإشكالات العقدية 


CCD E‏ ون 


هه < 
1 | 


دوران الشمس حول الأرض | 


الشمس هي التي تدور على الأرض» فيأتي النهار بدل الليل» لقوله كه : 
اكل يوم تطلع فيه الشمس»''» وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس» ويدل 
لهذا قول الله تعالى : «#وترى الشمين إذ المت رور عن كهُفْهِمْ دات لْيَمِينِ وَإِذا 
عربت ترص بو ادات آَلشَمَالِ* [الكهف: ]١7‏ أربعة أفعال مضافة إلى الشمس» وقال 
تعالى عن سليمان: #فقال إن ابت حب اير عن ذکر ری حى توارت با لجاب 
[سورة ص : ۳۲] أي الشمس ا لجاب أي بالأرض› وقال النبي بيا لأبي ذر َي 
حين غربت الشمس : «أتدري أين تذهب)؟ قال: الله ورسوله أعل"» فأضاف 
الذهاب إليهاء أي إلى الشمس. 

أفبعد هذا يمكن أن نقول: إن الأرض هي التي تدور» ويكون في دورانها 
اختلاف الليل والنهار؟ لا يمكن إلا إذا ثبت عندنا ثبوتا قطعيًا نستطيع به أن 
نصرف ظاهر النصوص إلى معنى يطابق الواقع» فإذا ثبت فالقرآن والسنة لا 
يخالف الواقع» ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس 
هي التي تدور؟ 

نتصرف فنقول: تطلع في رأي العين» لأنك أنت مثا واقف في السطح أو 
في البر ترى الشمس تطلع وترتفع في رأي العين» نقول هذا : إذا ثبت قطعًا ثبوتا 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۲۷٠۷(‏ ومسلم )٠١١9(‏ عن أبي هريرة ضيب 
(۲) أخرجه: البخاري (۳۱۹۹)» ومسلم )50١ .۱٥۹(‏ عن أبي ذر ونه . 


الإجابات العلمية 


حسيًا أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض» وهذا إلى الآن لم نصل 
إليه» فيجب إبقاء النص على ما هو عليه . 

فإذا قال قائل : كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغيرء لأنك إذا 
نسبت الأرض إلى الشمس فليست بشيء» أي صغيرة؟ ! 

نقول: إن الذي أدار الكبير على الصغير هو الله كة» وهو على كل شيء 
قديرء ولا مانع. 

فهذا ما نعتقده حول هذه المسألة» ومع ذلك لو قال قائل : هل الدلالة قطعية؟ 

فالحواب: الدلالة ليست قطعية» بل ظنية» ونحن علينا أن نعمل بالدليل 
الظني الذي هو ظاهر النص حتى يعارض بدليل قطعي» ولايجوز أن نقول: إن 
دلالة الآية والحديث على دوران الشمس على الأرض قطعية» لأنه ربما يأتي 
الوقت الذي نقطع بأن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض» وحيئئدٍ نقول 
بالمحال» لأن تعارض الدليلين القطعيين محال» إذ تعارضهما يقتضي انتفاء 
أحدهماء ومادمنا نقول إنهما قطعيان فلا يمكن أن ينتفيا . 

وإذا تقرر بالدليل القطعي أن الأرض هي التي تدور؛ فقد يستدل لذلك 
مستدلٌ بقوله تعالی : ولق في الْأَرَضٍ ردبو أن تيد بكم [النحل: ١٠]تميد‏ 
أي تضطربء. قالوا: وانتفاء الاضطراب يدل على وجود أصل الحركة» كما أن 
قوله تعالى: «لَا تُدَركهُ الْأَبْصَرٌ)ه [الأنعام: ]٠٠١‏ يدل على ثبوت رؤية الله؛ 
حيث نفى الأخص» ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم» ولكن إلى الآن لم 
نصل إلى القطع بأن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض لا بدوران 
ل 


010( شرح الأربعين النووية (ص/ )۲٣٣۹-۲ ٦۳‏ . 


على الإشكالات العقدية 


| اختلاف الليل والنهار | 


اختلاف الليل والنهار على أى وجه من الاختللاف يراد؟! 
الحواب: أنه يراد اختلافهما من وجوه شتی : 


أولا: من جهة أن الليل ظلمةء والنهار نورء وهذا من آيات اللهء قال الله 


م 2 ءءء رساب امو ل مهاه موسي 24 سه و دمي رو 7 #8 بم 7 
تعالى: فل ارم إن كل اله علتجكم اليل سرمدا إل يوم القيلمة من إلنه عي أله 
س و ی 21 مور 5 عر < م و أ وو ميس 
بتڪم بضياءِ أفلا سمعوت ل( قل ارتم إن جعل لَه عليحكم التهار 
> 2 ا KK‏ . مح ميو ميو مي 4 ىو ےو 2 ژر جد چ و 
سردا إل بوم الْقيَمَةِ من لله غير اله بتڪم بل كنوت فيه أفلا تروب 
می کے 1 -ه “ع ت 


ا ا الكل ا ا 
تَفْكْروَ 6 [القصص : ۷۳-۷۱] . 

فهذا من أآيات الله ©#وعلنا الل وَلتَبَارَ ا که [الإسراء: .]١7‏ 

انيًا : كذلك أيضًا اختلافهما من جهة: الطول والقصرء أحيانًا يطول 
الليل» وأحيانًا يطول النهارء وأحيانًا يتساويان» ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذاء 
فهو من آيات الله» ولو أن آهل الأرض كلهم اجتمعوا على أن يدخلوا من الليل 
جزءًا في النهار» ما استطاعواء ولا العكس» فهذا من آيات الله. 

ثالثًا : اختلاف الليل والنهار يدخل فيه: اختلافهما حرًا وبردّاء أحيا 
کون هذا حا + وھا ودا > وأعنانا كباؤيان: 


\ 


رابعًا: ومن ذلك أيضًا: اختلافهما فى الرخاء والشدةء أحيانًا تمر بك 
الأيام رخاء» احا تمر بك الأيام شدة . 


الإجابات العلمية 


خامسًا: من هذه الآيات: اختلافهما في العزء والذل» والنصرء 
والخذلان؛ ينصر أحيانا أقوامّاء ويخذل هؤلاء الأقوام في آن آخرء وهكذا فإن 
الليل والنهار فيهما آيات» تختلف باختلافهما في ذاتهماء وفيما يقع فيهماء قال 
الله تعالى : ويلك الام نداولها بِينَ ٠‏ [آل عمران: »]١4٠‏ ولو تأمل 
الإنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار 


بل 


) تفاوت الظلم في نوع العمل | 


عن أبي هريرة َيِه » قال: قال رسول الله ية : «قال الله وَنِقَ: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟. فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا 
ةا 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث› 2 ومن أظلَم ممن 
مع مسجد اللو [البقرة: 4١١]ء‏ وقوله: 9وَمَنَ اظ يسن أقترئ عل ال کنبا 
[الأنعام: »]۲١‏ وغير ذلك من النصوص؟! 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها في مستوى واحد في 
كونها في قمة الظلم . 

الثاني : أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا 


»و 


(۱) تفسير سورة آل عمران (۲/ 0۳۹ .)٥٤١‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)۷٥٥۹(‏ ومسلم .)5١١١(‏ 


على الإشكالات العقدية 


العمل» لا في كل شيء» فيقال مثا : من أظلم في مشابهة أحد في صنعه؛ ممن 
ذهب يخلق كخلق الله» ومن أظلم في منع حق؛ ممن منع مساجد الله» ومن 
أظلم في افتراء الكذب؛ ممن افترى على الله كذ 

لو قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: «وَمَنَ أظلكُ ممن افر عل اسر کنبا 
کرب اء نَم لا يقلح َلطَالِمُونٌ :€ [الأنعام: ١؟]‏ ا لأننا نرى أن الظالم قد 


قلنا : الجمع بينها وبين الواقع» أن يقال: الفلاح نوعان: 

: فلاح مطلق: وهذا لا يمكن للظالم أبدّاء ودليل هذا : قول النبى كله‎ )١( 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا لالم لاك وتلا قوله تعالى : #وکدلت‎ 
رك ديد [هود: ؟*١٠]ء فله بد أن‎ E ريك إا ا 4 د وھی اة ل‎ 6 
يعثر الظالم» ولا بد أن يخسرء طالت الدنيا أو قصرت»» فمن كان ظالمًا بمبداً‎ 
من المبادئ فلا بد أن ينخذل هذا المبدأ حتى بعد موته» وإذا كان خاصًا فإنه وإن‎ 
لم يحصل له ذلك في الدنيا حسب ما نرى فهو في الآخرة» وربما يكون في قلب‎ 
الظالم أشياء لا ندري عنها يبتلى بها من ضيق الصدر وكراهة الحق» وما أشبه‎ 
. ذلك‎ 
معينة» فهذا يمكن» يمكن أن يقع» ولا يخالف الآية» لأن الله تعالى قد يعطي‎ 
و مجر الفتاوى ار 1 ) وتفسير‎ «(٦ £ /۲( القول المفيد‎ (۱) 

سورة الكهف (ص/ ۰۲۹ ۰( . 
(۲) أخرجه: البخاري »)٤1۸7(‏ ومسلم (150417) عن أبي موسى َيه . 


ED‏ الإجابات العلمية 
الظالم فلاحًا حتى يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه. ثم يقسم الله ظهره› 
وقد أشار الله تعالى إلى هذا في سورة آل عمرانء قال تعالى: 9وَليمَِصَ أله 


سر جو 2< 


لذبن اموا تعن الكفريت که [آل عمران: ]١4١‏ يمحص المؤمنين بكفارات 
الذنوب على ما حصل من هزيمة» ويمحصهم ألا يعودوا إلى المعصية مرة ثانية 

ولكن كيف يمحق الكافرين وهم منتصرون؟ 

الجواب: لأن الكافر إذا انتصر تجرأ وافتخر واعتزء فالظالم قد يفلح لكن 
فلاحًا مقيدًا لحكمة أو حكم لا نعلمها نحن ولكن يعلمها الله كث وموقفنا إذا 
سلط الظالم علينا: أن نصبرء وألا نيأس» وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض 
والسماوات» فإن الصبر مفتاح الفرج» كما قال النبي ييه : «واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرا*" " 


2)١65 .۱٥۳( أخرجه: أحمد(٠2)58 وعبد بن حميد (5775)» والفاريابي في «القدر»‎ )١( 
»)٤١( رقم (45؟١١). وفي «الدعاء»‎ )۱۲۳/١١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 22575 والبيهقي في «الشعب»‎ »)057 .٠٤١ /۳( والحاكم‎ 
والضياء‎ »)۷٤١( وفي فى «الآداب») (۷9۸). والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ ©» 0 ( 

في فى «الأحاديث المختارة» 2)١١١ .١١9(‏ وصححه الألباني في في «السلسلة الصحيحة» 
(۲۳۸۲) عن ابن عباس یه . 
وأخرجه: الترمذي (5015) بدون هذه الزيادة» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) تفسير سورة الأنعام (ص/ .)١750-١17‏ 


على الإشكالات العقدية 


ننه 


وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: | 
يوني الْحِكُمَةَ2#4 وقوله تعالى: ومن بوت الڪ 


ع سل 7ر و 


قال تعالى: يوني الا ومن بوت الْحِكْمة هَقَدَ اوق حي 
كديرا 44 [البقرة : 8 أي من يعطه الله يله الحكمة؛ فقد أعطاه خيرًا كثيرًا . 

فإن قال قائل : ما وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى : بوتي الڪ ةه . 
وقوله تعالى: «#ومن يوت الجكمة4؟ 

فالجواب: -والله أعلم- أن الحكمة قد تكون غريزة؛ وقد تكون مكتسبة؛ 
بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن 
التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلا عن الناس؛ ولهذا أتى بالفعل المضارع 
المبني للمفعول؛ ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي» سواء أوتي الحكمة من قبل 
الله كدَء أو من قبل الممارسة والتجارب؛ على أن ما يحصل من الحكمة 
بالممارسة والتجارب فهو من الله كة؛ هو الذي قيض لك من يفتح لك أبواب 
سكم وا داف الي ا 


.)7"601١ /( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


وبس حديت: «الدنيا ملعو نة» 


سكل فضيلة الشيخ 45: كيف نجمع بين قوله بيه فيما يرويه عن ربه وك : 
ايؤذيني ابن آدم یسب الدهر ...'' الحديث» وبين قول الرسول كليل : «الدنيا 
ملعونةء ملعون ما فيها ...2020 الحديث؟ 

فأجاب قاقلا : حديث «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها» لا أدري عن صحته› 
والذي أظن أنه ضعيف» ولكن على تقدير صحته فليس هذا من باب السب» إنما 
من باب الخبرء وأنه لا خير فيها إلا عالم ومتعلم› أو ذكر الله وما والاه» وأما 
سب الدهر : فهو عيبه ولومه. والتسخط مما وقع فيه» وإضافة هذا الشيء إلى 
الدهر مع أن الأمر كله بيد الله كك كما جاء في الحديث نفسه: «وأنا الدهر بيدي 
الأمر. أقلب الليل والنهار)9) 


. أخرجه: البخاري (2»)5477 ومسلم (5157) عن أبي هريرة ذاه‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي (۲۳۲۲). وابن ماجه »)5١١75(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» 
(2350». والبيهقى فى «شعب الإيمان» )٠١۸١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب» وحسنه الألباني في ااصحيح سنن الترمذي» عن أبي هريرة نه . 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۹۸/۱). 


على الإشكالات العقدية 


E 


1 الله تعالى يقسم بما شاء ومتى شاء | 


إن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسمء لأن القسم 
إن كان لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه. فلا حاجة إليهء وإن كان لقوم لا 


م 


يؤمنون بهء فلا فائدة منهء قال تعالى : «#ولين أَنَيْتَ أَلَذِنَ ¿ ونوا ألككب ِكل ءاي م 


روس ر 


تَبعوأ لتك [البقرة: .]٠٤١‏ 

اح أن فائدة القسم من وجوه: 

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم. وإن كانت معلومة 
عند الجميع. أو كانت منكرة عند المخاطب» والقران نزل بلسان عربي مبين . 

الثاني : أن المؤمن يزداد يقيئًا من ذلك»› ولا E‏ الى 
تزيد في يقين العبد» قال تعالى عن إبراهيم : CS‏ قل 
اول ومن قال ب وَلكن لَِظْمِينَّ لى [البقرة: .]56١‏ 

الثالث: أن الله يقسم بأمور عظيمة» دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه. 
فكأنه يقيم في هذا المقسم به على البراهين على صحة ما أقسم عليه؛ بواسطة 
عظم ما أقسم به. 

الرابع : التنويه بحال المقسم به لأنه لا يقسم إلا بشي عظيمء وهذان 
الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبرء بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بهاء تنويهًا 
له بها وتنبيهًا على عظمها . 


الإاحايات العلمية 


2 € 9 »¢ ©» و 


الخامس : الاهتمام بالمقسم عليه» وأنه جدير بالعناية والإثبات”") 


أ لا يجوز القسم بغير الله تعالى | 


نحن لا نشیم ب بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك» وأما ما ثبت في 
صحيح مسلم من قوله م : «أفلح وأبيه إن صدق» 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إنها لم تثبت في 
الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيد» وما كان كذلك فلا تصح نسبته إلى رسول الله وَل 
فيكون باطلا . 

الثاني : أنها تصحيف من الرواة» والأصل: «أفلح والله إن صدق». 

وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات» و(أبيه) تشبه (الله) إذا خذفت 
النقط السفلى. 

الثالث: أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصدء وقد قال تعالى: «لا 


۱۳ 


وان کا َه باغو ف اسیک وکن رركم يما عد يمن چه [المائدة: »]۸٩4‏ وهذا 
لم ينو فلا يؤاخذ. 
الرابع : أنه وقع من النبي ئة وهو أبعد الناس عن الشرك» فيكون من 


.)5١ 25117/٠١( القول المفيد (۳۳/۲» 7”5)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
. عن طلحة بن عبيد الله ذه‎ )١١( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


على الإشكالات العقدية 


خصائصه» وأما غيره فهم منهيون عنه ؛ لأنهم لا يساوون النبي هة في الإخلااص 
والتوحيد. 

الخامس: أنه على حذف مضاف» والتقدير: (أفلح ورب أبيه). 

السادس : أن هذا منسوخ» وأن النهي هو الناقل من الأصل» وهذا أقرب 
لجو 

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو النهي؛ 
لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك؛ نهوا أن يشركوا به» كما نهي الناس حين 
كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها!!. 

فالجواب عنه: إن هذا اليمين كان جاريًا على ألسنتهم» فتركوا حتى استقر 
الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه» ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولاء ثم 
أمروا باجتنابه . 

أما بالنسبة للوجه الأول: فضعيف؛ لأن الحديث ثابت» وما دام يمكن 
حمله على وجه صحيح؛ فإنه لا يجوز إنكاره. 

وأما الوجه الثاني : فبعيد» وإن أمكن فلا يمكن في قوله مهه لما سئل: أي 
الصدقة أفضل؟. فقال: «أما وأبيك لتنبأنه)*١)‏ 

وأما الوجه الثالث: فغير صحيح؛ لأن النهي وارد» مع أنه كان يجري على 
ألسنتهم كما جرى على لسان سعدء فنهاه النبي كك ولو صح هذا: لصح أن 
يقال لمن فعل شرکا اعتاده لا ينهى؛ لأن هذا من عادته» وهذا باطل. 

وأما الرابع : فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وإلا فالأصل التأسي به . 


. عن أبي هريرة طب‎ )٠١۳۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 


الإجابات العلمية 


DE ا‎ 

وأما الخامس: فضعيف؛ لأن الأصل عدم الحذف» ولأن الحذف هنا 
يستلزم فهمًا باطلاء ولا يمكن أن يتكلم الرسول كك بما يستلزم ذلك بدون بيان 
المراد»ء وعلى هذا يكون أقربها : 

الوجه السادس : أنه منسوخ» ولا نجزم بذلك؛ لعدم العلم بالتاريخ» ولهذا 
قلنا أقربها والله أعلم. 

وإن كان النووي كد ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصدء 
لکن هذا ضعیف» لا يمكن القول به» ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد 
مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات» فالله أعلم'" 

وسئل فضيلة الشيخ ك : عن حكم الحلف بغير الله تعالى؟» وهل منه ما 
روي عن النبي بيه من قوله: «أفلح وأبيه إن صدق»”"؟. أفتونا مأجورين. 

فأجاب بقوله: الحلف بغير الله وق مثل أن يقول: وحياتك» أو وحياتي. 
أو والنبي› أو والسيد الرئيس» أو والشعب» أو ما أشبه ذلك» كل هذا محرم. 
بل هو من الشرك؛ لأن هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله كة» ومن عظم 
غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك» لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن 
عظمة المحلوف به كعظمة الله؛ لم يكن الشرك شركا أكبرء بل كان شركا 
أصغرء فمن حلف بغير الله؛ فقد أشرك شركا أصغرء قال النبي كلل: «لا 
تحلفوا بآبائکم» من كان حالفًا فليحلف بالله» أو ليصمت»”". وقال يلهِ: «من 
)١(‏ القول المفيد (۲/ ۰۲۱۰ »)7١5‏ ومجموع الفتاوى (١١/48/!ا-8:00).‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (7714)» ومسلم )١147(‏ عن عبد الله بن عمر ذه . 


على الإشكالات العقدية 
2285858 --سس--سسسسس بس ب 1 = 
حلف بغير الله؛ فقد كفرء أو أشرك"''. فلا تحلف بغير الله أيّا كان المحلوف 
به» حتى لو كان النبي بء أو جبريل» أو من دونهما من الرسل» من الملائكة. 
أو البشرء أو من دون الرسل» فلا تحلف بشيء سوى الله وك . 

وأما قول النبي كَل : «أفلح وأبيه إن صدق». فهذه الكلمة «وأبيه»اختلف 
الحفاظ فيها: 

فمنهم من أنكرهاء وقال: لم تصح عن النبي بء وبناءً على ذلك فلا 
إشكال في الموضوع؛ لأن المعارض لا بد أن يكون قائمّاء وإذا لم يكن 
المعارض قائما فهو غير مقاوم» ولا يلتفت إليه . 

وعلى القول بأنها ثابتة؛ فإن الجواب على ذلك: أن هذا من المشكل› 
المي عن ات و ا ی فيكون لدينا محكم ومتشابه» وطريق 
الراسخين في العلم في المحكم والمتشاية: أن يعوا المتشات. ويا خدوا 
بالمحکم» قال الله تعالى: هو ال أَرَلَ عك الككب ينه عات محكمت هن أء 
الدب وار مارت ا 
اویل وما یکم اوی إلا ان الحو في الین يعوو “امنا يو- کل مَنْ عند ريا وما 
یدگ إل أولوأ ا لا عبرا ۷[ 


م ےل ل ر ررر ژر رس ر وش أرط 


الذي في ملويهم ريم فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاء لْفَّحَةٍ وَأبتِعَاء 
رر 


ووجه كونه متشابها ؛ أن فيه احتمالات متعددة: 
١‏ - قد يكون هذا قبل النهى. 
دقو رده خاضا بالرسوك عله الاه وااو ل اترك فى 


600 أخر جه : أبو داود 06١‏ والترمذي (ه69١).‏ واعصيود c(1)‏ وابن حبان 
«(O0A۸)‏ والحاكم /٤(‏ ۲۹۷)» وحسنه الترمذي. ر صححه الحاكم» ووافقه الألباني 
في (صحیح سنن أبي داود والترمذي» عن عبد الله بن عمر 9 


الإجابات العلمية 


۳- قد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. 

وها كانت هه الأحعبا لاك وفيا بوازدة هن هذه الكلمة إن ضحت 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام- صار الواجب علينا: أن نأخذ بالمحكم» 
وهو النهي عن الحلف بغير الله . 

ولكن يقول بعض الناس: إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني. 
ويصعب علي أن أدعه. فما الجواب؟ . 

نقول: إن هذا ليس بحجة» بل جاهد نفسك على تركه» والخروج منه. 
وحاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة؛ لأنها شرك» والشرك 
خطره عظيم» ولو كان أصغرء حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الشرك لا 
قفر الله و قا ا 

وقال ابن مسعود اه : 

(لأن أحلف بالله كاذيّاء أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا)”") 

قال شيخ الإسلام كث : وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة “ 


)١(‏ انظر: الرد على البكري )۳١٠/١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق »)١5979(‏ وابن أبي شيبة .)١١515(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (9/ ۱۸۳) رقم (۸۹۰۲). 

(۳) قال شيخ الإسلام ّنه بعد ذكره لأثر ابن مسعود دنه : (لأن حسنة التوحيد أعظم 
من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك) انظر: الفتاوى الكبرى 
١6 /6(‏ هة). 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲/ »)۲۱۷-۲۱١‏ وانظر: تفسير سورة الأنعام (ص/175). 


على الإشكالات العقدية 


أ من الشرك الحلف بالنبى كلا | 


من الشرك في الربوبية: أن يحلف الإنسان بغير الله» لكنه شرك لا يخرج 
من الملةء إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله وك ؛ 
فيكون شركا أكبر» وإلا فهو من الشرك الأصغرء ودليل ذلك قول رسول الله كَل : 
«من حلف بغير الله» فقد كفر. أو أشرك)"'', وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت97") 

لكن لو قال قائل: (ورسول الله)» وحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام. 
وقال: إن رسول الله هو أعظم الخلق, فلماذا لا يجوز القسم به؟ 

فالجواب: أن أعظم الخلق هو الذي قال: «من حلف بغير الله؛ فقد كفر. 
أو أشرك»» فيكون الحلف بالنبي من الشرك . 

فإذا قال إنسان: إن بعض الناس يجري على لسانهم هذا القسمء. يقول: 
والنبى. بدون قصد؟! 

فالحواب: أن نقول: إذا كان بغير قصد؛ فإنه يلزمه أن يطهر لسانه منهء 


وأن لا يعوّد نفسه على هذا القسم المحرم» حتى يتخا O‏ 


(۲) سبق تخريجه . 


بعض أحكام الحلف 


قوله تعالى : 9 وحم ظواً بتك > [المائدة: 89]. 

هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين» وكل يمين لها ابتداء وانتهاء 
ووسط ؛ فالابتداء: الحلف. 

والانتهاء: الكفارة. 

والوسط : الحنث» وهو أن يفعل ما حلف على تركهء أو يترك ما حلف 
على فعله. وعلى هذا كل یمین على شيء ماض فلا حنث فيه» وما لا حنث فيه 
فلا كفارة فيه» لكن إن كان صادقًا ؛ فقد برء وإلا فهو آثم؛ لأن الكفارة لا تكون 
إلا على شيء مستقبل . 

وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ 

الجواب: نعم» ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المجامع في نهار رمضان 
لرسول الله يك : (والله؛ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني)”'2. لكن إن حلفت 
على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل ؛ فقيل: تلزمك كفارة» وقيل: لا 
تلزمك» وهو الصحيح» كما لو حلفت على ماض . 

مثاله: فلو قلت: والله ليقدمن زيد غدًا. بناء على ظنك» فلم يقدم؛ 
الصحيح أنه لا كفارة عليك؛ لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل» كأنك 


. عن أبي هريرة وَلإنه‎ )١١١١( ومسلم‎ »)۱۹۳١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


= GD 
تقول: والله؛ إن هذا هو ظني» لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟‎ 
شمو ذلك ونا‎ 

إذن: قوله: #واحفظواً اسک بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث؛ 
فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؛ أي: هل 
المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ ؛ أو المراد: 
إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب : المراد كلها؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء المؤلف 
بها في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين: عدم كثرة الحلف» وإليك قاعدة 
مهمة في هذاء وهي: (أن النص من قرآن أو سنةء إذا كان يحتمل عدة معاني 
لا ينافي بعضها بعضّاء ولا مرجح لأحدها؛ وجب حمله على المعاني كلها) . 

والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصودّاء. أما ما يجري على 
اللسان بلا قصدء مثل : لا والله؛ وبلى والله؛ في عرض الحديث» فلا مؤاخذة 
فيه» لقوله تعالى: لا يواد أله باغو في يسيك [البقرة: ١٠۲]ء‏ وكذلك من 
حفظ اليمين: عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيل؛ لأن النبي يي قال لعبد 
الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكفر عن 
يمينك» وائت الذي هو خير)"''. فحفظ اليمين في الحنث: أن لا يحنث إلا إذا 
كان خيرّاء وإِلّا فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث. 

مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم فلاتاء وهو من المؤمنين الذين يحرم 
هجرهم؛ فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه» وعليه الكفارة. 


)21 أخر جه : البخاري (؟:1؟17 كك ومسلم (؟61>"١)‏ عن عبد الرحمن بن سمرة اه . 


الإجابات العلمية 


ان 

مثال آخر: رجل قال: والله لأعينن فلانا على شيء محرم» فهذا يجب 
الحنث فيه والكفارة ولا يعينه؛ لقوله تعالى : «إولا كَمَاونوا عل لانو والمذون»: 
[المائدة: ؟]» وإذا كان الأمر متساويّاء والحنث وعدمه سواء في الإثم؛ فالأفضل 
جف لسع : 

كذلك من حفظ اليمين: إخراج الكفارة بعد الحنث» والكفارة واجبة 
فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية» وهو قيام بما تقتضيه اليمين. 

والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. 
أو تحرير رقبة» وهذا على سبيل التخيير» فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام» وفي 
اا و ا 

فحفظ اليمين له أربعة معان: 

)١(‏ حفظها ابتداء» وذلك بعدم كثرة الحلف» وليعلم أن كثرة الحلف 
تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. 

(۲) حفظها وسطاء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استثني كما سبق. 

(۳) حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث . 

. أن لا يحلف بغير الله؛ لأن الرسول َيه سمى القسم بغير الله حلفا‎ )٤( 

وقال الله وق : لا يرد أله بلعو في اسي [المائدة: 44]. 

«اللغو»: هو الذي لا يقصد» بأن يجري على اللسان بدون قصدء وهذا يقع 
كثيرًا» يقول لك صاحبك : أتريد أن نذهب إلى فلان؟ تقول: لا واللهء لا أريد 
)١(‏ أخرجه: الطبري في «التفسير» (۸/ 02507 وعبد الرزاق في «التفسير» »)٤١/۲(‏ وفي 


«المصنف» (17 »)١151١١7“ 2151١‏ وابن أبى شيبة (5 »)١706٠‏ والبيهقى «السئن الكبرى» 
.»)20/٠(‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» (061/8؟7). 


على الإشكالات العقدية 


مح وز 
الذهاب إليه» أو يقول: اذهب فسلم على فلان؟ تقول: لا والله لا أريدء على 
سبيل اللغو لا القصد» فهذا على سبيل اللغو لا يترتب عليه حكم»ء ولأن هذا 
أيضًا من الأشياء التي قد يشق تجنبها . 

لو قال قائل: هل يدخل في اللغو الحلف بغير الله؟ 

الحواب : الحلف بغير الله لا ينعقد أصلا؛ لأن النبي ييه قال : «من عمل 
عملا لسن عله المرتاء: .فيو روا :والاحلته يقير الك لين عله أ الله 


)۲( 
ورسوله 


| إضافة الشيء إلى سبيه الصحيح جائز .| 


قال تعالى : «#وَلِوَلَا نِعَمَهَ رنه [الصافات: 917]. 

قد يقول قائل: إن نعمة الله كك إذا كان المراد بها فعل الله فهي من صفات 
الله» فإضافة الشىء إليها كإضافته إلى الله. لقول النبى عليه الصلاة والسلام : 
«إلا أن يتغمدنى الله برحمته»!”" . 

فالجواب: إن إضافة الشيء إلى سببه على أقسام : 

القسم الأول: أن يكون السبب معلومًا حقيقة حسًا أو شرعًاء فنقول مثلًا : 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) القول المفيد »)٤٥۷-٤٥٤/۲(‏ ومجموع الفتاوى 2)٠١55-1١١57/٠١١(‏ وتفسير 

سورة النساء (8/7”, 284)., 
(۳) أخرجه: البخاري (55477)» ومسلم )۲۸٠١(‏ عن أبي هريرة طب . 


الإجابات العلمية 


حبري ل ييه 
في قلبك أن فلانًا قد سخره الله لك ولم يستقل بفعله» ومن ذلك -أي من إضافة 
الشيء إلى سببه المعلوم- قول النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب : 
«ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار»”''. فقال: «ولولا أنا»فأضاف 
الشيء إلى السبب المعلوم . 

القسم الثاني: أن نضيف الشيء إلى الله تعالى وإلى سببه المعلوم: فهذا : 
جائز» ولكن بشرط: أن يكون معطوفا بحرف لا يقتضي التسوية» فلا يقول : 
(لولا الله وفلان)» لأن هذا شركء لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل 
الذي قال له: ما شاء الله وشئت» فقال له: «أجعلتني لله ندا لأن الواو 
تقتضي التسوية» فلا يجوز أن يسوى غير الله بالله» بل هو شرك» لكنه شرك 
أصغر؛ إن كان شركا لفظيّاء وأكبر إن اعتقد أن هذا السبب مساو لله 3# في 
حصول المسبب» لأنه إذا جعل شيئًا غير الله مساويًا له: فهو شرك أكبر. 

أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي التسوية» بل يقتضي الترتيب» فهذا نوعان: 
نوع جائز لا إشكال فيه» ونوع فيه بعض الشبهة» فإذا عطف ب (ثم) مثل : (لولا 
الله ثم فلان) فهذا: جائز؛ لا إشكال فيهء لأنك جعلت فلانا تابعًا تبعية 
متأخرة» حيث عطفته ب (ثم) الدالة على التراخي . 

أما إذا عطفته ب (فاء) التي تقتضي الترتيب والتعقيب» مثل: (لولا الله 
)١(‏ أخرجه: البخاري (788417)» ومسلم )3١9(‏ عن العباس بن عبد المطلب وليه . 


(۲) أخرجه: ابن ماجه .)7١١1(‏ والنسائى فى «السئن الكبرى» ».)۱٠۸۲١(‏ وأحمد 
(۱۸۳۹)» والبخاري فى «الأدب المفرد» (۷۸۳)ء وابن أبي شيبة (۲۷۲۲۷)ء 


والطحاوي 2 «(شرح مشكل الآثار» »(۳٥(‏ والطبرانی فی «المعجم الكبير) 
(515/19) رقم (17005). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )١79(‏ عن 


ابن عباس وليه . 


على الإشكالات العقدية 


ففلان)» فهذا: محل نظرء لكن الأقرب أنه: جائزء لأنك أتيت ب (الفاء) الدالة 
على الترتيب . 

القسم الثالث: أن تضيفه إلى الله كك وحده» وتغفل السبب بالكلية» 
فتقول: (لولا الله لهلكت) فهذا: جائز. 

القسم الرابع: أن تضيفه إلى الله بذكر السبب» وتبين أن السبب مجرد 
سبب» مثل أن تقول: (لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت) فهذا: جائز. 

القسم الخامس : أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعًا ولا حسّاء فهذا : 
شرك» لكن قد يكون أكبرء وقد يكون أصغر. 

فإذا قال: (لولا فلان) يعني صاحب القبر أنقذني لهلكت» فهذا: شرك 
أكبر» لأن فلانا لا يستطيع أن ينقذ. 

وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعًا ولا عرفا ولا حسّاء لكنه ليس 
كالأول» مثل : التمائم المعلقة على المريض من غير القرآن» فهذا: شرك» لكنه 


من باب إضافة الشىء إلى فعل الله» وهو كإضافته إلى الله كك . 


وإن كان المقصود بذلك المنعم به: فهو إضافة إلى شيء مخلوق» لكنه 
اصح لاا د n‏ 


.)175-١75/ص( تفسير سورة الصافات‎ )١( 


1 يجوز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي 1 
الذي ثبت أنه سبب شرعاء أو حسا 


يجوز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعًاء أو حسًا ؛ 
مثال ذلك: لو أطعمت جائعًا يكاد يموت من الجوع فإنه يجوز أن تقول: (لولا 
أني أطعمته لهلك)؛ لأن الإطعام سبب لزوال الجوع؛ والهلاك معلوم بالحس؛ 
ومثال الشرعي : القراءة على المريض» فيبرأء فتقول: (لولا القراءة عليه لم 
يبرأ)؛؟ أما المحظور فهو أن تثبت سببًا غير ثابت شرعًاء ولا حسّاء أو تقرن 
مشيئة الله بالسبب بحرف يقتضي التسوية مع الله وِقَ؛ مثال الأول: أولئك الذين 
يعلقون التمائم البدعية» أو يلبسون حلقًاء أو خيوطًا لدفع البلاء» أو رفعه؛ كما 
زعموا؛ ومثال الثاني : ما جاء في الحديث أن النبي بيه قال له رجل : (ما شاء 
الله وشئت). فقال له النبي بي : «أجعلتني لله ناء بل ما شاء الله وحده»”''. 
لك إذا قلت : ا قناع الله وشت جلت المشاطب: نذا لله في المشيئة . 

فإذا قال قائل: أليس الله قد ذم قارون حينما قال: «#إإنَّمَا اويم عل علو 
نئ [القصص: ۷۸]؛ فنسب حصول هذا المال إلى العلم؛ وهذا قد يكون 
صحيحًا ؟ 

فالجواب: أن هذا الرجل أنكر أن يكون من الله ابتداءً؛ ومعلوم أن 
الإنسان إذا أضاف الشيء إلى سببه دون أن يعتقد أن الله هو المسبب فهو 


(۱) سبق تخريجه. 


على الإشكالات العقدية 


عا ا ا ا ل ند كه 
مشرك؛ وأيضًا فإن قارون أراد بقوله هذا أن يدفع وجوب الإنفاق عليه مبتغيًا 
بذلك الدار الآخرة. 

والخلاصة: أن الحادث بسبب معلوم له صور: 

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى الله وحده. 

الثانية: أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونًا بسببه المعلوم؛ مثل أن يقول: 
(لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت). 

الثالثة : أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبب؛ 
ومنه قول النبي ية في عمه أبي طالب لما ذكر عذابه: «لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار»“ 

الرابعة : أن يضيفه إلى الله مقرونًا بالسبب المعلوم ب(ثم)» كقوله: (لولا 
الله ثم فلان)؛ وهذه الأربع كلها جائزة . 

الصورة الخامسة: أن يضيفه إلى الله» وإلى السبب المعلوم مقروتا بالواو؛ 
فهذا شركء. كقوله: (لولا الله وفلان). 

الصورة السادسة: أن يضيفه إلى الله» وإلى السبب المعلوم مقرونًا بالفاءء 
مثل: (لولا الله ففلان)؛ فهذا محل نظر: يحتمل الجوازء ويحتمل المنع. 

الصورة السابعة: أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعًاء ولا حسّاء 
نهدا شرم کا سو 


(۲) تفسير سورة البقرة .)5١8-1١57/1١(‏ 


| معرفة الله معرفة خاصة‎ ١ 


المعرفة تطلق على العلم والظن» ولهذا إذا قلنا: العلم معرفة الحق بدليله ؛ 
شمل قولنا: معرفة الحق بدليله: العلم والظن» لأن المعلومات: إما علمية. 
وإما ظنية» لهذا لا يصح أن يطلق على الله أنه عارف . 

فإن قال قائل : كيف تقولون هذا!. وقد صح عن النبي يه أنه قال: «تعرّف 
إلى الله في الرخاءء يعرفك في الشدة"”''. «يعرفك» وهذا فعل. 

فالجواب: عن ذلك : أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية بالذي تعرّف إلى 
الله من قبل» والدليل على أنها ليست معرفة العلم» بل هي معرفة العناية» قوله : 
«تعرّف إلى الله» مع أن الله يعرفك» سواء قمت بعبادته أم لم تقم» لكن إذا قمت 
بعبادته فقد تعرفت إليه» فإذا تعرفت إليه في الرخاء: عرفك في الشدة"" 


)١(‏ أخرجه: الترمذي .)750١17(‏ وأحمد »)۲۸٠۳(‏ وعبد بن حميد »)1۳١(‏ والطبراني في 
(المعجم الكبير» (۲۲۳/۱۱) رقم »)١٠١١١(‏ والحاكم (۳/ .04١‏ 42057 والبيهقي 
في اشعب الإيمان» .٠٠٤۳(‏ 4078) قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني 
في اصحيح سنن الترمذي»› وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك 
بن عمير عن ابن عباس ويا إلا أن الشيخين ويا لم يخرجا شهاب بن خراش»› 
ولا القداح في الصحيحين» وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذاء 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (75971). 

(۲) تفسير سورة آل عمران .)57١ 257١ /١(‏ 


على الإشكالات العقدية 


لك ون 


1 تدكير احيد بتعمة الله | 


تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق» وأقوم للحجة عليه؛ لقوله 
تعالى : #اذكروا نمق ألَىَ أت عكر [البقرة: 40]. 

فهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله؛ بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو شخصًا 
نذكره بالنعم؟ 

فالجواب: نعم» نذكره بالنعم؛ لأن هذا أدعى لقبول الحق» وأدعى لكونه 
يحب الله وِبِكَ؛ ومحبة الله تحمل العبد على أن يقوم بطاعته"" 


E‏ الل 7ج 
e [‏ | 


بے 


1 لا يجوز عملية التجميل | 


إن قال قائل: في هذه الآية: هر الى رة في لأاو كنت یکا 
[آل عمران: ؟] دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل» لقوله : 
3 55 6 خن جل الور ااال که ره 

قد يقال ذلك» وقد لا يقال لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدرء يعني يضيق» ولا نقول: إن الإنسان ممنوع من أن يفعل 
الأسباب التي يكون بها بسط الرزق» لأن البسط راجع إلى مشيئة الله! ولكن 
هناك فرق بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وهذه المسألة.» لأن النصوص 


.)١55 /١( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


الإجابات العلمية 


وردت بمنع التجميل › فقد ثبت عن ال عليه الصلاة والسلام أله «لعن النامصة 

والمتتمضة..والؤاشرة والمستوشرة» والواشحلة والس 
وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل» والمراد التجمل الذي 

يكون دائمّاء أما التجمل الطارئ كتجمل المرأة بالحناء وشبهه فلا بأس به. 
فإذا قال قائل: هل في الآية ما يدل على منع إزالة العيوب» لقوله: # كيت 

يتاه » كما إذا خرج صبي له ستة أصابع في كل يدء فهل يجوز أن نقطع 

الإصبع الزائد؟ . 
فالجواب: أن هذا ليس من باب التجميل» ولكنه من باب إزالة العيب» 

وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه» فإن الرجل الذي قطع أنفه أذن له الرسول 

عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفًا من ورق -يعني من فضة- فأنتن» فأذن له أن 

يفل آنا من ذهب فهذا يدل غلى أن إزالة العيب لست كجلب الجمال: 

وعلى هذا فيجوز قطع الإصبع الزائدة» ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم. 

إلا أنهم عللوا ذلك بأنه يَخْشى على من قطعت إصبعه أن يموت بنزيف الدم! » وهذه 

علة منتفية في الزمن الحاضرء وعليه فيجوز قطع الإصبع الزائدة» ومثله لو فرض 

أن هناك لحمة زائدة فى الأذن أو فى الرأس أو فى الرقبة؛ فتجوز إزالتها”") 

. ومسلم (0؟7١73) عن ابن مسعود طبه‎ »)٥۹۳۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (577). والترمذي (۱۷۷۰). والنسائى فى «السئن الكبرى» 
)»)) وفي «السنن الصغرى» 2»)60١717(‏ وأحمد ©» والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» »)١5٠7(‏ وابن حبان (577 0)» والطبراني في «المعجم الكبير» )٠٤١ /١١/(‏ 
رقم (05359. والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟7/ 570), وفي «شعب الإيمان» 
(۲۹(. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » إنما تعرفه من حديث عبد الرحمن 
بن طرفة › وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» »)۱۸٦١(‏ عن عرفجة بن أسعد طب . 

(۳) تفسير سورة آل عمران (۳۰-۲۸/۱). 


قر 


توحدده الأسماء والصفات 


على الإشكالات العقدية 


ا 


| مدخل مفيد لفهم الأسماء والصفات | 


أخي الكريم؛ هذا مدخل مفيد مهم؛ يعينك من خلاله على فهم أسماء الله 
وصفاته. أسأل الله العظيم أن يفقهنا فى دينه . 


1 طريقة أهل السنة فى أسماء الله وصفاته 1 


يقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. كما يأتي : 

أولا : في الإثبات : فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو على لسان 
رسول الله يِه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

ثانيًا : في النفي: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو على 
لسان رسوله كه مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى . 

ثالمًا : فيما لم يرد نفيه ولا إثباته: مما تنازع الناس فيه كالجسم» والحيز 
والجهة ونحو ذلك» فطريقتهم فيه: التوقف في لفظه. فلا يثبتونه ولا ينفونه› 
لعدم ورود ذلك» وأما معناه: فيستفصلون عنه» فإن أريد به باطل : ينزه الله عنه 
ردوه» وإن أريد به حق : لا يمتنع على الله قبلوه. 

وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة» وهي القول الوسط بين أهل التعطيل› 
و ا 


.)۱۹/٤( ومجموع الفتاوى‎ »)۱١ ۱٠١ فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص/‎ )١( 


الإجابات العلمية 


-—7 س س ل ل سين 


1 أسماء الله وصفاته من المحكم | 


أسماء الله وصفاته توقيفية, وهل هي من المحكم أو من المتشابه؟ 

أسماء الله وصفاته توقيفية» والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب 
والسنة» بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهماء فليس للعقل في ذلك 
مجال لأنه شيء وراء ذلك . 

وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناهاء لأن معناها معلوم» ومن 
المتشابه في حقيقتهاء لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله" 

هنا مسألة: وهي أن كثيرًا من المتكلمين قالوا: (إن آيات الصفات من 
المتشابه)» وقالوا: (إن المتشابه لا يعلم تاويله إلا الله).» فصارت النتيحة أن 
آيات الصفات لا يعرف معناها!. ولهذا قالوا: إن القول الحق في آیات 
الصفات : هو التفويض!. فقولهم: إن الحق هو التفويض!ء وأن لا تتكلم فيها 
بشيء ناتج عن هذين الأمرين : 

الأول: إن آيات الصفات من المتشابه!. 

والثاني: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللهء فتكون النتيجة أن لا نخوض 
في معاني آيات الصفات› لأنها من المتشابه!ء ولا يعلم تأويله إلا الله» وما لا 
يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه!! 


(۱) مجموع الفتاوى .)5١17/5(‏ 


على الإشكالات العقدية 


ولكن نقول: أن هذا القول قول باطل» فماذا تعنون بالتشابه في آيات 
الصفات؟ 

إن قالوا: نريد اشتباه المعنى» وهو الذي يريدونه؛ قلنا: هذا خطأًء لأن 
معاني آيات الصفات واضحة ومعلومة» وليس فيها اشتباه إطلاقًا . 

كما قال الإمام مالك كنه: (الاستواء غير مجهول). أي: هو معلوم 
لكل أحد. 

#أسسوى عل الْمّشٍ» [الأعراف: ٤٠]ء‏ يعني : علا عليه . 

وإن أرادوا بالتشابه: اشتباه الحقيقة والكيفية» فهم صادقون» ولكنهم 
لا يريدون هذاء لأنهم لو قالوا: نحن نعلم المعنى ونجهل الكيفية والحقيقة. 
قلنا: هذا مذهب صحيح . 

لكنهم يقولون: نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة» لهذا سموا أهل 
التفويض وأهل التجهيل» لأنهم يقولون: كل آيات الصفات وأحاديثها غير 
معلومة لأحدء وقراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي» أو بمنزلة 
قراءة العربي للخطاب العجمي» أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية: أ. ب» ت 

إلخ» هذا نظرهم بالنسبة لآيات الصفات» وهو نظر -بلا شك- خاطئ. 

كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبهه مما لا تعد شيئًا 
بالنسبة لصفات الله كك ونجهل معاني آیات الصفات؟ هي أولى بالعلم من 
غيرهاء ولا تكمل العبادة حمًا إلا بمعرفة صفات الله خو" 


. انظر: الرد على الجهمية (ص/57) للدارمي» واعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸) للالكائي‎ )١( 
.)58!/ 2557/١( تفسير سورة آل عمران‎ )۲( 


اب مجال للعقل في باب أسماء الله ل ا 


العقل لا مجال له فى باب أسماء الله وصفاته. 


خَكما [المائدة: 210٠‏ والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقلء وقال كلك : 


3 
سر وو وو 


مويله المتَلُ آل [النحل: 201٠‏ وقال: «وأفمن خلق کمن لد يخلق [النحل: ۱۷]» 
وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة 
المدعاة؟ 

فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله وله ويمتنع عليه على سبيل 
الإجمال لا على سبيل التفصيل» فمثلا: العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون 
كامل الصفات» لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيهاء لكن 
يثبت أو ينفي على سبيل العموم؛ أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات» سالمًا 
من النقص . 

فمثلا: يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعًا بصيرًاء قال إبراهيم : يتاس 
لم عبد ما لا سم ولا ينر [مريم: 47]. 

ولا بد أن يكون خالقًاء لأن الله قال: افم لن کس لا 4 
[النحل: ۱۷]» 9« وَالَدِي يعون من دون الله لا مون سا [النحل: .]7١‏ 

يدرك هذاء ويدرك بأن الله ي يمتنع أن يكون حادثًا بعد العدمء لأنه 
نقص» ولقوله تعالى محتجًا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام : لزت يذعون 


على الإشكالات العقدية 


من دون أله لا عقون سيا وهم خلقوت ‏ [النحل: ١۲]ء‏ إذا يمتنع أن يكون الخالق 
حادثًا بالعقل. 

العقل أيضًا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله» لأن الرب لا بد 
أن يكون كاملاء فيدرك بأن الله كق مسلوب عنه العجزء لأنه صفة نقصء إذا 
كان الرب عاجرًا وعصي؛ وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجزء فلا يمكن! 

إِذا : العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به» والعمى كذلك 
والصم كذلك والجهل كذلك وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك» لكن 
على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه» فنتوقف فيه على السمع . 

سؤال: هل كل ما هو كمال فينا؛ يكون كمالًا في حق الله؟. وهل كل ما 
هو نقص فينا؛ يكون نقصًا في حق الله؟ 

الجواب: لاء لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف 
للإنسان» لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق» لكن باعتبار الصفة من حيث هي 
صفة» فكل صفة كمال: فهي ثابتة لله 5 . 

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص» لأن سببهما الحاجة» والله تعالى 
غني عما سواه» لكن هما بالنسبة للمخلوق كمالء ولهذا إذا كان الإنسان لا 
يأكل» فلا بد أن يكون عليلًا بمرض أو نحوه» هذا نقص. 

والنوم بالنسبة للخالق نقص» وللمخلوق كمال» فظهر الفرق. 

التكبر كمال للخالق» ونقص للمخلوقء لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا 
بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة» ولا أحد ينازعه . . ولهذا توعد الله تعالى من 
ينازعه الكبرياء والعظمة» قال: «فمن ينازعني علبته)"" 


(۱) أخر جه : مسلم (5170) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وا . 


الإحابات العلمية 


فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق» ولا كل 
نقص في المخلوق يكون نقصًا في الخالق» إذا كان الكمال أو النقص 
ا 


N 
كك‎ 


FTE 


موقف أهل السنة والجماعة في الصفات هو : إثبات كل صفة وصف الله 
بها نفسه» أو وصفه بها رسوله محمد كَل لکن إِثباتا بلا تكييف ولا تمثيل» ولا 
تحريف» ولا تعطيل» سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من الصفات 
الفعلية . 

فإذا قال قائل : فرقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. 

قلنا: الصفات الذاتية: هي التي تكون ملازمة لذات الخالق. أى ! 


4 
و 


متصف بها أزلا وأبدًا. 
والصفات الفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته» فيفعلها الله تبعًا لحكمته يل . 
مثال الأول: صفة (الحياة) صفة ذاتية» لأن الله لم يزل ولا يزال حيّاء كما 
قال الله تعالى : هو الْأَوَلٌ وَالآخْرَ» [الحديد: *]ء وفسرها النبي َة بقوله: «أنت 
الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء”'"'. وقال تعالى : 


ول عل لحي لدی ل ت وس مدو 46 [الفرقان: 08]. 


6 شرح العقيدة الواسطية (ص/ «(AT—A|1‏ ومجموع الفتاوى /N)‏ 0-۳( . 
)۲( أخر جه : مسلم (372) عن أبي هريرة وه . 


على الإشكالات العقدية 


كذلك (السمع» والبصرء والقدرة) كل هذه من الصفات الذاتيةء ولا 
حاجة إلى التعداد لأننا عرفناها بالضابط : (كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصمًا 
بها: فإنها من الصفات الذاتية) لملازمتها للذات. و(كل صفة تتعلق بمشيئته 
يفعلها الله حيث اقتضتها حكمته: فإنها من الصفات الفعلية) مثل : استوائه على 
العرش» ونزوله إلى السماء الدنياء فاستواء الله على العرش من الصفات 
الفعلية» لأنه متعلق بمشيئته» كما قال تعالى: إت ریک اله الى حَلَقَ 


1 


0 0 عم > 7 وى >> و2 صى سسا رصم ?رو ١‏ 
سمت والأرض في سِنَةَ أَيَامِ 2 أسْتوئ عل الْمرشِ [الأعراف: ٤ه‏ 


ج 


1 مذهب أهل السنة فى نصوص الصفات: | 
إثبات المعنى وتفويض الكيفية 


التعطيل بمعنى التخلية والترك» كقوله تعالى : #إوير معط [الحج: »]٤٠‏ 
اف مخلاة متروكة . 

والمراد بالتعطيل : إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات» سواء 
كان كليًا أو جزئيّاء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود» هذا كله يسمى 


2-4 


فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله» أو أي صفة من 
صفات الله ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقرارًا كاملا . 
فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 


.)١155 2.١608 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


جم الإجابات العلمية 
ملستسي 

قلنا: التحريف في الدليل» والتعطيل في المدلول. 

فمثِلًا : إذا قال قائل : معنى قوله تعالى : مبَلٌ يداه مبْسوطتان [المائدة: 54]» 
أي : بل قوتاه» هذا محرف للدليل» ومعطل للمراد الصحيح» لأن المراد: (اليد 
الحقيقية)» فقد عطل المعنى المراد» وأثبت معنى غير المراد» وإذا قال: بل يداه 
مبسوطتان» لا أدري! أفوض الأمر إلى الله» لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد 
المحرف إليها اللفظ» نقول: هذا معطل» وليس بمحرف» لأنه لم يغير معنى 
اللفظ» ولم يفسره بغير مراده» لكن عطل معناه الذي يراد به » وهو إثبات اليد لله كك . 

أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين: الطريقة الأولى: التي هي 
تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد» والطريقة 
الثانية : وهي طريقة أهل التفويض» فهم لا يفوضون المعنى كما يقول المفوضة» 
بل يقولون: نحن نقول: «بلٌ يداه أي : يداه الحقيقيتان م مَبْسُوطْتَانِ»» وهما 
غير القوة والنعمة. 

فعقيدة أهل السنة والجماعة: بريئة من التحريف ومن التعطيل . 

وبهذا تعرف ضلال أو كذب من قالوا: (إن طريقة السلف هي التفويض)› 
هؤلاء ضلواء إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف» وكذبوا إن قالوا ذلك عن 
عمدء أو نقول: كذبوا على الوجهين» على لغة الحجازء. لأن الكذب عند 
الحجازيين بمعنى الخطأ . 

وعلى كل حال» لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة (هو 
التفويض)» أنهم أخطأواء لأن مذهب أهل السنة: هو (إثبات المعنى» وتفويض 
الكيفية)(“ 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص/4۳-۹۱)ء ومجموع الفتاوى (8/ الا “607 وانظر: 

فتاوى نور على الدرب (۱/ .)۱٤۷-۱۳٣١‏ 


على الإشكالات العقدية 


| سكوت الصحابة عن إثبات الله ورسوله |٠‏ 
للصفات يدل على إجماعهم على إثباتها 


الذين يحرفون النصوص : قالوا على الله بلا علم في الإثبات وفي النفي. 
فقالوا: (إن الله أراد كذاء وهو لم يرد)ء وقالوا: (لم يرده» وهو قد أراده). 

ولو قال قائل: كيف تجزمون بأنه أراده؟ أليس يحتمل أن يكون مراده ما 
حرفوه إليه؟ 

فالجواب: أن الله ل يخاطبنا بما تقتضيه عقولناء وكلام الله 4ة موجه 
إليناء والنبي َيه لم يترك شيئًا ألا وبينه» فلو كان المراد غير ظاهره ليه 
النبي ية إذا نحن نجزم أن ظاهره مرادء لأنه لم يرد خلافه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولهذا يصح أن نقول: (أجمع الصحابة وهر على أن الله يجيء بنفسه) . 

فإذا قال قائل : هاتوا لنا حرفا واحدًّا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي 
أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه؟ 

فنقول: لو كان المراد خلاف ذلك؛ لنقل عنهم» فلما كانوا يقرؤون هذا 
صباحًا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفه؛ دل على أنهم يقولون به. 

فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من 
أقوالهم» فهذا ليس بلازم؛ لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه» ولم 
يأت عن أحد منهم أنه قال بخلافه» فكان سكوتهم عن قول خلافه» أو كان عدم 


الإجابات العلمية 


النقل عنهم عن قول خلافه: دليلا على أنهم قالوا به. ولهذا يصح أن تقول: 
(أجمع الصحابة على أن الله استوى على عرشه حقيقة» وأنه ينزل إلى السماء 
الدنيا حقيقة) وهكذاء وليس المراد استوى على عرشه» ولا المراد ينزل أمره. 

فإذا قال قائل: أين الإجماع؟ 

فنقول : إن عدم نقل ما يخالف الظاهر عنهم : دليل على أنهم أجروه على 
ظاهره. 

وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف. لأن أهل التحريف قد 
يطالبونك ويقولون: إئت لنا بخبر واحد يدل على أن الصحابة قالوا: إن الله 
يجيء بنفسه» أو إن الله ينزل بنفسه» أو إن الله استوى على العرش بنفسه»ء أين 
الدليل؟» فلو أنك رجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة في هذه الأمور بالإسناد 
قد لا تجد» لكن نقول: إن عدم نقل ما يخالف ظاهر القرآن عنهم يدل على أنهم 
قالوا بظاهر القرآن» لأن القرآن عربي» وهم يتلونه صباحًا ومساءء ويعتقدونه 
بمقتضى دلالة ذلك اللسان العربي» فلو نقل الإنسان إجماع الصحابة في ذلك؛ 
لكان نقله للإجماع صحيعًا . 

فالحاصل أن كلا المعنيين متلازمان» يعني أنه إذا عطل الله عما يجب له 
فقد عطل النصوص عما دلت عليه . 

فأهل التعطيل يعطلون النصوص عن مدلولهاء ويخلون الله وق عما يتصف 
به مما تقتضيه هذه النصوصء» وأهل السنة يتبرؤون من ذلك “ 


.)٠٠١-۹۸/ص( شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


1 أقسام الصفات بالنسبة لله ل | 


الصفات بالنسبة لله كك على ثلاثة أقسام : 


. صفات كمال محض: فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق‎ )١( 
صفات كمال في حال دون حال: فلا يوصف بها إلا مقيدًا بالحال‎ )۲( 
التي تكون فيها كمالا.‎ 


(۳) صفات نقص على الإطلاق : فلا يوصف الله بها مطلقا . 
فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ 
بمعنى : أن الاسم إذا كان متضمتا لنقص؛ فإنه لا يسمى به الله في حال الكمال؟ 
فالجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال في الأسماء: وير لأسا 


سما 
[الأعراف: »]۱۸١‏ أي البالغة في الحسن كمالهاء وحينئذٍ لا يسمى الله تعالى باسم 


4 


م سیه 
يتضمن نقصّاء ولو في بعض الأحوال. 
ولهذا لا يسمى الله ب(المتكلم)» مع أن الله يخبر بأنه متکلم» ويوصف 


بذلك» فاا تقول : (يا متكلم اغفر لي). وكذلك يو صف الله بالإرادة. لكد 


الكمال المطلق فقط» فلا تتضمن كمالا ونقصًا في حال دون حال» بل هي كمال 
مطلق» والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى . 


بخلاف الصفات» منها الكمال المطلق الذي يوصف الله به على سبيل 


الإجابات العلمية 


الإطلاق» والنقص المطلق» وهذا لا يوصف الله به مطلقاء والكمال فى حال 
دون حال» وهذا يوصف به الله حال كونه كمالاء ولا يوصف به حال كونه 
0 


أقسام صفات الله كن 


صفات الله يكن ثلاثة أقسام : 

)١(‏ صفات ذاتية. 

(۲) صفات فعلية. 

(۳) صفات خبرية. 

أما الصفات الذاتية : فهي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدّاء مثل : 
(الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والعزة» والحكمة)» إلى غير 
ذلك» وهي كثيرة» فهذه نسميها صفات ذاتية؛ لأنه متصف بها أزلا وأبدّاء ولا 
ا 

(۲) الصفات الفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلهاء مثل: (الاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء 
للفصل بين العباد» والفرح بتوبة التائب» والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر كلاهما يدخل الجنة» والغضب على الكافرين» والرضا للمؤمنين). 
وغيرهاء فهذه نسميها صفات فعلية؛ لأنها من فعله» وفعله يتعلق بمشيئته . 


010 شرح العقيدة السفارينية (ص/ ١ك .(Y‏ 


على الإشكالات العقدية 


لكن هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة» تحدث شيئا فشيئاء وأما 
جنس الفعل فإنه أزلي أبدي» فجنس كون الله فعالا -أي جنس الفعل في 
الله وخِ- أزلي» فلم يزل ولا يزال فعالاء لم يأت وقت من الأوقات يكون الله 
تعالى معطلا فيه عن الفعل» فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد يل . 

لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة» مثلا: (الاستواء على 
العرش) نوع من أنواع الفعل» وهو حادث؛ لأنه كان بعد خلق العرش» كذلك : 
(النزول إلى السماء الدنيا) نوع من أنواع الفعل» وهو حادث لأنه كان بعد أن 
خلق السماء الدنياء كذلك: (الرضا والغضب) نوع من أنواع الفعل» وهو 
حادث لأنه إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضاء رضي الله عنه» وإذا فعل فعلا 
يقتضي الغضب غضب الله عليه. 

وهذه تسمى (الصفات الفعلية)» وربما تسمى (الأفعال الاختيارية)؛ لأن 
هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره» قال تعالى : «#وريّك يلق ما اء 
وتار [القصص : 2178 لكن -كما سبق- كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو 
الفردء لكنها قديمة الجنس» فمثال النوع: (الاستواء على العرش» والنزول إلى 
السماء الدنيا) فهذا نوع» لكن (نزوله كل ليلة) فهذا فردء لأن نزوله الليلة ليس 
هو نزوله البارحة . 

(۳) الصفات الخبرية : وهي التي نعتمد فيها على مجرد الخبر. وليست من 
المعاني المعقولة» بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط» ونظيرها أو 
نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء» مثل: (اليد. والوجه» والعين» 
والقدم» والإصبع)ء فهذه نسميها الصفات الخبرية» لأنها ليست معنى من 
المعاني» فاليد غير القوة» القوة معنى» واليد صفة من نوع آخر» مسماها بالنسبة 


الإجابات العلمية 


إلينا أبعاض وأجزاء» فاليد بعض منا أو جزء مناء والوجه كذلك والعين كذلك . 

ولكن بالنسبة لله لا نقول أنها جزء أو بعض؛ لأن البعضية والجزئية لم ترد 
بالنسبة إلى الله لا نفيًا ولا إثباتاء ولهذا نقول لمن قال: إن الله واحد لا يتجزأ 
ولا ينقسم وما أشبه ذلك نقول: هذه ألفاظ بدعية» فليس هناك دليل على أن 
تصف الله بهذا النفي . 

فالصفات الخبرية: هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لناء لكن بالنسبة لله 
فلا نقول إنه بعض أو جزء؛ لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو 
الجزئية بالنسبة لله» من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن يتحاشاهاء 
فلم يتعبدنا الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله بأن نثبت البعضية أو ننفي 
البعضية» ونحن نؤمن بأن اليد غير الذات؛ يد الله غير ذاته؛ ووجه الله غير 
ذاته» فهو شيء آخر زائد عن الذات» وقد يعبر الله تعالى عن نفسه بوجهه» كما 
قال الله تعالى : اوق وجه ريك ذو لجل وَالْاداوِ * [الرحمن: ۲۷]» ونحن لا ننكر 
الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس . 

وهذه مع أنها صفات خبرية» فهي في نفس الوقت صفات قديمة؛ لأن الله 
تعالى لم يزل ولا يزال متصفًا بهاء وصفات الله الذاتية والخبرية كلها قديمة» 
أما صفاته الفعلية فهي قديمة الجنس» حادثة النوع والآحادء لذلك فإطلاق 
الوصف على صفات الله بأنها قديمة ليس بصحيح”' 


010 شرح العقيدة السفارينية (ص/ ١168-1١66‏ ). 


على الإشكالات العقدية 


1 صفات الله عن توقيفية | 


هل الصفات توقيفية كالأسماءء أو هي اجتهادية» بمعنى أن يصح لنا أن 
نصف الله 8# بشيء لم يصف به نفسه؟ . 

فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم. 
كالأسماء» فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. 

وحينئذٍ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق» وصفة 
كمال مقيد» وصفة نقص مطلق . 

أما صفة الكمال على الإطلاق : فهي ثابتة لله قَء كالمتكلم» والفعال لما 
يريدء والقادر ونحو ذلك. 

وأما صفة الكمال بقيد: فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدَاء 
مثل: المكرء والخداعء والاستهزاء. .وما أشبه ذلك» فهذه الصفات كمال 
بقيد» إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك» فهي كمال» وإن ذكرت مطلقة» فلا 
تصح بالنسبة لله كك ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو 
الخادع» بل تقيد فتقول: ماكر بالماكرين» مستهزئ بالمنافقين» خادع 
للمنافقين» كائد للكافرين» فتقيدها لأنها لم تأت إلا مقيدة. 

وأما صفة النقص على الإطلاق: فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من 
الأحوال» كالعاجز والخائن والأعمى والأصم. لأنها نقص على الإطلاق» فلا 
يوصف الله بهاء وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن» قال الله تعالى: ©##إِنَّ 


الإجابات العلمية 


i CL >‏ 
لْمُكَفِقِينَ عون اله وهو خيعهم وَإِذَا اموا إلى الصَّلَؤةَ اموأ كسا راون لتاس 
و كو أله 1 ليلا 6 [النساء: »]١٤١‏ فأثست خداعه لمن خادعه» لکن قال في 
الخيانة : #وإن ريدو خباتنك فقد حَانوا الله من فل فانک م [الأنفال: »]۷١‏ 
ولم يقل: فخانهم» لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان» والخداع في مقام 
الائتمان نقص» وليس فيه مدح أبدا. 

فإِذًا: صفات النقص منفية عن الله مطلقًا . 

والصفات المأخوذة من الأسماء: هي كمال بكل حال» ويكون الله َك قد 
اتصف بمدلولهاء فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع› (فكل صفة دلت 
عليها الأسماء. فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق)» وهذه تجعلها 
قسمًا منفصلاء لأنه ليس فيها تفصيل» وغيرها تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي 
سلف ذكرهاء ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلمء لأن الكلام قد 
يكون خيرًاء وقد يكون شراء وقد لا يكون خيرًا ولا شراء فالشر لا ينسب إلى 
الله» واللغو كذلك لا ينسب إلى اللهء لأنه سفه» والخير ينسب إليه» ولهذا لم 
يسم نفسه بالمتكلمء لأن الأسماء كما وصفها الله وق: رل الأساء سى 
[الأعراف: 2118١‏ ليس فيها أي شيء من النقص» ولهذا جاءت باسم التفضيل 
المطلق . 

إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامهاء فما هو الطريق لإثبات الصفة 
مادمنا نقول: إن الصفات توقيفية؟ 

فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة: 

الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها . 


لأن كل اسم: فهو متضمن لصفة» ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم من 


على الإشكالات العقدية 


أسماء الله دال على ذاته» وعلى الصفة التي اشتق منها 
الطريق الثاني : أن ينص على الصفة . 
مثل الوجه» واليدين» والعينين وما أشبه ذلك» فهذه بنص من الله وك 
ومثل الانتقام» فقال عنه تعالى: لن الله عَزبيرٌ ذو أنتِقَا 4 [إبراهيم: 147]» ليس 
من أسماء الله (المنتقم)ء خلافا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء 
الله لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدّاء كقوله : 
إا من المجرمين مُنَْمُونَ» [السجدة: .]۲١‏ 
الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل . 
a‏ > فأخذها من: ورس ق فَصَصتهم عَلِيَكَ ين بل ورسك لم 
قصْضه لیک وک اه مو ليا [الساء: 154]. 
هي الطرق التي تثبت بها الصفة» وبناء على ذلك نقول: الصفات أعم 
من الأسماء: لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة متضمنة لاس" 


a 


كل صفة من صفات الله؛ فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: 
السؤال الأول: هل هي حقيقية؟ ولماذا؟ 

السؤال الثاني : هل يجوز تكييفها؟ ولماذا؟ 

السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟ ولماذا؟ 


)1( شرح العقيدة الواسطية (ص/ ,)١560-١57‏ ومجموع الفتاوى (۸/ .)١١77-١١6‏ 


الإجابات العلمية 


الا يسم 

فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية» لأن الأصل في الكلام الحقيقة» فلا 
يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها . 

وجواب الثاني : لا يجوز تكييفهاء لقوله تعالى : #إولًا بحيطوت بو عِلْمَ4 
[طه: 28٠٠١‏ ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. 

وجواب الثالث : لا تماثل صفات المخلوقين» لقوله تعالى : الس صِتْلِهء 
می 4 [الشورى: »]١١‏ ولان الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقهء فلا 
يمكن أن يماثل المخلوق» لأنه ناقص . 

والفرق بين التمثيل والتكييف : 

أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل» والتكييف ذكر كيفية الصفة غير 
مقيدة بمماثل . 

مثال التمثيل: أن يقول القائل: يد الله كيد الإنسان. 

ومثال التكييف: أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي 
المخلوقين» فلا يجوز هذا التخيإ ”° 

ليييح بي سس وسور و د 


ee‏ الله يد وصفات ا 
إن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا: أنا لا أعقل من العلم 
والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوقين من ذلك؟! 
فجوابه من وجوه: 


)010( تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد (ص/ 271 ¥(« ومجموع الفتاوى .)١١57/06(‏ 


على الإشكالات العقدية 


a OD 

الأول: أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في 
جميع صفاته» فصفات الخالق تليق به» وصفات المخلوق تليق به» فمن أدلة 
السمع على مباينة الخالق للمخلوق: قوله تعالى: ایس كدلو ی4 
[الشورى: »]١١‏ ومن أدلة العقل؛ أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل من جميع 
الوجوهء الذي الكمال من لوازم ذاته» وهو معطي الكمال؛ مشابهًا للمخلوق 
الناقص» الذي النقص من لوازم ذاته» وهو مفتقر إلى من يكمله؟ ! 

الثاني: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين؟ 

فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل إِذَا أن لله صفات لا تشبه صفات 
المخلوقين» فإن (القول في الصفات كالقول في الذات)» ومن فرق بينهما فقد 
تناقض . 

الثالث: أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في 
أسمائهاء وتباينت في كيفيتهاء فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخرء فإذا جاز 
اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم» فاختلاف ذلك 
بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى» بل التباين بين صفات الخالق 
والفخلرق وان 

فإن قال قائل: إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه 
ما يجوز على الأخرء وامتنع عليه ما يمتنع»ء ووجب له ما يجب؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: المنع» فيقال: لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل 


67 فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص/ ,)١١ 2٠١١‏ ومجموع الفتاوى (AY ۰۸٦ /٤(‏ . 


الإجابات العلمية 


ا ل 
الصفة أن يتماثلا فيما يجوز ويمتنع ويجب» لأن مطلق المشاركة لا يستلزم 
الممائلة. 

الثاني : التسليم» فيقال: هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر 
المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه» ولا نفي ما يستحقه لم 
يكن ممتنعًا» فإذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة» واختص كل 
يوضوف ما ره 
فيه أصلاء بل إثبات هذا من لوازم الوجود» فإن كل موجودين لا بد بينهما من 
مثل هذاء ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود» لأن نفي القدر المشترك : 
يلزم منه التعطيل العام . 

وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدّاء وتدبره زالت عنه عامة الشبهات› 
وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقاء 


55 بين صفات الله يذ وصفات 5 


إن قال قائل: إن النبي َيه حدثنا بأحاديث تشتبه عليناء هل هي تمثيل أو 
غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم : 

قال النبي ئي : «إنكم سترون ربكم. كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته)”". فقال: «كما» والكاف للتشبيه» وهذا رسول الله.ء ونحن من قاعدتنا : 


010 تقريب التدمرية (ص/ ۰۸۷ «(AA‏ ومجموع الفتاوى 50/ ١06‏ ). 


على الإشكالات العقدية 
OD 3-5-7383‏ - 
أن نؤمن بما قال الرسول. كما نؤمن بما قال اللهء فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 

نقول: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: الجواب الأول 
مجمل» والثاني مفصل . 

فالأول المجمل : أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله 
الذي صح عنه أبدّاء لأن الكل حق» والحق لا يتعارض» والكل من عند الله 
وما عند الله تعالى لا يتناقض افا تدرو لمران وو کان من عند عبر لَه وجدوا 
فيه أخِْلَدًا كيرا [الساء: ۸۲]» فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك» فاعلم 
أن هذا ليس بحسب النص» ولكن باعتبار ما عندك» فأنت إذا وقع التعارض 
عندك في نصوص الكتاب والسنةء فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم» وإما 
للتقصير في البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت» لوجدت أن التعارض الذي 
توهمته لا أصل له» وإما لسوء القصد والنية» بحيث تستعرض ما ظاهره 
التعارض لطلب التعارض» فتحرم التوفيق» كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه . 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل: أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد 
المشتبه إلى المحكم» لأن هذه الطريق الراسخين في العلمء قال الله تعالى : 


ور مو وم مس و ء سس 0 رار فر ےر 1 و 24 ەر 4و- 7 ا 
هو الذى أنزل عليّكَ التب ينه ءاينت محكمت هن أم الكنب وأخر متشلبهلت فأما ألذِين في 


سس قر o‏ لر کے کے ررر ور e‏ ور 
٠. 5 9‏ 


ور 5 م رح سم ع اح على صلا ام 2 مھ ےس رو e ٣‏ كو 7 73 
دلوبهم زيع فيتبعون ما تشلبه منه ابتِعاءَ الفتنة وابتِغاء تأويلهدء وما يعلم تأويله: إلا الله 


وَاَلّسِحُونَ في لملم يَعُولُونَ ءامسا بد كل مَنْ عِندٍ 4 [آل عمران: ۷]» ويحملون المتشابه 
على المحكم» حتى يبقى النص كله محكما. 

وأما الحواب المفصل : فأن نجيب عن كل نص بعينه» فنقول : 

إن قول النبي ية : «إنكم سترون ربكم» كما ترون هذا القمرء لا تضامون 
في رؤيته» ليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية. 


الإجابات العلمية 


o‏ ارين 


«سترون ... كما ترون»» فالكاف في «كما ترون»: داخلة على مصدر مؤول. 
لأن (ما) مصدرية» وتقدير الكلام: كرؤيتكم القمر ليلة البدر» وحينئذٍ يكون 
التشبيه للرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي» والمراد: أنكم ترونه رؤية واضحة؛ 
كما ترون القمر ليلة البدرء ولهذا أعقبه بقوله: «لا تضامون في رؤيته» أو: «لا 
تضارون في رؤيته» فزال الإشكال الآن. 

وقال النبي بية: «إن الله خلق آدم على صورته»» والصورة مماثلة 
للأخرى» ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى» ولهذا أكتب لك رسالة» ثم 
تدخلها الآلة الفوتوغرافية» وتخرج الرسالة» فيقال: هذه صورة هذه» ولا فرق 
بين الحروف والكلمات» فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: «إن الله خلق آدم 
على صورته» الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح 
الخلق . 

والجواب المجمل أن نقول : لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى : 
ليس 520 E‏ [الشورى: 01١١‏ فإن يسر الله لك الجمع»ء فاجمع» وإن 
لم يتيسرء فقل: 9إءَامَنًا وء کل يِنَْ عند ريا » [آل عمران: ۷]» وعقيدتنا : أن الله 
لا مثيل لهء بهذا تسلم أمام الله وي . 

هذا كلام الله» وهذا كلام رسوله» والكل حق» ولا يمكن أن يكذب بعضه 
بعضًاء لأنه كله خبر وليس حكمًا كي ينسخ» فأقول: هذا نفي للماثلة» وهذا 
إثبات للصورة» فقل: إن الله ليس كمثله شيء» وإن الله خلق آدم على صورته. 
فهذا كلام الله» وهذا كلام رسوله» والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند 
ربنا ونسكت» وهذا هو غاية ما نستطيع . 


. عن أبي هريرة ذه‎ )۲۸٤١( أخرجه: البخاري (2)5771 ومسلم‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 222 
n LT‏ 

وأما الجواب المفصل: فنقول: إن الذي قال: (إن الله خلق آدم على 
صورته»رسول الذي قال : ليس 50 موی [الشورى: »]١١‏ والرسول لا 
يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل» والذي قال : ا هو 
الذي قال: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر»”''» فهل أنت تعتقد أن 
هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجهء أو تعتقد أنهم على 
صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه» وما أشبه ذلك 
على صورة القمرء لا من كل وجه؟! فإن قلت بالأول» فمقتضاه أنهم دخلوا 
وليس لهم أعين» وليس لهم آناف» وليس لهم أفواه! وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم 
أحجار» وإن قلت بالثاني» زال الإشكال» وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. 

فإن أبى فهمك» وتقاصر عن هذاء وقال: أنا لا أفهم إلا أنه مماثل . 

قلنا: هناك جواب آخرء وهو: أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه» فقوله: «على صورته»» مثل قوله وك في آدم: وت ليو ين 
ریه [سورة ص: ۷۲]» ولا يمكن أن الله یك أعطى آدم جزءًا من روحه» بل 
المراد الروح التي خلقها الله كقء لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب 
التشريف» كما نقول: عباد الله» يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد 
والصديق والنبي» لكننا لو قلنا: محمد عبد الله.» هذه إضافة خاصة» ليست 
كالعبودية السابقة 

فقوله : ل ا يعني : صورة مر ب التي خلقها الله 
وصورهاء كما قال تعالى : ولق کڪ م صورتکم ثم فلا للمتيكة أسجدوا 


. عن أبي هريرة ذه‎ )۲۸۳١( أخرجه: البخاري (7757)» ومسلم‎ )١( 
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با سيت 
لدم [الأعراف: ١١]ء‏ والمصور آدم إِذَاء فآدم على صورة اللهء يعني : أن الله 
هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات» «#لقد 
قتا لشن ف لحن قوير [التين: 4]. فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشريف. كأنه كك اعتنى بهذه الصورة» ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه» فتعيبه 
حسّاء ولا تقبحه؛ فتقول: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك» فتعيبه 
معنى» فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا 
وتكريماء لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفًا أم له نظير؟ 

نقول: له نظيرء كما في: بيت الله» وناقة الله وعبد الله» لأن هذه 
الصورة -آي : صورة آدم- منفصلة بائنة من الله» وكل شيء أضافه الله إلى نفسه 
وهو منفصل بائن عنه» فهو من المخلوقات» فحيئئكٍ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أيما أسلم: المعنى الأول أو الثاني؟ 

قلنا: المعنى الأول أسلمء ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغًا في اللغة 
العربية وإمكانا في العقلء فالواجب حمل الكلام عليه» ونحن وجدنا أن 
الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى» وحينئذٍ يكون الأسلم: أن نحمله 
على ظاهره. 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ 

قلنا: إن الله یك له وجهء وله عین» وله يدء وله رجل قبكَء لکن لا يلزم 
من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان» فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على 
سبيل المماثلة» كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر؛ لكن 
بدون مماثلة» وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» من أن (جميع 


على الإشكالات العقدية 


= CED 
صفات الله ب ليست مماثلة لصفات المخلوقين». من غير تحريف ولا تعطيل›‎ 
. ومن غير تكييف ولا تمثيل)‎ 

نسمع كثيرًا من الكتب التي نقرأها؛ يقولون: تشبيه» يعبرون بالتشبيه» وهم 
يقصدون التمثيل» فأيما أولى: أنعبر بالتشبيه» أو نعبر بالتمثيل؟ 

نقول : بالتمثيل أولى . 

أولا : لأن القرآن عبر به : لیس کا وی [الشورى: »]١١‏ مفلا 
يَحَمَلُوأ ِنَع أندَادًا» [البقرة: 2-177 وما أشبه ذلك» وكل ما عبر به القرآن» فهو 
أولى من غيره» لأننا لا نجد أفضل من القرآن». ولا أدل على المعنى المراد من 
القرآن» والله أعلم بما يريده من كلامه» فتكون موافقة القرآن هي الصواب. 
فنعبر بنفي التمثيل» وهكذا في كل مكان» فإن موافقة النص في اللفظ أولى من 
ذكر لفظ مرادف أو مقارب. 

ثانيًا : أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات» ولهذا يسمون آهل 
السنة: مشبهة» فإن قلنا: من غير تشبيه» وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا 
إثبات الصفات» صار كأننا نقول له: من غير إثبات صفات!» فصار معنى 
التشبيه» وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات» صار كأننا نقول 
له: من غير إثبات صفات! فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسداء فلهذا كان 
العدول عنه أولى. 

ثالنًا: أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح» لأن ما من شيئين من 
الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه» والاشتراك نوع 
تشابه» فلو نفيت التشبيه مطلمًا : لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق 


في شيء ما. 


الإجابات العلمية 


مثلا: الوجود» يشترك في أصله الخالق والمخلوق» هذا نوع اشتراك ونوع 
تشابه» لكن فرق بين الوجودين» وجود الخالق واجب» ووجود المخلوق ممكن . 

وكذلك السمع» فيه اشتراك» الإنسان له سمع» والخالق له سمع» لكن 
بينهما فرق» لكن أصل وجود السمع مشترك 

فإذا قلنا: من غير تشبيه» ونفينا مطلق التشبيه» صار في هذا إشكال. 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه. 

فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 

فالجواب: الفرق بينهما من وجهين : 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل» فتقول: يد فلان مثل يد 
فلان» والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل» مثل أن تقول: كيفية يد فلان 
كذا وكذا. 

وعلى هذا نقول: كل ممثل مكيف. ولا عكس . 

الثاني : أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة» والتمثيل يكون في ذلك 
وفي العددء كما في قوله تعالى : اله الى حَقَ سبح سوت وَنَ لاض هن 
[الطلاق: »]١١‏ أي : في اليا 


1 لا تقاس صفات الله ين بصفات المخلوق ١‏ 


يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا كنا في الأحكام لا 


لل شرح العقيدة الواسطية (ص/ ه١٠١75-1١١),‏ ومجموع الفتارى )۸/ .)4١-85‏ 
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نقيس الواجب على الجائزء أو الجائز على الواجب» ففي باب الصفات بين 
الخالق والمخلوق من باب أولى . 

لو قال لك قائل: الله موجود» والإنسان موجود. ووجود الله كوجود 
الإنسان بالقياس!. 

فنقول: لا يصح» لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان ممكن. 

فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق. 

نقول: لا يمكن» سمع الخالق واجب لهء لا يعتريه نقص» وهو شامل 
لكل شيء» وسمع الإنسان ممكن» إذ يجوز أن يولد الإنسان أصمء والمولود 
سميعا يلحقه نقص السمع. وسمعه محدود. 

إِذْاء لا يمكن أن يقاس الله بخلقه» فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس 
بصفات خلقه. لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق”" 


ست 


ا د ا 
بين الله وبين الخلق هو الواجب 
إن قال قائل: هل يجوز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين 
الله وبين الخلق؟ 


فالجواب : يجوز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله 
وبين الخلق» وتؤخذ من فوله: اشد بَأسَا واد ك اساء: ]+ وهذا 


(۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ رد ارد 7 ومجموع الفتاوى .)٠١5/8(‏ 
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a ODS A> Sa 
ليس الجواز الذي هو ضد المحرم»› لكن الجواز الذي هو ضد المستحيل›‎ 
فيكون هذا واجبًا.‎ 

وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من إطلاق اسم 
التفضيل» ويحولونه إلى اسم فاعل خوفا من تنقص الله كق فيقولون: إن ربك 
هو أَعْلَمُ» [الأنعام: 7١4]1؛‏ أي: إن ربك هو عالم» سبحان الله! أنت أعلم بالله 
من نفسه؟ ! 

الله سبحانه يقول عن نفسه: أعلم» وأنت تقول: عالمء ثم إنك أيها 
المسكين! إذا قلت : الله عالم» جعلته مع الخلق مشاركا على وجه السواء» لكن 
إذا قلت : أعلم» جعلته أعلم من الخلق» ولا يمكن أن يكونوا مثله» والإنسان 
إذا أراد الحق تبين له طريق الحق» والأمر واضح. 

وعلى هذا فنقول: (استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله 
وبين الخلق هو الواجب)» فللإنسان علم والله أعلم. وللإنسان قدرة والله 


أقدر» له قوة والله أقوى» له سمع والله أسمع» له بصر والله أبصر وَهَلهً 
E‏ 
جر 


فإن قيل : هل لصفات الله كيفية؟ 
فالحوات: نعم لها كيفيةء لكنها مجهولة لناء لأن الشي ء إنما تعلم ككفيته 


6 تفسير سورة النساء (۲/ ۳0« (٦‏ . 
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جح 5 ار سكم 
بمشاهدته» أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق غير 
موجودة ى صفات الله. 

وبهذا عرف أن قول السلف : (بلا كيف) معناه: بلا تكييف» لم يريدوا نفي 
الكيفية مطلقّاء لأن هذا تعطيل محض. والله أعل° 


1 صفات الله معلومة غير مجهولة المعنى | 


أهل التفويض الذين يقولون: فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها 
فقط» وألا نتكلم في معناها ؛ لأن معناها مجهول» فيقال لهم : القرآن عام يشمل 
آيات الصفات وغيرهاء والله تعالى وبخ من لم يتدبره» ولازم هذا أن يكون 
للآيات معنى؛ لآن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على 
متعذر أو متعسر» وعلى هذا فيكون هذا الحث من كلام اللغوء وينزه عنه كلام 
الله كيك . 

فإن قال قائل: إذا قلتم : إن آيات الصفات غير مجهولة المعنىء وإنها 
معلومة» فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟ 

فالجواب: لا يلزم؛ لأن الله يقول: اش کیو می وهو سمي 
اير [الشورى: ]١١‏ ففي الآية إثبات الصفات ونفي المثل» ولو كان لا يمكن 
إثبات الصفات إلا بإثبات المماثلة لكان في الآية تناقض ظاهر. 

إذا : آيات الصفات معلومة المعنى لكن بدون تمثيل . 


)010( فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص/ ۰)۳۷ ومجموع الفتاوى /٤(‏ ۳۳). 


فإن قال قائل: وهل يمكن إثبات معنىّ بدون تمثيل؟ 

فالجواب: نعم» ولنضرب مثلا بقوله تعالى: «بَلٌ یداه مبسوطان فق کف 
کا [المائدة: 54] فأهل التفويض يقولون: لا نعلم ما المراد 8 5 
يْدَاهُ» وأهل التأويل يقولون: معناها: النعمة والقدرة» وأهل السنة والجماعة 
يقولون: معناها: اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاض لناء 
ف«اليد»جزء مناء لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من صفات الله؛ لأن 
الجزء لا يمكن انفصاله عن الكل» وبالنسبة ليد الله وقدم الله وعين الله لا يمكن 
فيها هذا المعنى. 


ع 


اذا “تقول الله بد حه هر .يطوق السا به كما فال ال 


ع 


ورش o‏ وم لْقَسَمَةِ» [الزمر: 5107]. 
ويمكن أن نتصوريدًا بدون مماثلة» وهذا أمر سهل » فنحن نشاهد الآن للجمل 
يدّاء ونشاهد للهرٌ ياء يعني : نشاهد مضمون هذا في الجملة» ولا يلزم لإثبات اليد 
للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين» بل نحن نشاهد أنها مختلفة'') 
< 
1 الجمع بين النفي والإثبات | 


»© »© «e 


في الصفات هو حميقة التوحيد 


وذلك لأن التوحيد: مصدر وَحَد يوحدءولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي 


(۱) تفسير سورة التشاد (۲/ 1۷ .)١8‏ 
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تاتب ل وريم 
وإثبات» لأن الاقتصار على النفي المحض: تعطيل محض»والاقتصار على 
الإثبات المحض : لا يمنع المشاركة. 

مثال ذلك: لو قلت: (ما زيد بشجاع) فقد نفيت عنه صفة الشجاعة. 
وعطلته منها . 

ولو قلت : (زيد شجاع) فقد أثبت له صفة الشجاعة. لكن ذلك لا يمنع أن 
يكون غيره شجاعا أيضًا . 

ولو قلت: (لا شجاع إلا زيد) فقد أثبت له صفة الشجاعة» ونفيت أن 
يشاركه غيره فيهاء فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. 

ذا : لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. 

واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه: كلها صفات كمال» 
والغالب فيها: التفصيل» لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها: ظهر من 
كمال الموصوف بها ما لم يكن معلومًا من قبل» ولهذا كانت الصفات الثبوتية 
التي أخبر الله بها عن نفسه : أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه . 

وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه: فكلها صفات نقص» ولا 
تليق به» (كالعجزء والتعب» والظلمء ومماثلة المخلوقين)ء والغالب فيها : 
الإجمال» لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف. وأكمل في التنزيه» فإن تفصيلها 
لغير سبب يقتضيه : فيه سخرية وتنقص في الموصوف. 

ألا ترى أنك لو مدحت ملكا ؛ فقلت له: أنت کریم› شجاع محنك» قوي 
الحكم» قاهر لأعدائك» إلى غير ذلك من صفات المدح» لكان هذا من أعظم 
الثناء عليه» وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبًا محترمّاء 
لأنك فصلت في الإثبات . 
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«Cy‏ ا 

ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك» لكان 
ذلك مدحًا بالغاء لأنك أجملت في النفي . 

ولو قلت : أنت ملك غير بخيل» ولا جبان» ولا فقير»ء ولا بقال» ولا 
كناس» ولا بيطارء ولا حجام» وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي 
لا تليق به» لعد ذلك استهزاءً به» وتنقصًا لحقه. 

وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية» كقوله تعالى في 
الأسماء: ويله الأساك للسي فادعوه 82 [الأعراف: .]۱۸١‏ وقوله في الصفات : 
ويله امكل الل [النحل: ١٠]ء‏ أي الوصف الأعلى . 

وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب» منها : 

-١‏ نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون» كقوله تعالى: #إما تخد لَه 
من وڳر وا ڪات مَعَمٌ من إو [المؤمنون: .]4١‏ 

؟- دفع توهم نقص في کماله» كقوله تعالى : ولتد NEE‏ 
الأ ونا شيعا O ET‏ 

- بیان عموم كماله ؛ في قوله تعالی : لی كدلو ”4 [الشورى: ۱۱]. 
اوک یکن لم فوا اكد [الإخلاص: 074 


1 نصوص الصفات تجري على ظاهرها 1 


إن قال قائل: إن نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرهاء لآن 


على الإشكالات العقدية 


--2332332300095-222525555-5753للل ی 

فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من 
المعاني اللائقة بالله؛ من غير تمثيل» فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعًاء 
وواجب على العباد قبوله» والإيمان به شرعًاء لأنه حق» ولا يمكن أن يخاطب 
الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بیان کيف» وقد قال: رید اله 
قي كد تريح سکن ارين بن لك E‏ وب لیک واه عیب کی 
[النساء: 75]» وقال: 9 ا یذ فى الك ! 


2 کک الاح سلا 
ن ارا هَلْكَ لس ل 
3 
ل مغر 1 > aA‏ ا ر 2 0 2 > م دور سم رص برح سر رو 
ول وک خت لھا يِضَفٌ ما ترك وهو يَرِتْهَا إن لم یکن لا ولد إن كانتا أنَْتَنِ 
23% 6 و 6 رک ےر ک _ 3 بل Aur ET‏ مم 
فلهمَا أ ES A ET‏ سآ لادک هتل الانشين بين الله 


رو رصم 


لڪ أن ضلا واه ل شَىْءٍ علي © *. ويقول عن رسوله 5 : 9 وأنزلنا 
إِيِكَ الڌ ڪر لْبَينَ لتاس ما ما رل ل إل [النحل: »]٤٤‏ ويقول: «وَإِنَكَ لى إل 
صرَطٍ مُسَتَّقِيوِ * [الشورى: »]٥۲‏ ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره 
بدون بیان» فإنه لم يبين له ولم يهده. 

أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مرادء لكنه ليس ظاهر 
نصوص الكتاب والسنة» لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص 
والإجماع» ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرًا وباطلاء ولا 
يرتضي ذلك أحد من المسلمين . 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن (نصوص الصفات تجري على 
ظاهرها اللائق بالله َك من غير تحريف). وأن (ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق 
المخلرق )+ فا اع اله فال خا وعلكاد وقنزة«وسمةا 4 وا 
حقيقة» وأنه ستو على عرشه حقيقة» وأنه يحب» ويرضى» ویکره» ويغضب 
حقيقة» وأن له وجها ودين حقيقة» لقوله تعالى: اوو ڪل عل الح لی ل 
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يموت 4 [الفرقان: »]٥۸‏ وقوله : وهو 14 شىء عل € [البقرة: 9؟]» وهو ل 
َء رچ [هود: »]٤‏ وهو اسيع لع ضير که [الشورى: »]١١‏ وقوله : الجن 


ر روء sg”‏ 


امرش اَسسَوى [طه: ه]ء وقوله: ضوف ياق الله بقور مهم ومحبوتهد»* [المائدة: 


م دمر 


4 رورم o Ac:‏ ع ai2‏ ر م مه 2م ىم 
٤‏ رضی الله عنم وضو عَنْهُ [المائدة: ۲۱۱۹ء وکن حكره أله باه 
ار 7 7 - ذه ره مايه 6 ت 
بل وة ١‏ لووك اله عو ولتك وَكمَدَ له عدا عَفِيم4 


و 


٤ 


32 
ole‏ رو 7 و ?رر 


[النساء: ۹۳]» وقوله : وق وجه ريك ذو الكل وألاكرارٍ * [الرحمن: 77]» وقوله : 
#وبل يذاه مبسوطانِ#ة [المائدة: 54]. 

فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرهاء وقالوا : 
إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى» فلا تحريف ولا تمثيل. 

وبيان ذلك: أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بناء كالحياة والعلم 
والقدرة» ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا؛ كالوجه واليدين» ومن 
المعلوم: أن الله وصف نفسه بأنه (حي» عليم» قدير)» ولم يقل المسلمون: إن 
المفهوم من حياته» وعلمه» وقدرته» كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا!ء 
فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجهًا ويدين؛ لم يكن المفهوم من وجهه ويديه 
كالمفهوم من وجوهنا وأيديناء وإنما قال المسلمون: (إن المفهوم من صفات 
الله في هذا وهذا: لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا)» بل كل صفة تناسب 
الموصوف وتليق به» فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين» 
فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين» والقول في الصفات كالقول في 
الذات . 

فتبين بذلك: أن من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ 


على كل تقدير» لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدًا وهو التمثيل : فقد أخطأ في 


على الإشكالات العقدية 
تل سوززضيب 
فهمه» وأصاب في قوله: (غير مراد)» وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحًا وهو 
المعنى اللائق بالله: فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله: (غير مراد)» فهو إن 
أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادًا» وإن أخطأ في معنى ظاهرها 
أصاب في نفي كونه مرادّاء فيكون قوله خطأ على كل تقدير. 

والصواب الذي لا خطأ فيه: أن ظاهرها مراد» وأنه ليس إلا معنى يليق 
الل ۹ 


| نصوص الصفات تمر كما حاءت | 


كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله ية من الأحاديث فإننا 
نمره كما قد جاء» وهذا هو المروي عن السلف, أنهم يقولون في آيات الصفات 
وأحاديثها: (أمروها كما جاءت بلا كيف). 

فالواجب علينا: أن نمرها كما جاءت» وهذا الإمرار ليس إمرارًا لفظيًا 
فقطء بل هو إمرار لفظي معنوي» أما إمرارها لفظا فقط فإنه مذهب باطل» 
ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة» وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه : (من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)”" ؛ لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا 
خطاً عظيمًاء حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثهاء 
وهذا خطر عظيم» إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء 
والتيمم والزكاة والحج» فكيف لا نتعبد بايات الصفات حتى نفهم معناها؟ ! 
)١(‏ تقريب التدمرية (ص/ 00-/01). ومجموع الفتاوى .)١1:0-١61//5(‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)7١0 /١(‏ 
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EL 

فالمهم إننا نمره كما جاء» ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى» فالواجب 
إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به. 

فإذا قال قائل: هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح؟ 

فالجواب: أنه هو الظاهر؛ لأن (صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال 
مرجوح يحتاج إلى دليل)» وهذا الدليل إذا لم يكن معلومًا لنا: كان ادعاؤه من 
اتباع الهوى» والتحكم على الله وك . 

وعلى هذا : فنمر آيات الصفات الفعلية» وايات الصفات الخبرية» وآيات 
الصفات الذاتية» نمرها على ما هي عليه» فالحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية» نمرها كما جاءت» 
ونقول: إن لله حياة وعلمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وقوة وعزة.. إلى آخره» ولا 
يجوز أن نصرفها عن ظاهرها؛ لأن صرفها عن ظاهرها: خروج بها عما يراد 
بها . 

كذلك الصفات الفعلية: نمرها كما جاءت» مثل المجيء والإتيان» 
والخضب» والسخطء. والرضاء والفرح» والعجب» وغير ذلك من الصفات 
الفعلية» فنقول: المراد بالرضا المعنى الحقيقي» وبالسخط المعنى الحقيقي» 
وبالفرح المعنى الحقيقي» وبالكراهة المعنى الحقيقي؛ وهكذاء لأنها ألفاظ 
جاءت لمعناهاء فإذا صرفناها عن معناها الظاهر: صار ذلك من باب اتباع 
الهوى لا الهدى . 

والصفات الخبرية: هي (التي تدل على مسمى هو أبعاض لنا وأجزاء)» 
مثل: الوجهء واليد. والقدم» والأصابع» والعين» فكل هذه ألفاظ تدل على 
مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاءء أما بالنسبة لله: فلا نقول إنها أبعاض 


على الإشكالات العقدية 


وأجزاء؛ لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض» وهذا بالنسبة 
لله كك مستحيل › ولهذا لم نر أحدًا يقول: إن يد الله بعض منه أو جزء منه» أو 
إن وجهه جزء منه أو بعض منهء فلا يقال هذا في حق الله وِقَ؛ لأن البعض 
والجزء ما صح انفصاله عن الأصل» وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل» إِذَا نسميها 
يدا ووجها وعيتا وأصبعًا وقدمّاء وما أشبه ذلك» لكننا لا نسميها بعضًا أو 
جزءًا . 

وعكس طريق السلف في هذا الباب: الذين أجروها على خلاف ظاهرهاء 
أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين» أو لم يجروها 
على ظاهرها ولا على غير ظاهرهاء فسكتوا. 

فمثلا: الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات 
المخلوقين: فهؤلاء الممثلة» وحقيقة الأمر: أنهم لم يجروها على ظاهرهاء 
وإن ادعوا أن هذا هو الظاهر؛ فهم كاذبون. 

ولنضرب لذلك مثلا باليدء فإذا قالوا: إن ظاهر اليد أن تكون مثل أيدي 
المخلوقين» قلنا: كذبتم؛ ليس هذا ظاهرها؛ لأن هذه اليد أضيفت إلى الله 
فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوقين» بل المضاف إلى 
الله: يكون لائقا بالله 5ِقَّء ووصف كل موصوف يتاسبه"") 

وسئل كا : سئل أحد السلف وين عن الأسماء والصفات فقال: (أمرّوها 
كما جاءت). ما معنى ذلك؟ وهل هذا القول منسوب إلى أحد السلف؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا القول منسوب إلى عموم السلف» يقولون 


21 شرح العقيدة السفارينية (ص/ 5 .)٠0١5-١٠١‏ 
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E‏ لا 
في آيات الصفات وأحاديثها : (أمروها كما جاءت بلا كيف). فقولهم: أمروها 
كما جاءت» يعني : لا تتعرضوا لها بتحريف» أي بتأويل يخرجها عن ظاهرهاء 
ويتضمن هذا القول أيضًا : إثبات معانيها» وأنه ليس المراد مجرد إثبات اللفظ ؛ 
لأن نصوص الصفات في كتاب الله وسنة رسوله ألفاظ جاءت لإثبات معناهاء 
لا أن نمرها على ألسنتنا دون أن نفهم المعنى» فكأنهم يقولون: (أمروها على 
معناها المراد بها لا تغيروها). وقولهم: بلا كيف» أي: (لا تكيفوها)» وليس 
المعنى بلا اعتقاد كيفية لها؛ لأن لها كيفية ضرورة إثباتهاء إذ لا يمكن إثبات 
شيء لا كيفية له» فيكون المعنى : بلا كيف» أي: بلا تكييف لهاء لا تكيفوهاء 
لا تقولوا: كيفية وجه الله كذا وكذاء ولا كيفية يديه كذا وكذاء ولا كيفية عينيه 
كذا وكذاء لأن الله تعالى أجل وأعظم من أن يدرك العباد كيفية صفاته. 

وفي هذا القول المشهور عن السلف رد على طائفتين منحرفتين : 

إحداهما: طائفة التعطيل : التي سلبت عن الله تعالى جميع معاني صفاته. 
وجعلتها ألفاظًا لا معنى لهاء أو جعلت لها معاني مخالفة لظاهر اللفظ؛ لأن 
الذين لم يمروها على ما جاءت انقسموا إلى قسمين : 

قسم قالوا: لا معنى لها إطلاقاء وليس علينا إلا إمرار لفظها دون التعرض 
لمعناها . 

وقسم آخر قالوا: نتعرض للمعنى» لكن حملوا المعنى على خلاف 
ظاهرهاء وأثبتوا لها معاني من عند أنفسهم لا دليل عليها من كتاب الله ولا من 
سنة رسوله ككل ولا من أقوال الخلفاء والصحابة. 

فالأولى: طائفة المعتزلة والجهمية» ومن سلك سبيلهم من معطلي 
الصفات . 


على الإشكالات العقدية 
لل ريت 

والثانية : طريقة الأشاعرة» ومن سلك سبيلهم ممن حرفوا نصوص الصفات 
إلى معان ابتكروها من عقولهم» ولم ينزل الله بها سلطاناء ولم يثبتوا إلا ما زعموا 
أن العقل يدل عليه» كالصفات السبع التي أثبتتها طائفة الأشعرية» وأنكروا من 
الصفات ما العقل أدل عليه من دلالة العقل على هذه الصفات التي أثبتوها 

على كل حال الجملة الأولى فيها رد على طائفتين 

الأولى: من عطلت المعاني مطلمًا . 

والثانية : من أثبتت معاني لا دليل عليها . 

وربما تكون الطائفة الثانية أشد مخالفة من الطائفة الأولى. 

لأن الطائفة الأولى: أمسكت وقالت: لا نشت معنى» فنفت المعنى» وهذا 
نفي بلا علم بلا شك. 

والثانية : نفت المعنى المراد» وأثبتت معنى آخر لا يدل عليه اللفظ» فصار 
في ذلك جنايتان : 

الجناية الأولى: نفي المعنى الذي هو ظاهر اللفظ . 

والثانية : إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ. نسأل الله الهداية للجميع . 


أما قولهم : (بلا كيف)» فهو رد على طائفة منحرفة على ضد الطائفتين 
المعطلتين» وهي طائفة الممثلة الذين قالوا: نثبت لله الصفات» ولكنها على 
مثل ما كان من صفات المخلوقين: فوجه الله تعالى -على زعمهم» تعالى الله 
عن قولهم- يكون على مثل أجمل وجه بشري› وكا ونان زور 
NEL‏ كتزى تو 7 ينو التيية التي 
اتال إِنَّ لَه 


gs ر‎ 


[الشورى: »]١١‏ وعصوا أمر الله تعالى نهيًا في قوله : فلا ربوا لله 
E e‏ [النحل: ]۷٤‏ . 


الإجابات العلمية 


سس ب 

وخلاصة الجواب: أن معنى قول السلف: (أمروها كما جاءت): أثيتوا 
هذه الألفاظ مع معانيها التي دلت عليهاء وهو ما يفهم من ظاهرهاء على الوجه 
اللائق بالله كك . 

وقولهم : (بلا كيف). رد على الممثلة» أي : لا تكيفوها» وليس المعنى لا 
تعتقدوا لها كيفية؛ لأن لها كيفية» مجرد القول بإثباتها يستلزم أن يكون لها 
كيفية» لكنها غير معلومة» ولهذا قال الإمام مالك ينن في استواء الله على 
عرشه"'': (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
الال غه" 


بے 


Pn 


سئل فضيلة الشيخ اه : قلتم : إن عبادة صفة من صفات الله أو دعائها 
من الشرك» وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية: (إذا قلت: «أعوذ بعزة 
الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله" 2 فعلم أن 
الذات لأا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه وه 6 وقد 
قال به : «أعوذ بعزة الله وقدرته ..“. وقال: «أعوذ بكلمات الله 
(۱) سبق تخريجه . 
(۲) فتاوى نور على الدرب .)١51/-١50/١(‏ 
(۳) انظر: شرح الطحاوية .)44/١(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود »)7841١(‏ والترمذي .»)35١8٠(‏ وابن ماجه (7077). والنسائى فى 


«السنن الكبرى» (7655)» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وصححه الألباني 
في «المشكاة» )١57"(‏ عن عثمان بن أبي العاص ذه . 


على الإشكالات العقدية 


لكل لل 7 7ه 
التامات . . .)2 وقال جل : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك› 
وبمعافاتك من عقوبتك ...”"'. ولا يعوذ يل بغير الله» فنأمل من 
فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟ . 

فأجاب بقوله : ما نقله السائل من كلام شارح الطحاوية لا ينافي ما ذكرناه» 
فإن من المعلوم أنه لا توجد ذات مجردة عن صفة أبدّاء ولو لم يكن فيها إلا 
صفة الوجودء وكونه واجبًا أو ممكثاء وكونها على صفة معينة من صغر أو كبر 
أو نحو ذلك؛ لكان كافيًا في الدلالة على أنه لا يمكن وجود ذات بلا صفة ماء 
ولكن إذا عبد الإنسان صفة من صفات الله أو دعاها فإن هذا يشعر بكون الصفة 
بائنة عن الله تعالى مستقلة عنه» وهذا هو وجه كونه شركًا . 

وأما ما جاء في الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية» مثل: «أعوذ 
بعزتك». «أعوذ برضاك». «أعوذ بكلمات الله التامات» فحقيقته أنه استعاذة 
بالله» متوسلًا إليه بهذه الصفات المقتضية للعياذء ولهذا قال شارح الطحاوية 
على ما نقله السائل : (ولا يعوذ َيه بغير الله). 

وإليك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أن دعاء صفة من صفات الله 
كفرء قال ما نصه: 

(إن مسألة الله تعالى بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به 
الأحاديث. وأما دعاء صفاته وكلماته: فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول 
مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني. أو يا علم الله أو يا قوة 
الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك!» أو سمع من مسلم أو كافر أنه 
)١(‏ أخرجه: مسلم )۲۷٠۹(‏ عن أبي هريرة طبه . 
(۲) أخرجه: مسلم (585) عن عائشة وا . 


الإاحايات العلمية 


دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره. أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع 
مضرة. أو إعانة أو نصر أو إغاثة أو غير ذلك؟ ٩)!‏ 


هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لنا وللأمة“ 


| اباع الرسول ی في بیان بعض صفات الله 8 
بالفعل لا يجوز إلا للضرورة 


كان الرسول بل يقرا هذه الآية: وما فدروا أله حى مدرم وَالْأَرضُ ميا 


< وګ وص و له 17 0111 0120 عم أ 3 ار ر رم 0 >+ صر 
ا ا وبلت سيمينه- سبحللم وتعللل عمّا شروت * 


رغ مه سر هه صر 


[الزمر: »]٦۷‏ ويقفبضص أصابعه ويبسطها.ء فصار المنبر يتحرك ويهتة”" 0 لأنه لا 
كان يتكلم بهذا الكلام. وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى . 
فإن قلت: هل نفعل أيدينا كما فعل النبى كلا؟ 
فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه» فليس كل من شاهد 
أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل» فينبغي أن نكف» لأن هذا 
ليس بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول ية بالقول 
(0) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة (ص/ 6٠‏ والجواب الصحيح (5/ ه6/ا3؟) . 
00 مجموع الفتاوى (۲/ .)١155 21١56‏ 
)۳( أخر جه : النسائي في «السنن الكبرى») (2)17/595 وأحمد CB‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» »)٩٥(‏ وابن حبان (۷۳۲۷)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۲/ )٠۲‏ 


رقم (۱۳۳۲۱) عن ابن عمر ی . 
وأخرجه بلحوه. مسلم (YVAN)‏ . 


على الإشكالات العقدية 22 
لإ 05 
والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذاء 
ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة» فحيئئذٍ نفعل كما فعل 
الرسول ئة . 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصيرء لكن قال: سميع بلا سمع» وبصير 
بلا بصرء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله تعالى: 
4 إن آله يَأمدمم أن نووا الأمكت إل اهلها ودا حَكمثم بين الاس أن كوا 
الْعدَلٍ 9 ل نيا 4 بوه 00 له کان سیا ب بصا 6 [النساء: 04] وضع إبهامه 
على أذنه» والتي تليها على عينه» وأبو هريرة حين حدث به كذلك"''» فهذا 
الإنسان الذي يقول: إن الله سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر؛ نقول له 
هكذا. 

وكذلك الذي ينكر حقيقة اليدء ويقول: إن الله لا يقبض السماوات 
بيمينه»ء وأن معنى قبضتهء أي: في تصرفه» فهذا نقول له كما فعل 
الرسول وكة. 

فالمقام ليس بالأمر السهل» بل هو أمر صعب دقيق للغاية» فإنه يخشى من 
أن يقع أحد في المحذور؛ كان بإمكانك أن تمسك عنه» وهذا هو فعل 
الرسول بيه في جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا 
خاف من فتنة أو من شي أشد ضررًاء كما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؛ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5174)» وابن خزيمة في «التوحيد» (55)» وابن حبان (550), 

والحاكم »)۲۳٠/۲(‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات» .)۳۸١(‏ وقال الحاكم: 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وصححه الألباني في «صحيح سنن 


أبي داود» عن أبي هريرة نه . 


1 الجائز في حق الله تعالى يكون وجوده 
في حال اقتضاء الحكمة كمالا 


إذا قال قائل: إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع» لأنه إن كان وجوده 
كمالا كان عدمه نقصّاء وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصّاء وحينئلٍ لا بد 
أن يكون إما موجودًا فيكون من الواجب» أو معدومًا فيكون من المستحيل» فلا 
يتصور شيء جائز في حق الله؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: هو كمال في حال وجوده» نقص في حال 
عدمه إن كان من الموجودات» أو هو كمال في حال عدمه» نقص في حال 
وجوده» فمثلًا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالاء 
ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص» وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده 
نقضّاء ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص . 

وبهذا يمكن أن نقول: إن هناك شيئًا جائرًا في حق الله» ويكون وجوده في 
حال اقتضاء الحكمة كمالاء ويكون عدمه في حال اقتضاء الحكمة كمالاء 


)١(‏ عن عائشة زاء أن رسول الله ية قال لها : «ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟2. فقلت: يا رسول الله؛ ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ . 
قال: «لولا حدثان قومك بالكفر؛ لفعلت». أخرجه: البخاري »)١0817(‏ ومسلم 
(TY)‏ 

(۲) القول المفيد (۲/ .)٥۳۲ ٥۳۱‏ ومجموع الفتاوى (۱۱۱۹/۱۰ء› .)١١١١‏ 


على الإشكالات العقدية 
6 ااا اا 0 
فنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» في هذه الحال كمال» 
وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا؛ لأن الله د اقتضت حكمته أن يكون نزوله 
في هذا الوقت فقط» ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل 
كان عدم النزول نقصّاء وهذا شيء مستحيل في حق الله ويك . 

فالحاصل : أنه لو أورد علينا إنسان إيرادّاء وقال: إن تقسيمكم الأشياء إلى 
ثلاثة: واجب ومستحيل وجائز» تقسيم غير صحيح» فالشيء إما واجب» وإما 
مستحيل» أما جائز فلا؛ لأنه إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودًا 
دائماء وإن كان دة كينا ا وجب أن يكون معدوما دائمّاء» نقول : هو كمال في 
حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده» وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت 
الحكمة عدمه» وحيئئذٍ يصح هذا التقسي ° 


اوت دص یدیا دا 


\ 


قال تعالى: :#8 لا حب في كَييرٍ من تَجْوَسْهُمْ إلا من أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو 
ا 


معروفي 


ر ل ا 


إِضلج بت الَا وَمَن لمعل NUNS‏ 
عظبمًاه [النساء: .]١١4‏ 

من فوائد الآية: بيان فضل الله كث على عباده» حيث سمى ثوابهم على 
العمل أجرّاء بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يعطاها؛ لأنه هو مستحق لهاء 
وهذا من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل أجرّاء بمنزلة 


(۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ۰۷۰ .)۷١‏ 


الإجابات العلمية 


1 
٠ 
0 
١ 


أجرة الأجير اللازمة» مع أن الله هو الذي منّ بالعمل» وهو الذي منّ 
بالثواب . 

وبهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى: من دا لدی فرص الله فَرْضَا 
حَسَنًا هَبِصَلعِفَهٌ لر [البقرة: ]٠٤٠١‏ فهذه الآية من المتشابه اتبعها من اتبعها من 
اليهودء وقالوا: إن لَه َير [آل عمران: »]18١‏ والدليل على أنه فقير أنه طلب 
القرض فقال: من دا الى يُفَرصٌ اله قرسا حسما !! . 

تا لكم! إن الله غني عن عباده» قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم. 

لكنه شبه العمل بالقرض من باب الإحسان» وبيان أنه ولق ملتزم بأن يثيب 
المطيع . 

فإن قال قائل: تقديرك هذا يقتضي أن يكون الله قد وجب عليه شيء؟ والله 
تعالى لا يجب عليه شيء؟ 

فالجواب: نعم» لا يجب عليه شيء من قبل الناس» فالناس لا يوجبون 
على الله شيئّاء لکن هو سبحانه أوجب على نفسه» وإذا اوج علي ي 
و د 2 EEG‏ اك كيل 
منک سوا ھل د ت تاب من بعلو وَأَصلَحَ كا انم عَفُودُ 4 [الأنعام: 04] فهو 
الذي كتب على نفسه أن يثيب المطيع» وأن من عمل سوءًا بجهالة ثم تاب تاب 
الله عليه» ولهذا لما قال القائل : 

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائىع 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 

قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيده ووضحه فقال: 

ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن 


على الإشكالات العقدية 


إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل NEVES‏ 
فين كن أنه لا واجب على الله للعباد إلا ما أوجبه على نفسه» فإذا أوجب 
الله على نفسه شيئًا فهو من فضله يو" 


| كل أفعال الله وأحكام الله معللة | 


الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن أفعال الله وأحكام الله معللة» لكن 
العلة قد تكون معلومة لناء وقد تكون مجهولة لناء إما على سبيل العموم» وإما 
عاق سيل ارين .ومع و0 ا على ,سيل الفمرح» ايد أنها كرون 
مجهولة لكل البشرء والخصوص تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض» وإلا 
فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة» ومربوطة بعلل وحكم وأسرارء 
ولكن بعضها معلوم للخلق» وبعضها غير معلوم. 

فلو قال قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربعًا؟ ولماذا لم تكن اثنتين أو 
سمًا؟ 

فنقول: الله أعلم» ولا أحد من البشر يعلم. 

ولو قال قائل: لماذا كان لحم الإبل ناقضًا للوضوء؟ 

فالجواب: من العلماء من يقول: الله أعلم؛ لأنه لا يدري عنه» ويقول : 
هذا تعبدي» علينا أن نتعبد لله به» وأن نتوضاً إذا أكلنا لحم الإبل» ولا نسأل. 


.)25١8/ص( انظر: النونية‎ )١( 
.)59 2.58 تفسير سورة النساء (7/ 2755 7550)» وانظر: تفسير سورة المائدة (ص/‎ )۲( 


الاحجايات العلمية 


ومن العلماء من يقول: بل هذا معلل بعلة» وهي: لما للإبل من القوة 
والشيطنة» فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به» فيتوضاً من أجل ا 
هذه القوة التي حصلت له بأكل لحم الإبل» ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن 
يتوضأ ليطفئ الوضوءٌ حرارة الغضب. 

وهكذا أيضًا الصلاة في أعطان الإبل» بعض العلماء فَهِمّ الحكمة» 
وبعضهم لم يفهم الحكمة. وربما يختلف العلماء في العلة» فالنهي عن الصلاة 
في المقبرة قال بعض العلماء: العلة فيه: أنه يختلط تراب المقبرة بصديد الموتى 
وما فيه من النجاسات» وقال بعض العلماء: بل العلة: خوف الشرك» والثاني 
قطعًا أصح : 

hE‏ كن قير أكون جوف 

وثانيًا : أن الأصل الطهارة. 

فالمهم: أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة» لكن منها ما هو معلوم 
العلة» ومنها ما لا يعلم» ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض”) 


ا يوس دي #سحسيو و 0 
! كل ضمائر الجمع المنسوبة | 
إلى الله تعالى المراد بها التعظيم 


قال تعالى : إن شد َلك َبَأَهُم ألْحنَ 4 [الكهف: 58]. 
إذا قال قائل أليس الله واحدًاء فلماذا قال: (نحنْ)؟ 


.)٤۸٤ /١( تفسير سورة النساء‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


a iD 
فالجواب: نعم واحد لا شك» لكن لا شك أنه جل وعلا أعظم العظماءء‎ 
والأسلوب العربي إذا أسند الواحد إلى نفسه صيغة الجمع فهو يعني أنه عظيم»‎ 
ومعلوم أنه لا أحد أعظم من الله تعالى؛ ولهذا تجد الملوك أو الرؤساء إذا‎ 
أرادوا أن يصدروا المراسم يقولون: (نحن فلان بن فلان نأمر بكذا وكذا).‎ 
إذا (كل ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم)‎ 
e ال سس يي‎ 


|  )ناك( كلها أضيف إلى الله بصيفة‎ ٠ 
فإن المراد به تحقيق الاتصاف به» وليس الزوال‎ 


9 ر رچ سم س و بے 8 أ 2 ل 

قال تعالى : و لدان پاتیلنها مڪ فعاد وهم فاب ا" اميل كا قأعرضواً 
عَنْهُمَآ إِنَّ آله كان نابا حًا [النساء: 15]. 

فى هذه الآية شىء من الإشكال. وهو قوله: ل آله كانَ تاب 


تَحِيمًا#» فإن المعروف أن «كان» للماضي» ويفهم منها أن هذا الوصف كان 
فزال» كما لو قلت: كان فلان طالب علم» المعنى: فيما مضى . 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال: بأن «كان» قد تسلب منها الدلالة 
على الزمن» ويكون المراد بها تحقق الاتصاف بخبرهاء وكل ما أضيف إلى الله 
من هذا التركيب: فإن هذا هو المراد به؛ كقوله تعالى : :#إرى الله كان عمورًا 
تَحِيمًا» [الأحزاب: 14]» وقوله : وکات اله عل ڪل شىء يرا [الأحزاب: ۲۷]ء 
وقوله: وكات اله َكل سىء بيطا [النساء: 17] وما أشبه ذلك . فالمراد 


60 تفسير سورة الكهف (ص/١75).‏ 


الإجابات العلمية 


2 إجابات العلمي 


۶ 


أنه متصف به أزلا وأبدّاء ولكن أتت «كان» لتحقيق اتصافه بهذا الوصف”' 


ش إذا قال الله (عسى) فهى واجبة | 
والأمر واجب ويقع 


قال تعالى : طون یشوی ص آن كَكرَهُوا سیا وکل آله فيو ع 
كزيرا» [النساء: ۱۹] . 

فإن قال قائل : عى هنا هل هي للتحقق أو للرجاء؟ 

فنقول: قال العلماء: «عسى» من الله واجبةء فإذا قال الله: «(عسى» فهى 
واجبة» والأمر واجب ويقع» ومن ذلك قوله تعالى: اوک عَسَى آله أن و 
6 عن وكات اه عفرا عَفُورا چ [النساء: 919]» وذلك لأن الرجاء في حقه ك غير وارد 
إذ أنه هو المتصرف المدبرء والرجاء إنما يكون ممن لا يملك الشيء فيرجوه من 
غيره» وعلى هذا فتكون الآية وعدًا من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما 
يكرهه. واحتسايًا لثواب اللهء بان يجعل الله فيه خيرًا كثيرًاء فإنه يتحقق له هذا 
الوعد» فإن تخلف هذا الوعد فلوجود مانع. وإلا فإن وعد الله حق”" 


10 تفسير سورة السا ۳۲/0 ): 
(۲) المصدر السابق (١//ا6١).‏ 


على الإشكالات العقدية 


7 ش‎ ١ 


بين يديك أخي الكريم بعض أسماء الله الحسنى التي ذكرها الإمام 
ابن عثيمين د كانه وأبان بعض ما أشكل منها 


۰ كيفية الإيمان بأسماء الله تعالى | 


كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟ 

إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به: إثبات الاسم وإثبات الصفة التي 
تضمنهاء وإثبات الأثر الذي يترتب عليه» مثل (الرحيم)» فتثبت الاسم وهو 
(الرحيم)» والصفة وهي (الرحمة)» والأثر وهو أنه سبحانه (يرحم) بهذه الرحمة . 

وإن كان الاسم لازمّاء فتمام الإيمان به: إثباته وإثبات الصفة التي 
تضمنهاء مثل (الحي) تثبت الاسم وهو (الحي)» والصفة وهي (الحياة)“ 


| يجوز المي يعض أسماء اله تعفن | 


ما حكم التسمي بأسماء الله #؟ 
إن من أسماء الله ما لا يسمى به غيره» مثل (الله). فلا يمكن أن نسمى 
أحدًا بهذا الاسمء لا على سبيل إرادة المعنى ولا على غيره» كذلك اسم 


.)57/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الإجابات العلمية 

O‏ ا 
(الرحمن) أيضّاء قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن يسمى به غيره» ولا 
يوصف به غيره؛ لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي وصف لازم 
للراحم؛ هذه لا تكون إلا لله. 

أما بقية الأسماء: فهي إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على 
العلمية والوصفية فإنها ممنوعة» وإن قصد بها مجرد العلمية فليست ممنوعة. 
ف (الحكم والحكيم) من أسماء الله» فإذا سمينا شخصًا بالحكم أو بحكيم ولم 
نقصد معنى الحكمة فيه» ولا معنى الحكم: فهنا لا بأس بهء وفي الصحابة َيه 
من أسمه حكيم. وفيهم من اسمه الحكم. 

وإن قصدنا بذلك: المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم؛ فهذا لا يجوز 
لأن هذا من خصائص أسماء الله» فهي التي يراد بها الاسم والوصف» ولهذا 
إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسمء لأننا ما قصدنا بذلك التزكيةء 
أي وصفه بالصلاح» وأننا ما سميناه صالحًا إلا لأنه صالح؛ سمينا صالحًا مجرد 
علم» كذلك إذا سمينا شخصًا بسلمان؛ فليس لأنه سالم» بل قد يكون من أتعس 
الناس» يومًا تكسر رجلهء ویومًا تكسر يده؛ ویومًا يفلق رأسه» ويومًا يخدش 
ظهره» وليس فيه السلامة» ومع ذلك نسميه سلمان» وكذلك سليمان» فالمهم 
أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز لمجرد العلم فقط"") 


8 ا لديم ل د د 


ا 


1 كل أسماء الله دالة على معنى 


اعلم أن جميع أسماء الله مشتقة؛ يعني: دالة على معنى» فليس في 


.)١517 21١55 شرح العقيدة السفارينية (ص/‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى أبدّاء حتى اسم الله مشتق» خلافا 
لمن قال إنه جامد؛ لأنه مشتق من الأآلوهية» والإلوهية مصدر يدل على 
معنى» فكل أسماء الله دالة على معنى»ء ولو لم نقل: إنها دالة على معنى 
لم تكن حسنى؛ لأن الجامد ليس فيه مدح ولا ثناءء إِذَا: كل أسماء الله 
:2 

وهل كل أسماء الله مشتقة؟ 

الجواب: نعم مشتقة؛ ولذلك نقول: كل اسم لا بد أن يكون متضمنًا 
لصفة» وليس كل صفة ب* ER‏ 
ها ااه هل وله تغالن : ونون وک 5 [الأنفال: ]"٠‏ لا يمكن أن 


تثبت لله اسم الماكر؛ لأن هذا وصف» والوصف يتقيد بما قيد به 


| eme | 


1 أسماء الله تعالى مترادفة | 
من جهة ومتباينة من جهة 
هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ 
باعتبار دلالتها على الذات: مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدة» وهو 
الله كك وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها : متباينة» وإن كان 
بعضها قد يدل على ما تضمّنه الآخر من باب دلالة اللزوم؛ فمثلا : (الخلاق) 
يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم» لكنه بالالتزام» وعلى القدرة 


.)09 /۲( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


الإجابات العلمية 


المستفادة من اسم التقدير» لكن بالالتزام. 

هل أسماء الله مشتقة أو جامدة؟ يعني : هل المراد بها الدلالة على الذات 
فقط» أو على الذات والصفة؟ 

الحواب: على الذات والصفةء أما أسماؤنا نحن؛ فيراد بها الدلالة على 
الذات فقط» فقد يسمى محمدًا وهو من أشد الناس ذمّاء وقد يسمى عبد الله 
وهو من أفجر عباد الله. 

أما أسماء الله كد» وأسماء الرسول بء وأسماء القرآن» وأسماء اليوم 
الآخرء وما أشبه ذلك؛ فإنها أسماء متضمنة للأوصاف . 

فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ 

فالجواب: إن ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر فهو متضمن لهء وإن ذكرا 
جميعًا ؛ فالرحمن باعتبار الوصف» والرحيم باعتبار الفعل؛ لأن الرحمن على 
وزن فعلان» وهو يدل على الوصف؛ كغضبان وسكران ونشوان وما أشبههاء 
والرحيم يدل على الفعل». فيكون الرحمن باعتبار وصف الله كك بالرحمة» 
والرحيم باعتبار فعله؛ أي : e‏ قال الله تعالى : يعدب 
من اء وسم من کا2 [العنكبوت: 30681" . 


المتقابل من أسماء الله متلازم | 


إذا قال قائل: هل هذه الأسماء متلازمة (الأول والأخرء والظاهر 


.)١١/١( القول المفيد (۲/ ۷١٠)ء ومجموع الفتاوى (١٠/١٤۸)ء وتفسير سورة النساء‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


والباطن)» بمعنى أنك إذا قلت : الأول» فلابد أن تقول : الآخر. آو : يحوز 
فصل بعضها عن بعض؟! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم» فإذا قلت: الأول» فقل: الآخرء وإذا 
قلت : الظاهرء فقل: الباطن» لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة"١)‏ 


ها | ديع هه 
1 أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد | 


أسماء الله ليست محصورة بعدد معين» والدليل على ذلك قوله بي في 
الحديث الصحيح: «اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك». إلى أن قال: 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا 
من خلقك» أو استأثئرت به في علم الغيب عندك»”''. وما استأثر الله به في علم 
الغيب؛ لا يمكن أن يعلم به» وما ليس معلومًا ليس محصورًا. 

وأما قوله يك : «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة»”". 
فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء»ء لكن معناه: أن من أحصى من أسمائه 
هذه التسعة والتسعين؛ فإنه يدخل الجنة» فقوله: «من أحصاها» تكميل للجملة 
() شرح العقيدة الواسطية (ص/9١١)»‏ ومجموع الفتاوى .)١59/8(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳۷۱۲)». وابن أبي شيبة (۲۹۹۳۰)» والبزار »)١995(‏ وابن حبان 


(4۷۲). والطبراني في «المعجم الكبير» )١59/١١(‏ رقم .)٠٠١١١(‏ وفي «الدعاء» 
»23١75(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۷» 4)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۱۹۹) عن عبد الله بن مسعود طبه . 

(۳) أخرجه: البخاري (71775). ومسلم (/737) عن أبي هريرة طب . 


الإجابات العلمية 


حا ست 
الأولى» وليست استئنافية منفصلة» ونظير هذا قول العرب: عندي مئة فرس 
أعددتها للجهاد في سبيل الله» فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المئة» بل هذه 
المئة معدة لهذا الشيء. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كآ: (اتفاق أهل المعرفة في الحديث 
على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي بي وصدق كلله. بدليل 
الاختلاف الكبير فيهاء فمن حاول تصحيح هذا الحديث؛ قال: إن هذا أمر 
عظيم» لأنها توصل إلى الجنةء فلا يفوت على الصحابة أن يسألوه ييه عن 
تعيينهاء فدل هذا على أنها قد عينت من قبله بء لكن يجاب عن ذلك: بأنه لا 
يلزم» ولو كان كذلك لكانت هذه الأسماء التسعة والتسعون معلومة أشد من علم 
الشمس» ولنقلت في الصحيحين وغيرهماء لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح 
بحفظه» فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية» وعلى صور مختلفة» فالنبي َيه لم 
يبينها لحكمة بالغة» وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة 
رسوله يَلْةٌ حتى يتبين الحريص من غير الحريص . 

ولیس معنى إحصائها أن تكتب في رقاع» ثم تكرر حتى تحفظ» ولكن معنى 
ذلك : 

أولًا: الإحاطة بها لفظًا . 

ثانيًا: فهمها معنى. 

ثالمًا : التعبد لله بمقتضاهاء ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله بهاء لقوله تعالى : ادغو ّا [الأعراف: »]۱۸١‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (فتعيينها ليس من كلام النبي ية باتفاق أهل المعرفة 
بحدیثه) مجموع الفتاوى (5/ ۳۸۲). 


على الإشكالات العقدية 


للم 222 <١‏ 5 01 ي 
بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال 
المغفرة؛ تقول: (يا غفور اغفر لي)» وليس من المناسب أن تقول: (يا شديد 
العقاب اغفر لي)» بل هذا يشبه الاستهزاءء بل تقول: أجرني من عقابك . 
الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لما تة نقتضيه هذه الأسماء» فمقتضى 
الرحيم : الرحمة» فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبًا لرحمة اللهء هذا هو 
معنى إحصائهاء فإذا كان كذلك: فهو جدير لأن يكون ثمئًا لدخول الجنة”") 


من آثار اسم (الغفور) 


0 


قال تعالى: إن لدي َامَمُوَأْ وَالَذِيِنَ مَاجَيُوا وَجَهَدُوا فى سيل الله أوْليِكَ 


ره آ 2 


مدو م 2 102 20 دروو ” 


يرجون رحمت الله والله عفورٌ رجيم [البقرة: .]۲٠۸‏ 

قد يقول قائل: ما محل ذكر اسم الله «الغفور» هناء مع أن هؤلاء قاموا 
بأعمال صالحة؟ 

الجواب: أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط› 
والتقصير؛ ولذلك شرع للمصلي أن يستغفر الله ثلاثا بعد السلام؛ وأما ذكر 
«الرحيم» فواضح مناسبته؛ لأن كل هذه الأعمال التي عملوها من آثار رحمته؛ 
وسبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين”" 


.)١55-١77/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 0۵ 14 /۳( تفسير سورة البقرة‎ (۲( 


الإجايات العلمية 


ED‏ 9 ¢ © ا 


| صفات الله كين 1 
صفات ثابتة لله ڪل 


اعلم أخي الكريم رعاك الله؛ أن من أصول الإيمان: هو الاعتقاد الجازم 
بأن الله تعالى متصف بجميع صفات الكمال» ومنزه عن جميع صفات النقص› 
وأنه منفرد عن جميع الكائنات» ولا يكون ذلك إلا بإثبات ما أثبته لنفسه من 
الصفات أو أثبته له رسوله ياء من غير تحريف لألفاظها أو معانيهاء ولا تعطيل 
بنفيها أو نفى بعضها عن الله سبحانه» ومن دون تكييفها بتحديد كنهها وإثبات 
كيفية معينة لهاء ولا تشبيهها بصفات المخلوقين 

وقد أبان الشيخ ينه بعض هذه الصفات بطريقة لا نظير لهاء» من حيث 
الإثبات والرد على أهل الزيغ والضلال» فرحمه الله رحمة الأبرار. 


علم الله عام في كل شيء» حتى بما نعمل» وعلم الله بما نعمل علم سابق 
عوط برو ارود ا 
واارض 526 دال للك فى إن ذلك على الله عد 0 54 


فإن قال قائل: أليس الله يقول: «اولبلوگ حى لهي ف 


لصن [محمد: »]"١‏ ار َيب أن دحلو الْجَنَّدَ ولما يعار أله الد جلهدوأ 


على الإشكالات العقدية 
لح لل ل سويت 
منکم وَيَعْلَمَ ألصَّدرنَ» [آل عمران: ]٠٤١‏ قلنا: بلى قال الله هذاء والذي قال هذا 
هو الذي قال: ال تلم أت أله يكم ما في ألتصاء والارض إِنَّ دل فى كتنب إن 
بوي 02 إِذَا : كيف نجمع؟ 

الجواب : : الطريقة السليمة هنا أن تؤمن بهذا وهذاء ولا تحاول 
ا 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» بل من قبل ذلك أيضّاء لكن 
الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وتؤمن بأن الله 
تعالى يبتلينا ويختبرنا ليعلم» لكن قد لا تطمئن النفس إلى الاستسلام المجردء 
فنقول: علم الله سبحانه الذي يكون بعد عملنا وبعد اختبارنا علم يترتب عليه 
الثواب أو العقاب؛ لأنه لا يمكن أن يثاب العبد أو يعاقب إلا إذا امتحن» أما 
علمه السابق فهو سبحانه عالم بأنه سيمتحنناء وأننا سنعمل أو نترك» لكن إذا 
وقع الابتلاء والامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق فهذا هو العلم الذي يترتب 
عليه الثواب والعقاب» يعني : يترتب عليه الجزاءء فهذا هو العلم الذي قيد 
بالابتلاء والاختبار. 

وفرق بعض العلماء بفرق آخر فقال: علم الله سبحانه بما لم نعمل علم بأنه 
سيكون» وعلمه بما عملناه علم بأنه كان» فتعلق العلم الأول بما يكون علم 
بشيء لم يقع» وتعلق العلم بما كان علم بأنه قد وقع. وهذا لا باس به» ولكن 
العفدة الول 

فعلم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلاء محيط بالظاهر والباطن» 
بالماضي والمستقبل» بالواجب والممكن والمستحيل» ولهذا لا شيء أعم من 
العلم فيما يحضرني الآن» فالعلم شامل جدَّاء فهو يتعلق بالماضي والمستقبل . 


الإجابات العلمية 


7y‏ ل ا 


ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: حين سأله فرعون ما بال 
القرون الأولى قل عِلْمْهَا عند ری فى كب لا يل رى ولد يَشسَى» [طه: ؟5] 
سبحان الله! ملا يَضِلٌّ» جهلا و يَشَى» ذكرّاء بل هو جل وعلا عالم بكل 
شيء» ولا ينسى الماضي» بينما العالم سوى الله أهل للنسيان» كذلك علم 
الله و محيط بالظاهر والباطن : وَلَْد كلقا لضن ونت ما وسوس بد نة 
[سورة ق: ]١5‏ ولا شيء أخفى من هذاء فما توسوس به نفسك وتحدثك به فالله 
تعالى يعلم به» وأما الظاهر فظاهر علم الله به» وكذلك علم الله محيط بالواجب 
والممكن والمستحيل . 

أما المستحيل : فقوله تعالى : لو كن فييما ءام إل 2 ستا4 [الأنبياء: ۲۲] 
هذا خبر عن علم» ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السموات والأرض 
آلهة سوى الله» ومستحيل غاية الاستحالة» فهذا خبر عن مستحيل صادر عن 
علم . 

أما العلم بالواجب: فعلم الله تعالى بنفسهء وبماله من الأسماء 
والصفات» فإن هذا من العلم بالواجب» وهو أعلم بنفسه من غيره. 

وأما تعلقه بالممكن: فعلمه بما يحدث في الكون» فكل ما يحدث في 
الكون غير ما يتعلق بالله كَء فهو ممكن؛ لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن 
«كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله)”١2,‏ وفي لفظ : «لم يكن شيء غیره»"» 
فكل الكون حادث» وقابل للزوال؛ لأن كل حادث قابل للزوال» بدليل عدمه 
قبل وجوده» وكلمة «قابل» ليس معناها أن كل موجود فان» لكنه قابل للفناءء 

يلد 


. عن عمران بن حصين ي‎ )۷٤۱۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري (۳۱۹۱) عن عمران بن حصين ونه . 


على الإشكالات العقدية 


ااا ااال 


وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا مسألة الروح» فالروح مخلوقة بعد العدم» لكنها 
باقية لا تفنى» والولدان والحور في الجنة مخلوقة» ولكنها لا تفنى» بل تبقى أبد 
الآبدين» والجنة أيضًا مخلوقة وتبقى أبد الآبدين» والنار مخلوقة وتبقى أبد 
الآبدين؛ ولهذا نقول: كل موجود قابل للزوال لا أنه زائل؛ لأن من المخلوقات 
شا لا زول لکن كونه حادثًا بعد أن لم يكن دليل على أنه من أقسام الممكن 
القابل للعدم والوجود. 

ووجه ذلك : أنه لو لم يكن قابلا للوجود لم یوجد» ولو لم يكن قابا للعدم 
لم يعدم آولا 

المهم: أن علم الله محيط بكل شيء» وإيماننا بعلم الله ليس أن نؤمن بهذه 
الصفة العظيمة الواسعة الشاملة» لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما 
لا يرضاه عناء أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عناء أو من أقوالنا ما لا 
يرضاه عناء أو مما نترك ما لا يرضاه عناء هذا هو المهم» ولهذا يجب أن يركز 
طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته» لا على 
أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولهاء وأهم شيء أن تعدل من منهجك 
ومسلكك» ولهذا قال الله وِبكَ: #ويتو الأمماة الس ادغو 8 [الأعراف: ]١18٠‏ 
أن تعبدوه بمقتضى هذه الأسماءء وقال النبي بي : «إن لله تسعة وتسعين اسما 
من أحصاها دخل الجنة)”'' ومن إحصائها : التعبد لله بمقتضاهاء وفقنا الله إلى 
ذلك . 


هء- 


٠‏ ۰ < م جم مص > با رو ه دم سرد سارو مي 0 ين م مس عابر 
فإن قال قائل: هذه الآية «ياما الَذِينَ ءامنوا يلون الله سىء م ألصَّيْدِ تال 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


iD‏ الإجابات العلمية 


ع 


ديك ورماحك لَََِمَ اله من عاف ِلْميَبِ» [المائدة: 44] سياقها يدل على تجدد 
العلم لله ڪك؛ لأنه قال: م ليبوم اله يىو ثم قال: ابعل اله من ماقم 
َي وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذاء وقبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وهذا إشكال واقع يشكل على كثير من الناس» 
فالله ون يقول: بعلم أله من حاف يب٠‏ أليس الله قد علم؟ 

الجواب: بلى» قد علم. والجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع» وعلمه بعد 
وقوعه علم بأنه واقع» وفرق بين كون الشيء معلومًا قبل أن يقع» ومعلومًا بعد 
أن يقع . 

فإن قال قائل: هذا عل فى عل الان فإن الإنسان إذا علم بأن الشيء 
سيقع غدًا فهذا علم» لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول؛ لأن 
علمه الأول علم يقين» وعلمه الثاني عين يقين» ومعلومٌ أن الإنسان يتجدد علمه 
ويقوى علمه تارة» ويضعف تارة» لكن علم الله واحد؟ 

الحواب: نحن لا نقول: إن الله يل إذا عَلِمّه واقعًا ازداد علمه بذلك؟ 
أبدَاء هو عالم به؛ لكن عالم به أنه وقع لا أنه سيقع ؛ لأن العلم الأول لا يترتب 
عليه جزاء بالنسبة للعبد» والعلم الثاني: يترتب عليه جزاء. 

أما الوجه الثاني فنقول: علمه السابق لما وقع علم بأنه سيقع» ولكنه 
لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب. لكن متى يترتب الثواب 
والعقاب؟ 

الجواب: إذا عمل العبد» فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علمًا 
يترتب عليه الثواب والعقاب» ويتعين الجواب بهذا؛ لئلا يظن الجاهل أن علم 


على الإشكالات العقدية 


للحتت 2 تحار لمجم 


الله يتجددء ونحن نعلم أن علم ربنا وق لم يزل ولا يزال موجودًا 


ما معنى الصمد؟ 
قيل: إن 3ا اصََمَدٌَ# : هو الكامل» في علمه» في قدرته» في حكمته» في 
عزته› ۴ سؤدده» في كل صفاته. وقيل : © ألصَ مد : الذي لا جوف له. 
يعني لا أمعاء ولا بطن» ولهذا قيل : الملائكة صمدء لأنهم ليس لهم أجواف»› 
لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس وي ولا ينافي 
المعنى الأول» لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه . 
وقيل «# اَلصَمَدٌ» : بمعنى المفعول» أي : المصمود إليه» أي الذي تصمد 
إليه الخلائق في حوائجهاء بمعنى : تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجهاء 
فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد. 
هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضًا فيما يتعلق بالله يكَء ولهذا نقول: إن 
المعاني كلها ثابتة» لعدم المنافاة فيما بينها . 
ونفسره بتفسير جامع فنقول: المد : هو الكامل في صفاته الذي 
افتقرت إليه جميع مخلوقاته» فهي صامدة إليه . 
)١(‏ تفسير سورة النساء (۲/ 279 27595 »)۳۸۸-۳۸١‏ وتفسير سورة المائدة (۲/ 2/857 
۳)» وتفسير سورة الأنعام (ص/ .)١16١١١59‏ 


(۲) أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (570)» والطبري في «التفسير» )77١7/715(‏ بسند 


الإجابات العلمية 


6:2 لي 

وحينئفٍ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة #الصَمَدٌُ» : أنه مستغن عن كل 
ما سواه» كامل في كل ما يوصف بهء وأن جميع ما سواه مفتقر إليه . 

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش» هل استواؤه على العرش 
بمعنى أنه مفتقر إلى العرش . بحيث لو أزيل لسقط؟ . 

فالجواب: لاء كلاء لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش» بل 
العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله والله في غنى 
عنهاء فنأخذه من كلمة #8 الصَ مد . 

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ . 

أقول: كلاء لأن الله صمد. 

وبهذا نعرف: أن #8 آلصَمَدُ» كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله 
وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات» وأنها محتاجة إلى الله كو" 


ا الحياة 


قوله تعالى : وَل عل الي الى لا يموت [الفرقان: 58] يقولون: إن 
الحكم إذا علق بوصف,. دل عليه ذلك الوصف . 

لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: وتوكل على القوي العزيز؛ لأن القوة 
والعزة أنسب فيما يبدو؟! 


فالجواب : أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات. 


)010( شرح العقيدة الواسطية (ص/ c(1 ۰٨٧°‏ ومجموع الفتاوى (۸/ .)۱۳١ 2١7١‏ 


على الإشكالات العقدية 
7-35-5383 سس اب ا: 03 
كما قال تعالى: ولیت بذعو من دون آله لا عقون سا وهم م ل 
عبر خاو وما ينْعروت يان ينمو [النحل: 070 ١۲]ء‏ فقال: توكل على من 
ليس صفته كصفة هذه الأصنام» وهو الحي الذي لا يموتء على أنه قال في آية 
أخرى : وټوک عل العيز الرَّجير * [الشعراء: »]۲٠۷‏ لأن العزة أنسب في هذا 
الساف. 


ووجه آخر: أن الحى اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة. ومن 
كمال حياته وكَ: أنه أهل لأن يعتمد عليه. 

وقوله : «لا يَمُوتَّ4» يعني لكمال حياته لا يموت» فيكون تعلقها بما قبلها 
المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء. 

في هذه الآية من أسماء الله: الحي» وفيها من صفاته: الحياة» وانتفاء 
الموت المتضمن لكمال الحياة» ففيها صفتان واس 


4 


ُُ 


[الكهف: 9"]. 
قوله تعالى: لا هوه إلا با : «الا» : نافية للجنس. و##ثُرَّو» : نكرة 
في سياق النفي› فتعم › والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون 


010( شرح العقيدة الواسطية (ص/ /ا8١)2‏ ومجموع الفتاوى .)١67/84(‏ 


الإحابات العلمية 


فإن قيل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله. وبين قوله تعالى : 
0-5 اع لوعي وا او ی الور 

د: لاوقالا من اس يَا مه وکر را أك ٣‏ لَه رّى لمهم هو عد يق فر 
[فصلت: »]٠١‏ ولم يقل: لا قوة فيهم. فأثبت للإنسان قوة؟ 

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين 

الأول: أن القوة التي في المخلوق كانت من الله كث فلولا أن الله أعطاه 
القوة» لم يكن قوياء فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله فلا قوة في الحقيقة 
إلا بالله. 


الثانى: أن المراد بقوله: إلا وة : أي: لا قوة كاملة إلا بالله كو" 


شد منا قوة اول ا رك 


1 E. 4 

E‏ م 
E E 2 2‏ 
| د ¥ سک 


| agen | 
-ل‎ 


| المكر على من يمكر به | 


في قول الله ويك : «ومحكرواأ ومجكر 4 [آل عمران: 154]» من صفات 
الله: إثبات المكر لله ويك . 
فهل المكر على حقيقته؟ أو هو عبارة عن المجازات على مكر» فسمي 
المجازات على المكر مكرًا؛ من باب المقابلة اللفظية لا المعنويةء فهو كقوله : 
من أعَتَدَى عك كعدوا َد [البقرة: 06144 والمقتص لنفسه لا يسمى معتديًا 
لكنه يشبهه في اللفظ من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية. أو أنه مكر 
حقيقي؟ 


(۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ 2)5١5‏ ومجموع الفتاوى (۸/ .)۱۷١‏ 


على الإشكالات العقدية 


والصحيح في هذا : أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه» ولسنا أعلم 
بالله من نفسه»ء هو أعلم بنفسه وأصدق قيا وأحسن حديئًاء ولكنه يجب أن ينزه 
عن كل لمم 

فالمكر هل هو من صفات النقص على سبيل الإطلاق» يعني ليس فيه مدح 
إطلاقًا؟ أو هو نقص في حال دون حال؟ . 

الجواب: الثاني هو الحقيقة» أن المكر في مقام المكر مدح وصفة كمال» 
والمكر في غير موضعه صفة نقص» لأن المكر في غير موضعه خيانة» والخيانة 
صفة ذم» ولهذا لم يصف الله بها نفسه حتى في باب المقابلة» وين بيدا 
اك د اوا ف ا من [الأنفال: »]۷١‏ ولم يقل : فخانه» لان 
الخيانة صفة ذم مطلقًاء بخلاف ظوَمَكَرُوا ومر أن فقابل الله مكرهم 
بمكر» ولم يقابل خيانتهم بخيانة. 

إذن نقول: يجب أن نصف الله بما وصف به نفسه من المكر في الحال التي 
وصف الله نفسه فيها بالمكرء وذلك في مقابلة مكر أعدائه. 

فنقول: إن الله يمكر بمن يمكرون به وبرسله وبآياته» أما أن نصف الله 
بالمكر على الإطلاق فنقول: 

إن الله ماكر ونطلق» فهذا لا يجوزء لماذا؟ لاحتمال النقص» لأن المكر 
كما قلنا: ليس كمالا في كل حال» ولا نقصًا في كل حال» فإذا أطلق صار قابلًا 
لأن يكون نقصّاء فإذا قيدت بالحال التي يكون فيها كمالا لم يحتمل أن يكون 

إا نقول: المكر يوصف الله به لا على سبيل الإطلاق» ولكن في 
الحال التي وصف الله نفسه فيها به» ولهذا جاء في الحديث: «الحرب 


الإجابات العلمية 


خدعة)”''» وكل يعرف أن الخدعة في الحرب كمال وليست بنقص.» فالمكر 
في موضعه مدح وكمال. 

والمكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ . 

الفعلية» لأنها تتعلق بمشيئته» وكل صفة من صفات الله لها سبب فهي 
متعلقة بالمشيئة» لأن مقدر السبب هو الله» فإذا قدّر السبب فقد شاء ه» ويترتب 
عليه ما يترتب من الصفات"" 


ا الخبع لمن خاد | 


قال الله تعالى : إن أَلْمَكَفِقِين يختيعوت الله وهو حَيعهم ودا اموأ إلى ألصلوة 
قاموا كسا رَكدُونَ الاس وک LE‏ لَه و ليلا 6 [النساء: .]١٤١‏ 

قوله تعالى: وهو حَددِعَهَمَ» يعني: أن الله يقابل خداعهم بخداع من 
عنده» ومخادعته إياهم : أنه يملي لهم حتى يستمروا على هذا ويستمرئوه. 
فيبقون كفارًا ه مع شياطينهم. ومسلمين مع المؤمنين› ويعصمون بهذا النفاق 
دماءهم وأموالهم» وهذا هو خداع الله تعالى لهم» أنه يملي لهم ليستمروا في 
نفاقهم › ثم بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمة. 

وفي الآية: إثبات الخداع لله وقَ؛ أي: أنه جل وعلا يخدع من يخادعه. 
لقوله تعالى: لور حَنيعْهمَ» . 


. أخرجه: البخاري (۳۰۲۹)» ومسلم (۹) عن أبي هريرة ضيه‎ )١( 
.)۳۲۱-۳۱۸/۱( تفسير سورة آل عمران‎ )۲( 
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وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح؟ 

في ذلك تفصيل : إن كان في مقابلة من يخادع: فهو صفة مدح؛ له ينل 
على قوة ا لأنه أشد مكرًا من عدوه وأشد خداعًاء كما قال تعالى : 
أله اسع سم مک [يونس: ١؟]»‏ وقال: وا حير لْمََكبنَ6 [آل عمران: 04]. 

أما إذا کان ليس له سبب» وكان خداعًا في موضع الاتتمان: فإنه لا يسمى 
خداعًاء وإنما يسمى خيانة» وهذا عيب بكل حال» ولهذا لا يوصف الله 
بالخائن إطلاقًاء حتى الذين يخونون الله لا يقابلهم الله بالخيانة» كما قال 
تعالى : قَمَدَ حا اله من بل اکن ممه [الأنفال: ]7١‏ فقال: اَمَك مه 
ولم يقل : فخانهم. ووجه ذلك : أن الخيانة خداع في موضع الائتمان. 

حتى إن الرسول ية قال: «لا تخن من خانك»"'' لأن هذا ذم» فلا يوصف 
اللسنة: 

فإن قال قائل: هل يوصف الله بالخداع مطلقًا فيقال: إن الله مخادع؟ 

فالجواب: لا يوصف به إلا في مقابلة خداع أعدائه. وكذلك المكرء 
والكيد» والاستهزاء ونحوها من الصفات التي تكون مدحًا في حال دون حال» 
فإنه لا يجوز أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق» وعلى هذا نقول: 

المعاني والأوصاف إما أن تكون كمالًا محضًا: فهذا يوصف الله به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7070). والترمذي .)۱۲۹٤(‏ والدارمي (5779)» والبزار (۹۰۰۲)» 

والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)۱۸۳١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 


(6465»). والدارقطني (7975). والحاكم (55/75). والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۲۷۱/۱۰). وفى «الشعب» .)٤۸4۷۳(‏ والبخاري فى «التاريخ الكبير) (5/ )776١‏ قال 


الترمذي : هذا حديث حسن غریب › وصححه الحاكم على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبى. 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود والترمذي» عن أبي هريرة ونه . 
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وإما أن تكون ذمًا ونقصًا محضًا : فهذا لا يوصف الله به مطلقا . 

وإما أن تكون مدحًا في حال وذمًا في حال: فهذا يوصف الله به حين يكون 
مدحًاء ولا يوصف به حين يكون ذما. 

وعلى هذا : لو أن أحدًا وصف الله بالعجز لقلنا: إن هذا حرام بكل حال؛ 
لأن العجز صفة ذم» وكذلك لو وصفه بالخيانة قلنا: هذا حرام بكل حال؛ لأن 
الخيانة ذم بكل حال» والكلام كمال فيوصف الله بأنه متكلم» ومريد كذلك : 
مال لما يُرِبيدُ» [هود: ۱۰۷]لأن كل هذه صفات كمال 


الانتقام من المجرمين 


هل المنتقم من جنس الماكرء والمستهزئ؟ 

الجواب: مسألة (المنتقم) اختلف فيها العلماء؛ منهم من يقول: إن الله لا 
يوصف به على سبيل الإفراد» وإنما يوصف به إذا اقترن ب(العفو)؛ فيقال: 
(العفرٌ المنتقم)؛ لأن (المنتقم) على سبيل الإطلاق ليس صفة مدح إلا إذا فُرن 
ب(العفوٌ)؛ ومثله أيضًا (المَذِل) قالوا: لا يوصف الله ّل به على سبيل الإفراد 
إلا إذا قُرِن ب (المُعِز)؛ فيقال: (المعرٌ المُذل)؛ ومثله أيضًا (الضار): قالوا: لا 
يوصف الله 4# به على سبيل الإفراد إلا إذا فُرن (بالنافع)؛ فيقال: (النافع 
الضار)؛ ويسمون هذه: الأسماء المزدوجة. 

ويرى بعض العلماء أنه لا يوصف به على وجه الإطلاق» ولو مقرونًا بما 


(۱) تفمسير سورة النساء (۲/ ۳1 ). 
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يقابله. أي إنك لا تقول: (العفوٌ المنتقم)؛ لأنه لم يرد من أوصاف الله ل 
(المنتقم)؛ ولسيث صفة كمال بذاتها ؟ إلا إذا كانت مقيدة بمن يستحق الانتقام ؛ 
ولهذا يقول يبك : «#إِنًا من الْمَجْرِمِينَ مُننْقَمُونَ» [السجدة: ۲۲]» وقال وك : «إوأنّه 
عبر ذو آنيقاٍ ‏ [آل عمران: ٤]؛‏ وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 
والحديث الذي ورد في سرد أسماء الله الحسنى» وذكر فيه المنتقم غير صحيح ؛ 
بل هو مدرج؛ لأن هذا الحديث فيه أشياء لم تصح من أسماء الله؛ وحذف منها 
أشياء هي من أسماء الله؛مما يدل على أنه ليس من كلام الرسول كلو" 


قيام الأفعال الاختيارية ثابتة لله كك وأن الله يوصف بصفات الأفعال 
المتعلقة بمشيئته» لقوله: ويه مَن ا [آل عمران: 7] فالإيتاء فعل 08 
بالمشيئة» فنؤمن بأن الله له أفعال يفعلهاء » ويحدثها تتعلق بمشيئته» ففيه رد 
على المعطلة؛ الذين قالوا: إن الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية 
الاختيارية» لأنه لا يوجد عندهم صفة لله تتعلق بالمشيئة» كل الصفات أزلية» 
فليس هناك صفات تحدث بمشيئة الله» وهذه الآية ترد عليهم» لأنهم يقولون: 
عن الله لا يفعل» يقولون: إن الله لا يستوي على العرش استواء فعليّاء ولا ينزل 
للسماء الدنياء ولا يأتي للفصل بين عباده! . 

قالوا: لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث» والله تعالى ليس بحادث» الله 
أزلي أبدي يل »> فإذا أثبتت له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة ؛ أثبت قيام 


.)05/١( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
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فعل حادث به» ولا يقوم الحادث إلا بحادث! . 

والجواب : 

أن هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص» لأنه يتضمن رد 
كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله» وما تضمن رد النصوص فهو 
باطل» لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل . 

إن هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة» فإن الأفعال تأتي بعد 
الفاعل» ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه» ولا يلزم أن يكون حادثًا بحدوثهاء 
ولذلك نحن نأكل اليوم» وأكلنا بالأمس» وما قبل أمس» فهل يلزم إذا أكلنا 
اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم؟إن وجودنا يسبق أفعالناء فكذلك أفعال الله 
اختيارية» وجود الله سابق عليهاء ولا يلزم أن نقول: إذا أثبتنا الأفعال الحادثة 
فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبدّاء فهذه الملازمة العقلية ملازمة باطلة لذاتهاء وهي 
أيضًا ملازمة باطلة لمصادمتها للنخصوص”"" 

# الأفعال ثابتة لله ټك أي أنه تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء ؛ 
ومن أهل البدع من ينكر ذلك؛ زعمًا منه أن الأفعال حوادث؛ والحوادث لا 
تقوم إلا بحادث» فلا يجيء» ولا يستوي على العرش» ولا ينزل» ولا يتكلم. 
ولا يضحكء. ولا يفرح . ولا يعجب؛ وهذه دعوى فاسدة» من وجوه: 

الأول: أنها في مقابلة نص ؛ وما كان في مقابلة نص فهو مردود على صاحبه . 

الثاني : أنها دعوى غير مسلّمة؛ فإن الحوادث قد تقوم بالأول الذي ليس 


فى 


.)5١7 25١5/١( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 
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الثالث: أن كونه تعالى فعالا لما يريد من كماله» وتمام صفاته؛ لأن من 
لا يفعل: إما أن يكون غير عالم» ولا مريد؛ وإما أن يكون عاجرًا؛ وكلاهما 
وصفان ممتنعان عن الله له . 

فتَعَجِبٌ كيف أتي هؤلاء من حيث ظنوا أنه تنزيه لله عن النقص؛ وهو في 
الحقيقة غاية النقص!!! فاحمد ربك على العافية» واسأله أن يعافي هؤلاء مما 
ابتلاهم به من سفه في العقول» وتحريف للمنقول”" 


عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ية : «يضحك الله لرجلين» يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة»() 

ففي هذا إثبات الضحك لله ة» وهو ضحك حقيقة» لكنه لا يماثل ضحك 
ال فو ؟ جك يلاق :بحا له وع و يواكع أن ت لأننا: لأ جرد أن 
نقول: إن لله فمًا أو أسنانا أو ما أشبه ذلك» لكن نثبت الضحك لله على وجه 

فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلا 
للمخلوق! . 

فالجواب: لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق؛ لأن الذي قال : 


.)١١9/ .1١57/1١( تفسير سورة البقرة‎ )١١( 
.)۱۸۹۰( أخرجه: البخاري (2)7877 ومسلم‎ )۲( 
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انفكا هو اللي ال عليه و ال لول كي ا 
لسََمِيعٌ لْبَصِيرَ » [الشورى: .]١١‏ 

ومن جهة أخرى: فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في مثل هذا إلا عن 
وحي؛ لأنه من أمور الغيب» ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم يقره الله على ذلك أو لا يقره» ولكنه من 
الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي . 

لو قال قائل : المراد بالضحك الرضى ؛ لأن الإنسا نإذا رضي عن الشيء ؛ سر به 
وضحك,. والمراد بالرضى الثواب أو إرادة الثواب!! ؛ كما قال ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما الذي أدراكم أن 
المراد بالرضى الثواب؟ ! 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين : 

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم . 

الوجه الثاني : أثبتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم : الإرادة؛ إذا قلتم : إنها ثابتة لله كك ؛ فإنه تنتقض قاعدتكم ؛ 
لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: «منحكم من ريد لديا وڪم كن 
ريد اضر » [آل عمران: »]٠٠١١‏ فللإنسان إرادة» بل للجدار إرادة؛ كما قال 


ال ر 


8\ 


ينَقَضٌ 6 [الكهف: /الا]؟ فأنتم إما أن تنفوا 
الإرادة عن الله كك كما نفيتم ما نفيتم من الصفات» وإما أن تثبتوا لله وين ما أثبته 
لنفسه» وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة"" 


00( شرح العقيدة الواسطية (ص/ »)۳۱۳-۳۱۱١‏ وجو الفتاوى (4//او١٠9-5:١5).‏ 
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الله تعالى يحب محبة حقيقية» ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ 

الجواب: لاء حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله» بل هي أعلى 
وأعظم» وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة» وأن المحبة تتبع تلك 
الأسباب وتتكيف بكيفيتهاء فكيف بمحبة الخالق؟! لا يمكن إدراكها . 

الآن نحب الأكل» ونحب من الأكل نوعًا نقدمه على نوع» وكذلك يقال 
في الشرب» ونحب الجلوس إلى الأصحاب» ونحب الوالدين» ونحب النساءء 
فهل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ 

الحواب: لاء تختلف . 


فمحبة الخالق كف لنا ليست كمحبتنا إياه» بل هي أعظم وأعظم» لكنها 


زعم أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وقالوا: ما وافق عقولنا 
من صفات الله تعالى أثبتناه؛ وما لا فلاء ولهذا قاعدتهم في هذاء يقولون: ما 
أقرته عقولنا من صفات الله أقررناه» وما خالف عقولنا نفيناه» وما لم توافقه ولم 
تخالفه فأكثرهم نفاه» وقالوا: لا يمكن أن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته. 
وبعضهم توقف فيه. 

وأقربهم إلى الورع: الذين توقفواء ومع ذلك فلم يسلكوا سبيل الورع» إذ 
سبيل الورع: أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مطلقّاء سواء أدركته عقولنا 


we 
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أم لاء وأن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه مطلقاء سواء أثبتته عقولنا أو لاء 
وما لم ترد عقولنا بإثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله تعالى لنفسه» وننفيه إن نفاه الله 
تعالى عن نفسه. وعلى هذا فمحبة الله تعالى للعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع 
السلف الصالح› ٠‏ قال الله تعالى : «9صَوْفَ ياق أله قوم ب وجبولةد6 [المائدة: [o٤‏ 
وقال كك : إن أله ميب الْمَنَقِينَ4 [التوبة: ]٤‏ إن آل میب الذبح بو فى 
كم صَدا 6 [السف 4 ا أفل لھا الا حرا على 
الله بعقولهم : محبة الله يعني إثابته على العمل!!. 

فنقول: الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب 
على عمل إلا وهو يحبه» إذ العقل لا يمكن أن يحكم بأن أحدا يثيب على عمل 
وهو لا يحب العملء العقل ينفي هذاء فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل دليلا 
عليه . 


فلو أنكروا المحبة» وقالوا: (إن الله لا يحب) فقد كذبوا القرآن» ولذلك 
نقول : إنكار حقشقة الصفات: إن كان إنكار تكذيب وجحد فهو كمر. وإن كان 


١‏ - إن كان للتأويل مساغ لم يكفرء لكنه خالف طريق السلف» فيكون بهذا 
الاعتبار فاسقًا مبتدعًا. 

-١‏ وإن كان التأويل لا مساغ له؛ لم يقبل منه أبداء ولهذا قال العلماء في 
الأيمان؛ لو قال شخص : والله لا أشتري الخبز» وذهب واشترى خبرّاء فقلنا 
له: عليك كفارة» فقال: لاء أنا أردت بالخبز الثوب» فلا يقبل منه» لأن هذا 
ليس له مساغ في اللغة. 


على الإشكالات العقدية 


لكن لو قال: والله لا أنام إلا على فراش» ثم خرج إلى الصحراء ونام 
عليهاء وقلنا له: حنثت لأنك لم تنم على فراش» قال: أردت بالفراش 
الأرضء كما قال الله وق: الى جَعَلَ لك الْأَرَصَ فسا [البقرة: ؟؟] فإنه 
يقبل» لأن هذا سائغ . 

فطريق السلامة» وطريق الأدب مع الله» وطريق الحكمة: أن نثبت لله ما 
أثبته لنفسه» سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه» وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه. 
سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه» وأن نسكت عما سكت الله عنه 


المحبة صفة ثابتة لله 
وإرادة الإحسان والإثابة غير المحبة 


المحبة ثابتة لله كك وأنه يجب وله يحب الین که [آل عمران: 14]. 

وهل المحبة هنا صفة ثابتة لله؟ أو يراد بها إرادة الإحسان أو الإحسان 
نفسه؟ ! 

الصحيح أنها صفة لله وقَء وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير المحبة. 

فإن قال قائل : المحبة لا تكون إلا بين متحانسين › ولا مجانسة بين الخالق 
والمخلوق! . 

نقول: هذا غير صحيح أصلاء فلا يلزم من المحبة تجانس المتحابين» 
الإنسان يحب بعض السيارات» بعض الإبل» بعض الدور» يحبها محبة حقيقية 


. 0777-177١ شرح الأربعين النووية (ص/‎ )١( 
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a CAL 
بقلبه» ويكون عنده قلم سائل نظيف فيحبه» فهذه الدعوى دعوى باطلة يكذبها‎ 
الحس والواقع.‎ 

وإذا قالوا: إن المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له المنفعة؛ أو يدفع 
عنه المضرة. 

نقول: هذا أيضًا غير صحيح» وهذا إن قدر أنه لا زم المحبة في المخلوق ؛ 
فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق» لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره 
معصية العاصين . 

فإن قالوا: العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها . 

فالجواب عن هذا: أن العقل ليس دليلًا في إثبات صفات الله أو نفيهاء 
فنحن نمنع الاعتماد على العقل في إثبات الصفات أو نفيهاء ونقول: من أين 
لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل؟! 

ثانيًا : أن نقول: هب أن العقل لم يدل عليها؛ فإنه لا ينفيهاء لأن دعواكم 
النفي بأنه لا تكون المحبة إلا بين متجانسين دعوى باطلة» والشرع قد أثبتهاء 
وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول». لأن 
المدلول قد يثبت بدليل آخر غير ما ذكرتم» فهب أن العقل لم يدل عليه؛ فقد دل 
عليه السمع -الكتاب والسنة-» فوجب ثبوته» ثبوت المحبة. 

ثالثا : أن نقول: إن العقل قد دل على ثبوت المحبة للهء فإثابة الطائعين 
تدل على أن الله أحبهم» إذ لا يمكن أن يثيب أحدًا عقلا إلا وهو يحبه. فتكون 
إثابة الطائعين دليلا عقليًا على ثبوت المحبة» كما جعلتم أنتم التخصيص دليلا 
على ثبوت الإرادة؛ ولا فرق بينهماء بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من 


على الإشكالات العقدية 


ع ا ب ييه ا 
دلالة التخصيص على الإرادة» ويجب أن نعلم : أن محبة الله 4# للإنسان ليست 
محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بين المخلوقين» بل هي 
محبة لإيمانه وعمله» ولهذا جاء في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»""» فالمدار على القلب والعمل» 


فكلما كان الإنسان أقوى إيمانًا بالله وأكثر عبادة له كان أحب إليه"" 


1 المحبة ثابتة لله عن على الوجه اللائق به | 


الأعمال تتفاضل عند الله بالمحبة» فبعضها أحب إلى الله من بعض» وهذه 
المحبة: هل هي محبة حقيقية؟ أو المراد بها الثواب والأجر؟! 

فالجواب: أن جادة أهل السنة والجماعة فيما أضافه الله إلى نفسه: أنه 
على حقيقته» وأن صرفه إلى غير ظاهره تحريف» وعلى هذا فنقول: إن المحبة 
محبة حقيقية» ثابتة لله كك على الوجه اللائق به» وليست محبة طلب النفع» أو 
طلب دفع ضررء فهي محبة حقيقية» لأن المحبوب فعل ما يرضيه كك فهي محبة 
كمال ومحبة إحسان. 

وأما من أنكر المحبة» وقال: المراد بالمحبة: الثواب» أو إرادة الثواب» 
فهذا لا شك أنه محرف. 

وتعليل بعضهم : بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متجانسين» فهذا تعليل 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5055) عن أبي هريرة طب . 
(۲) تفسير سورة آل عمران (۱۷۸/۲). 
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عب سي 
عليل» بل باطل» لأننا نرى أن المحبة تكون بين شيئين بينهما من التضاد ما هو 
واضح . 

فالإنسان -مثلًا- يحب بيته الشرقي دون الغربي» مع أنه كله جماد ليس من 
جنسه» بل من أبعد الأشياء عنه» وقد يحب الساعة الفلانية أكثر من الساعة 
الفلانية» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «هذا أحد؛ جبل 
يحبنا ونحبه»"''. فأثبت المحبة بين الإنسان والجماد» فكيف لا تثبت المحبة 
بين الخالق والمخلوق؟ 

ثم يقال أيضًا: من الأدلة العقلية على ثبوت المحبة لله َي : إثابة الطائعين 
على طاعتهم» تدل على أن الله يحب الطاعة ويحب المطيع» ولولا المحبة ما 
أثابه وهذا دليل عقلي› لا ينتكره أحد. 

والعجب أن هؤلاء الذين ينكرون المحبة؛ يقولون: إن العقل يمنعهاء أو 
إن العقل لا يدل عليهاء لأن لهم طريقين في النفي: فمنهم من قال: إذا كان 
العقل لا يثبت هذه الصفة فلا تثبتها . 

ومنهم من قال : إذا كان العقل ينفي هذه الصفة لا تثبتهاء وبينهما فرق . 

ذاك يقول: إثباتها يتوقف على إثبات العقل لهاء فإن لم يثبتها وجب عليكم 

والثاني يقول: نفيها يتوقف على نفي العقل لهاء فإن لم ينفها العقل فلا 
ا 


. أخرجه: البخاري (75884)». ومسلم (1756) عن أنس بن مالك طب‎ )١( 
.)594 -۲۹۷/۱( التعليق على مسلم‎ )۲( 
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ع دخات شدخ اال ا ي 


1 أقسام الناس في إثبات المحبة ونفيها 1 


قال تعالى: «#قْل إن کسر تون الله تيعون بک أله [آل عمران: .]"١‏ 

فمحبة الله كك حقيقة ولا مانع منها. 

أما قولهم : إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين» ولا ملاءمة بين الخالق 
والمخلوق!!. 

فالجواب عنها أن نقول لهم: إن هذه دعوى باطلة يبطلها الواقع» ألستم 
تحبون منازلكم وثيابكم ومرکوباتکم» ولو أن إنسانًا عنده بعير صلف شديد لا 
يحجزه اللجام» وبعير سهل الانقياد سلس المشي فأيهما أحب إليه؟ الثاني أحب 
إليه» ثم على فرض أن هذا يكون بين المخلوقات» وليس بين الخالق 
والمخلوق» فيقال: إن الله أثبت وهو أعلم أنه يجب ويحبء إذن في هذه الآية 
رد على من ينكر محبة الله؛ المحبة بين الإنسان وبين الرب» والناس في هذا 


فسم: قال: لا محبة بين العبد والرب من الجانبين . 

وقسم: قال: لاء بل تثبت المحبة بين العبد والرب من الجانبين. 
والثالث: قال: إن الله يحب ويحجب. 

اراد وال يرو غل اوه ووك طا 

من نفى المحبة بين الطرفين: فقوله باطل . 

ومن تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب: فقوله مطردء لكنه باطل . 
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والثاني: قوله متناقض» وهو باطل أيضًا . 

ومن أثبتها بين العبد والرب: فهذا هو الذي على الحق› لن الله أشي 
للى7١)‏ 
د 


محبة الله تتعلق بالأعمال» وبالأشخاص» | 
وبالأزمنة» وبالأمكنة 


E‏ ے ژر 


إذا قال قائل في قوله تعالى : لن اه لا عيب من ڪان تالا فَخورًا» هذا 
نفي وليس بإثبات؟ 

فالجواب: أن نقول: لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز على الله لم يكن 
لنفيها فائدة هناء وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله» ومذهب السلف 
وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة» وأنه جل وعلا يحب» وأن محبته تتعلق 
بالأعمال» وتتعلق بالأشخاص» وتتعلق بالأزمنة» وتتعلق بالأمكنة» فقد سئل 
الرسول عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟. قال: «الصلاة على 
واا وها لى السيحة” لاال 

فل الله ال و 2 ق ا 
[الصف: 4] هذا تعليق لها بالأشخاص المعينين بالوصف» وتكون متعلقة 
بالأشخاص المعينين بالشخص» كقول الرسول بي: «إن الله اتخذني خليلا 
)١(‏ تفسير سورة آل عمران .19557/١(‏ ۱۹۷). 


(۲) أخرجه: البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (08) عن عبد الله بن مسعود له . 


على الإشكالات العقدية 


كما اتخذ إبراهيم خليلا”''. والخلة أعلى أنواع المحبة» وتكون معلقة 
بالأماكن» «أحب البقاع إلى الله مساجدها»”''. وربما تكون معلقة بالزمن» 
مثل قوله يكة: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشر»”". فإن كان الزمن محبوبًا إلى الله فيها فإن الله يحبهاء وفي هذا 
ااال فت لكو على كا محال ت الله فق تكون دة ينا فنا 


الله به» فهي ثابتة لله حمًا . 

. أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (017) عن جندب ولب‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: القضاعي في «مسند الشهاب» )۱۳١١(‏ عن ابن عباس َيه . 
وجاء عند البزار (7570) عن مطعم ونه أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أي البلدان 
أحب إلى الله؟ وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل بء 
فأتاه فأخبره جبريل. «أن أحب البقاع إلى الله المساجد. وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق». 
وأخرجه: أحمد .)١7155(‏ والحارث فى «المسند» -بغية الباحث- ,)55١(‏ 
وأبو يعلى (١١٤۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۸/۲) رقم (١٤٠٠)ء‏ 
والحاكم (۸۹/۱. ۲/ ۷) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ )٠۷١‏ بدون لفظ : «أحب 
البقاع إلى الله المساجد». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الهيثمي في «المجمع» (7/5/5ا): 
ورجال أحمد» وأبي يعلى »› والبزار رجال الصحيح» خلا عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وهو حسن الحديث» وفيه كلام. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(396). 

وجاء عند مسلم )1۷١(‏ بلفظ : «أحب البلاد إلى الله مساجدها» عن أبي هريرة طب . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: ابو داود (8578؟7). والترمذي »)۷٥۷(‏ وابن ماجه (۱۷۲۷)» 
وابن أبى شيبة »)۱۹۸۸٩۹(‏ وابن خزيمة (7856)» وابن حبان .)۳۲٤(‏ 
وأصله في البخاري (459) بلفظ: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟» عن 
ابن عباس وليه . 
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a 

وأنكر المحبة المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شابههم. 
وقالوا: لا يمكن أن الله يحب» والمحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين» 
فيحب الرجل زوجته» ويحب ابنه» ويحب صديقه. ولا تناسب بين الخالق 
والمخلوق» فكيف يحب الله الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ قالوا: والمراد 
بالمحبة في القرآن إرادة الثواب» أو الثواب نفسه!!. 

ونقول لهم: إذا قلنا هي إرادة الثواب؛ فإرادة الثواب لا تكون إلا على 
شيء محبوب» وهل يريد الله أن يثيب أحدًا وهو يكرهه؟ لا يمكنء إذا: ما 
دمتم أثبتم الثواب فيلزمكم أن تثبتوا المحبة» إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب 
أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله. 

وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين! ! 

فقول باطل» فقد ثبت عن النبي اة أنه قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه)"©, 
والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرهاء فهو جماد» ومع ذلك قال: «يحبنا 
ونحبه) . 

وكذلك أيضًا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان» وكون الإنسان 
يحبه واضح» فكثيرًا ما تحب بعيرك على بعير غيرك» أو شاتك على شاة 
غيرك» وهي تحبك أيضّاء وهذا مشاهدء فالناقة تأتي إلى صاحبها من بين 
الناس ٠»‏ تأتي إليه وتستجديه» وقد شوهد في الإبل أن الإنسان إذا أراد أن ينام 
في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين الريح» وينام تحت الناقة في حضنها. 
وأن الناقة تميل عليه لتكون عليه كالغطاء» يحدثنا بذلك أهل الجمالء 


يقول: تنحنى عليه حتى يدفاً منها وتقيه البرد»ء وهذا يدل على أنها تحبهء 


على الإشكالات العقدية 


ولو كانت تكرهه لطحنته ولم تقه البروا"ا 


قال الله و : «إكرىا كيرا ينقد يتوت ان كلا يت 
نقد أن سخط اله عليه وف الْمَدَابٍِ همم حَلِدُونَ4 [المائدة: .]۸١‏ 

السخط والغضب معناهما متقارب» وهما وصفان ثابتان لله كذ على وجه 
الحقيقة» وهما غير الانتقام» وغير إرادة الانتقام» بل هما شيء سابق لإرادة 
الانتقام» وسابق للانتقام» فالانتقام غير السخط» بل هو نتيجته» والدليل على 
ذلك : فما عَاسَمُونَا أَنتَمَمَنَا نتَعَّمنَا مه [الزخرف: ]٠١‏ آسفونا يعني : أغضبوناء 
لكن بالنسبة لنا: السخط حال تعتري الإنسان عند وجود ما يثيره من قول أو 
فعل» وتجد الإنسان ينفعل ويختل تفكيره حتى إنه يفعل ما لا تحمد عقباهء 
والسخط يكون فيه انتقام من الساخط. وقد يعفو الله كك عن المسخوط عليه إذا 
اقتضت رحمته وحكمته ذلك . 

ومذهب أهل السنة والجماعة المتلقى من طريق السلف الصالح الصحابة 
والتابعين» إثبات صفة (السخط) لله كك» وأنه يسخط ويغضب» ويحب ويكره» 
ويبغض ويمقت» إلى غير ذلك مما أثبته الله لنفسه» فمذهب السلف الصالح : 
أننا نثبت هذا لله حقيقة» و سو را ا اه 
المخلوقين» لأن الله قرل: لن كاي :€ اكور 111 ولو آنا 


(© تفسير سورة النساء :(1/ 18م و 
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RK CA 
حرفنا وقلنا: السخط هو الانتقام لافترينا على الله كذبًا؛ لأنه يقال لمن فعل‎ 
ذلك : أين دليلك على أن الله أراد هذا؟ ونحن متعبدون بظاهر اللفظء. والقران‎ 
عربي ونازل باللغة العربية» لو صرفناه عن ظاهره لكنا افترينا على الله كذبا بغير‎ 
: حجة» وما موقف الإنسان من ربه يوم القيامة» إذا اعتقد هذا الاعتقاد -يعني‎ 
الاعتقاد. أن السخط : هو إرادة الانتقام أو الانتقام؟- الصواب في هذا المتعين‎ 
الواجب على المؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه» أن يجري آيات الصفات وأحاديثها‎ 
. على ظاهرها‎ 

فإذا قال قائل: إن ظاهرها التمثيل! 

قلنا: كذبت» لا يمكن يكون ظاهرها التمثيل؛ لأن التمثيل معنى باطل› 
ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيئًا باطلا بأي حال من الأحوال. 

فإذا قال: هذا الظاهرء وأصر على ذلك! 

قلا : أين الدليل لك على أن هذا هو الظاهر؟ إذا قال: إن العقل يمنع أن 
يقوم السخط بالله أو الغضب بالله أو الكراهة بالله» قلنا: عقل من؟ والعقل لا 
مجال له في الأمور الغيبية إطلاقاء وإنما فَرْض العقل في الأمور الغيبية هو 
التسليم والتصديق؛ لأننا أقل من أن ندرك ما أخفاه الله عليناء وإذا كان الله كك 
ينكر على من يسألون عن الروح» ويقول: «ويشكلونك عن الروج فل ألرّحٌ يِن أَمْرٍ 
ر وم وسر من الَو إلا ليلا [الإسراء: »]۸١‏ فما كان أعظم من الروح» فهو 
أولى بالخفاء علينا . 

ولهذا ضرب شيخ الإسلام كن في العقيدة التدمرية» ضرب مثلا بالروح» 
قال : روح الإنسان مجهولة لا يعلم من أي عنصر هي» ولا يعلم كيفية الروح إلا 
ما جاءت به الشريعة فقط» من أن الروح تقبض وتجعل في كفن عند الموت 


على الإشكالات العقدية 


وتحنط» ويصعد بها إلى السماء» وتقبض» ما عدا ذلك ليس لنا فيه علمء فإذا 
كان هذا في شيء مخلوق» أي: أننا لا ندركه مع أنه شيء مخلوق» فما بالك 
اكا العاف ت الاك فن جار و كي ات + 
[الشورى: ١؟].‏ 

فالواجب على من نصح نفسه» أن يقول في كل ما أخبر الله به ورسوله عن 
نفسه أن يقول: سمعنا وصدقنا وآمناء لکن على أساس أنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء وهذا إجماع من السلف» فكون السلف يقرؤون الآيات ولا 
يفسرونها بخلاف ظاهرهاء يدل على أنهم مجمعون على ما دل عليه ظاهرها. 
وهذا في الحقيقة طريق جيد لنقل الإجماع؛ لأنك لو أردت أن تطلب من كل 
إنسان أن يثبت لك قولا واحدًا من أقوال السلف قد لا تستطيع» لكن نقول: 
كونهم يقرؤون القرآن والحديث ولم يرد عنهم تأويله» يدل على أنهم أخذوه على 


الغضب : صفة من الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى» و(كل صفة 
مرتبة على سبب: فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها توجد بوجود ذلك السبب 
وتنتفي بانتفائه) . 

ولكن هل الغضب على ظاهره؛ أي: أنه صفة في الغاضب يترتب عليها 


.)150١ »۲٤۹/۲( تفسير سورة المائدة‎ )١( 
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الي ل ل 
الانتقام» أو إنه شيء بائن عن الغاضب والمراد به الانتقام؟ 

نقول: أما السلف فيقولون: إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليها 
الانتقام» وليست هي الانتقام» ويدل لذلك: أن هذا هو ظاهر اللفظء وأن الله 
تعالى قال : «#فَلْمَا ءَاسَهُونَا أَنتَقَمَا مِنْهُمَ» [الزخرف: هه]» فلو قيل : إن الغضب هو 
الانتقام لكان معنى الآية : فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم» وهذا معنى ينزه عنه كلام 
الله» والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه الغضب» والسبب غير المسبب . 

إذا فالغضب صفة قائمة بالله كقء وليست هي الانتقام. 

أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا: إن الغضب هو الانتقام» أو إرادة 
الانتقام!!. ولكن أهل السنة قالوا: إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة 
قائمة بالله؛ لأنه لا ينتقم إلا ممن غضب عليهء فالانتقام لازم من لوازم 
الغضب» وإرادة الانتقام كذلك؛ لأن الله لم ينتقم منهم أو يرد الانتقام منهم إلا 
لأنهم أغضبوه» وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب. 

فإن قال قائل: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلي منها دم 
القلب. وتنتفخ منها الأوداج. ويحمر الوجه» وينتفش الشعرء فهل تقولون 
بثبوت هذا لله؟ 

قلنا: لاء بل هذا غضب المخلوق» أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته» 
لکن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب. 

فإن قيل: الغضب صفة نقص» بدليل أن النبي يِه نهى عنها حين قال 
الرجل: أوصني» قال: «لا تغضب». فردد مرارّاء قال: ١لا‏ تغضب)؟''. 


(۱) أخرجه: البخاري )1١١1(‏ عن أبي هريرة طايه . 
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سسسب سس 911 

قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق» أما بالنسبة للخالق فإنها صفة 
كمال؛ لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة» ولهذا إذا أسأت إلى شخص 
أقورى منك غضب»› وإن أسأت إلى شخص دونك حزن» فذاك يغضب ؛ لآنه 
قادر على الانتقام» والثاني يحزن؛ لأنه عاجز عن الانتقاء 

بقي أن يقال: 99قَلَمَّآ َاسَمُونَا#: نحن نعرف أن الأسف هو الحزن 
والندم على شيء مضى على النادم لا يستطيع رفعه» فهل يوصف الله بالحزن 
والندم؟ ! 

الجواب: لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان: 

المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن» مثل قول الله تعالى عن يعقوب: 

یتاس عل يوست وبصت عَيْناهُ مرح لحرن [يوسف: 84]. 

الثاني : الأسف بمعنى الغضب» فيقال: أسف عليه يأسف» بمعنى : 
غضب عليه . 

والمعنى الأول: ممتنع بالنسبة لله هد ء والثاني: مثبت لله لأن الله تعالى 
وصف به نفسهء فقال: ًا َاسَمُوَا أَنتَمَمَا نهر 

فإذا قال قائل: هل تثبتون أن الله يحزن؟ 

فالحواب: لاء لا نثبت هذا لوجهين: 

الوجه الأول: أن الله لم يثبته لنفسه» وليس لنا أن نصف الله بما لم يصف 
ET‏ 
)١(‏ تفسير سورة النساء (۲/ .)۸۸-۸٦‏ 
(؟) شرح العقيدة الواسطية (ص/١۲۷)ء‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ۰۲۲۵ 571). 
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والوجه الثاني : أن الحزن دليل على النقص» وعجز الحزين عن دفع ما 
أصابه فيحزن» والنقص ممتنع على الله وق . 

فإن قال إنسان: يرد عليكم قول الله تعالى: #8قَلَمَا ءاسفوتا أانتمَّمَنَا 
0 [الزخرف: 55]. والأسف الحزن! 

: الأسف في اللغة العربية يأتي بمعنى الحزن» كقوله تعالى : عاك 

0 قسف مح ءاره إن لر ينا بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَمَا) [الكهف: ١]ء‏ ويأتي 
-أيضًا- بمعنى الخضب» وهذه قواميس اللغة بين أيديناء فأيهما يتعين في حق 
الله؟ 

الجواب: الثاني» لأنه كمال» - نقص . 

وفي الآية الكريمة: لمآ ءَاسَمُوَا أَنتَمّمْنَا مله [الزخرف: »]٠١‏ دليل 
واضح على بطلان تفسير الغضب بالانتقام» لأنه جعل الانتقام مترتبًا على 
الغضب» والمترتب على الشيء مباين له 

فإن قال قائل: هل الغضب صفة كمال؟ 

فالجواب: نعم» الغضب في محله صفة كمال» لأنه يدل على قدرة 
الغاضب على أن ينتقم. ولهذا لو اعتديت على إنسان يستطيع أن يقتص منك› 
لوجدته غاضبا» ويقابلك بمثل ما اعتديت به. 

لكن لو اعتديت على إنسان صغيرء لا يستطيع أن يقابلك» فماذا 
يفعل؟ 

يبكي» ولا يغضبء فالغضب في محله صفة كمال» ولهذا اتصف الله 


فإن قال قائل : كيف تقول إنه صفة كمال» والنبي ب نهى عنه مرارًا» حين 
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ا ا لكا 


قال رجل: يا رسول الله؛ أوصني › قال: «لا تغضي» فردد مرارّاء قال: 
«لا تغضب)6''. 

فالجواب: لأن الغضب في الإنسان قد يترتب عليه آثار سيئة» لهذا نهى 
عليه الصلاة والسلام عنه» فقال: «لا تغضب». وهذا هو الواقع» أن الغضب 
من الإنسان يترتب عليه آثار سيئة . 

كم من إنسان غضب فطلق امرأته؟ إوغضب فخسر ماله؟! وغضب فأحرق 
ماله؟! فلذلك قال النبي ككِهِ: ١لا‏ تغضب» فردد مرارًا”"ا 


ع د ار ر 


قال تعالى : #وإن لحرا و قات لَه ن عقورا رَحِيِما# [النساء: .]١79‏ 


المغفرة: مغفرة الذنوب» وإزالة آثارها. 

والرحمة: حصول المطلوب والمحبوب» ولهذا سمى الله تعالى الجنة 
رحمة» فقال لها: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء)”" . 

وهل المغفرة صفة حقيقة أو هي عبارة عن رفع المؤاخذة والعقوبة؟ 

الجواب: صفة حقيقة» تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة» وكذلك يقال في 
الرحمة. 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) التعليق على صحيح مسلم (1/ ة- ل”ة). 
)۳( أخر جه : البخاري .)586٠(‏ ومسلم (85) عن أبي هريرة ويه . 
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2 ابات العلمي 


وهي صفة حقيقة يتصف الله بهاء وليست عبارة عن (الإحسان والإنعام 
وجلب المصالح!). وهذا ما عليه السلف الصالح وأئمة هذه الأمة من بعدهم. 

وأما من قال: إن الله لا يوصف بالمغفرة ولا بالرحمة! فقد ضل ضلالا 
مبيتا» وحجته وهمية حقيقة وليست عقلية؛ لأنه يقول: «مغفرة» تقتضي فعلا» 
والفعل من سمات المحدثين ؛ لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بحادث» وبزعمه 
أن الرحمة لا تليق بالله؛ لأن فيها رقة وانفعالا بالمرحومء وهذا لا يليق 
بالله كك . 

ومعلوم أن هذا قياس في مقابلة النص» وأنه يشبه قياس إبليس حين خاطبه 
الله وك وأمره بالسجودء فقال: #إأناأ ڪي مِنْهُ لقن من نَارٍ وَحَلَقَنَهُ من طينِ 4 
[الأعراف: »]۱١‏ يعني : فأنا خير منه كيف أسجد له وهو دوني؟! فمن حكم العقل 
في مقابلة النص؛ فإنه يشبه إبليس تمامّاء وفعله من وحي إبليس . 

ونحن نقول : الرحمة التي ا ا ا 
رحمة العبدء أما رحمة الله: فإنها تابعة لذاته لا نستطيع أن نكيفها 

وأما قوله: إن العقل لا يدل عليهاء فنقول: إن هذا خطأء. فالعقل يدل 
عليها» قال الله تعالى : وما یکم س َم فمن ر [النحل: »]٥۳‏ فهذه النعم 
كلها من آثار الرحمة» ولولا رحمة الله ما أنعم على عباده بشيء» والعجيب : 
أنهم يستدلون على ثبوت الإرادة بأمر لا يفهمه بعض الطلبة فضلًا عن العامة 
وينكرون إثبات الرحمة بالعقل مع أن العامة تفهم ذلك» ولو سألت أي عامي : 
المطر نزل وأروى الأرض وأنبت الأرض فعلام يدل» لقال: يدل على رحمة 
الله. لكنهم يقولون: إن تخصيص المخلوقات بما تختص به دليل على الإرادة. 
يعني : كون الإنسان إنساناء وكون البعير بعيرّاء والشمس شمسًا وما أشبه ذلك 
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يدل على الإرادة» وإلا لما حصل تمييز بين الخلائق» ولولا الإرادة ما حصل 
تمييز بين الخلائق . 

فنقول: هذه الدلالة نوافقكم عليهاء لكنها دلالة خفية أخفى من دلالة النعم 
على الرحمة» لکن من لم يجعل الله له نورًا فما له من نور 


قال تعالى: ولا قتلوا ا إِنَّ الله کان بک رحِيمّا# [النساء: ۲۹] . 

-من فوائد الآية: أن فيها- إثبات صفة الرحمة للهء لقوله: ِن أله كان 
بك رَجيمًاه» والرحمة عند السلف: صفة حقيقية ثابتة لله كق» وأنكرها 
المعطلة إنكار تأويل لا إنكار تكذيب؛ أي: لم يقولوا إن الله ليس له رحمة» بل 
قالوا: إن المراد برحمته كذا وكذاء متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة 
واللين» والله یك لا يوصف بهذا. 

ويفسرون الرحمة ب(إرادة الإنعام والإحسان)» أو ب(الإحسان)» أما أن 
تكون هناك رحمة بها يريد الإحسان فيحسن» وهذا لا يجوز. 

ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن وإجماع السلف . 

وقد يقول قائل: أين إجماع السلف؟ 

فنقول: إن القرآن نزل باللغة العربية» وفهموه على مقتضى اللغة العربيةء 
فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة» أثبتوا له الرحمة» لأن هذا هو الأصل . 


(۱) تفسير سورة النساء (۲/ ۳۰۰ ١‏ ). 
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ونقول لمن قال إنه لا إجماع: ائت بحرف واحد عن السلف أنهم يفسرون 
الرحمة بغير ظاهر القرآن» وهذه فائدة مهمة تندفع بها شبهة من شَبّه ولبّس وقال : 
أين إجماع السلف؟ 

فنقول: كان القران بين أيديهم › ولم يفسروه بخلاف ظاهره» والاصل انهم 
فهموه على ظاهره بمقتضى اللسان العربى 

ثم نقول لهم: أنتم تفسرونه ب(الإرادة) فرارًا من مشابهة المخلوق 


برعمكم» والميخارق له إز91ة» كال تعالى . «ينكم من بريد ألدّيا رسكم 


2 يي - 


من ريد د ار 4 [آل عمران: »]۱٥۲‏ روت ع رید آَل 3 
[الأنفال: ۷ وفي الحديث : «إنما الأعمال بالنيات)7١ e ٤‏ أ خد .شك في أن 
المخلوق له إرادة. 

فإذا قالوا: إرادة المخلوق تليق بهء وإرادة الخالق تليق به. 

قلنا لهم: ورحمة الخالق تليق به» ورحمة المخلوق تليق به. 

وكذلك إذا فسرتم الرحمة ب(الإنعام) الذي هو مخلوقء أو ب(النعمة) التي 
هي مخلوقة . 

قلنا: النعمة لا تكون إلا بإرادة» والإرادة لا تكون إلا برحمة» فمن لم 
يرحم لم يرد النعمة ولم ينعم وبهذا تبين بطلان تحريفهم» ونسميه تحريفًا لا 
تأویلا على كل تقدير. 

وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى: الكتاب. والسنةء والإجماع. 
والعقل : 


. عن عمر له‎ )١401( ومسلم‎ »)١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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تت ا ا سويوزويي 

فأما الكتاب: فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة. 

تارة: بالاسم: كقوله : «9وهو الْعْفورَ أَلريّصِم» [يونس: .]٠١7‏ 

وتارة: بالصفة: كقوله: وري الغقور ڏو ة4 [الكهف: 58]. 

وتارة: بالفعل: كقوله : « يعَزِّب من ياء وحم من 4 [العنكبوت: .]7١‏ 

وتارة: باسم التفضيل : كقوله: وهو لريْجِينَ [يوسف: 47]. 

وبمثل هذه الوجوه .. جاءت السنة. 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى : 

فمنها: ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله وق . 

ومنها: ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله» كله دال على إثبات 
الرحمة عقلا. 

فالناس في جدب وفي قحطء. الأرض مجدبة» والسماء قاحطة. لا مطرء 
ولا نبات» فينزل الله المطرء وتنبت الأرض› وتشبع الأنعام» ويسقي الناس . . 
حتى العامي الذي لم يدرس» لو سألته وقلت: هذا من أي شيء؟ فسيقول: هذا 
من رحمة الله» ولا يشك أحد في هذا أبذا. 

فرحمة الله كك ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي . 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصقًا 
بالرحمة! . 

قالوا: لأن العقل لم يدل عليها!!. 

وثانيًا : لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم» وهذا لا يليق بالله وق لأن 
الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة» ولا يمكن أن يكون لله رحمة!! 
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وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة الإحسان» أو: الإحسان نفسهء أي: إما 
النعم» أو إرادة النعم!!. 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التي كل مؤمن يرجوها 
ويؤملهاء كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة الله «# إن رم الله 
قَرِبُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ» [الأعراف: 0155 أنكروا هذاء قالوا: لا يمكن أن يوصف 
الله بالرحمة!! 


ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم» والمنع : 

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع دل عليهاء 
فثبتت بدليل آخرء والقاعدة العامة عند جميع العقلاء: (أن انتفاء الدليل المعين 
لا يستلزم انتفاء المدلول» لأنه قد يثبت بدليل آخر) . 

فهب أن الرحمة لم تثبت بالعقل» لكن ثبتت بالسمع» وكم من أشياء ثبتت 
بأدلة كثيرة . 

أما المنع » فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على الرحمة : قول باطل» 
بل العقل يدل على الرحمة» فهذه النعم المشهودة والمسموعة» وهذه النقم 
المدفوعة» ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك» ولو كان الله لا يرحم العباد 
ما أعطاهم النعم» ولا دفع عنهم النقم! 

وهذا أمر مشهود» يشهد به الخاص والعام» العامي في دكانه أو سوقه 
يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة . 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيصء قالوا : 
الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل» بالسمع: واضحء وبالعقل: لأن 
التخصيص يدل على الإرادة» ومعنى التخصيص يعني تخصيص المخلوقات بما 
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هي عليه يدل على الإرادة» كون هذه السماء سماء» وهذه الأرض أرضّاء وهذه 
النجوم وهذه الشمس هذه مختلفة بسبب الإرادة» أراد الله أن تكون السماء 
سماء» فكانت» وأن تكون الأرض أرضّاء فكانت» والنجم نجمّاء فكان 
وهكذا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة» لأنه لولا الإرادة» لكان الكل شيئًا 
واحذا! 

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة 
النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة» لأن دلالة النعم 
على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص» ودلالة التخصيص على الإرادة 
لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم» فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو 
أخفى؟! وهل هذا إلا تناقض منکم؟! 

وتحريف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله» أعظم منه فيما يتعلق 
بالأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبيد. 

لأن الأول لا مجال للعقل فيه» فالواجب إجراؤه على ظاهره» أما الثاني 
فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس مثلاء فيكون التحريف فيها أهون. 
وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق 
بفعل المكلف» ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفات 
الرب عد (1) 
)١(‏ تفسير سورة النساء »50577/١(‏ 0701 وتفسير سورة الأنعام (ص/ 287 ۸۳)» وشرح 

الواسطية (ص/7508-15031). ومجموع الفتاوى (۸/ )۲۱٤-۲۱۲‏ بتصرف يسير. 


1 الشرع كله من آثار رحمة الله | 


إن القرآن بل إن الشرع كله من آثار رحمة اللهء لقوله: «إتزيل العزيز 


فإن قلت: أين الرحمة في قطع يد السارق؟ وفي رجم الزاني المحصن؟ 
وفي قتل القاتل؟ وما أشبه ذلك؟! 

فالجواب: إن الرحمة في ذلك واضح جدَاء فقطع يد السارق فيها رحمة 
بالسارق وغيره» رحمة بالسارق لتردعه عن السرقة مرة أخرى» ولتكون كفارة 
لذنبه» لأن الحدود كفارة» يكمر بها عن فاعلهاء وفيها أيضًا إصلاح المجتمع 
وحمايته من الفوضى» فهذه رحمة» وكذلك نقول في بقية الحدود والقصاص إنه 


من رحمة الله عه (1) 


1 الرحمة عامة وخاصة | 


رحمة الله ل إما عامة وإما خاصةء فالعامة الشاملة لجميع الناس» 
فإذا قال قائل: أي رحمة من الله للكافر؟ 


0© رسو الخدية (ض /9 60 
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عتمتي اا LD‏ 7 

فالجواب: أمده بأنعام وبنين» وعقل» وأمن» ورزق» بل الكفار قد عجلت 
لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء قال الله ڪت : «وَلَوْ يواد اله ألنّاس بظليهر ما رل 
ًا بن ايد ولكن يورم إل أجل مس [النحل: .]1١‏ 

فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على الكافر؟ . 

فالجواب: لا تقل: نعم؛ ولا لاء أما بالمعنى العام فنعم رحمة» ولولا 
رحمة الله به لهلك» وأما بالمعنى الخاص فلاء الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط› 
قال ودَ: لوكا بِالْمؤْمِنِينَ ريما . 

فإن قيل: كيف يكون الله كن شديد العذاب» مع أنه أرحم من الوالدة 
بولدها؟ ! 


فالحواب: أن هذا من كمال عزه» وسلطانه. وعدله» وحكمته؛ لأنه أنذر 


مستحق العذاب» وأعذر منهم بإرسال الرسل ؛ فلم يبق لهم حجة توجب تخفيف 


العذاب عنهم؛ فلو رحم هؤلاء الكافرين به لكان لا فرق بينهم والمؤمنين به“ 


2ے 
لتاس جميعا» [المائدة: .]١۲‏ 


(۱) تفسير سورة يس (ص/۱۹). 
(۲) تفسير سورة البقرة (757727/5). 


الاحجايات العلمية 


من فوائد الآية : إثبات العلة للأحكام الشرعية› لقوله : من أجل وهذه 
من أقوى صيغ التعليل» وإثبات العلة والحكمة لا شك أنها من كمال الله ق 
فالله تعالى لا يشرع شيئًا إلا لحكمةء ولا يقدر شيئًا إلا لحكمة. وأما من قال : 
إنه لا يجوز إثبات الحكمة لله كك وأن الله يفعل لمجرد المشيئة» ويشرع لمجرد 
المشيئة» فإن هذا قول باطل من نحو ألف وجه كما ذكره بعض العلماءء ثم إنه 
تنقصّ لله كك أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على غير حكمة. 

وقد أبطل الله تعالى ذلك في آيات متعددة: قال تعالى: #إوما حلقتا 
َلسّموتِ وَالْأَرْصَ وما بسا لعبيت» [الدخان: 88] ما حَلْفَسَهُمَآ إلا لن 
[الدخان: 89]» وقال تعالى : «# أَفَحَيبْتُمَ آَم نما لقنم عع عبتا واک ْنا لا تيحعون * 
[المؤمنون: .]١١6‏ 

وذكر الله تعالى أنه ينزل من السماء ماءً ليحيي به الأرض بعد موتهاء 
والآيات في هذا كثيرة» والنصوص كثيرة» وإثبات الحكمة لله هو غاية التنزيه 
عن النقص والعيب» خلافا لمن قال: إنه لا يجوز إثبات الحكمة والعلة في 
أفعال الله تعالى وشرعهء قالوا: لأنك لو أثبت العلة لله لجعلت الله تعالى يفعل 
لغرض» والغرض ممنوع» ولهذا من عباراتهم السائرة الباطلة : (سبحان من تنزه 
عن الأعراض والأبعاض والأغراض)» هذه العبارة لو سمعها العامي لبكى ؛ 
لأنها مزوقة ومزخرفة» ويعنون بالأبعاض : الوجه واليد والعين والقدم والساق. 
قالوا: لا يمكن أن يكون لله هذه الصفات؛ لأن هذه أبعاض . 

والأعراض: الأفعال؛ لأن الفعل عرضء» كالاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنياء وما أشبه ذلك . 


والأغراض: الجكم» نحن نقول: سبحان من اتصف بما يليق به» ومن 


اا 
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الل ل اس وجيت 
أعظم ما يليق به: الحكمة» أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على 
الحكمة. إِذًا نقول: الحكمة ليس فيها نقص . 

فإذا قال قائل: إذا جعلتم الحكمة من صفات الكمال» فأوجبوا على الله ما 
تقتضيه الحكمة. واجعلوا الله تعالى يجب عليه أن يشرع هذا الشيء. وأن 
يوجب هذا الشيء. وأن يحرم هذا الشيء؛ لأن الحكمة تقتضيهء وحيئئذٍ 
تكونون قد أوجبتم على الله تعالى أنتم بعقولكم؟ 

فنقول: هذا خطأ؛ لأننا نعلم أن ما شرعه الله فهو لحكمة. ولسنا نحن 
الذين نوجب على الله أن يفعل» ولسنا نحن الذين نجعل هذا الشيء لهذه 
الحكمة المعينة» وإذا كان الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة وأوجب على 
نفسه الرحمة» أفلا يوجب على نفسه أن يفعل الشيء إذا اقتضته الحكمة؛ لأنه 
مقتضى هذا الوصف. فنحن نقول: لا نوجب على الله بعقولنا شيئًا ؛ لأن عقولنا 
أقصر وأنقص من أن تدرك أن هذه هي الحكمة وأنه يجب الحكم لهذه الحكمة. 
لكن إذا علمنا أن الله أوجبها أو حرمها علمنا أن ذلك لحكمة. 

فإذا قال قائل: هل توجبون على الله أن يوجب إذا اقتضته الحكمة؟ 

الجواب: نعم» لکن بإيجابه على نفسه» والله جل وعلا وصف نفسه بأنه 
الحكيم وأنه أحكم الحاكمين» أما نحن فلا نوجب ذلك بعقولنا”") 


.)3١١-:94/١( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


القدرة 


قال تعالى: لۇ کان و هما ا ل إل ال فتاه [الأنبياء: ۲۲]. 

إثبات قدرة الله كق على كل شيء» فهو قادر كق على إعدام الموجود؛ لأنه 
شيء» وعلى إيجاد معدوم؛ لأنه شيء» وکل شيء فالله قادر عليه . 

وهو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخرء وقادر 


على أن يأتى للفصل بين العباد» وقادر على أن يتكلم. وکل شيء فالله قادر 
عليه . 


قال بعض أهل العلم: ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن» أما الشيء 
المستحيل فلا تتعلق به القدرة» وأشكل هذا على بعض الناس» وقال: إن الله 
على كل شيء قديرء وأجاب عنه شيخ الإسلام كن بأن المستحيل ليس بشيء؛ 
لأنه لن يوجد ولن يعدم» وليس بشيء حتى يقال: إنه خرج من عموم الآيةء وإذا 
كان ليس بشيء فإنه لا يدخل في العموم حتى نقول: إن هذا خطأء ولهذا قال 
السفاريني في عقيدته : 


بقدرةتعلقت بممكن كذاإرادة فع وا ا 
وعلم الله يتعلق بالمستحيل» بدليل قول الله تعالى : لل كان فما عة إل 


أنه لفسا [الأنبياء: 77]» فمستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا اللهء ومع ذلك علم 
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فلو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه؟ 

قلنا : هذا مستحيل» مستحيل أن يخلق مثل نفسه؛ لأنه جل وعلا لا مثل 
لهء كما أخبر عن نفسه»ء وإذا كان لا مثل له فإنه يستحيل أن يكون كذلك؛ لأن 
الله تعالى خبره صادق لا يخلف ولا يتغير. 

ويعبر بعض الناس بقوله: «إن الله على ما يشاء قدير»). وهذا التعبير غير 
صحيح ؛ لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله» وما لم يشأه فهو قادر عليه» ومفهوم هذا 
الكلام أنه ليس بقادرء فعلى هذا نقول: أولا: هذه الكلمة لم ترد لا في القرآن 
ولا في السنة: إن الله على ما يشاء قدير». وثانيًا : أنها توهم معنى فاسدًا. 

ورتب بعض العلماء على هذا أمورًا فقال: إنها توهم مذهب المعتزلة الذين 
أنكروا تعلق مشيئة الله بفعل العبد. وقالوا: إن العبد يفعل الفعل باختياره» ولا 
تعلق لمشيئة الله به» فيكون كك غير قادر على أفعال العباد بناءً على ذلك؛ لأنه 
لا يشاؤها. 

وعلى كل حال: يجب التقيد بما جاء في القرآن والسنةء فنقول: 
فلت اله عل كل سىء قد وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك معنى 
مستحيلا أو غير مستحيل فليقل: إت لله عل کل سىء هَدِرُ»# ويسكت. 
ونحن نبين لطلبة العلم وسيفهمون»ء لكن العامي قد لا يفهم هذا الكلام. 
فلا نخاطبه به. 

ويذكر أن الشيطان -أبا الشياطين- الذي يجعل له كرسيًا على البحر» ويبث 
جنوده وسراياه في إضلال الخلق» قالت له ذريته: لم تفرح بموت العالم أكثر 
مما تفرح بموت العابدء قال: لأن العالم يرشد الناس ويهديهم» ويدلهمء ولا 
أتمكن من إضلاله» لكن العابد تنطلي عليه الأمور. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أنا 
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EE L> 
أختبرهم لكم» فأرسل من جنوده من يقول للعابد: هل يستطيع الله أن يجعل‎ 
السموات والأرض في جوف بيضة» فالبيضة مفهومة» والسماوات والأرض‎ 
كذلك» والعابد يعبد الله ليل نهارء ففكر وقال: لا يستطيع » فرجع المندوب‎ 
وقال: إنه يقول: لا يستطيع» قال: انظرواء الآن كفر الرجل» وهو لا يدري»‎ 
فأرسله إلى العالم وقال له: هل يستطيع الله يق أن يجعل السماوات والأرض‎ 
SE O o U ف ييشة‎ 
كوت [يس: ۸۲]» لو قال للسماوات: كوني في جوف البيضة كانت» إما أن‎ 
تكبر البيضة أو تصغر السماوات والأرض» فرجع إلى شيطانه وأخبره بقول‎ 
العالم. قال: انظر! هذا تخلص وذاك المسكين كفر» وهذه قصة مرت علىّ في‎ 
بعض الكتب قديمّاء لكني أقول: قل للعامي: إت اله عل کل سىء د24‎ 
. ولا تقل: القدرة تعلقت بالممكن ولا بالمستحيل ولا بالواجب‎ 

وأما قول الله تعالى: وهو عل حَمَعِهمٌ إِذَا يَسَآءُ قَرِيرٌ» [الشورى: ۲۹] 
فالمشيئة هنا معلقة بالجمع» يعني : إذا شاء جمعهم فإنه لا يمتنع عليه» فالمشيئة 
هنا شرط في الجمع» وليست شرطًا في القدرة” 


قال تعالى: اقا أله إِنَّ له سَريِعٌ ساب [المائدة: 4]. 
فإن قال قائل: سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟ 


(۱) تفسير سورة النساء .)۳٠۹-۳۱۹/۲(‏ 
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ااا ااا فشكا 


ا هى اة ١ه‏ الاب د دلق مهه وع هذا 
N a‏ 


قال تعالى : بل عجبت وَيسَحرَونَ# [الصافات: »]١١‏ في هذه الآية قراءتان: 
بفتح التاء» فيعود الضمير على رسول الله ياء وبالضم على الله يلل هذا هو 
القول الصحيح» وإذا كان عائدًا إلى الله َ؛ فهل هو عجب حقيقي أو مجازي؟ 

الصحيح أنه حقيقي» وأنه كسائر الصفات. 

فإذا قال قائكل: إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا يخطر له 
على بال» أو لحصول ما لا يخطر له على بال» فكيف يمكن أن يوصف الله به؟ ! 

فالجواب: أن يقال: إن أنواع العجب ثلاثة أقسام: 

)١(‏ عجب استحسان. 

(۲) عجب إنكار. 

(۳) عجب استفهام . 

والعجب الذي بمعنى الاستفهام لا يكون في حق الله» لأنه يكون لخفاء 
الاسات على هنذا الستكرب للع المعععي: مه ت ياتنه يفتة “يدون 


» 


توقع» وهذا مستحيل على الله تعالى» لأن الله تعالى بكل شيء عليم» مثال 
للتعجب الذي يحمل عليه الاستحسان: «يعجب ربك من الشاب ليست له 


.)5060 /١( تفسير سورة المائدة‎ )١( 
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صبوة)”, مثال الإنكار ی الله : وبل عبت وَيسَحَرونَ 49 هذا عجب 
إنكار . 
يتعلق بمشيئته : فهو من الصفات الفعلية عند أهل العلم. 
فإذا قال قائل: ما الذى يعلمنا أنه يتعلق بمشيتته؟ . 
فالجواب: أن (كل صفة علقت على سبب: فهى من الصفات الفعلية) لأن 
الأسباب حادثة» وما يترتب على الحادث فإنه حادث» وعلى هذا فنقول: الرضا 
من الصفات الفعلية» لأن له سببّاء والغضب والكراهة والسخط وما أشبهه. 
وطريق أهل السنة والجماعة فى مثل هذه الصفة: إثباتها لله على الوجه 
اللاتق به» لا على وجه القصور والنقص "° 
وقال تعالى: «هَما أَصَبَرَهُمٌ عَلَ آلنَارٍ» [البقرة: ١۷٠]؛‏ «ما» تعجبية مبتدأ ؛ 
وجملة «#أَصَيَرَهُء»# خبرها؛ والمعنى: شيء عظيم أصبرهم؛ أو ما أعظم 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)۱۷۳۷١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» .)٥۷۱(‏ وأبو يعلى ,)1١759(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» )۳٠۹/۱۷(‏ رقم (807) عن عقبة بن عامر طبه . 
وحسنه شعيب الأرنؤوط. وقال: حسن لغيره» عبد الله بن لهيعة سيوع الحفظ. لكن 
الراوي عنه هنا هو قتيبة بن سعيد» وقد مشى بعض أهل العلم حديثه عن ابن لهيعة. 
وذلك لأنه كتب أحاديثه من كتاب ابن وهب؛ ثم سمعها من ابن لهيعة» وكان ابن وهب 
ممن سمع منه قديمًا قبل اختلاطه واحتراق كتبه. 


وحسن هذا الإسناد: الهيثمي في «المجمع» .)۲۷١ /١(‏ وله شاهد عن أبي هريرة طب . 
(۲) تفسير سورة الصافات (ص/١57-5).‏ 
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11ل ل سس سه بي فى / 0 
أن نتعحب. وليس هو موصوفًا بالعجب؛ أو أنه من الله؟ . 

السؤال الثاني: أن قوله: مما أَصَبَرَهُمْ»# يقتضي أنهم يصبرون. 
ا مع أنهم لا لع ولا يطيقون؛ ولهذا يقولون لخزنة جهنم : 

غو رکم مف ود يما مّنَ الْعَدَابٍِ [غافر: 44]؛ وينادون: يمك لض 

.0 ركف ريك [الزخرف: ۷۷ بوني ؛ ومن قال هكذا فليس بصابر؟ . 

والجواب عن السؤال الأول: وهو أهو تعجبء. أو تعجيب: فقد اختلف 
فيه المفسرون؛ فمنهم من رأى أنه تعجب من الله وق ؛ لأنه المتكلم به هو الله؛ 
والكلام ينسب إلى من تكلم به؛ ولا مانع من ذلك لا عقلاء ولا سمعًاء أي لا 
مانع يمنع من أن الله 4ل يعجب؛ وقد ثبت لله العجب بالكتاب والسنة؛ فقال 
الله تعالى في القرآن: «##بل عبت وَيسَخَرُونَ» [الصافات: ]١١‏ بضم التاء؛ وهذه 
القراءة سبعية؛ ثابتة عن النبي كَكةْ؛ والتاء فاعل يعود على الله 4 المتكلم؛ 
وأما السنة: ففي الحديث الصحيح عن النبي ئ أنه قال: «عجب ربنا من قنوط 
عباده وقرب غِيّرِه)"''؛ وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة؛ فلا مانع 
من أن الله يعجب من صبرهم . 

فإذا قال قائل : العجب يدل على أن المتعجب مباغت بما تعحب منه؛ 
وهذا يستلزم أن لا يكون عالمًا بالأمر من قبل» وهو محال على الله؟! 
() ذكره بهذا اللفظ : (عجب ربنا) شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۳/ 179), 

وابن كثير في «تفسيره» .)٥۷۲ /١(‏ وفي «البداية والنهاية» .)۲٤ /۱٤(‏ 

والذي عند ابن ماجه (2)181 وأحمد ».)١5784(‏ والطيالسي ».223١97(‏ وابن أبي عاصم 

في «السنة» »)٥٥٤(‏ وعبد الله ابن أحمد في «السنة» (705)» والطبراني في «المعجم 

الكبير» (۱۹/ )۲٠۷‏ رقم (159) بلفظ : «ضحك ربنا»» وصححه الألباني في «السلسلة 

الصحيحة» )۲۸۱١(‏ عن لقيط بن عامر طك . 
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فالجواب: أن سبب العجب لا يختص بما ذكر؛ بل ربما يكون سببه 
الإنكار على الفاعل» حيث خرج عن نظائره» كما تقول: (عجبت من قوم 
جحدوا بآيات الله مع بيانها وظهورها)؛ وهو بهذا المعنى قريب من معنى 
التوبيخ واللوم؛ ومن المفسرين من قال: إن المراد بالعجب: التعجيب؛ كأنه 
قال: اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار؛ وهذا وإن كان له وجه» لكنه 
خلاف ظاهر الآية. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني : وهو كيف يتعجب من صبرهم مع أنهم لم 
يصبروا على النار. 

فقال أهل العلم: إنهم لما صبروا على ما كان سببًا لها من كتمان العلم. 
صاروا كأنهم صبروا عليهاء مثلما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها: ما 
أصبرك على لوم الناس لك» مع أنه ربما لم يلوموه أصلًا ؛ لكن فعل ما يقتضي 
اللوم؛ يصير معنى: فما أَصَبَرَهُمَ عَلَ آلتار: أنهم لما كانوا يفعلون هذه 
الأفعال الموجبة للنار» صاروا كأنهم يصبرون على النار؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل. كما تفيده الآيات الكثيرة» فيعبر بالعمل عن الجزاء؛ لأنه سببه المترتب 
عليه ؛ ولتار هي الدار التي أعدها الله 3# للكافرين والظالمين؛ لكن الظلم 
إن كان ظلم الكفر فهم مخلدون فيها؛ وإن كان ظلمًا دون الكفر فإنهم مستحقون 
العذاب: ا 


.)718-1755/57( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


EEE‏ ل 7ب 2 2ت كم 


أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هوء لأن الله تعالى ذكر 
لعن ف قال اا 57 ريك والملك صما صما [الفجر: ؟؟]. 

وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا من غيره» وأحسن حديثاء 
فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة» فالله كك يريد أن 
يبين لنا الحق» وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا . 

لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ 

الجواب: لا نعلمهء لأن الله يل أخبرنا أنه يجيء. ولم يخبرنا كيف 
يجيء» ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق 
عنهاء وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى» ولأنه إذا جهلت الذات» جهلت 
الصفات» أي: كيفيتهاء فالذات موجودة وحقيقية ونعرفهاء ونعرف ما معنى 
الذات» وما معنى النفس» وكذلك نعرف ما معنى المجيء, لكن كيفية الذات أو 
النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. 

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة» وعلى كيفية تليق به» مجهولة لنا. 

مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم : 

وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة: أهل التحريف والتعطيل . 
فقالوا: إن الله لا يأتي» لأنك إذا أثبت أن الله يأتي» ثبت أنه جسم» والأجسام 
متماثلة! . 
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فنقول: هذه دعوى وقياس باطل› لأنه في مقابلة النص» وكل شيء يعود 
إلى النص بالإبطال» فهو باطل» لقوله تعالى: ًا أو ليام لمل هُدّى أو في 
ضلل ميب اشا ٤‏ 

فإذا قلت : إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق» صار النص 
باطلا ولا بد» وبطلان النص مستحيل. وإن قلت: إن النص هو الحق» صار 
هذا باطلا ولابد. 

ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ ! 
يقولون: المانع أنك إذا اثبت ذلك» فأنت ممثل! . 

نقول: هذا خطأء فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة 
للمخلوق» فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه» لكنه 
لا يمشي مرحًاء وإن شئت فقل : إنه يمش مرحًا. هل هذا كالإنسان الذي يمشي 
على عصاء ولا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد تعب؟! 

والإتيان يختلف من وجه آخرء فإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة 
الأمور؛ ليس کإتيان شخص لا يحتفى به. 

ماذا يقول المعطل في قوله تعالى: راء ريك ونحوها؟ . 

الحواب: يقول: المعنى: جاء أمر ربك» وأتى أمر ربك!! لأن الله تعالى 
قال : أن أَمْرَ أله فلا عجو [النحل: »]١‏ فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله 
إلى نفسه بهذه الآية» ونقول: المراد: أتى أمر الله!! . 

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك» لو كان 
الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى» فما الذي يمنعه أن يقول: أمره؟ 


فلما أراد الأمرء عبر بالآمرء ولما لم يرده. لم يعبر به. 
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وهذا في الواقع دليل عليك» لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى 
نقول: إنها بينت بهذه الآية؛ ون ا واضحة» وفي بعضها تقسيم يمنع 
إرادة مجيء الام ول رون إل أن تامور ا أذ كان حش 
اي يك يوم ق بعض َايَت ريك 6 [الأنعام: »]٠١۸‏ هل يستقيم لشخص أن يقول : 
ميق ريك 4 . أي: أمره في مثل هذا التقسيم؟ . 

فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: می الله أن يان باتع أو أَمرِ ين 
عن #6 [المائدة: 507]. 

فالجواب : أن المراد بذلك: إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف الله الإتيان 
به إلى نفسه»ء لأنه من عنده» وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية» فالإتيان إذا 
قيد بحرف جر مثلاء فالمراد به ذلك المجرورء وإذا أطلق وأضيف إلى الله 
دون قري نالعو هيه ان ا ا 


96 ف اص 2 ص 


الرضا صفة من صفات الله لقوله : ا فمن انع رِصَوانٌ لَه [آل عمران: ۲[ . 


ومن قاعدة آهل السنة والجماعة: (أن كل وصف وصف الله به نفسه : فإنه 
يجب علينا أن نؤمن به ونصف الله به). 

فنقول: إن لله رضوانا وأنه يرضى» والرضا صفة فعل» لأن الرضا له 
سبب» و(كل صفة من صفات الله لها سبب : فإنها من الصفا ت الفعلية). 


)0010( شرح العقيدة الواسطية (ص/ 2085-08 ومجموع الفتاوى رض - (Yo‏ . 
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وأنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله» متعللين بعلتين : 

العلة الأولى: أن صفات الأفعال حادثة» والحوادث لا تقوم إلا بحادث. 
لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف. فالحوادث لا تقوم إلا 
بحادث! . 

العلة الثانية: قالوا: إن كانت هذه الصفة كمالًا: لزم أن يكون متصمًا بها 
دوامّاء وإن كانت نقصًا: لزم أن لا يتصف بها دوامّاء لأن النقص لا يمكن أن 
يتصف الله به! . 


فنقول: إن قولكم: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح» لأن 
الحوادث فعل الفاعل» والفعل عقلا يتأخر عن الفاعل بلا شك لأن الفعل 
يكون بإرادة الفاعل وقدرته» وهو متأخر عن وجوده» فالفاعل سابق للمفعول 
وسابق للفعل أيضاء فكيف نقول: إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ . 

الثاني: قولكم: أنها إن كانت هذه الصفة كمالا وجب أن يتصف بها 
دوامّاء وإن كانت نقصًا لزم ألا يتصف بها دوامًا. 

الجواب عنه: هي كمال حال فعلها ولا شك» وحال عدمها ليست كمالاء 
والكمال في عدمها. 

حل لوقا نينا لذه الرعا تفار من یا کل را سيق ادا 
إلا بعد فعل ما يوجبه» والرضا عمن لا يستحق نقص ينافي الحكمة» فإذا اتصف 
بالرضا فإنه يتصف بها في الحال التي يكون بها كمالا. 

والرضا يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه (الثواب أو 
إرادة الثواب!»» والصحيح: أن الرضا صفة حقيقية ثابتة لله وخ» وليست هي 
الثواب» لأن الإثابة خَلقٌ ما يثاب به؛ غير الرضاء وهي -أي الإثابة- من 
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مقتضيات الرضا وآثاره» وليست هي الرضا بلا شك . 

وعليه فلا يصح أن نفسر الملزوم باللازم» لأنهما شيئآن متباينان» فحينئذٍ 
يتبين أن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة -جعلنا الله من 

ولو قال لك قائل: فسر لي الرضى؟ لم تتمكن من تفسيره» لأن الرضى 
صفة في الإنسان غريزية» والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها أجلى وأوضح 
من لفظها . 

فنقول: الرضى صفة في الله كك» وهي صفة حقيقية» متعلقة بمشيئته» فهي 
من الصفات الفعلية» يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن 
الشاكرين» ولا يرضى عن القوم الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا 
يرضى عن المنافقين» فهو 8# يرضى عن أناس ولا يرضى عن أناس» ويرضى 
غالا وركره أعبالة : 

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي» كما سبق» وبالدليل 
العقلي» فإن كونه كك يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على 
الرصى: 

فإن قلت : استدلالك بالمثوبة على رضى الله كك قد ينازع فيه» لأن الله 
سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكرء وهذا إيراد قوي. 

ولكن الحواب عنه أن يقال : إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج» 


4 


ولیس عن رضىء كما قال تعالى: وَآلَدِينَ كَذَبوأ ایتا سَسَدرجهُم مَنْ حَيْتْ لا 


ت 


مو كو س 
هو 


25ے 9 1 ع 7 و أ 
يعلمون وَأمّل لهم لِتّ کدی مين ڳه [الأعراف: ۱۸۲» 18]. 


.)۲۲۳-۲۲۱ /۲( تفسير سورة آل عمران (۲/ ۰۳۹۰ 7957). وانظر : تفسير سورة النساء‎ )١( 
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وقال النبي علد : «إن الله ليملي للظالم. حتى إذا أخذه. لم ي يفلته»). وتلا 
قوله تعالى : ©«#وَكَدَِلَتَ اذ ريك إذا اخ خد الْفَرَئ وم هی نآل د ا رقم بم سَدِيدُ» 


[هود: 11.4 
او ل 2000 رس سا ت 
وقال تعالی : «قلمًا دسو اواو وار و 
سم 7 سس قا م س مس 3 رم2 
5 ا هم بَمْنَهَ إا هم مُبَلِسُونَ (©) ففطع دابر الْقور الذي ظلموأ وَالَمَه 
َه رب العايينه [fo «f4‏ 


أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله فإننا نعرف أن ذلك 


صادر عن رضى الله و 


ر 


{lor 


قال تعاق :+ ورا سالت كاوق :عى فاق قرت اح دغر الك إذا 
دان [البقرة: 185]. 

-هذا- فيه إثبات قرب الله يه ؛ والمراد قرب نفسه؛ لأن الضمائر في هذه 
الآية كلها ترجع إلى الله؛ وعليه فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب 
رحمته» أو ملائکته؛ لآنه خلاف ظاهر اللفظ» ويقتضي تشتيت الضمائر بدون 
دليل . 

ثم قرب الله ون هل هو خاص بمن يعبده» أو يدعوه؛ أو هو عام؟. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲( شرح العقيدة الواسطية (ص/ »)۲٣١ 275١‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ٦۲۱۹ء‏ ۲۱۷). 
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فالحواب: على قولين ؛ والراجح أنه خاص بمن يعبده. أو يدعوه؛ لأنه لم 


فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: #ولقد حَلَفَنَا الإضن وَتَعَكمُ ما 
صل 
$> م ص ده ر عر و و« سا و عر < ولس ہے 0 ور ر ت 
وسوس وء سم ونحن أب لَه مِنَ حل الوريد 09 إذ يلق ألممَيانِ عن ألمي معن ألسَمالٍ 


يده [سورة ق: ]١7 »۱١‏ وهذا عام؟ . 

فالجواب: أن المراد بالقرب في هذا الآية: قرب ملائكته» بدليل قوله 
تعالى: «إإد بَِلَتَ لمان عن لين ون الال ميد [سورة ق: »]١7‏ ومثلها قوله 
تعالى : ولا إدا بت لقم © واش جيذ ترو © ن أب له يم 
وتكن لا روه [الواقعة: «80-8]» فإن المراد بها قرب الملائكة؛ الذين يقبضون 
الروح . 

فإن قال قائل: كيف الجمع بين قربه جل وعلا وعلوه؟! 

فالجواب: أن الله أثبت ذلك لنفسه - أعني القرب والعلو-؛ ولا يمكن أن 
يجمع الله لنفسه بين صفتين متناقضتين؛ ولأن الله ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته؛ فهو قريب في علوه؛ عليٌ في دنوه“ 

فإن قال قائل : كيف يضيف الله القرب المسند إليه : #وض أب لله مِنْ حَبْلٍ 
آلوريده» والمراد به الملائكة؛ ألهذا نظير؟ . 

قلنا : نعم له نظير. يقول الله تعالى لنبيه يِكِ: إلا خوك بد لسَانَكَ لعجل بد 


کے رص سس رر جهيرر ناد ٠ TT‏ 
€ إن علا جمعم وفر‌انم © فإذا فرأته فاع كران 4 [القيامة: ]۱۸-١١‏ المراد بذلك : 


جبريل» ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه؛ لأنه رسوله» كذلك الملائكة نسب 


.)١٤١ 2755 /۲( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
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الله قربهم إليه لأنهم رسله» كما قال تعالى : «ام يبود نا لا مع سرهم ونجودهر 
ب ورسلا لدجم يَكْنْبُونَ 4 [الزخرف: ]۸٠‏ . 

فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال؟. 

قلنا : بل في بعض الأحوال. قال النبي بي : «إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته»» فهذا قرت في حال الدعاء» مصداق ذلك قوله 
تعالى : ودا سالک يبتاوى ع إن مرب اجيب دَعْوَةَ الدع إا معان مستبا 
لى وَلْيَؤْمِنُوا بى لهم يَرَشُدُورت» [البقرة: 185]. 

كذلك هو قريب من المؤمن في حال السجود» لقول النبي مي : «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد»”"» وعلى هذا فيكون المؤمن قريبًا من الله 
تعالى حال عبادته لربه» وحال دعائه لربه» أما القرب العام: فإن المراد به 


القرب بالملائكة على القول الراجح”" 


إن قلت: هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافًا إلى الله؛ يراد به وجه 
الله الذي هو صفاته؟ . 


فالجواب : الأصل كما فى قوله تعالى: «إولا تطرد الْذِين يدعون رهم بِالْعَدَذة 
س 2 - جيع ‏ أن ءءء سر 
لا ابنناء 


ر وا ء 004 e‏ 

والعشی بردو وَجَهَمْ» [الأنعام: 07]ء وما لامد عندو من عر حزق 069 
(۲( أخر جه : مسلم (547) عن أبي هريرة ده . 

(۳) تفسير سورة ق (ص/ .)4١ ۰۹۰٩‏ 
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او ٌ2 


وجه ريه الل € سرف رى [الليل: ]۲٠-٠۹‏ وها أشبهها هرد الأنات. 

فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله: وجه الله كك الذي هو صفة 
من صفاته» لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيهاء وهي قوله تعالى: «َوَلله 
اشرق وَالْعْرْبُ يما ولوا مَك وه َد [البقرة: 6 : ا کایتما ولوچ > يعني : إلى 
أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة. نَم أي: فهناك وجه الله. 

فمنهم من قال : إن الوجه بمعنى الجهةء لقوله تعالى: اولك وهه هو 
موا 4 [البقرة: »]١48‏ فالمراد بالوجه: الجهة. أي: فثم جهة اللهء أي: فثم 
الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها . 

قالوا: لأنها نزلت في حال السفرء إذا صلى الإنسان النافلة» فإنه يصلي 


حيث كان وجهه. أو إذا اشتبهت ت القبلة. فإنه يتحرى ويصلى حيث كان وجهه. 
ولكن الصحيح: أن المراد بالوجه هنا: وجه الله الحقيقي» أي: إلى أي 
جهة تتوجهون» فثم وجه الله 5 لأن الله محيط بكل شىء» ولأنه ثبت عن 
النبي ي أن المصلي إذا قام يصلي» فإن الله «قِبَلَ وجهه». ولهذا نهى أن يبصق 
أمام وجهه» لأن الله «قِبَلَ وجهه"١)‏ 
فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة» واجتهدت وتحريت» وصليت» 
وصارت القبلة في الواقع خلفك› فالله يكون قبّل وجهك. حتى في هذه الحال. 
وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. 
والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع. 
(۱)( عن عبد الله بن عمر طبه أن رسول الله َة رأى بصاقا فى جدار القبلة؛ فحكه. ثم 
أقبل على الناس ؟ فقال: «إذا كان أحدكم يصلي ء فلا ييبصق قبل وجههء فإن الله قبل 
وجهه إذا صلى» أخرجه : البخاري 2))5٠5(‏ ومسلم .)٥٤۷(‏ 
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E ° بر‎ 

إذا قلنا : فثم جهة الله» وكان هناك دليل» سواء كان هذا الدليل تفسير الآية 
الثانية في الوجه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت به السنة» فإنك إذا توجهت إلى 
الله في صلاتك» فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليهاء فثم أيضًا وجه الله 
خا ود کون الان ل نافيات: 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن 
الإحاطة به وصفّاء ولا يمكن الإحاطة به تصورّاء بل كل شيء تقدره» فإن الله 
تعالى فوق ذلك وأعظمء كما قال تعالی : «#ولا عیطوت يو لما [طه: .]1٠١‏ 

فإن قيل: ما المراد بالوجه في قوله: كل سَيْءِ هلك إلا َم 
[القصص : 88]؟ إن قلت : المراد بالوجه الذات» فيخشى أن تكون حرفت. وإن 
أردت بالوجه: نفس الصفة أيضّاء وقعت في محظورء وهو ما ذهب إليه بعض 
من لا يقدرون الله حق قدره» حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه!. فماذا 
تصنع؟ ! 

فالجواب : إن أردت بقولك : إلا ذاته» يعني : أن الله تعالى يبقى هو نفسه 
مع إثبات الوجه لله» فهذا صحيح» ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له 
وجه . 

وإن أردت بقولك : الذات؛ أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه» 
فهذا تحريف وغير مقبول. 

وعليه فنقول: إلا وه أي : إلا ذاته المتصفة بالوجه» وهذا ليس 
فيه شيء» لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف : 


أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه: الذات» ولا وجه له!. 
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و لكا 


نخر تقول المراد تالو جه الذات» أن له وها فع به عن الذات 


1 لا يلزم من إثبات الوجه لله ين التمثيل 1 


لو قال لنا قائل: مما وصف الله به نفسه: أن له وجهّاء كما قال سبحانه : 
وبق وَجَهُ ريك [الرحمن: 707]» وأنا لا أعقل من الوجه إلا مثل وجه المخلوق. 

فيلزم من إثبات الوجه لله التمثيل! لأن القرآن عربي» والوجه هو ما يتعارف بين 
الناس» وأكمل الوجوه وجوه البشرء فوجه الله كوجه الإنسان مثلاء فماذا نقول 
له؟ 

نقول له: إن هذا الفهم فهم خاطى» لأن الوجه مضاف إلى اللهء 
والمضاف بحسب المضاف إليهء فوجه الله يليق بالله» ووجه الإنسان يليق 
بالإنسان» ونقول له أيضًا: أنت لك وجهء والآسد له وجهء والهر له وجه» فإذا 
قلنا: وجه الإنسان» ووجه الأسدء ووجه الهرء فهل يلزم من ذلك التماثل؟! 
فلا أحد يقول: إن وجهه يماثل وجه الهرء أو الأسد أبدًا. 

إا تخرف من :هذا أن الرجه بسب ها يضاف الهم اناا لصفات 
الله كق لا يستلزم بدا المماثلة بين الخالق والمخلوق» بدليل السمع» وبدليل 
العقل" . 


010( شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۲۹۱-۲۸۸)» ومجموع الفتاوی (۸/ .)۲٤٣-۲ ٤١‏ 
)۲( مجموع الفتاوى (۳/ /ا6١).‏ 
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عقيدتنا التي ندين لله بها: أن لله تعالى عينين اثنتين» لا زيادة. 

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: باينا [الطور: 48]. 
بقوله: بمرأى منا. فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون. وأنتم تقولون: إن 
التحريف محرم وممتنع» فما الجواب؟! 

فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصل» وهي العين» وأهل 
التحريف يقولون: بمرأى مناء بدون إثبات العين» وأهل السنة والجماعة 
يقولون: باينا : بمرأى مناء ومع إثبات العين. 


لكن ذكر العين هنا أشد توكيدًا وعناية من ذكر مجرد الرؤية» ولهذا قال: 


قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرّجل في إنكاركم علينا التأويل» 
وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرهاء فالله يقول: «إقإنك بأعينتًا» فخذوا 
بالظاهرء وإذا أخذتم بالظاهر: كفرتم» وإذا لم تأخذوا بالظاهر: تناقضتم» فمرة 
تقولون: يجوز التأويل» ومرة تقولون: لا يجوز التأويل» وتسمونه تحريفاء وهل 
هذا إلا تحكم بدين الله؟ 

قلنا : نأخذ بالظاهرء وعلى العين والرأس» وهو طريقتناء ولا نخالفه. 

قالوا: الظاهر من الآية أن محمدًا ييه بعين الله» وسط العين» كما تقول : 


على الإشكالات العقدية 
ل وروت 
(زيد بالبيت» زيد بالمسجد)ء فالباء للظرفية» فيكون زيد داخل البيت وداخل 
المسجدء فيكون قوله: ا بَعيْنِتَاي»ك. أي: داخل أعينناء وإذا قلتم بهذا كفرتم. 
لأنكم جعلتم الله محلا للخلائقء فأنتم حلولية»ء وإن لم تقولوا به 
تناقضتم؟ ! 

قلنا لهم: معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر 
القرآن» وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن: كفرتم» لأن من اعتقد أن ظاهر 
القران كفر وضلال: فهو كافر ضال. 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم : إن هذا هو ظاهر اللفظء واسألوا جميع أهل 
اللغة من الشعراء والخطباء؛ هل يقصدون بمثل هذه العبارة؛ أن الإنسان 
المنظور إليه بالعين حال في جفن العين؟!! 

اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياءً وأمواتاء فأنت إذا رأيت أساليب اللغة 
العربية» عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية» 
فضلًا عن أن يكون مضافا إلى الرب وِكَء فإضافته إلى الرب كفر منكرء وهو 
كر اوغا وف 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء في قوله : بأَعيَِا ‏ ؟ ! 

قلنا : نفسرها بالمصاحبة» إذا قلت: أنت بعيني» يعني : أن عيني تصحبك 
وتنظر إليك» لا تنفك عنك, فالمعنى : أن الله كك يقول لنبيه : اصبر لحكم الله 
فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين» حتى لا ينالك أحد بسوء. 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية» لأنه يقتضي أن يكون رسول الله كك : 
في عين اللهء وهذا محال. 

وأيضًا : فإن رسول الله ئة خوطب بذلك وهو في الأرض» فإذا قلتم: إنه 


الإجابات العلمية 


to © ¢ ۶ 5 9 


كان في عين الله: كانت دلالة القرآن كذبًا! . 

وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول بي في عين 
الله ا 

وقوله تعالى: لوَلِْصتَمَ عل عَيَْ4 [طه: +05 بالإفرادء هل ينافي ما سبق 
من ذكرها بالجمع؟! 

الجواب: لا تنافي» وذلك لأن المفرد المضاف يعم؛ فيشمل كل ما ثبت 
لله من عين» وحينئذٍ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية . 

يبقى النظر بين التثنية والجمع» فكيف نجمع بينهما؟ ! 

الجواب : أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين» فلا منافاة» لأننا نقول: هذا 
الجمع دال على اثنتين» فلا ينافيه . وإن كان أقل الجمع ثلاثة» فإن هذا الجمع لا يراد 
به الثلاثة» وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه . 

وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين» وقالوا: 
باينا : برؤية مناء ولكن لا عين» والعين لا يمكن أن تثبت لله يق أبدّاء 
لأن العين جزء من الجسمء فإذا أثبتنا العين للهء أثبتنا تجزئة وجسمّاء وهذا 
شيء ممتنع» فلا يجوزء ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية» يعني: كأنما 
نراك ولنا عينء والأمر ليس كذلك!! 

فنقول لهم: هذا القول خطأ؛ من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر اللفظ . 

الثاني : أنه مخالف لإجماع السلف. 


)۱( شرح العقيدة الواسطية (ص/ 2)7510-”١5‏ ومجموع الفتاوى (75173-1755/8). 
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الثالث : أنه لا دليل عليهء ای أن المراد بالعين مجرد الرؤية. 
الرابع : أننا إذا قلنا بأنها الرؤية» وأثبت الله لنفسه عيئّاء فلازم ذلك أنه 
بع ! : : : ر 
يرى بتلك العين» وحينئذٍ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية'") 


كت نبا 


امود 


نؤمن بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله كة» لكن هل هي عين حقيقية؟ 
أو هي كناية عن الرؤية؟ . 

والجواب: أنها عين حقيقية» ودليل ذلك: أن الله أثبتها لنفسه في غير 
موضع » وأثبت الرؤية في غير موضع » وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير 
بينهماء فالرؤية شيء والعين شيء آخرء فقوله تعالى : #إوفلٍ أعَمَلُوأ سيرك اله حملي 
وَرَسُومٌ 6 [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: #إأَكر يعم بن لَه ير [العلق: ]١4‏ فهاتان في الرؤية. 

ول تحر بأعینا چ [القمر: »]١5‏ #ولْنصتمَ عل عبى 6 [طه: ۳۹] فهاتان 
الآيتان ليستا في الرؤية» بل أثبتتا عيئًا مخالفة للرؤية» ولهذا نقول: 

إن العين صفة حقيقية» نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء لكننا لا 
نقول: إن العين بعض من الله أو جزء منه؛ لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم 
البعض والجزء؛ فإن البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكلء. وهذا 
بالنسبة لصفات الله تعالى ممتنع . 

هل عين الله تعالى تماثل أعين الخلق؟! 


)۱( شرح العقيدة الواسطية (ص/ «(TY ٧11‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ۲۷۰ 71١‏ 3؟). 
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الجواب: لاء بدا ولا نقول بهذاء بل نقول: هذا ممتنع» لأن الله يقول: 
ایی كتيوه سَ4 [الشورى: ١‏ 

وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله العين 
حقيقة» ويقولون لمن أثبتها : لا بد أن تقول : : هل هي مستديرة أو مستطيلة. > وهل 
هي بيضاء أو سوداءء وهل فيها بياض وسواد أم ليس فيها؟. 

وفي الحقيقة أن هذا لا يلزمناء فنحن نثبت لله العين» ولكن لا نقول: إن 
لها مثيلا حتى نلزم بذلك. فكما أننا نقول في ذات الله أنها ليست كذات 
المخلوقين» ولا نقول في ذاته سبحانه: هل هو طويل أو قصيرء أو أسود أو 
أبيض» أو سمين أو هزيل» أو غير ذلك» وإذا لم يجز لنا أن نقول ذلك في 
الذات ولم نلتزمه» فكذلك لا نلتزم بقول ذلك في العين. 

إذا: لا نعلم حقيقة هذه العين» ولا كيفية هذه العين» لكن نعلم أنها حقيقة 
إلا أنها لا تماثل أي حقيقة من حقائق أعين المخلوقات. لأن الله تعالى مباين 
للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته. 

هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة! فهل هي ثنتان أو أكثر؟! 

الجواب: أنها ليست واحدة» بل أكثر من واحدة» وهي قد جاءت بلفظ 
الإفراد» وجاءت بلفظ الجمع» ولم تأت في القرآن بلفظ التثنية كما جاءت اليد؛ 
فمن مجيئها بلفظ الإفراد؛ قوله تعالى لموسى : وليت عَكَ كيه مى لصم َل 
عب * [طه: ۳۹] ف(عيني) هذه مفرد. 

ومن مجيئها بلفظ الجمع؛ قوله ا «تحرى ایا 
[القمر: »]١4‏ وقوله تعالى لنبينا محمد بلا : «#واضير لحر ريك فإنك بأعيننا» 
[الطور: ]٤۸‏ هذا لفظ الجمع. 
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كت ا ا ل اتويت 

أما التثنية فلم تأتِ في القرآن» ولكنها جاءت في حديث ذكره ابن القيم كن 
في مختصر الصواعق"''» ولم يعرّه؛ أن النبي بيا قال: «إذا قام أحدكم يصلي. 
فإنه بين عيني الرحمن» ''. 

ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالة واضحة على أن العين اثنتان» وذلك 
في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدجال: (إنه أعور العين اليمنى› 
وإن ربكم ليس بأعور»” ". فإن هذا كالنص الصريح على أنهما اثنتان» ووجهه: 
أن النبي بيه ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب يق بأن الدجال أعور 
العين اليمنى؛ والرب ليس بأعورء ولا عور إلا لذي عينين. 

ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالًا قطعًا؛ لأنه لا 
يمكن أن يتصف بنقص» يعني لكان الزائد عن ثنتين كمال» والزائد على ثنتين 
هل يحصل به الفرق بين الدجال وبين الرب؟ 

الجواب: يحصل؛ لأن الدجال من بني آدم وليس له إلا ثنتين» وذكر 
الفارق الدال على الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. 

فإِذًا: لو كان له أكثر من ثنتين لقال الرسول ككلِ: وإن لربكم أكثر من 
ا 


(۲) أخرجه: المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۲۸). والعقيلي في «الضعفاء» (۷۲)» 
والبزار (0657- كشف الأستار)» وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (۱۹۰۸)ء 
والحديث ضعيف. فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد روى العقيلي عن يحيى 
بن معين أنه قال: إبراهيم بن يزيد الخوزي هذا ليس بشيء» وقال الهيثمي في 
«المجمع» (۲/ :)8١‏ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو ضعيف» وضعفه الألباني 
في «السلسلة الضعيفة» (15؟7١١).‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)۳۰٥۷(‏ ومسلم )١59(‏ عن ابن عمر طبه . 
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عينين» لأجل أن يثبت الكمال لله وق مع الفارق بينه وبين الدجال. 


ذا : تَعيّن أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين» وهذا واضح جدًا. 

وادعى بعض المجادلين قال: إن المراد بالعور: العيب!! 

فنقول له: هذا تحريف» لأن لفظ الحديث : «أعور العين اليمنى». وهذا 
صريح بأن المراد عور العين» لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله 
عنه» على سبيل العموم» وهذا القول تحريف. 

ويبقى النظرء في مجيء العينين بصيغة الجمع : تنك اعيا [الطور: 48]ء 
«تحرى بيبا [القمر: 2114 فكيف نجمع بين الجمع وبين المثنى؟ 

نقول: الجمع بينهما سهل؛ هو نظير الجمع بين اليدين الوارد مجيؤهما 
بصيغة التثنية وبصيغة الجمع» فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثةء لأن اللغة 
العربية قد جاءت بالجمع مرادًا به ما دون الثلاثة» فيكون قوله: ياعيا كقوله 
بعينيناء لأن أقل الجمع اثنان. 

وإما أن يقال: أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثرء ولكن الجمع هنا لا يراد به 
مدلوله التعددي» وإنما يراد به مدلوله المعنوي؛ وهو التعظيم» فيكون الله ك 
جمع العينين» فقال: يميا تعظيمًا لهماء وأيضًا يضاف إلى التعظيم 
المناسبة؛ لان (نا) دالة على الجمع في أصل الوضع» فناسب أن يكون المضاف 
إليها مجموعًا للتعظيم»كما هي في قوله: باينا للتعظيم» فيتناسب هنا 
المفناف واليظياف: اله..وهذة المتانية لفظية: 


هل الله تعالى يبصر بهماء أو بصره بغير العين؟ 
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الجواب: يبصر بهماء ودليل ذلك قوله 55ةِ: «حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”'', فقال: «بصره». وهذا 
يدل على أن لله بصراء كما يدل على ذلك قوله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ ابر 
[الشورى: .]١١‏ 

والبصر حسب مقتضى اللغة العربية يكون بالعين» وقد سبق أنه لولا أن الله 
أثبت له عيئا لقلنا: يمكن أن يكون البصر بغير العين» كما أن الأرض تحدث 
أخبارها مع أنها ليس لها أعين . 

وعلى كل حال: فالله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله 
في كتبهم» فله عينان يبصر بهماء لكنه ليس كبصر المخلوق› فالله 4 يبصر 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء -السوداء أيضًا- في الليلة الظلماء؛ 
يعني لو كانت أخفى ما يكون؛ فإن الله تعالى يبصرها. 

أما نحن فبصرنا محدودء ولا يمكن أن يكون كبصر الله ک4 . 

فإذا قال قائل: قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعالى: رى اعيا 
قال: تجري بمرأى مناء فهل يعتبر هذا تحريقًا أم ماذا؟ 

فالجواب: ليس هذا تحريفًا؛ لأنهم يقولون: تجري بمرأى منا؛ مع 
إقرارهم بالعين» ولو أن هذا القول كان من شخص ينكر العين؛ لقلنا: هذا 
تحريف» والذين قالوا: إن المعنى بمرأى مناء فإن معنى كلامهم: أنها تجري 
ونحن نراها بأعينناء وكأنهم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الآية أن 
السفينة تجري في نفس العين» وحاشا لله. 
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ا 

امات کا فين ذلك ما عد فلن مهي أفل ال والجواعة »زيرف أن 
ذلك خلاف مذهبهم في إجراء نصوص الصفات على ظاهرهاء وأن ظاهر الآية 
أن السفينة في نفس عين اللهء فهذا لا شك أنه إلزام باطل» وأن السلف 
لايلتزمون بهذاء بل يقولون: إن هذا ليس مدلول اللفظء وفي اللغة العربية إذا 
قال الإنسان: اذهب فأنت بعيني» يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني. 
ولا أحد يقول: إن الرجل إذا قال لصاحبه: أنت بعيني» يعني أنك في نفس 
العين أبدّاء وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية. 

ثم إن في الآية ما يدل على منع ذلك» #اتجرى بيبا أي السفينة» فهي 
تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله هق من الأرض والسماءء فكيف 
يقال: إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟!» لكنهم يتشبثون بكل شيء من 
أجل التشنيع على أهل السنة"١)‏ 


البصر هو رؤية الأشياء» وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد. 
وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله بصرًا في قوله: «حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه”''. وعلى هذا فالبصر 
ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة. 

لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية» أما بصر العلم فيستفاد من 
)١(‏ شرح العقيدة السفارينية (ص/777-171). 


على الإشكالات العقدية 
س س 
الآية» ولهذا نقول: إن بصر الله كك نوعان: 

)١(‏ بصر رؤية. 

(؟) بصر علم . 

وكلاهما يشمله قوله تعالى: وله بي الي باد [آل عمران: ,]١6‏ 
وقوله : وله بص بِمَا نَحَْمَلُونَ4 [الحجرات: 1۸]ء و ما أشبه ذلك من الآيات› 
فإن هذا البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤية. 

أما قوله عليه الصلاة والسلام: «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سُبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»» فإنه يختص ببصر الرؤية» وعلى كل حال : 
فالبصر ثابت لله كث٠‏ وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصمًا بهاء 
فهو لم يزل ولا يزال عليمّاء ولم يزل ولا يزال بصيرًا بخلقه وق أي يبصرهم. 

ولا يلزم من البصر العين» ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجز 
أن نها شوت البضر» :وليهذا كانت الأشاغرة عون لله الهر ولا شون له 
العين!ء فيقولون: إن الله يرى لكن لا بعين!!» فالعين لها نصوصها الدالة 
عليها» والبصر له نصوصه الدالة عليه. 

فإذا قال قائل: هل يمكن عقا أن يَرى بلا عين» أو أن يحصل البصر بلا 
عين؟ 

فالجواب: نعم يمكن» فقد قال الله تعالى عن الأرض: #يَرْمِيذٍ َرَت 
أخبارهاً ‏ [الزلزلة: 4] أي تخبر بما عمل الناس عليهاء وعمل الناس قد يكون 
فعا يرى» وقد يكون قولا يسمع. فالأرض تسمع بلا إذن» وترى بلا عين» 
والله على كل شيء قدير. 

وعلى كل حال : فإننا نثبت لله البصر؛ ب بصر العلم وبصر الرؤية› ونرى أنه 
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7y‏ ال ان 


من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله متصمًا بها“ 


لين | 


وردت صفتا اليدين» والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على 
ثلاثة أوجه: الإفرادء والتثنية» والجمع. 

فمن أمثلة الإفراد: قوله تعالى: تيرك الى ريده الْتْلك» [المُلك: .]١‏ 
ووضع عل عي [طه: 4"]. 

ومن أمثلة الجمع : قوله تعالى: #أأوَلَر روأ أا حَلَفَنَا لَهُم مما عَمِلَتْ ليربا 
تما4 [يس: »]۷١‏ ری بأعيناه [القمر: .]١4‏ 

ومن أمثلة التثنية : قوله تعالى : #بل يداه مبسوطتانه [المائدة: .]٦٤‏ وقول 
النبي يل : «إذا قام أحدكم يصلي» فإنه بين عيني الرحمن»" ٠‏ هكذا هو في 
مختصر الصواعق» عن عطاء عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل ولم يعزه» 
ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية . 

هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. 

والجمع بين هذه الوجوه أن يقال: إن الإفراد لا ينافي التثنية» ولا الجمع. 
لأن المفرد المضاف يعم» فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو 
أكثر.. 
)١(‏ شرح العقيدة السفارينية (ص/٤۱۸»‏ 186). 
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تح ل ووم 

وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع : فإن قلنا: أقل الجمع 
اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهماء وإن قلنا : 
أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور؛ فالجمع بينهما أن يقال: إنه لا يراد من صيغة 
الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثرء وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم 
والمناسبة» أعني مناسبة المضاف للمضاف إليهء فإن المضاف إليه» وهو (نا) 
يراد به هنا التعظيم قطعّاء فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب 
المضاف إليه» فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية» وإذا كان كل من 
المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم بلغ 

قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين» لقوله تعالى : مووک روا آنا لتا َم 
ا عملت ادنا نكما [يس: »]۷١‏ فأيدينا هنا جمع . فلنأخذ بهذا الجمع› لأننا 
إذا أخذنا بالجمع › أخذنا بالمثنى وزيادة» فما هو الجواب؟ 

فالجواب : أن يقال: جاءت اليد مفردة» ومثناة» وجمعًا: 

أما اليد التي جاءت بالإفراد : فإن المفرد المضاف يفيد العموم» فيشمل كل ما 
ا ودليل عموم المفرد المضاف : قوله تعالى : #وإن تدوأ نعمت آله لا 
عم حضوم [إبراهيم : ٠‏ ف #إيقمة4 : مفرد مضاف» فهي تشمل كثيرًا» لقوله : «لا 

ها ع [13 ا هی اجار آلف دولا مرد ول مالا نين : 

يد آل : نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت» لأن المفرد المضاف 
يفيد العموم . 

أما المثنى والجمع : فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان» كما ثبت ذلك 
في الكتاب والسنة. 
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ky‏ اليد صما 


ففي الكتاب: في سورة (ص) قال: لما حَلَفْتُ يد [سورة ص: /0ه]ء 
والمقام مقام تشريف» ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين؛ لذكره» لأنه كلما 
ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء» ازداد تعظيم هذا الشيء. 

وأيضًا: في سورة المائدة؛ قال: #وبل يداه مبسوطتان [المائدة: 54]» في 
الرد على من قالوا: هيد أل بالإفرادء والمقام مقام يقتضي كثرة النعم. 
وكلما كثرت وسيلة العطاء» كثر العطاءء فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين 
لذكرهما الله لأن العطاء باليد الواحدة عطاءء فباليدين أكثر وأكمل من الواحدة» 
وبالثلاث لو قَدّر كان أكثرء فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما الله. 

أما السنة: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يطوي الله يد 
السماوات يوم القيامةء ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله»'' 

وقال ی : «كلتا يديه يمين»”''. ولم يذكر أكثر من اثنتين. 

وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. 

فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين. 
فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع: يما عَمِلَتْ ايتا [يس: ١07]؟!‏ 

فنقول: الجمع على أحد الوجهين : 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء» من أن أقل الجمع اثنان» 
وعليه» ف لأأيدِيَا4 لا تدل على أكثر من اثنتين» يعني : لا يلزم أن تدل على أكثر 
من اثنين» وحينئل تطابق التثنية : بل يدام مَبَسُوطَْان؟2 ولا إشكال فيه. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۲۷۸۸) عن عبد الله بن عمر نه . 
(۲) أخرجه: البخاري (2»)758657 ومسلم (۳۰) عن عبد الله بن عمرو وله . 
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فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟ 

فالجواب: احتجوا بقوله تعالى: «إإن نوا إل أله فد صَكْتَ لوكا 
[التحريم : ئ« وهما اثنتان» والقلوب چ والمراد به قلبان فط › لقوله تعالى : 
نّا جَعَلَ أله لجل مّن لَب فى جوفيه [الأحزاب: »]٤‏ ولا لامرأة كذلك. 


واحتجوا أيضًا بقول الله تعالى: ییک آله ن لَك للد مل حَظْلِ 
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الأنشيين فإن كن ياء قوق اثنتين فلهنّ ثلا ما ترك ون كانت وجدة فلها اليصضصف 
ا 22 

سح اس E | E e‏ ا کک و سس جر 

وَلِأَبِويْهِ لڪل وج مهما السَدّس يما رك إن كان لم ولد فإن لر يكن لم ولد وورتهء 


ء رل م هر 


واه قله الت إن كان له حو لَه سدس [النساء: ]١١‏ جمع» والمراد به اثنان. 

واحتجوا أيضًا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين . 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: إن أقل الجمع ثلاثة» وإن خروج الجمع 
إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب» وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة . 

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع: التعظيم» تعظيم هذه اليد» وليس 
المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين . 

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يدء وقد قال الله تعالى : 
«ظهر الْفَادُ في ال وَألبَحْرِ يِمَا كَسَبَتٌ اى الاس [الروم: ١4]ء‏ أي: بما 
كسبوا» سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن» 
لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. 

ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده» وفرق 
بین قوله : ًا عَعِلتَ س4 وبين قوله : لما قت دى ذ: يا عت 
يدي » كأنه قال: مما عملناء لأن المراد باليد ذات الله التي لها يدء والمراد 
د يدف : اليدان دون الذات. 
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وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع . 

فعلم الآن: أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل» وذلك لأن هذا مفرد 
مضاف؛ فيعم كل ما ثبت لله من يد. 

وأما بين التثنية والجمع» فمن وجهين : 

أحدهما : أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه» وهو الثلاثة فأكثرء بل المراد به 
التعظيم . 

كما قال الله تعالى: #إنا#» وحن ولوَتا# ١‏ وما أشبه ذلك 
وهو واحدء لكن يقول هذا للتعظيم . 

أو يقال: إن أقل الجمع: اثنان» فلا يحصل هنا تعارض . 

وأما قوله تعالى: «وَأََمَكَ بها بأ [الذاريات: ١٤]ء‏ فالأيد هنا بمعنى 
القوة» فهي مصدر آد يئيد» بمعنى : قوي» وليس المراد بالأيد صفة الله» ولهذا 
ما أضافها الله إلى نفسهء ما قال: 5 بل قال: © بآَبَيْرٍ». أي: بقوة. 

ونظير ذلك قوله تعالى: هيوم يَكْمَفُ عن ساق [القلم: ؟4]» فإن لعلماء 
السلف في قوله: #عن ساق : قولين : 

القول الأول: أن المراد به الشدة. 

والقول الثاني : أن المراد به ساق الله وي . 

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد"''»: قال: إن المراد بالساق 
)١(‏ عن أبي سعيد ونه قال : سمعت النبي ية يقول: «يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له 


كل مؤمن ومؤمئنة . فيبقى كل من كان يسحد فى الدنيا رياء وسمعة› فيذهب ليسحد؛ 
فيعود ظهره طبقًا واحدًا» أخرجه: البخاري (5919. »)۷٤۳۹‏ ومسلم (1875). 
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يت 
هنا ساق اللهء ومن نظر إلى الآية بمفردهاء قال: المراد بالساق الشدة. 

فإذا قال قائل : أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية» ونحن لا نعلم من 
الأيدي إلا أيادي المخلوقين» فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق! . 

فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق 
بالمخلوقين» لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف» ونفي 
ممائلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس . 

أما الشرع : فقوله تعالى: لی كيو می وهو المع الْصِرٌ» 
[الشورى: .]١١‏ 

وأما العقل : فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته» لأن هذا يعد 
عيبًا في الخالق . 

وأما الحس : فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير 
وصغير» وضخم ودقيق. . إلخ» فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة 
يد الله تعالى لأيدي المخلوقين» وعدم مماثلته لهم يل من باب أولى . 

وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى: أهل التعطيل من 
المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهمء. وقالوا: (لا يمكن أن نثبت لله يدا 
حقيقية)ء بل المراد باليد: أمر معنوي» وهو القوة!! أو المراد باليد: النعمة» 
لأن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة. 

ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل : «أن الله يوحي 
إلى عيسى إني أخرجت عبادًا لي لا يَدَانِ لأحد بقتالهم»» والمعنى: لا قوة 


.)۲۹۳۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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EEE A> 
لأحد بقتالهم» وهم يأجوج ومأجوج.‎ 

وأما اليد بمعنى النعمة: كثيرء ومنه قول رسول قريش لأبي بكر: لولا يد 
لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك» يعني : نعمة . 

وقول المتنبي : 

وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أنالمانوية تكذب 

والمانوية : فرقة من المجوس الذين يقولون: إن الظلمة تخلق الشرء والنور 
يخلق الخير . 

فالمتنبي يقول: إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن 
المانوية تكذب» لأن ليلك يأتي بخير. 

فالمراد بيد الله : النعمة. وليس المراد باليد اليد الحقيقية» لأنك لو أثبت لله 
يدا حقيقية» لزم من ذلك التجسيم » أن يكون الله تعالى جسمّاء والأجسام متماثلة» 
وحينئذٍ تقع فيما نهى الله عنه في قوله : «إمَكا َرأ يِه الال [النحل: 1/4 . 

ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة!! نقول: سبحان من تنزه من 
الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل هذه السجعة لا في الكتاب ولا 
في السنة . 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه: 

اولاة أن تقس الية.يالقوة: أو التعمة مالف لظام اللفظ» وم كان 
مخالمًا لظاهر اللفظ» فهو مردودء إلا بدليل. 

انيًا : أنه مخالف لإجماع السلف. حيث إنهم كلهم مجمعون على أن 
المواةةبالية: اليك الحقيقية: 
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فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر 
أو عمر أو عثمان أو علي يقولون: إن المراد بيد الله الحقيقية! . 

أقوله له: ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو 
غيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم؛ يقولون: إن المراد باليد: القوة أو 
النعمة» فلا يستطيع أن يأتي بذلك . 

إذا» فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظ» لكانوا يقولون به» ولنقل 
عنهم» فلما لم يقولوا به» علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. 

وهذه فائدة عظيمةء وهي أنه (إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر 
الكتاب والسنةء فإنهم لا يقولون بسواه. لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم. 
وخاطبهم النبي ية بلغتهم. فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهماء 
فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه. كان ذلك قولهم). 

ثالثًا : أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعم أو القوة في مثل قوله : 

لما حلفت دى [سورة ص: »]۷١‏ لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين 
فقط» ونعم الله لا تحصى!! ويستلزم أن القوة قوتان» والقوة بمعنى واحد لا 
يتعدد» فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. 

هب أنه قد يمكن في قوله : #ۆبل يداه مبسوطتانه [المائدة: :]٦٤‏ أن يراد بهما 
الت غلل ارز لأ يوك انا يراه وقول E U‏ 

أما القوة: فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعًاء في 
قوله: بل يدا وفي قوله: لما قت دى لأن القوة لا تتعدد. 

رابعًا : أنه لو كان المراد باليد القوة» ما كان لآدم فضل على إبليس» بل 
ولا على الحمير والكلاب» لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله» ولو كان المراد باليد 
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CAÊ»‏ لل 
القوة» ما صح الاحتجاج على إبليس» إذ إن إبليس سيقول: وأنا يا رب خلقتني 
بقوتك» فما فضله علي؟! 

خامسًا: أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة» 
يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة» فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط والكف 
واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة» لأن القوة لا توصف بهذه 
الأوصاف. 

فتبين بهذا: أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد القوة باطل 
من عدة أوجه. 

وقد سبق أن صفات الله كق من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها 
مجال» وما كان هذا سبيله» فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره» من غير أن 
اض 010 

واعلم أن اليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: بالإفرادء والتثنية› 
والجمع . 

فمثال المفرد : رات آل يد أله مع [المائدة: 14]. 

ومثال المثنى : ما مَك أن كسد لما حَلَقَتُ دى [سورة ص: /]. 

ومثال الجمع: #أوكر يرو آنا حَلَقَنَا لهم يما عَمِلَتْ اديا أنصمًا َه لها 
ملك [يس: ]۷١‏ يعني : الإبل» والبقر» وكل ما أشبهها. 

وأما الاستدلال على الجمع بقوله تعالى: وَالمََ بها بار 
[الذاريات: »]٤١‏ فلا يصحء لأن معنى : (بأيدِ) أي بقوة» والله تعالى لم يضفها 


سح ار 
و ست 


(۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۳۰۸-۲۹۹)» ومجموع الفتاوى .)7509-76١/8(‏ 
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DD ا‎ 


لنفسه» و(أيد) مصدر آد يأيد أيداء كباع يبيع بِيعًاء ويدل على أنه أراد بها القوة» 
قوله تعالى: وسا فوك سَبعًا شِدَادَام [النبأ: »]١١‏ أي قوية. 

فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الوجوه؟ 

فيقال: الجمع بينها سهل بالنسبة للمفردء فلا ينافي التعدد إطلاقًاء لأن 
المفرد المضاف يعم» ولهذا لو قال الرجل: أعتقت عبدًاء وله عشرة أعبد» ولم 
ينو عبدًا معيئاء عتق جميع العبيد» ولو قال: طلقت زوجتي» ولم ينو زوجة 
معينة ؛ طلقت جميع النساء . 

يبقى عندنا الجمع بين ما ورد مجموعًاء وما ورد مثنى» فهذا -أيضا- 
سهل » فيقال : 

إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا تعارض إطلاقاء لأننا نحمل الجمع على 
أقل مدلوله» وإن قلنا: بأن أقل الجمع ثلاثة» فالجمع هنا يراد به التعظيمء 
والجمع يرد للتعظيم حتى في المفرد» ف(نحن) -مثلا- ضمير للجمع» وقد يعبر 
به إنسان عن نفسه وهو واحدء ولهذا لم ترد الأيدي مجموعة إلا مضافة لضمير 
الجمع : مولز يوأ أن لتا لهم يما عَمِلَتْ ليما أَنْصكمًا»» وبهذا يزول الإشكال» 
وتستقر العقيدة على أن لله تعالى يدين اثنتين» بدون زيادة» لقول الله تعالى : 
#ؤبل يداه مبسوطتان#ه [المائدة: 2114 والسياق في بيان عظم هذه الصفة» ولو كان 
لله أكثر من يدين لذكر ذلك . 

فإن قال قائل: أيهما أشرف الإنسان أم البعير؟ 

الإنسان» والإنسان ما عدا آدم» مخلوق بالكلمة»والبعير يقول الله كك : 
يما عَيِلَتْ ايديا فأضافه الله تعالى إلى يده» ومعلوم أن ما خلقه الله بيده 
شرف مما خلقه بالكلمةء لأن الله قال لإبليس: هما منعك أن جد لما حَلَقَتُ 


الإجابات العلمية 


اج ل اطي لمث 
كك وهنا يدل عاق أن كلقا للويادة CE EoD‏ 
عملت أيْدِيآ» لا يدل على أن الله خلقها بيده» لأن هناك فرقًا بين أن تقول : 
خلقت هذا بيدي» أو كسبته يداي -مثلا-» وذلك أن قوله: مما عملت أيديناء 
مثل قوله: مما عملناء والدليل على هذا آنا عقا لَهُم ّا عملت أَيْدِيسَ فمعناه : 
مما عملناء والعرب تضيف الكسب إلى اليد» والمراد صاحب اليد» وتضيف 
العمل إلى اليدء والمراد صاحب اليد» لأن غالب العمل يكون باليد» وعليه 
فنقول: هذه البهائم خلقت بالكلمة ولم تخلق باليد» وقد بلغنا -حتى اليوم- أن 


. 0 0 م 1 ١‏ 
الله خلق ادم بيده » وكتب التوراة بیده» وعرس جنه علل 0 


لله کن يدان اثنتان 


هل اليد واحدة أو متعددة؟ 
والجواب على ذلك : أنها متعددة» فلله تعالى يدان اثنتان» والدليل قوله 


محل 
ol SEs‏ 
ا . أس 


تعالى وهو يمتدح بكمال القدرة: قال يَإِبلِسٌ ما متعك أن جد لما حَلَقَتُ دى 
[سورة ص: 6/6 قال: يى ولو كان له أكثر من اثنتين لقال: بأيدي؛ لأن 
الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل» فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة 
والتشريف لآدم دى علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان. 
EE,‏ اكز تا هاو قال CE bE‏ 
يداه مبسوطتانه [المائدة: 54]» وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء» ولو 


(۱) التعليق على مسلم .)55١ -564/١1(‏ 
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IS‏ 
كان له أكثر من اثنيتن لذكرهاء لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين 
ولكن الكمال كله لله كك باليدين الثنتين . 

فإن قال قائل : قد جاءت النصوص بان لله يدا الا : 9# سارك 
لدی بیو للك 6 [المُلك: »]١‏ وكقول النبي ية : «يد الله ملأى»'» فيد الله هنا 
واحدة» ووصفها بآنها ملأى سحاء الليل والنهار» فكيف نجمع بين النصوص؟› 
ولماذا لم نقل: إن لله يدا واحدة؟! 

فالجواب: أن نقول: من المقرر عند العلماء رحمهم الله في الاستدلال : 

أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد؛ وذلك لأن الأخذ بالزائد 
أخذ بالناقص وزيادة» ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي 
جاء بها الزاتد» وهذا خطأء فهنا نقول: إن النصوص الدالة على ثنتين فيها زيادة 

وعند ذلك : فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل له اثنتين ۽ أن نهدر 
دلالة اليد التي جاءت في الإفراد؛ وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت 
مضافة: «يد الله ملأى». © بَدِه املك [المُلك: »]١‏ والمفرد إذا أضيف يكون 
عاما» فيشمل كل ما لله من يد؛ ولو زادت على الواحدة» وحينئذ لا معارضة 
بين مجيئها مفردة ومجيئها مثناة. 

والأدلة على أن المفرد إذا اميت يكون للعموم كثيرة» منها قوله تعالى : 
ون دوا نِعَمَتَ آله لا 5 [إبراهيم: 1*4 وهي ليست نعمة واحدة بل 
هي نعم كثيرة؛ إن تعد لا تحصى» أما الواحدة فمحصاة. فلما قال تعالى : «إلا 
ج E‏ عَلم أنها نعم عظيمة كثيرة. 


(۱) أخر جه : البخاري (AE)‏ من حديث أبى هريرة ته . 
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ل 

فإذا قال قائل: أنت أصّلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلهاء وهو أنه إذا 
جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد.» ونحن نلزمك بناءً على هذه 
القاعدة: أن تجعل له أكثر من يدين؛ لأن الله تعالى يقول: #أوكر روا أن ا 
لهم ا ايديا نكما [يس: »]۷١‏ ويقول: #والساء بِنمنهَا ا إت 
لمُوسِعُونَ 6 [الذاريات: .]٤١‏ فأثبت لله أكثر من اثنتين؟! 

وللإجابة على ذلك أقول: قد ذكرنا أن اليدين الثنتين ذكرتا في مقام التمدح 
والثناء» وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما ؛ لأنه لو كان هناك زيادة عليهما 
لم يكمل التمدح والثناء؛ لأننا عندئذٍ نكون قد أثنينا عليه بما هو أنقص من 
كماله» لكن يبقى هنا الجواب عن الجمع» ويمكن الجمع هنا بأحد أمرين : 

إما أن نسلك طريق من قالوا: إن أقل الجمع اثنان» حيث قالوا: إن أقل 
الجمع اثنان شرعًا ولغد؛ أما لغةً: فقد قال الله تعالى: إن تنوب إلى أله فَقَدَ 
صَعَتَ ریا 4 [التحريم: 4]» وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن؛ قال 
الله تعالى: نّا جَعَلَ اله لل مّن كَلْبَيَنِ فى جَوفِي» [الأحزاب: »]٤‏ وهما 
امرأتان؛ إِذَا ليس لهما إلا قلبان» وقد جمع فقال قلوبكماء وهذا يدل على أن 
الجمع قد يراد به الاثنان. 

وأما شرعًا: فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة» وإذا صلى اثنان 
أحدهما بالآخر صارا جماعة» وهذه جماعة شرعية» وهما اثنان. 

فإذًا يكون قوله تعالى: یما عَمِلَتْ اديا أنْعمًا» [يس: »]7١‏ كما لو قال: 
مما عملت يدانا أنعامًا؛ لأن المدلول واحد. 

أما الطريق الثاني فنقول: إن أقل الجمع ثلاثة» لكن الجمع هنا لا يراد به 
حقيقته» وإنما المراد به التعظيمء كما قال الله تعالى: 9 إنًا حن برا لرك 


على الإشكالات العقدية 


[الحجر: 4]» و(نحن) و(نزلنا): ضمائر جمع» لكن المراد بها التعظيم» فالأيدي 
هنا المراد بها تعظيم اليد. 

وهناك أيضًا مناسبة لفظية.» وهي أن أيدي أضيفت إلى (نا) الدالة على 
الجمع› فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية» ولهذا لما جعلها الله 
بالتثنية أضافها إلى مفرد؛ فقال: لما َلََتُ ريدن [سورة ص: ١۷]ء‏ وقال: 

#وبل يداه مبسوطتانِ#ه [المائدة: 2154 فلم يقل: لما خلقت بيديناء» بل قال : 
(بِيَدَيَ). لكن لما أضافها الله هق إلى ضمير الجمع الدال على العظمة» كان 
المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. 

وكذلك في الآية الثانية» قال تعالى: والس بها بايد ولا لموسعون» 
[الذاريات: 47]» والباني هو الله وقْء وبناءً على ذلك : 

هل يكون لله أيدٍ كثيرة؟ ! 

والجواب عن هذه الآية سهل جدًا : فأيدٍ هنا ليست جمعًاء ومن قال إنها 
جمع فإنه واهم» لا يعرف سياق الكلام» ولا يعرف قواعد اللغة العربية» ف(أَيل) 
هنا مصدر وليست اسمًا لليد» وفعلها (آد)» (يئيد)» والمصدر: أيذدّاء كباع . 
يبيع» بيعّاء وکال» يكبل» كيلاء إذا (أيدِ) ليست جمعًا ليدء بل هي مصدر 
(آد)» ومعنى (آد) أي قوي. فمعنى بِأيدٍ: أي بقوة» فيكون المعنى : أن السموات 


سمدج م 


قوية» كما قال تعالى : وشا و 2 ا شِدَادا» [النبأ: »]١١‏ وان 6 خلقا ام 
الا لها 5 سمكها شَوّنها» [النازعات: ۰۲۷ ۲۸] . 
ويدل لذلك: أن الله لم يضف الأيدي إلى نفسهء ولم يقل : بأيدناء فإذا 


ل إن ادها المرافيها بد :الله اققه ا غظا ت خط عا قلت على الله 
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ما لا تعلم؛ لأن الله لم يضف الأيدي إليه» فكيف يصح منك أن تضيفها إلى 


الله؟ 

لکن في قوله تعالى : بوم يكف عَن ساق نعود إل الشجود كلا منتليثوة» 
[القلم : [4Y‏ هل المراد بذلك ساق الله مع أن الله لم يضفه إلى نفسه بل قال: 
عن سا »؟ 


والجواب: أنه يحتمل أن يراد بذلك ساق الله» ويحتمل أن يراد بالساق 
الشدة» وقد قال السلف بهذين القولين. 

وعلى هذا فليس علينا جناح إذا قلنا: إن المراد بالساق في قوله تعالى : 
يوم يكف عن ساق الشدة» يعني يوم تتبين الشدة» ويكشف عنها حتى تظهرء 
كما يكشف عن الوجه حتى يتبين» فيكشف عن ساق: يعني يزال المانع من 
ظهور الشدة حتى تظهرء فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه الآية على 
أنها تعارض القاعدة التي ذكرناء لأنها جارية على القاعدة؛ فنحن لم نضف 
الساق إلى الله؛ لأن الله ما أضافه إلى نفسهء وهذا على القول بأن الساق هو 
الشدة على قول بعض السلف . 

ولو ذهبنا إلى أن المراد بالساق ساق الله» كما هو القول الثاني للسلف في 


0 


الآية» ودليلهم في ذلك : حديث ابي سعيد ڪه الذي جاء فيه : 
«يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد 

فى الدنيا . 
فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تمامّاء فتحمل الآية على ما جاء في 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹٩ .,5919( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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الحديث» وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناءً على الحديث» ومن المعلوم 
أن الحديث يفسر القرآن» وبهذا تكون القاعدة مطردة ليس فيها نقص . 

لكن هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ 

الجواب: نعم . خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد 
الحقيقية» وقالوا: ليس لله يد حقيقية!» ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله 
بخلقه فهو كافر!!ء وقالوا: إن اليد الحقيقية حرام أن نثبتها لله!!ء ولو أثبتناها 
لله أثيتنا أن الله 00 وأثبتنا أن له أبعاضًا!ء وهذا حرام!!» والله تعالى 
يقول: فلا ضر 
س له الأمثال!ء والله يل يقول: الس کنو ۶ وهو ألسَمِيعٌ 
اضر [الشورى: ١١]ء‏ فإذا أثبتنا له يدا حقيقية كذبنا مقتضى هذا الخبرء 
وتغلنا لله مشلة!!: ثم قالوا: إِذَا المراد 0 النعمة» واستشهدوا بقول 
الشاعر: 


م؟ وم د 


َِّهِ آلا [النحل: 74]» ونحن إذا أثبتنا لله يدا حقيقية فقد 


وكم لظلام الليل عندك من يل تحدث أنالمانوية تكذب 

المانوية: قوم من المجوس. يقولون: إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها. 
والشاعر يقول لممدوحه: أنت تنعم ليلا ونهارّاء فكم من نعمة بذلتها يدك في 
ظلام الليل تحدث أن المانوية -الذين يقولون أن الظلمة كلها شر- تكذب. 
وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر نه : لولا يد لك على؛ لم أجزك بها 
لأجبتك . ومعنى يد: أي نعمة ومنة. 

فالمراد بيد الله عندهم: نعمته ومنته» أو المراد بها القوة والقدرة؛ لأنه 
يقال: ما لهذا بهذا يد؛ أي : طاقة وقدرة» ومنه حديث النواس بن سمعان وليه › 


الطويل» في قصة يأجوج ومأجوج: أن الله تعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم : 
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e L> 
(إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم»'» والمعنى: لا قدرة ولا‎ 
قوة لأحد بقتالهم!!.‎ 

وللحواب عن هذه الشبهة. نقول: 

أولا: أما قولكم: إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل: فقول باطل» 
بنص القرآن؛ لأن الذي قال : ولیس کله یه هو الذي قال : #وبل يذاه 
مبسوطتان [المائدة: 54]» وإذا قلتم: إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل: لزم أن 
يكون القرآن يكذب بعضه بعضّاء وهذا لا تقولون به. 

ثانيًا : أنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق» فكما أنكم 
تثبتون لله ذاتاء ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين» 
فالصفات يحذى بها حذو الذوات» وإذا كان لنا أيدٍ وللفيلة والقردة أيلء فإنه لا 
يلزم من ذلك مشابهة أيدينا لأيدي الفيلة والقردة. 

إذَا لا يلزم من إثبات اليد لله كق أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين» كما 
لا يلزم من إثبات يد الإنسان أن تكون مماثئلة ليد الفيل» فلا يلزم من اتفاق 
الشيئين في الاسم أن يتفقا في المسمى في حقيقته . 

وعلى ذلك فدعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل : باطل» بالشرع والعقل 
والحس. 

فبالشرع : حيث أثبت الله له اليدين في القرآن» ونفى المماثلة. 

وبالعقل : فإنه كما أثبتوا ذاتا لا تشبه الذوات أو لا تماثل الذوات» فيلزم 
أن يثبتوا صفات لا تماثل الصفات. 
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وبالحس المشاهد: فكما يثبتون لأنفسهم أيديًا حقيقية» وللفيلة أيد 
حقيقية ولا تتماثل؛ فهذا دليل حسي واضح. 

وأما دعواهم أن المراد باليد القدرة أو النعمة: فهذا يكذبه النصء فإن الله 
تعالى يقول لإبليس : ما متك أن تحن لما E‏ دى [سورة ص: »]۷١‏ وإذا 
جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة: فإنه لا حجة على إبليس بهذا؛ لأنه أيضًا 
مخلوق بالقدرة» فهو مخلوق بالقدرة» والله كك ذكر ذلك احتجاجًا عليه» وإذا 
كان الله ذكر ذلك احتجاجًا عليه: دل هذا على أن اليد ليست هي القدرة. 


sC 


اا أن قزل جاءت اليد يصضيعة اة وإذا فسا البد.بالقدرة كانت 
قدرة الله قدرتين وهذا ليس بصحيح» فليست قدرة الله تعالى قدرتين» بل قدرة 
الله معنى واحدء شامل لكل شيء «وهو على کل ىو قر [الشورى: 4]. 

وكذلك نقول لمن فسرها بالنعمة: لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتين» 
والله تعالى يقول: «#وَإن سدوا نِعَمَتَ آله لا * [إبراهيم: 4*]؟ فدل ذلك 
على بطلان تفسيرها بالقدرة وبالنعمة. 

وأما ما استشهدوا به فإن في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد: اليد 
الحقيقية» وقد نقول: المراد باليد: اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به؛ 
وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناول باليد» فيكون ذلك من باب 
التعبير بالسبب عن المسبب . 

ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد: اليد الحقيقية» كان 
تفسير هؤلاء المحرفة لليد مخالفًا لإجماع السلف» فلا يعول عليه. 

وأما القول: بأن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق, فهذا نحتاج فيه إلى 
تفصيل » فنقول: لا يمكن أن نطلق على شيء من صفات الله أنها بعض؛ لأن 


الإجابات العلمية 


البعض ما جاز أن يفارق الكل. وصفات الله كث لازمة أزلية أبدية» فيده أزلية 
لا يمكن أبدًا أن تتبعض» وهذا شيء معلوم بالمعقول» فلا تُلزمونا بشيء نحن لا 
نعترف به» وأنتم كذلك لا تعترفون به» وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزاه“ 


1 إثبات اليدين لله ين لا يلزم التمثيل 


الواجب: أن نرجع إلى النقل» فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة 
أخرى واجبة» وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه» فلا نقول المراد به 
كذا وكذا مما يخالف الظاهرء بل الواجب أن نأخذ بظاهره. 

فإذا قال قائل: إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه. ولنفرض أنك 
أخذت بظاهر اليدء وأن لله يدين» فانك إذا قلت: إن المراد باليدين هما ما 
يؤخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه. وحينئظٍ وقعت فيما هو كفر؟ 

وجوابنا على ذلك أن نقول: من قال إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي 
المماثلة؛ بل لنا أن نقول: إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي 
امتناع المماثلة؛ وذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف بهاء ومن المعلوم أن ما 
أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به» فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان 
لائقتان بالله كدَء لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين» ألست تقول : يد إنسان» 
وتقول: يد حمارء وتقول: يد جمل» وتقول: يد هرء وتقول: يد أسدء 
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وتقول: يد ذرة؟! فهل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي؟! أبدًا ؛ 
لأنها أيدِ مضافة إلى متصف بهاء فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بهاء لكن 
لو قلت ند أسد ويد أسد. اخ صارت ممائلة , 

إذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض؛ فالتباين بين الخالق 
والمخلوق من باب أولى . 

ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل: فقد كفرء لأن تمثيل 
الله بخلقه كفر» ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر: فهو كافر؛ 
لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان» وينكران الكفرء ولهذا قال نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري كأَنْهِ : (من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف 
به نفسه: فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبييًا)!"© ”ا 


1 الاستواء 


على آي كيفية كان الاستواء؟ 

الجواب: الله أعلم بهاء له كيفية لكننا لا نعلمهاء وحيئئذٍ لا يحل لنا 
البحث فيها لا سؤالًا ولا إجابة» والله تعالى قد أخبرنا بأنه استوى» ولم يخبرنا 
كيف استوى» وعلى هذا فلا يمكننا أن نعرف ذلك» لأنه من أمور الغيب» والله 


ني 


يقول : «إولا قف ما ليس لک يه عل [الإسراء: 5*]» ويقول تعالى : فل إِنّمَا حرم 


)١(‏ أورد هذا الآثر: ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» »)١97/0(‏ وابن القيم في «اجتماع 
الجيوش» (ص/۲۲۱). والذهبى فى «العلو» (ص/75١).‏ وفى «العرش» (۲/ .)١٠١‏ 
(۲) شرح العقيدة السفارينية (ص/ .)١١5 .1١‏ 
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1 إجابات العلمي 


ر و رد ےر 2 م2۶ ر ار بي 


رب الْفَونْحِسَ ما ظهر ينها وما بطن والاثم والبنى بير الحو وان دشرا الله ما ل ر پو 
لَه ما 


سلطتا وآن ولوا عل أله ما لا كَعَمُونَ4 [الأعراف: .]١۳‏ 


فلو سألنا سائل» وقال: كيف استوى الله على العرش؟! 

فإننا نقول: إن هذا السؤال لا يجوزء ولو كان لنا في معرفة هذا خير لبيّنه 
الله لناء ولا يمكن أن ندرك هذا؛ لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها 
عقولنا . 

هل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟! 

الجواب : نقول في هذا كما قلنا في الأول» السؤال عن هذا بدعة» وليس 
لنا أن نقول: بمماسة أو غير مماسة» بل نقول: استوى» ولا نتجاوز القرآن 
والحديث؛ لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء؛ إلا عن 
معناها فقط» أما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى : فلا يحل لنا أن نبحث فيه؛ لا 
سؤالا ولا إجابة. 

ولهذا نقول: لقد أخطأ بعض العلماء الذين قالوا: (إن الله استوى على 
العرش بدون مماسة)» وأنه ليس لهم الحق أن يقولوا بمماسة أو بدون مماسة؛ 
لأن ذلك لم يرد» بل ندع هذا؛ وليسعنا ما وسع الصحابة» الذين هم أحرص منا 
على العلم. وأشد منا تعظيمًا لله ك» وعلى هذا فكلمة (مماسة أو غير مماسة) 
يجب أن تلغى وتحذف. 

هل نقول: إن الله استوى على العرش بذاته؟! 

والجواب على ذلك: أن كلمة (بذاته) ليس لنا فيها حاجة؛ لأن كل فعل 
أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته لا شك» ولهذا لا يقال: إن الله خلق 
السموات بذاته؛ لأنه هو نفسه الذي خلق السموات. ولا يقال: ينزل إلى السماء 
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ججح لد يوت 
الدنيا بذاته» فما دام الفعل مضافا إلى الله فهو صادر منه. 

لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم: (إن الله استوى على العرش 
بذاته)» ومرادهم بهذا: الرد على قول من قال: إن الله استولى على العرش» 
كما قالوا: إن الله تعالى عال بذاته؛ ردا على قول من يقول: إن الله عال بصفاته 
لا بذاته» وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال (أن كل شيء أضافه الله إلى 
نفسه فهو إليه نفسه)». فلا حاجة أن نقول: استوى على العرش بذاته؛ لأن الله 
قال: «#اسَتوئ عل الْرّشٍ» [الأعراف: 04] أي نفسهء لكن إذا جاء أحد يشكك 
ويقول: إن (استوى) بمعنى (استولى!)» وليس هناك استواء ذاتي» حينئذٍ نضطر 
إلى أن نقول: بذاته. 

كذلك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فلا نزيد 
ونقول : ينزل بذاته» وليس هناك حاجة لأن نزيد: بذاته؛ لأن الله أضاف النزول 
إليه نفسه» فإذا قال: ينزل إلى السماء الدنياء يعني هو نفسه ينزل» وليس هناك 
حاجة أن نقول: بذاته» لكن لما قال المعطلون: ينزل أمره» احتاج أهل السنة 
أن يقولوا: إنه ينزل بذاته» يعني : ينزل ذاته» هذا قصدهم. 

فلهذا نقول: استوى على العرش بذاته» لا حاجة إليها؛ لأنها معلومة 
بمجرد إضافة الفعل إلى الله . 

هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء؟! كما قاله أهل التعطيل؟ حيث 
قالوا: إن الله استوى على العرش. أي استولى عليه. ولیس معناه علا عليه؟ 

قالوا: لأننا لو قلنا: إن استوى على العرش أي علا عليه؛ لزم أن يكون 
الله محدوداء يعني له حد! . 


ويقال: إن امرأة الجهم بن صفوان قدمت البصرةء فقيل لها: إن الله 


الإحابات العلمية 


استوى على العرش» فقالت متعجبة منكرة: محدود على محدود! . 

ولا شك أن القول بذلك كفرء يعني : إذا استوى على العرش: لزم أن 
يكون محدودّاء ولزم أن يكون جسمًا!» والحد ممتنع» والجسمية -على 
زعمهم- ممتنعة» فلهذا نقول استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى . 

وردًا عليهم نقول: إن هذا التأويل» بل هذا التحريف. خطأ من عدة 
وجوه: 

الوجه الأول: إنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف؛ فظاهر اللفظ : 
#أستوئ عل لمش ليس فيه استولى» والسلف أيضًا مجمعون على أن استوى 
بمعنى (علا) . 

فإن قال قائل: وما الدليل على إجماعهم؟ 

فإننا نقول: لأن هذا هو معنى استوى على الشيء في اللغة العربية» 
والسلف لغتهم عربية» ولو كان المراد بالآية سوى ما تقتضيه اللغة العربية 
لتكلموا به وبينوه» فلما لم يأت عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه 
الكلمة» علم بأنهم يقولون فيها بمقتضى اللغة العربية» فهم مجمعون على أن 
استوى بمعنى: علا على العرش واستقر. 

وقد ذكر ابن القيم كد في النونية؛ أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة 
معان: علا واستقر وارتفع وصعد 

الوجه الثاني: إننا إذا قلنا استوى بمعنى: استولى؛ لزم أن يكون العرش 
قبل استواء الله عليه ملكا لغيره!» والله تعالى يقول: #إرك ریک اله الى حَلَقَ 


.)۸۷ انظر: القصيدة النونية (ص/‎ )١( 
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ص 


الو اف سحَة أَيَامِ نم أستوئ عَلّ امش [الأعراف: »]٠٤‏ فهل يكون 
يي o‏ و 

الوجه الثالث: إننا لو قلنا: استوى بمعنى: استولى» لصح أن يقال: إنه 
استوى على الأرض» وعلى الشمس» وعلى القمرء وعلى السماءء وغير ذلك 
مما هو ملك للهء فإذا كان استوى بمعنی : استولى» فاالله مستو على كل شيء». 
ولا يمكن أن يقول بهذا قائل» وبطلان اللازم يدل على بطلان ن 

الوجه الرابع: أنه ليس في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى: استولى» 
والقرآن نزل بلسان عربي مبين» وليس في موضع واحد من المواضع السبعة التي 
ذكر الله فيها الاستواء: أنه استولى على العرش» بل المواضع السبعة كلها 
جاءت على وتيرة واحدة: استوى على العرش 

فإذا قالوا عندنا دليل» وهو قول القائل : 

قداستوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 


(۱( 


)010( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ : (ولم يه يشثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير 
راعدس اننا اكرودرناتق كك وس ا ل ل وقد علم أنه لو 
احتج بحديث رسول الله مه لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف 
إسناده» وقد طعن فيه أئمة اللغة؛ وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه 
(الإفصاح) قال: سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: 
«هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولا هو جائز في لغتها» وهو إمام في اللغة على ما عرف من 
حاله» فحينئذٍ حمله على ما لا يعرف حمل باطل . 
وإن المراد به بشر بن مروان» واستواؤه عليها: أي على كرسي ملكهاء لم يرد بذلك 
مجرد الاستيلاء؛ بل استواء منه عليها؛ إذ لو كان كذلك لكان عبد الملك الذي هو 
الخليفة قد استوى أيضا على العراق وعلى سائر مملكة الإسلام» ولكان عمر 
بن الخطاب قد استوى على العراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فتحه» ولكان = 


الإجابات العلمية 


ومعنى: استوى بشر على العراق: أي استولى على العراق! 

فالحواب على ذلك : 

أولا : إن هذا البيت قائله مجهول؛ ولا يدرى من قائله» ولا يمكن أن 
يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله كك ببيت شعر مجهول قائله. 
فالاحتجاج به مردود من الأصل . 

ثانيًا : لو ثبت أن قائله من العرب العرباءء الذين لم تغيرهم اللكنة ولا 
العجمة» فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة» وهو أن 
بشرًا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي» فيكون لدينا 
قرينة تمنع من إرادة العلوء ولم توجد هذه القرينة في قوله تعالى: «#أستوئ عل 
اله [الأعراف: 504]. 

ثالثا : أنه يمكن أن نجعل استوى في هذا البيت أيضًا بمعنى علاء فيكون 
قوله: (قد استوى بشر على العراق)أي : قد علا على العراق» لكنه علو معنوي». 
كقوله تعالى : د هنوا وََدَعُوَأ إلى اسلو اسر الْأََلوْنَ4 [محمد: 0*]» فليس معنى : 
وم الأَعَلَوْنَ4 إننا فوق المشركين وعلى رؤوسهم» لكن هذا علو معنوي. 
فيكون استوى بشر على العراق: يعني علا عليه» لکن علوًا معنويًاء هذا إن صح 
أن قائل هذا البيت من العرب العرباء» مع أنه لم يصح» فبطل الاستدلال بهذا 
البيبت على أن استوى: بمعنى استولى . 
= رسول الله َك قد استوى على اليمن وغيرها مما فتحه. ومعلوم أنه لم يوجد في كلامهم 

استعمال الاستواء في شيء من هذاء وإنما قيل فيمن استوى بنفسه على بلد؛ فإنه مستو 


على سرير ملكه. كما يقال: جلس فلان على السرير وقعد على التخت» ومنه قوله : 
لوقع بوه على امرش وَحَزْوا لم سْجّداع). مجموع الفتاوى (147/0. ۱۷/ 300). 
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لبح زنيب 

إذا: فعقيدتنا التي ندين الله بهاء ونسال الله أن نكون عليها حتى نموت» 
هي: أن استوى على العرش: أي علا عليه علوًا خاصًا كما يليق بجلاله 
وعظمته. لا نكيفه. ولا نمثله . 

أما العرش: فهو ذلك المخلوق العظيم الذي فوق جميع المخلوقات› 
واختصه الله تعالى لنفسه» وهو محيط بالكون كله» وقد ورد أن السموات السبع 
والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السموات والأرض كحلقة ألقيت 
في فلاة من الأرض› فالحلقة إذا ألقيت في فلاة من الأرض فإنها لال فا 
بالنسبة إليهاء ولا تنسب إليهاء قال: «وإن فضل الله على الكرسي» كفضل 
الفلاة على هذه الحلقة)"١)‏ 

إذا: فالعرش لا يقدر قدره إلا الله وِنِقَء ولا يمكن أن نتصور عظمة هذا 
العرش» ولهذا وصفه الله بأنه مجيد» وأنه عظيم؛ لأنه أكبر المخلوقات التي 
نعلمهاء وأعلى المخلوقات التي نعلمهاء ولذلك هو عرش يليق بالله وَل . 

هل الله یت باستواته على العرش ؛ يكون العرش مقلا له؛ حاملًا له. كما 
يستوي الإنسان منا على السرير؟ ! 

الجواب: لاء ليس كذلكء» لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير 
لأحدناء لزم من هذا أن يكون محتاجًا إلى العرش» والله كك مستغن عن كل 
شيء» وكل شيء محتاج إليه» فلا يمكن أن نقول: إن العرش يُقِلَ الله بدا“ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «العرش» (08).» وابن بطة في «الإبانة» »)۱۳١(‏ وابن مردويه 

كما في «تفسير ابن كثير» .)1۸١ ٠٦۸٠ /١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 


(651)» وأبو الشيخ فى «العظمة» (/ا١)»‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 


(۲) شرح العقيدة السفارينية (ص/ .)۲۳٣-۲۳۰‏ 
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ey‏ ا 


1 استواء الله لا يماثل استواء المخلوقين | 


لو قال قائل: إن استواء الله على عرشه كاستوائنا على الفلك أو على 
البعير!!. 

نقول: هذا (مشرك). لأنه جعل صفة الخالق كصفة المخلوق» فجعل لله 
تعالى شريكا في الصفة» ولكننا نقول: نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش» 
لكن بدون تمثيل» لا مثيل لاستوائه» كما لا مثيل لذاته كك» وهكذا بقية 
الصفات . 

إذا: من أثبت الصفات مع التمثيل فهو مشركء لأنه شرك بين الخالق 
والمخلوق في الصفة. 

ما تقولون فيمن نفى حقيقة الصفات؟ هل يكون ممثلا؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل معطل ممثل» كل من عطل فقد مثل . 

الذي ينكر الصفات هو منكر وممثل . 

قد يقول قائل: كيف يكون منكرًا وممثلا؟ 

لأن التمثيل إثبات» والإنكار نفي» وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ 
نقول: استمع» لماذا عطل المعطل صفات الله؟ء لأنه اعتقد أن إثباتها يستلزم 
التمثيلء قال: أنا لو أثبت الصفةء إذا أثبت التمثيل! إذا يجب أن أنكر حقيقة 
الصفة لأسلم من التمثيل!! فمثل أولاء وعطل ثانيًا"" 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۸۸). 
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فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه؛ لزم من 
ذلك أن يكون أكبر من العرش» أو أصغرء أو مساويًا!!ء وهذا يقتضي أن يكون 
جسمّاء والجسم ممتنع على الله!!. 

فجوابه: لا ريب أن الله أكبر من العرش» وأكبر من كل شيء» ولا يلزم 
على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها . 

وأما قوله: (إن الجسم ممتنع على الله)!! : 

فجوابه: أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيًا أو إثباتا من البدع التي 
لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف» وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج 
إلى تفصيل : 

فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب» المفتقر كل جزء منه إلى 
الآخر: فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. 

وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه» ويتصف بما يليق به: فهذا غير ممتنع على 
الله تعالى» فإن الله قائم بنفسه» متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. 

لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله؛ صار 
إطلاق لفظه نفيّاء أو إثباتا ممتنعًا على الله . 

وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله 
لنفسه من صفات الكمال؛ على نوعين : 

الأول: لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال: 

فهذه حق يجب القول بهاء وبيان أنها غير ممتنعة على الله. 

الثاني: لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال : 
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فهذه باطلة يجب نفيهاء وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب 
والسنةء لأن الكتاب حق» ومعانيهما حق» والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل 


أبدًا . 


فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أومّمَ ذلك أن 
يكون الله محتاجًا إلى العرش لقَلّه!!. 

فالجواب: أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه: 
فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجًا إلى العرش ليقله» كيف والعرش وغيره 
من المخلوقات مفتقر إلى الله» ومضطر إليهء لا قوام له إلا به» ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأمره؟! 

فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه علیه» كما فسره 
به المعطلة؛ فرارًا من هذه اللوازم؟ 

فالجواب: أنه لا يصح وذلك لوجوه منها : 

)١(‏ أن هذه اللوازم إن كانت حمًا : فإنها لا تمنع من تفسنير الاستواء بمعناه 
الحقيقي» وإن كانت باطلا : فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب 
والسنة» ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. 

(۲) أن تفسيره ب(الاستيلاء) يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعهاء 
كمخالفة إجماع السلف» وجواز أن يقال: إن الله مستو على الأرض ونحوهاء 
مما ينزه الله عنه» وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السموات 
والأرض. 

(۳) أن تفسيره ب(الاستيلاء) غير معروف في اللغة» فهو كذب عليهاء 
والقرآن نزل بلغة العرب» فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم . 
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ل ل سروه 

(5) أن الذين فسروه ب(الاستيلاء) كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي. 
والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: 

الأول: الدليل الصحيح المتقضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. 

الثاني : احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. 

الثالث: احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق 
المعين» فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن 
يكون محتملًا له في كل سياق» لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض 
المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. 

الرابع : أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه. 
لأنه يجوز أن يكون المراد غيره» فلا بد من دليل على التعيين» والله أعلم"''. 


هه دي 
ag |‏ 
amanan‏ | 


1 لاستواء الله على عرشه علو خاص به 
يليق بجلاله وعظمته 


إن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه وارتفاعه. 
لزمكم أن تقولوا : نه مستو على كل شيء. كما أنه عالٍ على كل شيء!! . 

فالجواب: أن هذا ليس بلازم لناء لأن الاستواء على الشيء أخص من 
مطلق العلو عليه» فهو علو خاص بما يكون عليه الاستواء» ولهذا فسره بعض 
السلف بالاستقرار. 


69 فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص/ و ه-*7هة) ومجموع الفتاوى (5/؟55-57). 


الإجابات العلمية 


وقولنا في استواء الله تعالى على عرشه : (إنه علو خاص على العرش يليق 
بجلال الله تعالى وعظمته) نريد به أنه علو يختص به العرش» وليس هو العلو 
العام الشامل لجميع المخلوقات» ولهذا لا يصح أن نقول: استوى على 
المخلوقات» أو على السماءء أو على الأرض» مع أنه عالٍ على ذلك» وإنما 
نقول: هو عالٍ على جميع المخلوقات› عال على السماء»ء عالٍ على الأرض» 
ولحو ذلك. وأما العرش فنقول : إن الله تعالى عالٍ على عرشه» ومستو على 
عرشه» فالاستواء أخص من مطلق العلو. 

ولهذا كان استواء الله تعالى على عرشه من صفاته الفعلية المتعلقة 
بمشيئته » بخلاف علوه» فإنه من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها . 

وأما قولنا: (يليق بجلاله وعظمته) فالمراد به: أن استواءه على عرشه 
كسائر صفاته يليق بجلاله وعظمته» ولا يماثل استواء المخلوقين» فهو عائد إلى 
الكيفية التي عليها هذا الاستواءء لأن الصفات تابعة للموصوف» فكما أن لله 
تعالى ذانًا لا تماثل الذوات» فإن صفاته لا تمائل الصفات الس کل می 
وهو لسَحِيعٌ صر * [الشورى: »]١١‏ ليس كمثله شيء في ذاته ولا و 

فإذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال. وهو: إن 
الله خلق السماوات» ثم استوى على العرش؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس 
عاليًا؟! 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق 
العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص بهء والعلو شامل على جميع 


.)۱۳۹-۱۳۷ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 
المخلوقات؛ فعلوه ق ثابت له أزلا وابدّاء لم يزل عاليًا على كل شيء قبل أن 
يخلق العرش» ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو عالٍ» 
ثم بعد خلق السماوات والأرض علا علوًا خاصًا على العرش . 

فإن قلت : نفهم من الآية e‏ هو ِى 7 ککہ مَا فى رض 
2 وى إِلَ السَمَاءِ فوَّبهنَ سَبْعَ سَمَوتِ» [البقرة: 14] أنه حين خلق 
السماوات والأرض ليس مستويًا على العرش. لكن قبل خلق السماوات 
والأرض» هل هو مستو على العرش أولا؟ 

فالجواب: الله أعلم بذلك. 

فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو 
الذاتية؟ 

فالجواب : أنه من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته» وكل صفة تتعلق 
بمشيئته ؛ فهي من الصفات الف 


قال تعالی : ٤نم‏ من في السَمَهِ أن سف يكم الْأَرْص لدا هم نمور 9© م 
من في لسم أن برْسِلَ ميك حاص با فستعامو كيت نَذِيرٍ 6 [الملك: 01 .]١۷‏ 
والشاهد من هذه الآية: هو قوله: «مّن فى السَمَء» . 

والذي في السماء: هو الله كك٠‏ وهو دليل على علو الله بذاته. 


(۱) شرح العقيدة الواسطية (ص/ <((TAN «TAO‏ ومجموع الفتاوى )1/۸؟T«‏ ¥( . 


الإحابات العلمية 


لكن هاهنا إشكال» وهو أن (في) للظرفيةء فإذا كان الله في السماءء 
و(في) للظرفيةء فإن الظرف محيط بالمظروف!2 أرأيت لو قلت: الماء في 
الكأس» فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماء!ء فإذا كان الله يقول: ينع 
من فى ألسَّمَلِ#. فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله!. وهذا الظاهر باطل» وإذا 
كان الظاهر باطلاء فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله» لأنه لا يمكن أن 
يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلا . 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء: الحواب أن نسلك أحد طريقين : 


)١(‏ فإما أن نجعل السماء بمعنى العلوء ا بمعنى العلو وارد في 
اللغة» بل في القرآن» قال تعالى: انر ين الس ماه الت أووية مدرم 
[الرعد: 11]» والمراد بالسماء العلوء لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء 
التي هي السقف المحفوظ» والسحاب في العلو بين السماء والأرضء كما قال 
الله تعالى: 9وَالحَابٍ السّر بين التمَا وَألأَرَض [البقرة: 114]. 

فيكون معنى من فى ألسَمَاو»» أي: من في العلو. 

ولا يوجد إشكال بعد هذاء فهو في العلو٬‏ ليس يحاذيه شيءء ولا يكون 


فوقه شيء . 
(۲) أو نجعل (في) بمعنى (على)» ونجعل السماء هي السقف المحفوظ 
المرفوع» يعني ي : الأجرام السماوية› وتأتي (في) بمعنى (على) في اللغة العربية. 


بل في القرآن الكريم» قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا : للدم ف 
جوع الله [طه: »]۷١‏ أي: على جذوع النخل . 


على الإشكالات العقدية 


للحت ل ل يكم 


لسََمَآهِ إل وف الأرض مك ]ا 05 76 َه في ألسَّمَوتِ وف ا و 
يعلم سرک ورک [الأنعام: 8]؟ ! 

فالحواب: 

أما الآية الأولى: فإن الله يقول: وهو الى فى ألسَمَاءِ إل وني الْأَرضٍ 
ل فالظرف هنا لألوهيته» يعني : أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض» 
كما تقول: فلان أمير في المدينة ومكة» فهو نفسه في واحدة منهماء وفيهما 
جميعًا بإمارته وسلطته» فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض» وأما هو كك 
ففي السماء . 

افا الثانية : وهو أله في السَملوتِ وذ لض که فنقول فيها كما قلنا في 
التي قبلها: وهو اّ٠‏ أي: وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي 
الأرض» أما هو نفسه ففي السماءء فيكون المعنى: هو المألوه في السماوات 
المألوه في الأرض» فألوهيته في السماوات وفي الأرض 

فتخرج هذه الآية كتخريج التي قبلها . 

وقيل المعنى: وهو أله في ألسَمَوَت ثم تقف» ثم تقرأ: «إفي ألسَمْوَتٍ 
وف رض بعلم ا هرک أي : أنه نفسه في السماوات» ويعلم 55 
وجهركم في الأرض» فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم 
وجهركم في الأرض . 

وهذا المعنى فيه شيء من الضعف» لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم 


الإحابات العلمية 


ارتباط بعضها ببعض» والصواب الأول: أن نقول: «وَهو أله في لسوت وذ 
لْأرْضٍ» يعنى: أن ألوهيته ثابتة فى السماوات وفى الأرض» فتطابق الآية 


الاخ 


هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ 

أما المعية العامة : فهي ذاتية» لأن الله لم يزل ولا يزال محيطًا بالخلق. 
غلا فلو و اطا ا وغير ذلك من معاني ربوبيته . 

وأما المعية الخاصة: فهي صفة فعلية» لأنها تابعة لمشيئة الله» و(كل صفة 
مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية)» فقد سبق لنا أن الرضى من الصفات 
الفعلية» لأنه مقرون بسبب» إذا وجد السبب الذي به يرضى الله» وجد الرضى› 
وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص» كان 
الله معه. 

هل بينها وبين العلو تناقض؟ 

الحواب : لا تناقض بينهماء لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه» ولو كانا يتناقضان 
ما صح أن يصف الله بهما نفسه. 


.)۳۳۹-۳۴۳۷ /۸( شرح العقيدة الواسطية (ص/791-٠٠5). ومجموع الفتاوى‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


سس وو 

الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض أصلاء إذ من 
الممكن أن يكون الشيء عاليًا وهو معك» ومنه ما يقوله العرب: (القمر معنا 
ونحن نسير» والشمس معنا ونحن نسيرء والقطب معنا ونحن نسير)» مع أن 
القمر والشمس والقطب كلها في السماءء فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في 
المخلوق» فاجتماعهما في الخالق من باب أولى . 

أرأيت لو أن إنسائا على جبل عالٍ» وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد 
في المعركة» وأنا معكم» وهو واضع المنظار على عينيه» ينظر إليهم من بعيد» 
فصار معهم › لأنه الآن عردم كأنهم بين يديه وجو cer‏ عهمء فالأمر ممكن 
في حق المخلوق» فكيف لا يمكن في حق الخالق؟! 

الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق» لم يكن متعذرًا 
في حق الخالق»ء لأن الله أعظم وأجل» ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق 
بصفات المخلوقين» لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. 

والرسول ية يقول في سفره: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة 
في الأهل»» فجمع بين كونه صاحبًا له وخليفة له في أهله» مع أنه بالنسبة 
للمخلوق غير ممكن» لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبًا لك في السفر؛ 
وخليفة لك في أهلك . 

وثبت في الحديث الصحيح؛ أن الله كق يقول إذا قال المصلي : #الْحَمد 
لَه رب الْعدلمينَ © > : احمدني عبدي». 


كم من مصل يقول : «الحمد لَه رب العداميي 4؟ لا يحصون. وكم 


. عن ابن عمر ڪه‎ )۱۳٤۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 


الإجابات العلمية 


لبي ا 
من مصليين» أحدهما ل وال ی ألمي 0 4 والثاني يقول : 
© إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ ضعي ©4. وكل واحد منهما له ردء الذي يقول: 
#الحمد لله رب ألمي © 4 : يقول الله له: «حمدني عبدي». والذي 
يقول: «إيَّاكَ نعبدٌ وَإِيَّاكَ سيين © : يقول الله له: «هذا بيني وبين 
عبدي نصفين) MW‏ 

إذّا» يمكن أن يكون الله معنا حقًا وهو على عرشه في السماء حقّاء 
ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان» إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه» ويجعل معية 
الخالق كمعية المخلوق. 

ونحن بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية» فإن تبين 
ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد: آمنت بالله ورسوله» وصدقت بما قال الله 
عن نفسه ورسوله» ولا يقول: كيف يمكن؟! منكرًا ذلك! 

إذا قال: كيف يمكن؟! 

قلنا: سؤالك هذا بدعة» لم سال عنه الصحابة» وهم خير منك. 
ومسئولهم أعلم من مسئولك وأصدق وأفصح وأنصح عليك أن تصدق» لا تقل : 
كيف؟ ولا لم؟ ولكن سلم تسليمًا . 

وهل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟! 

الجواب : هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه؛ لأنه يوهم معنى فاسدًا يحتج به 
من يقول بالحلول» ولا حاجة إليه» لأن الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى 


r سس‎ 


نفسه؛ فهو له نفسه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: «#وجاء ريك [الفجر: ۲۲] هل 


. عن أبي هريرة ڪه‎ )۳۹١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


يحتاج أن نقول: جاء بذاته؟!ء وإلى قوله ككلِ: «ينزل إلى السماء الدنيا»”'2. 
إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره» أو 


ينزل أمره؛ لرد تحريفه”" 


1 الجمع بين علو الله ومعيته من خلقه 1 


في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته : 

قبل أن نذكر الجمع بينهماء نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها شيخ 
الإسلام ابن تيمية ككآنه» وخلاصتها: 

أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين: فإما أن يكونا قطعيين» أو ظنيين» أو 
أحدهما قطعيًا والآخر ظنيّاء فهذه ثلاثة أقسام: 

الأول: القطعيان: وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهماء فالتعارض بينهما 
محال» لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم: إما وجوب ارتفاع أحدهماء وهو 
محال» لأن القطعي واجب الثبوت» وإما ثبوت كل منهما مع التعارض» وهو 
محال أيضّاء لأنه جمع بين النقيضين . 

فإن ظن التعارض بينهما : فإما أن لا يكونا قطعيين» وإما أن لا يكون بينهما 
تعارض » بحيث يحمل أحدهما على وجه» والثاني على وجه آخرء ولا يرد على 


)010( أخر جه : البخاري .)١١56(‏ ومسلم (Vo0۸)‏ عن أبي هريرة مين . 
00 شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۷-1( و الفتاوى (46/؟7:”-ههة). 


الإجابات العلمية 


ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية» لأن الدليل المنسوخ 
غير قائم» فلا معارض للناسخ . 

الثاني: أن يكونا ظنيين: إما من حيث الدلالة» وإما من حيث الثبوت› 
فيطلب الترجيح بينهما؛ ثم يقدم الراجح. 

الثالث: أن يكون أحدهما قطعيّاء والآخر ظنيًا: فيقدم القطعي باتفاق 
العقلاءء لأن اليقين لا يدفع بالظن"") 

إذا تبين هذا فنقول: لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته 
فوق خلقه وأنه معهم. وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة» وقد جمع الله بينهما 
في قوله تعالى: ههو ألَدِى حَلَقَ السَمْوتٍِ وَالْأَيَضَ فى سِنَّد ايام ثم أستوى على العش 
عام ما يلج في الْأرْضٍ وما بج متها وما بزل من الما وما يحرج فا وهو مع أبن ما 
EES‏ ضير [الحديد: 4]. 

ففي هذه الآية: أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى 
المخلوقات» وأثبت أنه معناء وليس بينهما تعارض» فإن الجمع بينهما ممكن» 
وبيان إمكانه من وجوه: 

الأول: أن النصوص جمعت بينهماء فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالاء 
لأن النصوص لا تدل على محال» ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأء فليعد النظر 
مرة بعد أخرى» مستعيئًا بالله» سائلًا منه الهداية والتوفيق» باذلًا جهده في 
الوصول إلى معرفة الحق» فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك» وإلا فليكل 
الأمر إلى عالمه ولیقل : اما ہو يل يِن عند ريا © [آل عمران: ۷] سُبْحَئَكَ ا 


)۱( انظر : درء تعارض العقل والنقل (1/ €۳ ٤‏ 4 ). 


على الإشكالات العقدية 


0 ر وام 


عل لنا إلا م ا إِنَكَ أ نت الْعَلِيم ىكيم [البقرة: 7"]. 

الثاني : أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية» فإن المعية لا تستلزم 
الاختلاط والحلول في المكان» فقد يكون الشيء عاليًا بذاته وتضاف إليه المعية 
كما :يقال؟ (ها زلا نسير والقمر معنا) مع أن القمر في السماءء ولا يعد ذلك 
تناقضًا لا في اللفظ ولا في المعنى» فإن المخاطب يعرف معنى المعية هناء وأنه 
لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض» فإذا جاز اجتماع العلو والمعية 
في حق المخلوق؛ ففي حق الخالق أولى. 

الثالث: أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضًا وتعارضًا في حق 
المخلوق؛ فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق» ا اي 
في جميع صفاته» فلا تقاس معيته بمعية خلقه. ولا تق تقتضي معيته لهم أن يكون 
مختلطًا بهم» أو حالا في أمكنتهم. لوجوب علوه بذاته» ولأنه لا يحيط به شيء 
من مخلوقاته» بل هو بكل شيء محيط 

وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته» وكونه قبل 
المصلي» فيقال: الجمع بينهما من وجوه: 

الأول: أن النصوص جمعت بينهماء والنصوص لا تأتي بالمحال. 

الثاني : أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة» فقد يكون الشيء عاليًا وهو 
مقابل» لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة» ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس 
حال بزوغها فيقول: إنها قبل وجهي» مع أنها في السماء» ولا يعد ذلك تناقضًا 
في اللفظ ولا في المعنى» فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق 
أولى . 

الثالث : أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضًا وتعارضًا في حق 
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المخلوق» فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق»ء لأن الله تعالى: ليس كمثله شيء 
في جميع صفاته» فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو 
الحائط الذي يصلي إليه» لوجوب علوه بذاته» ولأنه لا يحيط به شيء من 
المخلوقات» بل هو بكل شيء محيط ٠‏ 


النزول 


تواتر عن النبي كله أو اشتهر اشتهارًا قريبًا من التواتر : أن الله تعالى ينزل 
إلى الاد خيرم يق تلك اللكن اک يول نزو لذ ا ا 
السماء الدنياء لأن النبي يي قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطیه» من يستغفرني فأغفر له 

هكذا قال رسول الله كي وهو أعلم الخلق به» وأنصحهم» وأفصحهم 
مقالّاء وأصدقهم فيما يقول» فهو أعلم وأنصح» وأفصح وأصدق» وكل هذه 
الصفات الأربع موجودة في كلامه عليه الصلاة والسلام» فوالله ما كذب في 
قوله: «ينزل ربنا»» ولا غش الأمة» ولا نطق بعي ولا نطق عن جهل وما ينطق 
عن هره [النجم: "]. 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص/094-١1).‏ ومجموع الفتاوى .)١١-٤۹/٤(‏ وانظر: 

تفسير سورة الأنعام (ص/ 2759 .)07"١‏ 


(۲) أخرجه: البخاري 2»)١١56(‏ ومسلم (708) عن أبي هريرة ذه . 
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۹ LD i 

بل هو الصادق المصدوق ية يقول: «ينزل ربنا كك). 

لكن قال بعض الناس : إن الذي ينزل : (أمر الله!)» وقال آخرون: (الذي 
ينزل رحمة الله!)» وقال آخرون: (الذي ينزل ملك من ملائكة الله!)» سبحان 
الله! هل الرسول بيه لا يعرف أن يعبر هذا التعبير؟» لا يعرف أن يقول: تنزل 
رحمة اللهء أو ينزل أمر اللهء أو ينزل ملك من ملائكة الله؟ ! 

الحواب: يعرف أن يعبر» ولو كان المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملكه؛ 
لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ملبسًا على الأمة حين قال: «ينزل ربنا ونا . 
ا مما ڳك)» وهو 
يريد (ينزل أمره!) هل وضح لك وبيّن؟ أو غشك ولبس عليك؟ الجواب: غشك 
ولبس عليك . 

فَإذًا:الذى ينول هو الرنت ى 

وهذا التحريف ولا نقول: هذا التأويل» فالقول بأن مثل هذا التحريف 
تأويل تلطيف للمسألة» وكل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحريف» نقول: هذا 
التحريف لا شك أنه باطل» فإذا قلنا: إن الذي ينزل (أمر الله في ثلث الليل) 


فمقتضأه : 
يدر ا ا 1 رضن 2 دعر لهأ [السحدة: 6]. 


ورس ر 


ثانيًا : أمر الله ما ينتهي بالسماء الدنياء قال تعالى : «يزير الْأمر ون السماءِ 
إل الْأَرّض»ه» وليس إلى السماء الدنيا فقط» فبطل هذا التحريف من جهة: أن 
الأمر لا يختص بهذا الجزء من الليل» وأن الأمر لا ينتهي إلى السماء» بل ينزل 
إلى الأرض . 
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ورحمة الله أيضًا نفس الشيء» نقول: رحمة الله َة تنزل كل لحظة. ولو 
فقدت رحمة الله من العالم لحظة لهلك» فكل لحظة تنزل الرحمة وتنزل إلى 
الأرض» إِذَا ما الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء فقطء إذا لم تصلنا الرحمة 
فلا فائدة لنا منهاء فبطل تفسيره بالرحمة» بل ما يترتب على تفسيره بالأمر أو 
بالرحمة من اللوازم الفاسدة أعظم مما يتوهمه من صرف اللفظ إلى الأمر أو 
الرحمة من المفاسد في تفسيره بنزول الله نفسه. 

النًا: هل يمكن للأمر أو الرحمة أن تقول: من يدعوني فأستجيب له 
إلخ؟ ! 

الجواب: لا يمكن أن تقول رحمة الله: (من يدعوني!)» ولا يمكن أن 
يقول أمر الله: (من يدعوني!)» فالذي يقول: هو الله ةق كذلك إذا قيل: إن 
الذي ينزل (ملك من ملائكته!) نقول: الملك إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يمكن 
أن يقول: (من يدعوني!) أبداء لو قال الملك: من يدعوني صار من دعاة 
الشرك!ء لأن الذي يجيب الداعي إذا دعاه: هو الله كق فلا يمكن للملك أن 
يقول: هكذاء حتى لو فرض أن الله أمره أن يقول لقال: (من يدعو الله 
فيستجيب له)» ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون الله أن يقول: (من 
يدعوني فأستجيب له!)» وبهذا بطل تحريف هذا الحديث إلى هذا المعنى؛ أن 
کون النارل ملكا 

وتحريف نصوص الصفات من القرآن والسنة يجري فيها هذا المجرى. 
يعني أن كل التحريفات إذا تأملتها وجدت أنه يترتب عليها من المفاسد أضعاف 
ما يترتب على المفاسد التي توهموها لو أجروا اللفظ على ظاهره» ولهذا نجد 


الصحابة ون سلموا من هذاء فلا يوجد عنهم حرف واحد في تحريف نصوص 
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الصفات» لأنه ليس فيها إشكال عندهم يجرونها على ظاهرهاء كما يجرون آيات 
الأحكام على ظاهرهاء والغريب أن هؤلاء الذين يحرفون في نصوص الصفات 
وهم لا يستطيعون أن يعقلوها لو حرف أحد من نصوص الأحكام مع أن 
الأحكام مربوطة بالمصالح والمصالح للعقول فيها مدخل؛ لو حرف أحد في 
نصوص الأحكام لأقاموا عليه الدنياء وقالوا: ما يمكن أن تخرج اللفظ عن 
ظاهره» مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح» والمصالح للعقل فيها مجال. لكن 
صفات الله غير مربوطة بهذا» صفات الله طريقها الخبر المجرد. يعني ما فيه 
تلق في صفات الله نفيًا أو إثباتا إلا من الكتاب والسنة» ومع ذلك نجد من يلعب 
بنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله ويحرفهاء حينما يرى أن العقل 
يقتضي ذلك»› مع أن العقل الذي يدعي أنه يقتضي ذلك› عقل مَن؟ عقل زيد أو 
عمرو أو بكر كل واحد منهم له عقل يقول: هذا هو الحق» ولهذا تجدهم 
يتناقضون» بل إن الواحد منهم ينقض كلامه بعضه بعضًاء يؤلف كتايًا فينقض به 
ما في الكتاب الأول» وهكذا. 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقًا وكل كاسر مكسور 

فهم يتناقضون لأنهم على غير برهان وعلى غير أساس» فلهذا نقول : 
الطريق السليم» والمنهج الحكيم: هو ما درج عليه السلف؛ من إجراء هذه 
النصوص على ظاهرها . 

فإذا قال قائل: ظاهرها التمثيل . 

قلنا له: أخطأت؛ ليس ظاهرها التمثيل» وكيف يكون ظاهرها التمثيل وهي 
مضافة إلى الله تعالى» والله لا يماثله أحد في ذاته» فكذلك في صفاته. 


فمثلا قوله تعالى: وق وجه ريك [الرحمن: ۲۷]ء إذا قال: أنا لا أثبت 
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الوجه حقيقة» لأن ظاهره التمثيل» نقول: أخطأت؛ ليس ظاهره التمثيل» لأن 
الله تعالى لم يذكر وجهًا مطلقا حتى يحمل على المعهود» وإنما ذكر وجهًا 
مضافًا إلى ذاته م#وَيبَقَ وجه رَيِكَ» فإذا كان مضافا إلى ذاته وأنت تؤمن بأن ذاته 
لا تماثل ذوات المخلوقين» وجب أن يكون وجهه لا يماثل أوجه المخلوقين» 
والله أكبر عليك لو قيل: يد الفيل ما فهمت أنها كيد الهرةء لأنها أضيفت إلى 
الفيل؛ وليست يدا مطلقة حتى تقول: تشترك مع غيرهاء فلا يمكن أن تفهم من 
قول القائل: يد فيل أنه كقول القائل: يد هر؛ أبدّاء فكيف تفهم إذا قيل : يد الله 
بأنها كيد زيد أو عمرو؟ أبدًا ما يمكن أن تفهم هذاء فكل من قال: إن ظاهر 
نصوص الصفات: التمثيل؛ فإنه كاذب» سواء تعمد الكذب أم لم يتعمده» لأنه 
الستابل لما اشير بات آنا الستابل قال لسيعة الأسلمية :"لون تك عق يحض 
عليك أربعة أشهر وعشرء قال الرسول ية : «كذب أبو السنابل»”''. مع أنه ما 
تعمد الكذب» لكنه قال قولُا خاطنًاء فنحن نقول: هذا كاذب» سواء تعمد أم لم 
يتعمد › فليس فى نصوص الصفات ولله الحمد ما يقتضى التمثيل › لا عقلا ولا 
سمعًاء ثم إن لدينا آية من كتاب الله يك تمحو كل ما ادعي أن فيه تمثيلا» وهي 
قوله : لیس كدلو س4 [الشورى: »]1١‏ فأنت إذا جاءك نص إثبات فاقرنه 

فمثلا قوله تعالى : وق وََهُ ريك [الرحمن: ۲۷] نقول: ولیس كمثل وجه 
الله شىء لن الله يقول : لیس 5203 ش٤‏ که [الشورى: »]١١‏ وعلى هذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (١١۱۷۸)ء»‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)۳/١(‏ ورجاله رجال 


الصحيح» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )۳۲۷٤(‏ عن عبد الله بن 


مسعود وہ : 
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فقس الأمر .وله الحمد. ظاعر .جذاء. ولول ك الاس الذي سلكرا هذا 
المسلك» -أعني مسلك التأويل في قولهم- والتحريف فيما نرى» لولا كثرتهم 
لكان الأمر غير مشكل على أحد إطلاقًاء لأنه واضح ليس فيه إشكال» فلهذا 
نقول: يجب علينا أن نؤمن بأن الله َك ينزل إلى السماء الدنيا هو نفسهء كما 
نؤمن بأنه هو نفسه الذي خلق السماوات وأضاف الخلق إليه» وينزل إلى السماء 
هو» لأن الإضافة في (ينزل) كالإضافة في (خلق» ويخلق)» ولا فرق» فالنازل 
هو اللهء والخالق هو اللهء والرازق هو الله» والباسط هو الله» وهكذا ولا فرق 
بينهماء والإنسان المؤمن الذي يتت الله كذ لا يمكن أن يحرف ما أضافه الله إلى 
نفسه» ويضيفه إلى أمر آخرء وإذا أداه اجتهاده إلى ذلك؛ فإنه يكون معذورًا لا 
مشكورًاء لأن هناك فرقًا بين السعي المشكور وهو ما وافق الحق» وبين العمل 
المعذور وهو ما خالف الحق» لكن نعرف من صاحبه النصح إلا أنه التبس عليه 
الحق» فإن في هؤلاء المؤولة الذين نرى أن عملهم تحريف؛ فيهم من يعلم منه 
النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين» لكن التبس عليهم الحق؛ فضلوا 
الطريق في هذه المسألة. 

وفي قوله: «فيقول: من يدعوني فأستجيب له» في هذا إثبات القول للهء 
راه يخرف وضوف» أن أ الل لايد أن يكون ته ولو كان فرلا 
بالنفس لقيده الله؛ كما قال تعالى: #وَيَُولُونَ ‏ اشم لزلا بمب له يما تفر 
[المجادلة: ۸]» فإذا أطلق القول: فلابد أن يكون بصوت» ثم إن كان من بعد 
سمي نداء» وإن كان من قرب سمي نجاء. 

فإذا قال قائل: نحن لا نسمع هذا القول؟! 

فنقول: أخبرنا به من قوله عندنا أشد يقيئًا مما لو سمعناء وهو 


الإجابات العلمية 


الرسول ياء نعلم علم اليقين بأن الله يقول: بخبر أصدق الخلق كك ونحن لو 
سمعنا قولا؛ لظننا أنه وجبة شيء سقطء أو حفيف أشجار من رياح؛ فنتوهم 
فيما نسمع» لكن ما قاله رسول الله َة لا نتوهم فيه» فيكون خبر الرسول كك 
عندنا بمنزلة ما سمعنا بآذانناء بل أشد يقيئاء إذا صح عنه» وهذا الحديث قد 
صح عنه» فهو متواتر» أو هو مشهور مستفيض عند أهل السنة والحديث» فلذلك 
نقول: إن الله يقول هذاء فينبغي لك وأنت تتهجد لله في هذا الزمن من الليل ؛ 
أن تشعر بأن الله ينادي يقول : «(من يدعوني فأستجيب له)ا.ء فتدعو الله تعالى 
وأنت موقن بهذاء والدعاء أن تقول: يا ربء فهذا دعاء. 

وفي هذا الحديث وأمثاله من كرم الله وك ما هو ظاهر لمن تأمله» وأهم 
شيء فيما تكلمنا عليه مسألة الصفات» فأنا أكرر أن تلتزموا فيها ما التزمه 
السلف» وأن لا تحيدوا يميا ولا شمالاء ولا تسألوا عما لم يسأله السلف» فإن 
هذا من التنطع والتكلف والابتداع في دين الله» وإني أقول لكم: إن الإنسان 
كلما تعمق في هذه الأمور فأخشى أن ينقص في قلبه من إجلال الله وعظمته بقدر 
ما حصل من هذا التعمق في البحث في هذه الأمورء واسأل العامي» العامي إذا 
ذكرت الله عنده اقشعر جلده» وإذا ذكرت نزوله إلى السماء الدنيا اقشعر جلده» 
لكن أولئك الذين يتعمقون في الصفات» ويحاولون أن يسألوا حتى عن الأظافر 
نسأل الله لنا ولهم الهداية» هؤلاء إذا ذكر عندهم حديث النزول: بدؤوا يوردون 
على أنفسهم أو على غيرهم؛ كيف تكون الحال وثلث الليل يتنقل على الكرة 
الأرضية؟ وكيف تكون الحال حين نزوله بالنسبة للعلو وبالنسبة للعرش؟ 

ونحو ذلك من الأسئلة التي تشطح بهم عن تعظيم الله كك» وهؤلاء 
بلا شك سينقص من إجلال الله كك في قلوبهم بقدر ما حاولوا من التعمق في 
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هذه الأمورء وليس إجلالنا لله كك كإجلال الصحابة ولا قريبًا منه» وليس 
حرصنا على العلم بصفات الله كحرص الصحابة» وهم ما سألوا هذه الأسئلةء 
ولذلك وأنا أنصحكم لله وأرجو منكم ألا تتعمقوا في هذه الأمور فتسألوا عن 
أشياء لم يسأل عنها الصحابة» خذوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله كلا 
واتركوا ما عدا ذلك لئلا يوقعكم الشيطان في أمر تعجزون عن التخلص منه» قد 
يوقعكم في التمثيل ويلزمكم إلزامًا بأن تعتقدوا ذلك» لأن الإنسان الذي يتعمق 
إلى هذا الحد يخشى عليه» خذوا ما جاء في الكتاب وصحيح السنة» واحمدوا 
الله على العافية» واسلكوا سبيل السابقين» والله عل 


د يلزم من نزول الله تعالی إلى سماء ادنا أ 
أن السماء تقله والسماء الثانية فوقه 


هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله › والسماء الثانية فوقه؟! 


والجواب: لا يلزم» بل نعلم أنه لا يمكن» وذلك لأنه لو أقلته السماء 
الدنيا لكان محتاجًا إليهاء ولو أقلته السماء الثانية لكانت فوقهء والله بلج له 
العو الحطلق أزلا :وابذا+ اوا “قلست لا الا ف ول الماع الى 

هل إذا نزل إلى السماء الدنياء يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ 

في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة: 


6 شرح العقيدة السفارينية (ص/ «(VY‏ ومجموع الفتارى (۱/ ۰۷ 0-۳( . 


الإجابات العلمية 


فمنهم من قال: إن العرش يخلو منه. 

ومنهم من قال: إن العرش لا يخلو منه. 

ومنهم: من توقف . 

فأما الذين قالوا: إن العرش يخلو منه: فقولهم باطل»ء لأن الله أثبت أنه 
استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض» ولم ينف هذا الاستواء في 
الحديث حين قال الرسول ية : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»'ء فوجب إبقاء ما 
كان على ما كان» وليس الله كك كالمخلوقات» إذا شغل حيرًا فرغ منه الحيز 
الآخرء نعمء نحن إذا نزلنا مكانا خلا منا المكان الآخرء أما الله ك فلا يقاس 
بخلقه» فهذا القول باطل لا شك فيه. 

ويبقى النظر في القولين الآخرين» وهما: التوقف. أو أن نقول: إنه لا 
يخلو منه العرش. 

فذهبت جماعة من العلماء رحمهم الله إلى التوقف: وقالوا: ما لنا ولهذا 
السؤال أصلاء ولا ينبغي أن نورد هذا السؤال؛ لأننا لسنا أشد حرصًا على العلم 
بالله من الصحابة وء ولم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذاء 
فنقول: هذا السؤال من أصله غير وارد» ونقول لمن أورده: أنت مبتدع» ودعنا 
من هذا. 

وعندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة؛ أن لا نسأل عن شيء لم يسأل عنه 
الصحابة وء وأن نلقم من سأل عنه حجرّاء فإذا قال قائل : أنا أريد المعقول. 
قلنا: اجعل عقلك في نفسك» وفكر في نفسك, أما في مثل هذا الأمر فلا تفكر 
فيه ما دام لم يأتك خبر عنه. 


(۱) سبق تخريجه. 


على الإشكالات العقدية 
#اتعح ا ال ل روريم 

وللأسف! فإن بعض الناس يجادل ويقول: دعوني أتصور النزول حقيقة 
حتى أتبين؛ هل خلا منه العرش أم لا؟» فنقول: سبحان الله! ألا يسعك ما 
وسع الصحابة وّن؟ اسكت واترك هذا الكلام الذي لم يقله الصحابة وي 
للرسول يِه وهم أشد الناس حرصًا على العلم بالله» وأعلم الناس بالله. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يخلو منه العرش : لأن الله تعالى ذكر 
أنه استوى على العرش حين خلق السموات والأرض» ولم يذكر النبي كه أنه 
إذا نزل خلا منه العرش» فالواجب بقاء ما كان على ما كان» فهو سبحانه استوى 
على العرش» ولم يزل مستويا عليه» وينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت». 
والله على كل شيء قديرء وهو سبحانه لا يقاس بخلقه. 

كما إننا نقول جزمًا: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على 
المخلوقات» بل هو فوق كل شيء» وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا؛ لأن الله 
لا يقاس بخلقه» والى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كن إلى أن العرش لا 
يخلو منه» ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني وهو التوقف» وألا يورد هذا 
السؤال أصلاء وإذا كان الإمام مالك كن لما قال له القائل: الرحمن على 
العرش استوى» كيف استوى؟ قال: (السؤال عن هذا بدعة) فإننا نقول في 
هذا: السؤال عنه بدعة. 

واستشكل كثير من الناس في عصرنا: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريًا 
جاريًا على الأرض وتحت السماءء فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء 
الدنيا دائتمًا؟! 


. انظر: الرد على الجهمية (ص/ 15) للدارمي» واعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸) للالكائي‎ )١( 


الإجابات العلمية 


جب ست 
والجواب: ليس هناك إشكال في نزول الله تعالى في الثلث الأخير رغم 
استمرار تتابعه على الأرض» ونحن نؤمن بقول الرسول بية: «ينزل حتى يطلع 
الفحر»» فإذا كان كذلك؛ فالواجب علينا آلا نتجاوزه» فما دام ثلث الليل 
الآخر باقيّا في منطقة من المناطق الأرضية؛ فالنزول حاصل باقي» ومتى طلع 
الفجر في هذه المنطقة فلا نزول» وإن كان في الجهة الأخرى يوجد نزول» والله 
على كل شيء قدير» ولا يقاس سبحانه بالخلق؛ فينزل إلى السماء في ثلث الليل 
الآخر في جهة من الأرض»ء» ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل . 
والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه» واستراح 
من التقديرات» أما إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل ؛ فإنه ينتقل من مشكلة 
إلى أخرى» فيخشى عليه من الشك» نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين» ولهذا 
يقول بعض السلف: أكثر الناس شَّكا عند الموت أهل الكلام» لأنهم فتحوا هذه 
المشاكل على أنفسهم ؛ وعجزوا عن حلهاء لكن لو لزموا الأدب؛ وقالوا ما قال 
الله ووسولنة:.ومكتو ا عا مت ج الله ور سل للا هة كه 
فمثلا: لو كان أحدنا في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجرء والآخر في 
المنطقة الغربية وهو في آخر الليل» فإننا نقول: هذا وقت نزول ربنا كك بالنسبة 
للذي في المنطقة الغربية» ونقول للآخر: انتهى وقت النزول. 
وليس في هذا إشكال؛ فالذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء؛ لأنه 
وقت إجابة» والآخرون انتهى عندهم وقت النزول» ونسلم من هذه 
الإشكالات» ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي؛ حتى ندعو الله فيه. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه .)١55(‏ وأحمد (9/597). والدارمى )١5١19(‏ عن 


أبي هريرة طبه . 


على الإشكالات العقدية 


ع للش ااا 7 


أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من سفه الإنسان» وقلة 
رشده» ومن قلة أدبه مع الله ورسوله» والذي ينبغي لناء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «أسلم تسلم»"''» ونحن نقول أيضًا: أسلم تسلم» لكن ليس 
المراد هنا الدخول في الإسلام» وإنما المراد: استسلم للنصوص» حتى 


(۲) 
32 


1 من كانوا فى الثلث الآخر من الليل | 
تحقق عندهم النزول الإلهي 


سئل فضيلة الشيخ ك : كيف نجمع بين حديث أبي هريرة في النزول ". 
وبين الواقع إذ الليل عندنا مثلّا نهار في أمريكا؟ 
تعالى سواء أكانت ذاتية كالوجه واليدين» أم معنوية كالحياة والعلم» أم فعلية 
كا لاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنياء فالواجب علينا نحوها ما 
يلي : 
الله تال 
(۲( شرح العقيدة السفارينية (ص/ )۲۷۸-۲۷۴٤‏ . 


(۳) سبق تخريجه . 


الإجابات العلمية 


-١‏ الكف عن محاولة تكييفها تصورًا في الذهن» أو تعبيرًا في النطق» لأن 
ذلك من القول على الله تعالى بلا علم» وقد حرمه الله تعالى في قوله : قل نما 
حرم رب الفو کوش مَا ظهر ينا وما بط وَالاثم والبغى بعر خير الحو لحي وان شرا باس ما ل يرل 
بو سلطتا وأن تقولا عل اللہ ما کک م [الأعراف: ۳۳]» وفي قوله تعالى : «ولًا 
قف ما لیس لك یب عل إِنَّ الم ابص وفوا کل وتيك كان عَنْهُ عنثولا» 
[الإسراء: »]۳١‏ ولأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يدرك المخلوق كنه صفاته 
وكيفيتهاء ولأن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته» أو مشاهدة نظيره» أو 
الخبر الصادق عنه» وكل ذلك منتف بالنسبة لكيفية صفات الله تعالى. 

۳- الكف عن تمثيلها بصفات المخلوقين» نوا كان ذلك تصورًا في 
الذهن» أم تعبيرًا في النطق» لقوله تعالى: اليس 5ك e‏ وهو ألْسَمِيعٌ 
أَلَْصِير * [الشورى: ]١١‏ 

فإذا علمت هذا الواجب نحو صفات تعالى» لم يبق إشكال في حديث 
النزول ولا غيره من صفات الله تعالى» وذلك أن النبي َيه أخبر أمته أن الله 
تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء مخاطبًا بذلك جميع 
أمته في مشارق الأرض ومغاربها. e‏ الذي أظهره الله 
تعالى عليه» والذي أظهره عليه وهو الله تعالى عالم بتغير الزمن على الأرض» 
وأن ثلث الليل عند قوم يكون نصف النهار عند آخرين مثلا . 

وإذا كان النبي ية يخاطب الأمة جميعًا بهذا الحديث الذي خصص فيه 
نزول الله تبارك وتعالى بثلث الليل الآخرء فإنه يكون عامًا لجميع الأمة» فمن 
كانوا في الثلث الآخر من الليل تحقق عندهم النزول الإلهي» وقلنا لهم: هذا 
وقت نزول الله تعالى بالنسبة إليكم» ومن لم يكونوا في هذا الوقت» فليس تم 


على الإشكالات العقدية 


نزول الله تعالى بالنسبة إليهم» والنبي كك حدد نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا 
بوقت خاصء فمتى كان ذلك الوقت كان النزول» ومتى انتهى انتهى النزول» 
وليس في ذلك أي إشكال» وهذا وإن كان الذهن قد لا يتصوره بالنسبة إلى نزول 
المخلوق» لكن نزول الله تعالى ليس كنزول خلقه حتى يقاس به» ويجعل ما كان 
مستحيلًا بالنسبة إلى المخلوق مستحيلا بالنسبة إلى الخالق» فمثلًا: إذا طلع 
الفجر بالنسبة إلينا وابتداً ثلث الليل بالنسبة إلى من كانوا غريًا ؛ قلنا: إن وقت 
النزول الإلهي بالنسبة إلينا قد انتهى» وبالنسبة إلى أولئك قد ابتدأ» وهذا في غاية 
الأنكات بال إلى قات للد سال كاد الله عا وا کک 
0 لسَحِيعٌ لار [الشورى: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في شرح حديث النزول: (فالنزول الإلهي 
لكل قوم مقدار ثلث ليلهم». فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال والجنوب»› 
كما اختلف في المشرق والمغرب» وأيضًا فإنه إذا كان ثلث الليل عند قوم فبعده 
بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلاد» فيحصل النزول الإلهي الذي أخبر 
به الصادق المصدوق أيضًا عند أولئتك» إذا بقي ثلث ليلهم. وهكذا إلى آخر 
ال 


(۱) انظر: شرح حديث النزول (ص/ ۱۱۲)»› ومجموع الفتاوى (5/ )٤۷٥‏ لشيخ الإسلام 
أبن ثيمية . 


.)5١18-15١6 /١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الإجابات العلمية 


«yy‏ ت 


1 النزول من الصفات الفعلية | 


هل النزول من الصفات الفعلية؟ أو من الصفات الذاتية؟ 

والحواب : النزول من الصفات الفعلية» لأنه فعل يتعلق بالمشيئة» و(كل 
فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية). 

وقد أنكر بعض الناس صفات الأفعال» وقال: صفات الأفعال لله باطلةء 
ولا يمكن أن نثبت لله فعلا يتعلق بمشيئته إطلاقًا؛ فلا ينزل؛ ولا يجيء يوم 
القيامة؛ ولا يتكلم بكلام محدث!»ء ثم عللوا ذلك بشبهة عظيمة تنطلي على 
طالب العلم الصغيرء حيث قالوا : 

إن هذا الفعل أو هذا الكلام» إن كان صفة كمال» وجب أن يتصف الله به 
دائمّاء وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف بهء لأن الله منزه عن 
النقص . 

فكل فعل اختياري لله يجب أن ننكره بزعمهم» ويقولون: إن الله لا تقوم 
به الأفعال الاختيارية؛ لأن هذه الأفعال إن كانت كمالًا وجب أن يكون الله 
متصفًا بها دائمًاء وإن كانت نقصًا لزم أن لا يتصف بها أبدًا!!. 

والجواب على هذه الشبهة أن نقول لهم: إنها صفة كمال في محلهاء 
والحكمة لا تقتضيها في غير محلهاء فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصّاء 
أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته؛ لكان ضربك إياه في ذلك الوقت حكمة 


وكمالا. لكن ضربك إياه وهو يطيع نقص . 


على الإشكالات العقدية 
لح ات الس سويت 
فنقول: هذه الأفعال الاختيارية كمال لله في محلها الذي تقتضيه الحكمة. 
وفي غير محلها لا يمكن أن يتصف الله بهاء لأنها في غير محلها لا تقتضيها 
الحكمة». والله يله أفعاله مقرونة بالحكمة» وبهذا تزول هذه الشبهة. 
وليعلم أيضًا م يي ماك لضام لاسرا 
إبطال الحق هو شبهات وليس بحجج› > لقوله تعالى: اما لذن في مُلُويهم رَيْعُ 


A‏ 4 آ رر 


فيتيعون ما تَشَبَهَ مهه [آل عمران: ۷]. 

ونظير هذا من بعض الوجوه: قول من قال من أهل الفلسفة: الدعاء لا 
فائدة منه! فلا ندعو الله؛ لأنه إن كان قدر لنا شيئًا فسيحصل بدون دعاء» وإن 
كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعوناء إِذَا لا فائدة منه» وعلمه بحالي كفاه 
عن سؤالي! . 

ونرد عليهم بشيء يسير تعرفه العجائزء فنقول: إن الله قدره بهذا الدعاءء 
وجعل له سببًا ؛ وهو الدعاء» وإلا فقل: آنا لن أتزوج» وإن كان الله قدر لي ولد 
فسيخرج من الأرض!» وإن لم يقدر لي ولد فلن يخرج ولو تزوجت مائة امرأة!» 
ولا أحد يقول هذا الكلام. 

كذلك الدعاء أيضًاء فإن الدعاء سبب لحصول ري فإذا وفقت 
للدعاء فقد وفقت للإجابة» لقوله تعالى: وال روڪ انرق ا 
[غافر: ]6١0‏ وهذا نظيرٌ من بعض الوجوه» لقول من يقول: إن أفعال الله 
لار لأ يمك اها ا ار کات كبا لأ و أن ف يها دلا 
وأبداء وإن كانت نقصًا وجب أن ينزه عنها أبدّاء نقول: هي كمال في محلهاء 
وفي غير محلها لا تقتضيها الحكمة؛فلا تكون كمالاء إِذَا: النزول من صفات 
الأفعال. 


الإجابات العلمية 


حبرو يي سيد 

هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلناه؟ 

الجواب: نعم؛ فمنهم من قال: (ينزل ربنا): أي (تنزل رحمة ربنا!) . 
ومنهم من قال (ينزل ربنا): أي (مَلك من ملائكته!). وهؤلاء إنما قالوا ذلك : 
لأنهم ينكرون النزول الحقيقي . 

والرد على هؤلاء أن نقول : 

أولا: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص؛ لأن ظاهره أن الذي ينزل: هو 
الله وك . 

ثانيًا : أن قولهم هذا مخالف لصريح النص في قوله تعالى: «من يدعوني» 
إذ إن الملك لا يمكن أن يقول للخلق: من يدعوني فأستجيب له!ء لأن هذا لا 
يقدر عليه إلا اللهء ولو أن أحدًا قاله من الخلق؛ لقلنا: إنه نزل نفسه منزلة 
الخالق» والملائكة مكرمون عن هذاء فالملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا 
يفترون» ويتبرؤون ممن يدعون غير الله . 

وأيضًا فإذا قلنا: إن الرحمة هي التي تنزل إلى السماء الدنيا!» فإن هذا من 
الغلط؛ لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنياء بل إن الرحمة تنزل إلى 
الأرض حتى تبلغ الخلق» وأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟! 

ثم إن الرحمة تنزل كل وقت» ولا تختص بثلث الليل الآخرء فإذا 
خصصناها بثلث الليل الآخر؛ فمعنى ذلك أن يبقى الزمن أكثره بدون رحمة. 

ثم إن الرحمة لا يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألني 
فأعطيه؛ لأن الرحمة صفة من صفات الله» ولو قالت هذا القول لكانت إلهًا مع 
الله» ولهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله» حتى إن من دعا صفات الله: فهو 
مشرك» فلو قال: يا قدرة الله اغفر لي» يا مغفرة الله اغفر لي» يا عزة الله 


على الإشكالات العقدية 


أعزيني: فهذا لا يجوزء بل هو شرك» لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف. 
مدعوة دعاء استقلاليًاء» وهذا لا يجوز. 

وأما قوله ية «برحمتك استغيث»”''» فهذا من باب التوسل» يعني استغيث 
بك برحمتك» ف(الباء) هنا للاستغاثة والتوسل» وليست داخلة على المدعو حتى 
نقول إن الرسول ييه دعا أو استغاث برحمة الله» لكن استغاث باللهء لأنه 


رحيم» وهذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى له“ 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) شرح العقيدة السفارينية (ص/581-178). 


صفات منفية عن الله تعالى كل 
اعلم أخي رعاك الله تعالى؛ أن من الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته : 
نفى ما نفاه عن نفسه. أوما نفاه عنه رسوله ية من صفات النقص والسلب. 
وقد ذكر الإمام ابن عثيمين اه ر بعض تلك الصفات فى د بعض كتبه » ومنها: 


و دوي ا صعب مه وي 


| كك 
ڪڪ 
| 


الأكل والشرب والنوم 


لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال ولهذاء إذا لم ينم الإنسان» عد 


فنقول: كالأكل في الإنسان كمال» ولو لم يأكل» عد مريضّاء لكن هو 
كمال من وجه» ونقص من وجه آخرء كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته» 
إذا ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق» كما أنه 
ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق» ف(التكبر) كمال في 
الخالق» نقص في المخلوق» و(الأكل والشرب والنوم) كمال في المخلوق» 
نقص في الخالق» ولهذا قال الله تعالى عن نفسه: طهَهُوٌ َم ولا يمر » 


[الأنعام : ¢ 


6 مجموع الفتاوى /N)‏ ك”" ١‏ ). 


على الإشكالات العقدية 


pp ا‎ 


النسيان: منتف عن الله كة» وقد جاء ذلك في القرآن الكريمءفقال 
الله وك : وما کان ريك شيا [مريم: »]٦٤‏ وقال موسى عليه الصلاة والسلام 
لفرعون لما سأله : ما بال القرون الأولى : قال عِلْمْهًا عند ری فى كب لا يَضِلّ 
رَقَ ولا سی [طه: 01]. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الله تعالى: اشوا أله نييم 
[التوبة: »]٦۷‏ فأثبت لنفسه النسيان؟ 

فالجواب: أن المراد: النسيان هنا نسيان الترك» يعني تركوا الله فتركهم. 
فهؤلاء تعمدوا الشرك وترك الواجب» ولم يفعلوا ذلك نسيانًا . 

ذا : طسوأ اله أي : تركوا دين الله فس أي : فتركهم . 

أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم: فهذا لا يمكن أن يوصف 
الله كك به» بل يوصف به الإنسانء لأن الإنسان ينسى» ومع ذلك لا يؤاخذ 
بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار”" 

ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والواضح أننا لا نعدل عنهء لأنه 
خاتم النبيين» وواجب على جميع العباد أن يتبعوه» لكن ما جاء عن غيره؛ هل 
لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنهء لأن ما جاء عن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف» لأنهم صادقون ولا يمكن 


(1) شرح الأربعين النووية (ص/7١"7).‏ 


الإجابات العلمية 

ل 

أن ينسخ» لأنه خبرء فكل ما أخبرت به الرسل عن الله وق فهو مقبول وصدق 
ويجب الإيمان به. 

ككل فال موسي الفرعوة لها قال له ها ال الوق ال ا قال ا 

ند رق فى کب لا یضلٰ ری ولا يَشَى يه [طه: ١ه‏ 01]» فنفى عن الله الجهل 

والنسيان» فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك» لأنه جاء به رسول من الله قال 


ر رر 4 ءوس سلس 


تمن رکا موی @ قال ربا لی عط کل شَىْءِ حَلَقَمُ م هدیچ [طه: »]0٠ ٤٩‏ فلو 


سألنا سائل: من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه؟ فنقول: من كلام 
موسى» فنؤمن بذلك» ونقول: أعطى كل شيء خلقه اللائق به“ 


الظلم منتف عن اللهء لقوله: «هوما ظلمهم ا چ [آل عمران: ]١١1‏ وهل هو 
محال لذاته أو لغيره؟ 

قيل: إنه محال لذاته» وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله» ومهما فعل السيد 
بعبيده فليس بظالم» وعلى هذا: فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته» وهذا 
القول يتضمن أن الله غير قادر على الظلمء لأنه مستحيل لذاته عندهم . 

القول الثاني : أن الظلم بالنسبة لله مستحيل لغيره» يعني لو شاء الله أن 
يظلم لظلم» ولكنه مستحيل لغيره» والغير كمال عدل الله» وهو الذي منع أن 
يقع الظلم من الله يول ولهذا نقول: لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم 


000 شرح العقيدة الواسطية (ص/ 2١58‏ 8« ) ومجموع الفتاوى (4/ .)١7٠١‏ 


على الإشكالات العقدية 


ب ا ريت 
الصالحة» وأضاف إليهم أعمالا سيئة لم يعملوهاء لكن لكمال عدله لا يمكن أن 

وأيهما أدل على الكمال؟ 

الجواب: أن يكون الظلم بالنسبة لله مستحيلًا لغيره» لأنه لو كان محالا 
لذاته لم يكن فيه مدح لله کت فالمدح أن يكون قادرًا عليه ولكنه تركه لكمال 
عدله» وأضرب مثالا يبين الأمر: لو أن رجلا غنيئًا -أي لا يقدر على الجماع- 
دعته امرأة إلى نفسهاء فقال: ما لي رغبة» فهل نمدحه؟ لاء لا نمدحهء لأنه غير 
قادر على ذلك» لكن لو كان رجلا شابًا وعنده قدرة» ودعته امرأة لنفسها؛ 
فقال: إني أخاف اللهء ولو شاء لأجابها وفعل» فإنه يُمدح؛ لأنه قادرء فلو 
قلنا: إن الظلم بالنسبة لله مستحيل لذاته» تمدّح الله به لا فائدة منهء إذن: 
فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدلهء فلعدله لا يمكن أن يقع منه 
الظلم . 

فإن قيل: نفي السنة والنوم هل هي مثل نفي الظلم؟ 

الينة والنوم ليست فعلاء بل هي حال وانفعال يطرأ على النائم والناعس» 
فقد يقال: إنها محال لغيره» ولو شاء لنام وأخذته السنة» وقد يقال: محال 
لذاته» لأن في ذلك نفي لكماله» ولأن هذا ليس فعلاء بل هو انفعال» فبينه وبين 
نفي الظلم فرق“ 

يمكن الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه في قوله: #وَأنَ أله ليس 
لام إِنْصِيدِ» [فصلت: ١٤]ء‏ لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقهء لم يصح 
أن يمتدح بتركه ودء إذ لا يتمدح بترك شيء إلا إذا كان تركه اختيارّاء أما لو كان 


(۱) تفسير سورة آل عمران (4۲/۲» "9). 


الإجابات العلمية 


بو ا ی یی ی ی 0 ر 
مستحيلًا في حقه» لم يكن للتمدح به فاتدة» وبناء على هذه الفائدة: يكون فيها 
رد على الجهمية» الذين يقولون: إن الظلم محال على الله محال لذاتهء لا 
لأن الله نفاه عن نفسه -لأنهم يقولون: إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه. 
والمتصرف في ملكه يفعل ما يشاء» فالظلم عنده المحال لذاته-. 

كما قال ابن القيم في النونية: (والظلم عندهم المحال لذاته)"' 

ونحن نقول: الظلم ليس محالا على الله لذاته» لو شاء الله أن يظلم 
لظلم» لكنه نفاه عن نفسه تمدحًا بذلك» ولذلك قال في الحديث القدسي : (إني 
حرمت الظلم على نفسي»"» وهذا يدل على إمكانه منه لكنه لا يفعله. 

فإن قال قائل : قد جاء في الحديث عن النبي ية أنه قال : «لو أن الله عذب 
أهل سماواته وأرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لھم 

فالجواب: أن نقول: لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية» لأن الله لو 
عذبهم لم يكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم. إذن لا يعذبهم إلا وهم مستحقون 
للعذاب» وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا للآية. 

أو يقال من وجه آخر: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضهء لعذبهم 
وهو غير ظالم لهم» أي: إذا أراد أن يناقش العباد؛ فإن من نوقش الحساب 
)١(‏ انظر: شرح النونية لابن عيسى »٥۸/۱(‏ 04). 


(۲) أخرجه: مسلم (761/1) عن أبي ذر ونه . 

(۳) أخرجه: أبو داود (559494)» وابن ماجه (۷۷)» وأحمد »)۲۱٥۸۹(‏ وعبد بن حميد 
(۷٤۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (0/ )١7١‏ رقم (5440)»: وابن حبان (0111, 
وهو موقوف من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» ومرفوع من 
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين» وقد صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (5؟6). 


على الإشكالات العقدية 


بت ا لجسب تر يك 


2 لآأنه لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل - جميع أعمالهم. 
فحينئذٍ يستحقون أن يعذبوا. 

قلنا في هذا الحديث مخرجان : 

الأول: أنه يعذبهم وهو غير ظالم لهمء أي: لا يعذبهم إلا لذنب» فيكون 
الحديث مطابقًا للآية. 

والثاني: أن المراد بذلك: مناقشة الحساب». لأن الله لو ناقشهم 
لكانت نعمة واحدة من نعمه 4# تحيط بجميع أعمالهم» فيبقون وليس لهم 
رصيد . 

فإن قال قائل: هذه صفة سلبية كما يقولون. فهل توجد الصفات السلبية في 
صفات الله؟ 

فالجواب: نعم» ولكن المراد بالصفات السلبية: ثبوت كمال ضدهاء فهو 
لا يظلم لا لعجزه عن الظلم» ولكن لكمال عدله"" 


Fe 


قال تعالى: #تَكاد السملوت يفط يله وَيَنْئَنٌ ار ور بال هدا 
© 3 كز يشم 11 © ربا يبتى ليغ أ بد 1ن © إن ڪل من ف 
لسَّمُوتِ والأرض 5 ءات ليحن عدا [مريم: .]91-94٠‏ 

يعني : مستحيل غاية الاستحالة أن يكون له ولد. 


000 تفسير سورة آل عمران (۲/ 1-0۰ ,.(0o*‏ 


الإحابات العلمية 


7 إجابات العلم 


4 


فإن قال قائل: أليس الله يقول: «كُلٌ إن كان للرملن ولد قاتا اول الْمنيدت» 
[الزخرف: .]۸١‏ 

الجواب: نعم . ولكن التعليق بالشرط لا يدل على إمكان المشروط» لأننا 
نفهم من آيات أخرى أنه لا يمكن أن یکون» وهذا كقوله تعالى للرسول ئا : 
وتان کت فی س ما ارا إِليِكَ سل | EES‏ آل ڪب ين لك [يونس: 4 4] 
ب یک اينات را على ترشن الأب الذي لا ی تراد ای 
لۇ كان ة فسا e‏ إل اله ا بحل الله رب عرش عمَا يصفُونَ # [الانبياء: ۲۲]» 
فإنه لا يمكن أن يكون فيهما آلهة سوى الله وَقَء فتبين بهذا أن التعليق بالشرط لا 
يدل على إمكان المشروط» بل قد يكون مستحيلا غاية الاستحالة 


.)١5 تفسير سورة الكهف (ص/‎ )١( 


الإشكالات العقدية 


ا اك 


ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة» ولا عند سلف الأمة» 
فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه› لعدم ورود السمع به. 
ولیس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه» فن كا نهنا وجب قول 


ه ١ 1 ٠‏ 
وإن كان باطلا وجب و 


مما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت» والنوم» 
والسّنة» والعجزء والإعياء» والظلم» والغفلة عن أعمال العباد» وأن يكون له 
مثيل أو كفؤ ونحو ذلك“ 

ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ : (الجهة). 

فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ . 

قلنا له: لفظ (الجهة) لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيّاء ويغني عنه 
ما ثبت فيهما من أن الله تعالى (في السماء)» وأما معناه: فإما أن يراد به جهة 
سفل» أو جهة علو تحيط بالله» أو جهة علو لا تحيط به. 


(۱) تقریب التدمرية (ص/ »)٥۲‏ ومجموع الفتاوى .)١65/5(‏ 
(۲) أدلة هذه مذكورة فى مواضعها من كتب العقائد. 


الإجابات العلمية 


فالأول: باطل: لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل 
والفطرة والإجماع. 

والثاني باطل أيضًا: لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 

والثالث حق: لأن الله تعالى العلي فوق خلقه. ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 

ودليل هذه القاعدة: السمع والعقل. 

فأما السمع : فمنه قوله تعالى: #وهدًا كنب أنزلئة مبارك فَأتَيعُوهُ واتقوا 
علكم ون [الأعراف: .]١68‏ 


5 1 4 4 مس I‏ 5 3 - ست م اس روس بر 
وقوله : #فاموا باه وَرَسُولِه الي الأ الى تون يله وكلمليهء واتيعوه 


eg مير‎ E 24 


ساس ا سا 0 2 کرد رص 

کي دونه [الأعراف: 158١]ء‏ وقوله: #إوما عاللكم الرسول فحزوه و 
2 م رو رل م 3 1 د 2 ا َه اس ر ع رص هص 
نبلكم عنه فأنتهوأً» [الحشر: ۷]ء وقوله: «إمّن يطِع الرسول فَفَدَ أطاع اله ومن تول 


فا أََسَلْسَكَ عَلَيَهمّ حَفِيظًا» [الساء: »]۸٠‏ وقوله: يناما ادن ءامنا أطِيعوا الله 


3 مهو+ مك مم ف ب ما لوه « yf‏ برو / م2 IN‏ ر وء وم مه 
وأطيعوا ارسود وول الذي منک فلن وعم في سىء فردوه إل الله والرسول إن كم ومون بألل 


أَهُوَآءَ هم 46 [المائدة: 49]. 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن 
والمثة: 


وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن: فهو دال على 
وجوب الإيمان بما جاء في السنةء لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع 


على الإشكالات العقدية 


النبي مء والرد إليه عند التنازع» والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته» وإلى سنته 
بعل وفاته. 

وأما العقل فنقول : إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق 
الله تعالى من أمور الغيب» التي لا يمكن إدراكها بالعقل» فوجب الرجوع فيه 
إلى ما جاء في الكتاب والسنة"" 

هل الجهة ثابتة لله تعالى» أو منتفية عنه؟ 

والتحقيق في هذا: أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيًا ولا 
إثباتاء بل لا بد من التفصيل : 

فإن أريد بها جهة سفل: فإنها منتفية عن الله» وممتنعة عليهء لأن الله 
تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. 

وإن أريد بها جهة علو تحيط به : فهي منتفية عن الله» وممتنعة عليه أيضاء 
فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته» كيف وقد وسع كرسيه 
السموات والأرض؟ 

لالش جا كسم بم الْيمَة لكوت مظويكت يو بحم 
وتعل عَم رکو 6 [الزمر: .]٦۷‏ 

وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير أحاطة به: فهي حق 
انت لله ال وا 120 


(۱) جن الفتاوى 4/۳« ٤‏ (. 


لو قال لنا قائل: هل تقولون إن الله جسم؟ 

فالجواب: لا نقول إنه جسم» وتأمل العبارة: لا نقول إنه جسمء وهذه 
العبارة غير أن نقول: أنه ليس بجسم» والصحيح قول: لا نقول إنه جسم» 
ونحن إذا قلنا: أنه ليس بجسم نفينا أنه جسمء أما إذا قلنا: لا نقول أنه جسم : 
فقد نفينا القول بأنه جسم . 

وفرق بين النفيين؛ لأن الأول وهو قول: أنه ليس بجسم: حكم بانتفاء 
الجسمية عن الله» وهذا ليس عندنا علم فيه» والثاني وهو قول: لا نقول أنه 
جسم : نفي للقول بذلك» ونحن ننفي أن نقول بذلك» لأننا لا نعلم . 

إذا: الجسم: لا نثبته ولا ننفيه؛ لأن الله لم ينفه عن نفسه ولم يثبتهء فإذا 
لم ينفه عن نفسه ولم يثبته : فليس لنا دخل في هذاء فنقف حيث وقف النص» 
ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم؛ فإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه 
المتصف بما يستحقه من الصفات: فهذا المعنى صحيح.ء فإن الله تعالى شيء 
قائم بنفسه» متصف بما يليق به من الصفات». يستوي» ويأتي» وينزل» 
ويضحك» ويفرح» ويغضب» ويرضى» ونحن نؤمن بذلك» وإن أردت 
بالجسم: الشيء المركب من أجزاء؛ يفتقر بعضها إلى بعض» ويجوز انفصال 
بعضها عن بعض؛ كما في الأجسام المخلوقة: فهذا باطل. 

كذلك أيضًا: الجهة» هل الله في جهة؟ نقول: أما اللفظ : فإننا نتوقف 
فيه» وما لنا وله» وأما المعنى فنستفصل : ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت أن الله 


على الإشكالات العقدية 


تتح حا ا بويت 
تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف: فهذا ممتنع وباطل» وإن 
أردت بذلك جهة سفل ومخالطة للمخلوقات: فهذا أيضًا باطل وممتنع على 
الله» فليس الله في جهة السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الظرف 
بالمظروف» وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط بهء ما ثم إلا هو كك : 
فهذا حق» والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله» قال للجارية: «أين 
الله؟». قالت: في السماء”''. فاستفهم ب(أين) التي يستفهم بها عن المكان» 
والمرأة أجابت ب(في) الدالة على الظرفية» أي: الظرفية العدمية» يعني : 
لا شيء محيط بالله» فما ثم فوق المخلوقات إلا الله وك . 

وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي ييه ولا المسلمون اجتماعًا أعظم 
منهاء ولا أكبر منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» قال وهو يخطب 
الناس: «آلا هل بلغت»؟. قالوا: نعم. فقال: «اللهم اشهد»يشير بالسبابة إلى 
السماء وينكث بها إلى الناس. آلا هل بلغت». قالوا: نعم. ففعلها مرة 
أخرى : «ألا هل بلغت»؟. قالوا: نعم» ففعلها ثلاث فا وهذه الإشارة 


:9 3 5 3 5 )۳( 
تعني أن الله في جهة. وهي جهة العلو 


إذا قال قائل: هل نصف الله تعالى: بأنه متحيز أو في حيز؟ 


. عن معاوية بن الحكم اہ‎ )٥۳۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.) ١1" › ۱۱۹ شرح العقيدة السفارينية (ص/‎ (۳) 


الإجابات العلمية 


E A> a 

قلنا : لفظ (التحيز). أو (الحيز) ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن 
الله تعالى» فليس فيهما أنه في حيزء أو متحيزء. ولا أنه ليس كذلك»› وفي 
النصوص ما يغني عنه» مثل: الكبير المتعال. 

وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه» فإذا أجريناه 
على القاعدة» قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به» وأما 
المعنى: فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيزء أيراد به أن الله تعالى: تحوزه 
المخلوقات وتحيط به» فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به فإن الله 
أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه» كيف وقد وسع كرسيه 
السموات والأرض» والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات 
بيمينه؟! وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَنهء أن النبي كلل 
قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك. أين ملوك الأرضص؟"''. وقال ابن عباس وي : (ما السموات السبع. 
والأرضون السبع» وما فيهن» في يد الرحمن؛ إلا كخردلة في يد أحدكم)”"" 

أم يراد بالحيز أو المتحيز: أن الله منحاز عن المخلوقات» أي مباين لهاء 
منفصل عنهاء ليس حالا فيهاء ولا هي حالة فيه. فهذا: حق ثابت لله ك كما 
قال أئمة أهل السنة: هو فوق سمواته على عرشه» بائن من خلت" 


.)۲۷۸۷( أخرجه: البخاري (۷۳۸۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الطبري في «التفسير» »)557/7١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» ›)٠٠۹١(‏ 
وابن بطة ف «الإبانة») (۳/ °۸) . 

(۳) تقريب التدمرية (ص/ ۰٥۳‏ 05)» ومجموع الفتاوى .)٠١١ /٤(‏ 
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على الإشكالات العقدية 


1 القران قول الله كد حقيقة» وقول جبريل 1 
باعتبار أنه بلغه لمحمد يل وقول محمد علا 
باعتبار أنه بلغه إلى الأمة 


قال تعالى: إت لقو سول كير 09 ذى ووو عند ذى امرش مكن» 
[التكوير: 14 »]۲١‏ أقسم الله كك على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم 
الملكي جبريل عليه الصلاة والسلام» وفي آية أخرى بين الله ل وأقسم أن هذا 
القرآن قول رسول كريم بشري في قوله تعالى: «إقلا اقم يما بُصِرُونَ ©@ وَبَا لا 
روت 9 إت لقو رسول كير (©) وبا هو بول سَاعر چ [الحاقة: »]٤١-۳۸‏ فالرسول 
هنا في سورة التكوير رسول ملكي» أي من الملائكة» وهو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» والرسول هناك رسول بشري» وهو محمد عليه الصلاة والسلام» 
والدليل على هذا واضحء هنا قال: © إنَمُ لقو رسول كير © ذى فُوَوَ عند ذى لمش 
مين 069 ه٠‏ وهذا الوصف لجبريل» لأنه هو الذي عند اللهء أما محمد عليه 
الصلاة والسلام فهو في الأرضء هناك قال: ق ميم يمَا ُصِرُونَ © وبا لا 
روت 69 إن قول رسول كبر © وبا هو قول سَاعرٍ» ردًا لقول الكفار الذين 
قالوا إن محمدًا شاعر ر بول هن فأيهما أعظم قسمًا: «إثلآ اقيم بال 
ارٍ الكش © ويل إن عنس © لضع لدا تتش © إن لول سول کیہ 
ذى فور [التكوير: 2170-١6‏ أو: َا اقم بنا ِرون (62 وما لا شروت © إِنَم 


ق 


قول سول كريب © الثاني أعظم» ليس فيه شيء أعمّ منه بنا مر © ونا لا 


الإجابات العلمية 


— ل 
مرون 63 4 كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرهاء إذن أقسم الله بكل شيء» 
وهنا أقسم بالآيات العلوية 5 أَقِمْ بش © لوار ال © و إا عمس 
لبج إا تت © 4 هذه آيات علوية أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على 
أنه قوله وهو جبريل؛ لأن جبريل عند الله. 

فإذا قال قائل : كيف يصف الله القرآن بأنه قول الرسول البشري؟ والرسول 
الملكي؟ 

فتقول: نعم الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري» والرسول البشري 
بلغه إلى الأمة» فصار قول هذا بالنيابة» قول جبريل بالنيابة وقول محمد بالنيابة» 
والقائل الأول هو الله دَء فالقرآن قول الله حقيقة» وقول جبريل باعتبار أنه 
بلغه لمحمد» وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة 


تح 
| كح 


أ 
القرآن کلام الله ك › تكلم به حقيقة › وسمعه جبريل 44 › ونزل به على 
هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه» فالامر والنهي والخبر 
وقد ذكره الله تعالى بعد أن أقسم قسمًا عظيمّاء فقال: :#8 فل اقيم 

بموقع ا ونم ا ا تعلمون: حك عظیم که [الواقعة: «لاء ]۷١‏ لو تعلمون 


)١(‏ تفسير جزء عم (ص/8/-80) 


على الإشكالات العقدية 


م م ممما 
بمعنى اعلمواء كما أقول لك: إن هذا لو تدري شيء كبير: «اإتھ لقان کے 
[الواقعة: ۷۷] أكد الله كك ذلك بالقسم وإِن واللام نی كلب مَكنون 4 [الواقعة: ۷۸]» 
وهو اللوح المحفوظ لا يمس إلا الْمُطّهَرُوتَ» [الواقعة: ١۷]ء‏ أي لايمس هذا 
الكتاب المكنون إلا (المطهرون) وهم الملائكة» فالضمير لايعود على القرآن أو 
المصحف . 

وكونه في كتاب مکنون» هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح محفوظ› 
أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن. وأنه سينزل وسيكون كذا 
وكذا؟ 

الحواب: الأول. 

لكن يبقى النظر: كيف يكتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وفيه العبارات الدالة على المضي» مثل قوله: «إوَإِد عَدَوْتَ مِنَ اهرك 
يوئ الْمُؤْمِنِينَ مَمَلعِدَ لقتال [آل عمران: ١؟١]»‏ ومثل قوله : قد سيمع أله 
که [المجادلة: »]١‏ وهو حين كتابته قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة لم يسمع قولهاء لأن المجادلة لم تخلق أصلًا حتى تُسمّع مجادلتها؟ 

فالجواب: أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظء كما أنه علم 
المقادير وكتبها في اللوح المحفوظء وعند تقديرها يتكلم الله كك بقوله (كن) 
فيكون» هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ك وهو مما تطمئن له النفس . 

وكنت قبلا أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ : ذكر القرآن لا القرآن» بناءً 
على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع» وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وله 
ّى رْيْرٍ الْأَوَلِينَ» [الشعراء: 21145 والذي في زبر الأولين ليس القرآن» بل ذكر 
القرآن والتنويه عنه» ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


الإجابات العلمية 


ا مهد 
-جزاه الله خيرًا- انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولامانع 
من ذلك. ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد َة يتكلم به ويلقيه إلى جبريل . 

هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. 

أما أهل البدع: فحرفوا وبدلوا وغيرواء فقالوا: هذا القرآن ليس كلام 
الله» ولكنه عبارة عن كلام الله» لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسهء وأما 
الصوت والحروف: فإنها ليست كلام الله» بل هي عبارة عن كلام الله» وعلى 
هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق» خلقه الله ليعبر عما في نفسه» وهذا 
قول الأشاعرة. 

وقال المعتزلة: كلام الله كك ليس المعنى القائم بنفسه»لكن كلام الله 
مخلوق كسائر المخلوقات» يخلق الله كلامًا ويضيفه إليه إضافة تشريف؛ كما 
أضاف إلى نفسه الناقة» وكما أضاف إلى نفسه المساجد» وكما أضاف إلى نفسه 
الست اء 

والفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة: 

قال المحققون إنه لافرق» بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. 

فالمعتزلة يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله. 

والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله» وليس كلام الله. 

وقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف (مخلوق!)» لكن المعتزلة 
قالوا: هذا كلام الله خلقه كما خلق السموات والأرض والشمس والقمر 
والنجوم» وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف ؛ كما أضاف المساجد إليه» كما 
قال الله تعالى: ومن أظلَم مسن منم مسجد ألو [البقرة: »]1١4‏ وكما أضاف 


ت 


على الإشكالات العقدية 


الكعبة إليه» فقال: وير بى للطايفية [الحج: »]۲١‏ وكما أضاف الناقة إليهء 
فقال: «ناقَةَ الله وَسقيهَا» [الشمس: .]١١‏ 
وقال الأشاعرة: كلام الله: هو المعنى القائم بنفسه. وخلق أصواتا سمعها 
جبريل عبارة عما في نفسه» وعلى هذا: فالقرآن على مذهب الأشاعرة 
(مخلوق)» لکن قالوا : إنه عبارة عن كلام الله. والمعتزلة قالوا: هو كلام الله. 
أما نحن فنقول: هذا القرآن كلام الله (غير مخلوق)» ونقول: ليس كلام 
الله هو المعنى القائم بنفسه» المعنى القائم بنفسه: (علم)» وليس بكلام حتى 


يتكلم به الله ر 


لو قال قائل: هل يجوز أن نطلق على القرآن أنه شيء؟ 

الجواب: نعم هو «شيء» بلا شك . 

قالت الجهمية: إذا أطلقتم على القرآن بأنه شيء: فقد أقررتم بأنه مخلوق. 
لأن الله تبارك وتعالى قال: 9أسَّهُ حل كل سيو [الرعد: .!]1١‏ 

وجوابنا على هذا أن نقول: القرآن كلام الله كك وكلام الله هو وصفه. 
ووصف الخالق غير مخلوق» لأن الوصف تابع للذات» فكما أن الذات غير 
مخلوقة فكذلك الوصف. ثم لا يمنع أن يكون المراد بقوله: اله حَنِقُ ك 
تَىَءِ [الرعد: 15] أن يكون المراد بهذا العموم الخصوصء أي خالق كل شيء 


)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص/5؟17؟5798-1). 


الإجابات العلمية 


من المخلوقات› والعموم قد يراد به الخصوص»› كما فى قول الله تعالى عن 
1 چ رس سس 2 م 5 ع 

ريح عاد: تدر كل سىء بِأمْرٍ ريا [الأحقاف: »]۲٠‏ ومعلوم أنها لم تدمر 

السماء ولا الأرض› بل ولا المساكن› كما قال کل : © فَأْصبَحوأ ١‏ در 


كم 4 [الأحقاف: rye‏ 


2 


لا 


! 


1 عقيدة الأشاعرة في القرآن | 


الأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام من وجوه: 

أولا : أنه معنى» ولیس بحرف وصوت. 

ثانيًا: أنه لازم لذات اللهء ولا يتعلق بمشيئته وإرادته» وأهل السنة 
والجماعة يقولون: إنه متعلق بمشيئته وإرادته» فمتى شاء تكلم» ومتى شاء لم 
يتكلم. 

وإذا قال قائل: على أي شيء بنى المعتزلة والأشاعرة قولهم؟ 

نقول: أما المعتزلة: فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله؛ لأنهم ينفون 
صفة الكلام» وينفون أنه يتكلم» فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات . 

وأما الأشاعرة: فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله» وقالوا : 
الشيء الحادث الذي يقوم بالمشيئة لا يقوم بالله أبدَاء قالوا: لأن الحادث لا 
يقوم إلا بحادثء فإذا قامت بالله الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثاء وهذا 
لا شك أنه خطأ. 


.)٠١5 .٠١ 5 تفسير سورة الأنعام (ص/‎ )١( 
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اذ بت ل 2222 لجسم 

أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطؤه؛ لأنهم ينكرون جميع 
الصفات› ونحن نثبت لله جميع ما أثبته لنفسه . 

وأما الأشعرية: فنقول: من قال: إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟! فقد 
يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي» وهذا من كمال اللهء أن يكون فعله 
متعلقًا بمشيئته» وأن يحدث من أمره ما شاء» ونقول لهم : ماذا تقولون في قوله 
تعالى : الما مره 6 إا ناد سيا أن قول لَه کن کت نه [يس: ؟87] فالاية 
واضحة» بأنه عند إرادة الشيء ا 

والفاء في قوله: ڪن في تر وه ل على آل ی ا إِذا: 
فالأمر بالكون سابق للکون» لكنه مقارن» يعني : متصل به ڪن في يَحصُو» . 

فإن ادعوا أن المراد: يقول في الأزل: (كن) فالجواب: أن هذا خلاف 
الظاهر؛ لان ڪن بکد تدل على أن هذه عقب هذه» وهذا يستلزم أن 
كوة قله ادا عند وجرد ما آراده 35:. 

مسألة : 

قال الأشاعرة: إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام» 
وإذا جعلتموه صفة من صفات الله؛ فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ 

والجواب على هذا يسير: فأنا عندما أقول لشخص ما: بلغ فلانًا بكذا 
وكذاء فالكلام كلامي أناء وأما هذا فهو مبلغ فقط. فالكلام إنما يضاف إلى من 
قاله مبتدتّاء لا إلى من قاله مبلعًا . 

وهذا الكلام أصلًا هو كلام الله ا و يعارن آنا 
المتكلم به الح الل لو اي : #الحمد د َه رب اليك © لمن 
َير © © نلك وم الب [الفاتحة: ]٤-۲‏ فصوتي هذا مخلوق» لکن ما 


الإجابات العلمية 


أصوت به: هو صفة الله غير مخلوق. 

ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد بي وقول جبريل» ولا يمكن أن 
يكون قولًا من قائلين؛ فقال تعالى : هم لقو سول کر ©) ذى فور عند زی امرش 
مَكِين# [التكوير: ١19‏ ۲۰]» والمراد بالرسول هنا : جبريل» وقال تعالى : إت قول 
سول ا وما هو بقول سَاعرٍ قَليلا ما ومو [الحاقة: »]4١ .4٠‏ والمراد بالرسول 
هنا: محمد كَكِةِه فأضاف الله تعالى القول إلى محمد كيل مرة» وأضافه مرة 
أخرى إلى جبريل . 

ومن المعلوم أنه قول القائل الأول له؛ وهو الله وق وليس محمدا ية ولا 
جبريل ؟ ويبين ذلك قوله تعالى : وم لز َي الكل © نز بو كتفع لين 
عل قَلبِكَ لتك من الْسذرِنَ» [الشعراء: 144-197]» وتنزيل رب العالمين هذا 
هو الأول من الثلاثة. 

إذا: فالكلام يضاف إلى أول من قاله» فلو قلت : 

(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) 

فالذي قال هذا الكلام هو امرؤ القيس» وأنا قلت هذا الآن» لكنني قلته إما 

مبلغ إن كنت قد أمرت بتبليغه» وإما حاكيًا إن لم أؤمر بتبليغه"" 


2185 وانظر: تفسير سورة الأنعام (ص/‎ »)١185-١1487 شرح العقيدة السفارينية (ص/‎ )١( 
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i, CKD a 


ع و E‏ 
E o‏ ا 
8 اا رمتسمو ر لت 


تأ 
سے 


1 عقيدة المعتزلة فى القرآن | 


يرى المعتزلة أن القرآن مخلوق» وليس كلام الله! 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: اله ڪل ڪل ٿيء وهو على کل ي 
وكيلٌ* [الزمر: 0157 والقرآن شيء» فيدخل في عموم قوله: ڪل سه“ 
ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق» والله خالق» وما سواه مخلوق. 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن القرآن كلام الله تعالى» وهو صفة من صفات الله» وصفات 
الخالق غير مخلوقة. 

الثاني : أن مثل هذا التعبير (كل شيء) عام قد يراد به الخاص؛ مثل قوله 
تعالى عن ملكة سباً رايت ل شیو [النمل: 2177 وقد خرج شيء كثير 
لم يدخل في ملكها منه شيء؛ مثل ملك سليمان. 

فإن قال قائكل: هل هناك فرق كبير بين قولنا: إنه منزل» وقولنا: إنه 


2-07 


مخلوق؟ 
فالحواب : نعم؛ بينهما فرق كبير» جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر 


فإذا قلنا : إنه منزل» فهذا ما جاء به القرآن؛ قال الله تعالى: تارك الَِى 
رل أرقا عل عَبّدِو» [الفرقان: .]١‏ 
وإذا قلنا: إنه مخلوق! لزم من ذلك : 


الإجابات العلمية 


أولا : تكذيب للقرآن: لأن الله يقول: «اوكدلك اوتا للك روَا مَنْ نر 
[الشورى: »]٠١‏ فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» ولو 
كان مخلوقًا؛ ما صح أن يكون موحى؛ فإذا كان وحيًا لزم ألا يكون مخلوقا ؛ 
لأن الله هو الذي تكلم به. 

ثانيًا : إذا قلنا: إنه مخلوق: فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد شكل خلق 
على هذه الصورة؛ كما خلقت الشمس على صورتهاء والقمر على صورته» 
والنجم على صورته. . وهكذاء ولم تكن أمرًا ولا نها ولا خبرًا ولا استخبارًا ؛ 
فمثللا: كلمة (قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) كلها نقوش على هذه 
الصورة» فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وتبقى كأنها 
صور ونقوش لا تفيد شيئًا . 

ولهذا قال ابن القيم في النونية: (إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي؛ لأن 
الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله» والنهي خلق على 
هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله. والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد 
مدلوله» وكذلك الخبر والاستخبار)(2© 

ثالثا : إذا قلنا: إن القرآن مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق؛ صح 
أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق 
مخلوق» وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه"ا 


.)717/8/١( انظر: شرح «القصيدة النونية» لابن عيسى‎ )١( 
= هذا البيت لإمام الاتحادية الملحد ابن عربي» و وقد ذكره في كتابه «الفتوحات المكية»‎ )۲( 


على الإشكالات العقدية 


وهذا اللازم باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق . 

والوجه الرابع : أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام -وهو معنى لا يقوم 
إلا بمتكلم- مخلوقًا؛ لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة!؛ 
ادو فقولوا إذا سخ ماقا ۾ وره لرن موقا 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنى قائم بالسامع» لا يسمع منه» ولا 
يرى بخلاف الكلام؛ فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع! قلنا 
لكم: لو خلق أصوانًا في الهواء» فسمعت؛ لكان المسموع وصفًا للهواء!. 
وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولوه؛ فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟! 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل» ولو لم يكن 
منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لكان ذلك كاف 


»)١51/5( =‏ وانظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام (۴۷۳/۲). 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص/ .)٤۳۳-٤۳١‏ ومجموع الفتاوى (758-155/8). 


1 إذا أضاف الله إنزال الكلام إليه | 


Gm 


قال تعالی : «يتايًا اَی اوا الكتب َامِنُواْ ہا رلا مصَدِّكًا لما مَعَكُم» 


.]٤١ [النساء:‎ 

القرآن كلام الله» ووجهه قوله: ا رلا . 

فإن قال قائل: التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر مخلوق ؛ 
كقوله تعالى : وَأَدلنَا 0 سَدِيكٌ [الحديد: »]۲١‏ وقوله : وال لكر 
من لانو تَمِيَةَ زوج 4 [الزمر: *]؟ 

فالجواب عن ذلك يحصل بالتفصيل الآتي: وهو أن المنزل من عند الله 
ينقسم إلى قسمين : 

)١(‏ أعيان. 

(۲) أوصاف. 

فالأعيان: بائنة منفصلة عن الله» فتكون مخلوقة» مثل قوله: انا 
امريد ذه بَأَسُ سيد [الحديد: »]۲١‏ وارلا من اسما ماك طهورًا [الفرقان: 4]. 
ورل لكر يِنّ الام تَمْبَةَ َرَج [الزمر : »]١‏ فهذه أعيان بائنة منفصلة عن 
الله» فتكون مخلوقة. 

والأوصاف: لا تقوم إلا بموصوف» مثل: الكلام» فالكلام صفة لا تقوم 
إلا بموصوف» فإذا أضاف الله إنزال الكلام إليه» فهو من صفاته» وهي غير 


على الإشكالات العقدية 


مخلوقة» وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق. 

لو قال قائل: رجل قام يتكلم وكان موضوع كلمته القرآنء وفي أثناء حديثه 
كان يقول: الذي قال عنه ربهء يقصد القرآن. ما حكم هذا؟ 

الجواب: هذا غلط عظيم» يعني يتكلم عن القرآن فيقول: إن القرآن هو 
الذي قال عنه ربه» وهذا يوحي بمذهب الجهمية» وإن كان له وجه في اللغة 
العربية إذا علمنا أن المتكلم من أهل السنة الأقحاح؛ لأن الرب يأتي بمعنى 
الصاحب» كما قال تعالى : و«أسبَحَنَ ريك رب الِْرَّوَ عَم يفوت [الصافات: ]۱۸١‏ 
والعزة وصف لله كك لكن بمعنى صاحب العزء على كل حال: هذا يجب تنزيه 


اللسان عنه» ويجب أن ينصح؛ لأن هذا يوهم العامة أن القرآن مخلوق”“ 


ل 7ی“ ججج 
کس 
ڪڪ 


1 من قال: إن القران مخلوق فهو كافر, | 
ومن قال: لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي› 
ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع 

القرآن كلام الله غير مخلوق . 

لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول: إنه مخلوق» أو غير مخلوق. أو 
يحب السكوت؟ 

فالجواب أن يقال: إن إطلاق القول في هذا نفيًا أو إثباتا غير صحيحء وأما 
عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق» لأن 


(۱) تفسير سورة النساء )1/ «(A0 «TA‏ وتفسير سورة المائدة .(\A/۲(‏ 


الإجابات العلمية 


العبد وفعله مخلوقان» وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق› 
لأن كلام الله من صفاته» وصفاته غير مخلوقة» ويشير إلى هذا التفصيل قول 
الإمام أحمد كآ: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن: فهو 
جهمي)"'' فقوله : يريد به القرآن: يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ 
الذي هو فعل: فليس بجهمي. والله أعلم'"ا 


:)٠١١ .١557/١( قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله في «السنة»‎ )١( 
(سألت أبي نه قلت: إن قومًا يقولون: (لفظنا بالقرآن مخلوق). فقال: (هم جهمية›‎ 
وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم). وعظم الأمر عنده في هذاء وقال: (هذا كلام‎ 
جهم).‎ 
وقال الإمام أبو بكر الخلال كه في «السنة» (1/ ١لا 077: (أخبرني حنبل بن إسحاق‎ 
بن حنبل» أنه سمع أبا عبد الله - الإمام أحمد- قيل له: فمن قال: لفظي بالقرآن‎ 
مخلوق يُكلم؟ قال: (وأي شيء بقي؟ هذا لا یکلم ولا صلی خلف من قال: القرآن‎ 
مخلوق» ولا خلف من يقف. ولا خلف من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» وان صلی‎ 
خلف رجل منهم وهو لا يعلم؛ ثم علم: أعاد الصلاة). ثم قال أبو عبد الله: (وأي‎ 
شيء بقي إذا وقف وشك؟ إن كلام الله غير مخلوق» أو قال: لفظه بالقرآن مخلوق.‎ 
. فكيف تتم به الصلاة؟ لا تتم الصلاة بمخلوق» والقوم قد جهلوه أو هم لا يعلمون)‎ 
رحم الله أولئك الرجال؛ الذين نذروا حياتهم للدفاع عن دين الله تعالى» فانظر أخي‎ 
رعاك الله كيف كانت شدتهم على المبتدعة الضلال» وقارن أخي بينهم وبين من‎ 
يميعون قضايا العقيدة حتى مع القبورية المشركين» فكم نسمع ممن يقول للأسف‎ 
الشديد: (دعونا من التحذير من قضايا الشرك التي تفرق الأمة وتشق صفهاء أو دعونا‎ 
من أمراض الأمة!!) فكيف لو كان هؤلاء في عصر رسول الله ية الذي دعا للتوحيد‎ 
من اول وهلة أشرقت فيها شمس رسالته» إلى آخر نفس من أنفاس حياته؟ أو كيف لو‎ 
كانوا في عصر الصحابة» ومن سار على نهجهم كالإمام مالك والشافعي وأحمد وشيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة الإسلام؟ فأي جناية أعظم وأطم على‎ 
. التوحيد من هذه؟ فاللهم ارحم ضعفناء واجبر كسرناء على ضياعنا لعقيدتنا‎ 

(؟) شرح الأربعين النووية (ص/7557). 


على الإشكالات العقدية 


1 كلام الله يكون بصوت 


ذهب أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت. إذ لا يطلق القول إلا على 
المسموع . 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول: ©إوَيَمُولُوتَ ف امم ولا يعدبا أله يما 
فول [المجادلة: ۸]» وهذا قول يقولونه بقلوبهم؟ 

فالجواب : بلى» لكن هذا القول مقيد ©وَيِمُولُونَ ف نمه وأما إذا أطلق 
القول: فالمراد به ما يمع 
0 7ي ______ 


1 الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع 1 


نؤّمن بأن الله تعالى يتكلم بكلام حفيفى مسموع ء واه لا بنشنة أصوات 
المخلوقين › لن الصوت وصف» وکل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين . 

فإن قال قائل: بأي لغة يتكلم الله؟ . 

قلنا : هذا سؤال متعنت» لأن كتابنا القرآن الكريم بين الله و بأي لغة هو 


ر م مه يه ت e‏ ڪا م ر أ صر م 
فقال: تر به الزوع الأمين © عل ليك تكن مِنَ السذوت © يسان عرو مين 
)۲( 


صم« رو ےر 


[الشعراء: »]۱۹١-٠۹۳‏ وقال جل وعلا : #8إِنًا جعلته فرءنا عرَبِيا4 [الزخرف: ]١‏ 


010( مجموع الفتاوى (5/ 560). 
(۲) التعليق على صحیح مسلم .)7"6/١(‏ 


الإجايات العلمية 


أ قول الله تعالى بحروف 


فول الله بحروف؛ لقوله تعالى: 5 [البقرة: 4]١١7‏ وهي كلمة 

فإن قال قائل : كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول: ليس كمثله شيء ؛ 
وأنتم تقولون: إنه بحروف؟ 

قلنا: نعم ؛ الحروف هي الحروف؛ لكن كيفية الكلام» وحقيقة النطق بها 
-أو القول- لا يماثل نطق المخلوق وقوله؛ Nb‏ 
إذا قلنا: إنه بحرف وصوت مسموع؛ لأننا نقول: صوت ليس كأصوات 
المخلوقين؛ بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله'" 


چو 


و أ 0 
صدق من الله حل نّا [النساء : 7 ]. 
وصف كلام الله تعالى بالحديثء لقوله: ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئَ» وهو 
كذلك . 


.)7١/7؟( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 
اللرهير سم a SD‏ 

لكن هل الحديث بمعنى الخبرء أو يجوز أن يكون المراد به أنه حادث 
لتكلم الله به؟ 

الجواب: الثاني هو المرادء فكلام الله كك باعتبار أصله من الصفات 
الذاتية؛ لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلمّاء كما قال تعالى: 8إِنَّمآ أمرَهد إا 
اراد سسا أن شوق 2 كو فرت ت [يس: 87]. 

فإن قال قائل: فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث» يعني : باعتبار 
آحاده؟ 

قلنا : هناك أدلة» وليس دليلا واحدّاء استمع إلى قول الله تبارك تعالى : 
قد سيمع أله قول ألَتى ميلك فى رَفجهًا [المجادلة: ١]ء‏ فإن «قد» للتحقية 
وَمسَيِعَ4* فعل ماض يقتضي أن يكون المسموع سابقًا للخبر عنه» وأن الخبر عنه 
لاحق» ومعلوم إن المرأة إنما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر 
حادث . 

وقال تعالى: ما ایهم بن ذِكَرٍ ين رهم َب [الأنبياء: ۲]» وقال 
تعالى: ولد عدوت مِنَّ آم 505 أَلمُوْمننَ مَفَلعِدَ لقتال [آل عمران: »]۱۲١‏ 
والآيات في هذا كثيرة. 

فإن قيل : إذا قلت بأن كلام الله حادث لزم أن يكون الله تعالى حادثًا ؛ لأن 
الحوادث لا تكون إلا من حادث! 

فالجواب : هذا غير صحيح» فلا يلزم من قيام الحوادث بالله وق أن يكون 
فو خافن + اسن الله مال .تقول : لق السَّمنوتٍ وَالْأَرْضَ في َة أَيَاوِ نه وى 
عل الْمرّشِ»# [الأعراف: 04]» ونم تفيد الترتيب . 

إِذًا : الاستواء فعل كان بعد خلق السماوات والأرض» فقامت به الأفعال 


الإجابات العلمية 


C>‏ ل 
الاختيارية» ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية بالله كك من كمال الله» فمن 
كماله أن يكون فاعلا متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل» وأما من قال: إنه يلزم 
من قيام الحوادث به أن يكون حادثًا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة. 

والمخلوق والحادث بينهما فرق عظيم› فالحادث قد يكون صفة وقد يكون 
مخلوقًا بائئاء فكلام الله كن ليس مخلوقًا بائنًا عن الله لكنه يتكلم به» وكلامه 
به الان لن زلا بل هو حادث7١)‏ 


258 ري _ _ كك 
1 اذا قال الله ڪد: (كن» يُبين ما يكون عليه 1 


هنا مسألة: إذا قال الله : «كن» [يس: ۸۲]ء فهل يقول: «إكن فقط ؛ فيقع 
الشيء على مراد الله أو لا بد أن يقول: (كن) ويبين ما يكون؟ 

لننظر في حديث (القلم): «لما خلق الله القلم قال له: اكتب». هل كتب 
أم لم يكتب؟ لم يكتب» بل قال: «رب وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة»”"'. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

فالظاهر -والله أعلم- أن الشيء إذا قال الله له: (كن) فلا بد أن يعيّن ماذا 
يكون» بدليل حديث (القلم)» ولكنه إذا عيّن ما يكون؛ فلا بد أن يكون الشيء 
على ما عيّنء فالقلم لا يعلم الغيب» لكن لما قال له الرب كك: «اكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» فكتب» يعني: أن الله أعلمه فكتب. 


على الإشكالات العقدية 


فهذا هو الظاهرء وإذا كان الله كك إذا أمر؛ فقال: (كن) كان على مراد 
الله» فليس هذا بغريب على قدرة الله إن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع 
لأمر الله الذي أراده كد» وإن كان لم يطلعه عليه» لكن الذي يترجح عندي بناء 
على حديث القلم: أن الله ك يأمر أن یکون» ويبين ما يكون عليه 


TT 


قال تعالى : 3آ ميل لِكَلِميَه» [الكهف: ۲۷]. 

يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته» لا الكونية ولا الشرعية» أما 
الكونية فواضح» لا أحد يستطيع أن يُبَذَلهاء فإذا قال الله تعالى: (كُنْ) في 
أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله» أما الشرعية فلا أحد يستطيع شرعًا أن 
يبدلها . 

والنفي هنا ليس نفيًا للوجود» ولكن النفي هنا للإمكان الشرعي» فلا أحد 
يستطيع شرعًا أن يبدل كلمات الله الشرعية» فالواجب على الجميع أن يستسلموا 
لله . 

لو قال قائل: وجدنا من يبدل كلام الله! فإن الله أشار إلى هذا في قوله في 
الأعراب» قال تعالى: اروت أن بدلا کک َه [الفتح: .]٠١‏ 

قلنا : هذا تبديل شرعي» والتبديل الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون 
الكلام عن مواضعه» ويفسرون كلام الله بما لا يريده الله» ومن ذلك جميع 


,)79/5/١( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 


الإجابات العلمية 


GD‏ £ »¢ ® ني 


المعطّلة لصفات اللهء أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله 


القرآن معجزة 

إذا قال قائل: ما وجه الإعجاز ذ في القرآن؟ وكيف أعحز البشر؟ 

الجواب : ا بع دعبا لاسي لأنه كلام الله» وفيه من وجوه 
الإعجاز ما لا يدرك؛ فمن ذلك : 

أولّا: قوة الأسلوب» وجماله؛ والبلاغة» والفصاحة؛ وعدم الملل في 
قراءته؛ فالإنسان يقرأ القرآن صباحًا ومساءً»ء وربما يختمه في اليومين» والثلاثة» 
ولا يمله إطلاقًا؛ لکن لو كرر متنا من المتون كما يكرر القرآن مل. 

ثانيًا : أنه معجز بحيث أن الإنسان كلما قرأه بتدبر ؛ ظهر له بالقراءة الثانية 
ما لم يظهر له بالقراءة الأولى . 

ثالنًا: صدق أخباره» بحيث يشهد لها الواقع؛ وكمال أحكامه التي تتضمن 
مصالح اا واه الفوله فال و کا 
[الأنعام : .]١6‏ 

رابعًا : تأثيره على القلوب والمناهج؛ وآثاره» حيث ملك به السلف 
الصالح مشارق الأرض ومغاربها. 

وأما كيفية الإعجاز: فهي تحدي الجن والإنس على أن يأتوا بمثله» ولم 
يستطيعوا . 


6 تفسير سورة الكهف (ص/ لاه ) . 


على الإشكالات العقدية 


مسألة ثانية : 

حكى الله وق عن الأنبياء والرسل ومن عاندهم أقوالًا؛ وهذه الحكاية 
تحكي قول من حُكيت عنه؛ فهل يكون قول هؤلاء معجرًا؟ يعني مثلا: فرعون 
قال لموسى : لين أتَحَدَتَ إلها عيرى لَأْحْملَنَكَ من الْمَسْجُونينَ» [الشعراء: ۲۹]ء هذا 
يحكيه الله كك عن فرعون؛ فيكون القول قول فرعون. 

فكيف كان قول فرعون معجرًا؟ والإعجاز إنما هو قول الله ويق؟ 

فالجواب: أن الله تعالى لم يحك كلامهم بلفظه؛ بل معناه؛ فصار المقروء 
في القرآن كلام الله يقء وهو معجز"") 


1 ما بينته السنة فإن القران قد دل عليه | 


لعل قائلا يقول: أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن؟ وعدد كل 
صلاة في القرآن؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل 
صلاة» والله يقول: ورتا عك الكتبٌ ييا لحل سىء [النحل: 84]؟ 

والجواب على ذلك: أن الله تعالى بين لنا في كتابه أنه من الواجب علينا 
أن نأخذ بما قاله الرسول بء وبما دلنا عليه كن يطح الول كمد أطاع أ 
[النساء: ۸۰ء وما ٤اتنک‏ السو فخ دوه وما دكم عله اھا [الحشر: ۷]» فما 
بينته السنة : فإن القرآن قد دل عليه» لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله 


على وسولة وغل لام كما قال الله نالي وال انه كاتنت الكو 


6 تفسير سورة البقرة /١(‏ ۸۸» ۸۹( . 


الإجابات العلمية 


E»‏ £ © © هو 


EEE‏ رر 


[النساء: 01١١‏ وعلى هذا فما جاء في السنة فقد جاء في كتاب 
الله کو 


1 التشابه في القران هو التماثل 
والتساوي والتفاضل فيه باعتبار مدلوله 


اللو د ی ا و 
أخار د دن و اكا غدل له تود فة قافا واو ي ار 26 
من عند عبر الله لَوَجَدُوأ فيه أَخْئِلدًا شرا [النساء: 47]. 

ع ارسي اراي وا ا وي فقال : 
O 2]‏ حَسَنّ لديب كنبا متتبها» [الزمر: *7]» والمتشابه ضد المحكم؛ لأن 
3" يوجب لمن نظر فيه الحيرة والترددء فلا يكون محكما!! 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن التشابه الذي وصف به القرآن» ليس 
التشابه الذي هو خفاء المعنى» بل التماثل والتساوي» يعني أنه متماثل يشبه 
بعضه بعضًا؛ في كماله وجودته» وإصلاحه للقلوب والأعمال. 

ولهذا لما أريد بالمتشابه المشتبه في معناه؛ قسّم الله تعالى القرآن إلى 
قسمين: محكمء ومتشابه» فقال جل وعلا : هر ائ أَرَلَ عك الككب نه ايت 
عند ف ا تككب ولد مکی 6 اين ف 4 بیت 5 م ا کہ به ااه 


ھ۶ « سس 


َة وأبتِعَاء اويه [آل عمران: ۷]. 


على الإشكالات العقدية 
لاس ل ل a, COA‏ 

فحينئذٍ نقول: إن القرآن محكم: بمعنى واضح بين لا يشتبه على أحد. 
وحاودان حي ي لا يعلمه إلا أولو العلم الراسخون فيه» ولهذا قال: 
وما ملم اوی إل ا وَاَلدسِحُونَ في الْمِلِ» [آل عمران: ۷] على قراءة الوصل» 
فصار القرآن يوصف بأنه كله محکم» وبأنه کله متشابه» وبأن بعضه محكم. 
وبعضه متشابه» ولكن المعنى يختلف في هذا التفصيل . 

فإن قيل: هل يمكن أن يوجد في القرآن آيات متشابهة على جميع الناس لا 
يعرفون معناها؟ 

فالجواب: أنه لا يوجد مثل هذا في القرآن. 

والدليل قوله تعالى : ©وَبَرَلنَا يكت لكب ينيدا لكل سىء [النحل: 84]ء 
فلا يوجد فيه شيء غير واضح؛ وقال تعالی : «9يكأيًا لاس فد جایکم برهن ین ريك 
ورتا لَك ورا مُبِيتًا» [النساء: 174] فلا يمكن إطلاقًا أن يوجد فيه آية أو كلمة 
لا يفهم معناهاء لكن الذي يخفى هو حقيقة مدلولات الآيات» مثل ما أخبر الله 
به عن نفسهء واليوم الآخرء فإننا نعرف حقيقته . 

فإذا قال قائل: إن القول بأنه لا يوجد شيء يخفى معناه على جميع الناس 
e‏ فإن أحدًا لا يعرف معناها! . 

فالجواب على ذلك: أن هذه الحروف التي ابتدئت بها السور ليس لها 
معنى أصلاء لأنها حروف هجائية غير مركبة» والقرآن نزل بلسان عربي مبين» 
واللسان العربي يقتضي أن مثل هذه الحروف ليس لها معنى . 

ولكن لها مغزى» وهو ظهور إعجاز القرآن لهؤلاء القوم الذين ادعوا أنه 
مفترى على الله يَِدَء وأنه قول البشرء ويدل لهذا أنه ما من سورة ابتدئت بها هذه 
الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. 


الإجابات العلمية 


فإن قيل: هل القرآن متفاضل» فيفضل بعضه بعضًا؟ 
فالجواب أن يقال: إن القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل؛ لأن المتكلم 
به واحد» وهو الله وِقَء وأما باعتبار مدلوله لا شك أنه يتفاضل.ء فإِن: وتيت 


0-4 


6 
له أحد# [الإخلاص: ١]ء‏ 


و ومس 4 


یآ أى لَه وَتَبَّ4 [المسد: ]١‏ ليست مثل : فل هو أ 
وإن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي . 
إِذًا : القرآن يتفاضل من حيث ما دل عليه“ 


القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقضء لقوله: ولو كان من عند عير الله لَوَجَدُوأ 
فيه أَخْئِلَنًا كثيراً» [النساء: ۸۲]. 

فإن قال قائل: إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض» فكيف يتفق مع 
هذه الآية؟ 

فالحواب: نقول: ليس هناك تناقض» لكن أنت إذا ظننت التناقض ورأيت 
شيئًا في كتاب الله ظاهره التعارض : فإما لقصور فهمك› يعني : أن فهمك رديء 
قاصرء أو لقصور علمك؛ لأن هناك علمًا يبين الجمع بينهماء ولكنك لم يبلغك 
هذا العلم» وإما لسوء في قصدك؛ لأن الإنسان إذا كان قصده سيئًا فإنه لا يوفق. 
ويكون قصده سيئًا إذا كان يريد أن يُظهر أن القرآن متعارض» ولا يريد أن يصل 
إلى نتيجة سليمة» وهي الجمع بين ما ظاهره الاختلاف . 


.)570 شرح العقيدة السفارينية (ص/578-‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها 
تعارض» لکن نظرًا لأنه يفتش لعله يجد شيئًا من الآيات يعارض بعضه بعضًا 
تدده وا الا ةغل ل ات ال ات ومنكن نويه العا ا 
رابعًا وهو : التقصير في الطلب؛ لأن التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم. 
وعلى هذا أسباب عدم فهم القرآن أربعة. 

وهناك آيات متعارضة ظاهرًا لكنها لا تتعارض حقيقة» وهي آيات متعددة 
ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيهاء ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كن 
في كتابه «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»» وهو كتاب متوسط لكنه 


1 أجمع السلف على وجود النسخ في القرآن | 


تعريف النسخ . 

لغة: الإزالة والنقل. 

واصطلاحًا : رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة . 

والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. 

أما جوازه عقا : فلأن الله بيده الأمرء وله الحكم؛ لأنه الرب المالك» 
فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته» وهل يمنع العقل أن يأمر المالك 
مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم 


(۱) تفسير سورة النساء )1۸/۲ 08 . 


الإجابات العلمية 


تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأحوال 
والأزمان» فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد» ويكون غيره في 
وقت أو حال أخرى أصلح. والله عليم حكيم. 

وأما وقوعه شرعًا: فلأدلة منها : 

)١(‏ قوله تعالى: ما نَشسَمْ ين ءايه آو نيما تأت مير ينا أز مِنْيهاً» 
[البقرة: .]٠١5‏ 

(۲) قوله تعالى: ال حَفَفَ اله کچ الأنفال: 15] فان شروش 
[البقرة: 141] فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. 

(۳) قوله ڪا : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ° 

فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. 

جع الى اياي 

)١(‏ الأخبارء لأن النسخ محله الحكم» ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن 
يكون أحدهما كذبّاء والكذب مستحيل في أخبار الله ورسولهء اللهم إلا أن 
يكون الحكم أتى بصورة الخبر» فلا يمتنع نسخه› كقوله تعالى: #إن یکی کہ 
عِتْرُونَ صصيرون يِمْلبُوأ ماين [الأنفال: 10] الآية» فإن هذا خبر معناه الأمرء ولذا 
جاء نسخه في الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: ل وال حفف اله سک عل 
رك فک سنا کن یک يَنحكم ئة صَارَةٌ يلوا مام [الأنفال: 15]. 

(۲) الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: كالتوحيد» وأصول 


(۱) أخر جه : مسلم )2 عن بريدة اه . 


على الإشكالات العقدية 
ب e, CE‏ 
الإيمان» وأصول العبادات» ومكارم الأخلاق» من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة» ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهي 
عما هو قبيح في كل زمان ومكان» كالشرك» والكفر» ومساوئ الأخلاق» من 
الكذب والفجور والبخل والجبن» ونحو ذلك» إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع المفاسد عنهم . 

شروط النسخ. 

يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط› منها : 

)١(‏ تعذر الجمع بين الدليلين. 

فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. 

(۲) العلم بتأخر الناسخ . 

ويعلم ذلك إما بالنص» أو بخبر الصحابي» أو بالتاريخ . 

مثال ما علم تأخره بالنص: قوله يَلِ: «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)(١)‏ 

ومثال ما علم بخبر الصحابي : قول عائشة وخا : (كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات)"" 

ومثال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى : ©#آلكَنَ حَفَفَ اله عََكْم» الأنفال: 57] 
فقوله: «الآن» يدل على تأخر هذا الحكم» وكذا لو ذكر أن النبي يي حكم بشيء 
قبل الهجرة» ثم حكم بعدها بما يخالفه» فالثاني ناسخ . 
TTT‏ الجهني ڪه . 
(۲) أخرجه: مسلم .)٠٤٥١(‏ 
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CÛD‏ ا 

ثبوت الناسخ . 

واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له؛ فلا ينسخ 
المتواتر عندهم بالآحادء وإن كان ثابتاء والأرجح أنه لا يشترط أن يكون 
الناسخ أقوى أو مماثلا؛ لأن محل النسخ الحكمء ولا يشترط في ثبوته التواتر. 

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام : 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن. 

ومثاله : ايتا المصابرة. 


الثاني : نسخ القرآن بالسنة. 
ولا أعلم شيئًا من القرآن نسخ بالسنة إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية- » فإن 


الله شال فال :شن القرآن» جا واا ن انها فحت فادرا كاف كا ااا 


حَ 


n‏ ص 
0 


َأَعَرضُوأ عَنْهُْمَ إِنَّ أنه حكَانَ توا يحسما [النساء: ]1١‏ فهذه الآية تدل على أن الفاعلين 
يۇديان حتى يتوا ويصلحان» فجاءت السنة : من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”'' فهذا يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5557). والترمذي فى «سننه» .)١565(‏ وفى «العلل الكبير) 
(۲۵۱)» وابن ماجه (7631): وأحمد (۲۷۳۲)» وعبد بن حميد (017/0)» وأبو يعلى 
»)۲٤۹۳(‏ وابن الجارود .)۸۲١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (07475, 
والطبراني في «المعجم الكبير» (١1١/7١؟)‏ رقم .)١١0971(‏ والدارقطني (175؟2)55 
والحاكم (5/ .)٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .77١/8(‏ ۲۳۲). والبغوي في 
«شرح السنة» (25097. وقال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن 
النبي ية من هذا الوجهء وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال 
ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص/٤۳۷):‏ ورجاله موثقون» إلا أن فيه اختلافاء 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» )۲٠٠١(‏ عن ابن عباس َلك . 
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ااا جيم 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن. 

ومثاله : نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة» باستقبال الكعبة الثابت 
وله ادال لوول يشوك كلاد المت A‏ ل ا كر و ومو 
سر [البقرة: .]١554‏ 

الرابع : نسخ السنة بالسنة. 

ومثاله : قوله ككِ: ١كنت‏ نهيتكم عن النبيذ في الأوعية» فاشربوا فيما 
شنتم ١‏ ولا تشربوا مسکرا» 

حكمة النسخ . 

للنسخ حكم متعددة» منها 

. مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم‎ - ١ 

- التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 

۳- اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم 
ذلك 

5- اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف. 
ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل”" 
)١(‏ أخرجه: أحمد(1547١)»‏ وابن أبي شيبة (۱۱۹۲۷» »)۲٤٤۱۲‏ والبزار(1١7١-‏ كشف 


الأستار)» وأبو يعلى (۷ "٠‏ ). وابن بشران في «الأمالي» (700), والحاكم ,)7175/١1(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ۷۷) قال الهيثمي في «المجمع» (15/0): فيه يحيى 


بن عبد الله الجابر» وقد ضعفه الجمهور» وقال أحمد: لا بأس به» وبقية رجاله ثقات› 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع» )٤٥۸٤(‏ عن أنس ول . 


(۲) الأصول من علم الأصول (ص/١055-5)»‏ ولقاء الباب المفتوح شريط رقم (55). 
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لو قال قائل: هل يمكن أن يقع النسخ في القرآن أو لا؟ 

الصحيح أنه يمكن النسخ» لكن الآيات التي هي أصول الدين لا يمكن أن 
تنسخ» فالنسخ واقع. وهذا هو ما عليه جمهور الأمة. ولا يعنينا أن ينكر ذلك 
من ينكره» فاليهود مثلا قالوا: لا يمكن نسخ الشرائع؛ لأننا لو جوزنا النسخ 
لجوزنا البداء على اللهء أي: (أنه تبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه» 
فيحكم بشيء ثم بعد ذلك يعدل عنه؛ لأنه لم يدر عن عواقب ما حكم به أولا)» 
ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه كك بالجهل» ثم البداء» ولكن الله ود 
رد عليهم فقال : 7و لطَمَامٍ ڪان ڪل بق إِنرَِيلَ إلا ما حرم اسيل عل 
يونين فل أن ل ٌه [آل عمران: 4]» فين أن نسخه واقع وهو كذلك. 

ومن أجل إنكارهم النسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة محمد باو وقالوا: إن 
شريعتهما نسخت شريعة التوراة» وهذا لا يجوزء فالمسلمون مجمعون على 
جواز النسخ عقلاء ووقوعه شرعًاء إلا أن أبا مسلم الأصفهاني كن قال: لا 
نسخ في القرآن» وحمل النسخ الذي ثبت في القرآن حمله على التخصيص . 

مثال ذلك : أوجب الله على المسلمين في الجهاد أن الواحد يصابر عشرة» 
ثم نسخ ذلك. وقال : ال أل کچ [الأنفال: 55]» وهذا واضح أنه 
نسخ» وكذلك في الحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»» هذا 
أيضًا نسخ واضح» ثبت بنص القرآن ونص السنة» ادعى كن أن هذا تخصيص 
وليس بنسخ» ووبَّه قوله: بأن الحكم المنسوخ كان عامًا في جميع الأزمان وفي 
جميع الأحوال» ثم نسخ فخرج بالنسخ الزمن الذي تبقى» وقال: هذا تخصيص . 

وبناءً على هذا التوجيهء يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأمة خلافا لفظيًا 


(0) سبق تخريجه . 
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لا فائدة منه» ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم العام في كل 
زمن وفي كل مكان» وفي كل أمة وفي كل حال» يجوز أن يلغى في وقت من 
الأوقات» فهذا هو النسخ» سمه تخصيصًا أو سمه نسحًا. 

ثم يقال له كنه: ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نسخ» والله تعالى في 
القرآن يقول : «إمَا تَسَحْ من ءَايَةٍ أو نها َأتِ صَيْرٍ نَا أو نلھ [البقرة: »]٠١١‏ 
نرجع إلى جواز النسخ عقلاء أما وقوعه شرعًا فلا شك فيه. 

كيف يجوز عقلاء ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهودء بأن الله بدا له بعد أن 
كان خفيًا عنه. أن الحكم المنسوخ ولا يستقيم؟ 

الجواب: لاء الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم» فقد يكون الوجوب 
مثا مصلحة للأمة في وقت غير مصلحة في وقت آخرء فأحكام الله تعالى يراد 
بها مصالح العباد وهي تختلف في كل زمان أو مكان أو حال» فلذلك كان 
مقتضى الحكمة نسخ الأحكام. 

وقد يكون النسخ لابتلاء المكلف» يبتلي الله كك المكلف هل يمتثل» أو لا 
يمتثل» ثم يأتي النسخ؛ لأن بعض الناس قد لا يقبل النسخ» كالذين ارتدوا 
حينما حولت القبلة؛ لأنهم قالوا: كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه 
إلى الكعبة» لا يمكن» ولهذا قال الله تعالى: وما جَمَلْنَا الْقِبْلَهَ ألتى كنت علا 
إل لِتَعْلَمَ مَن بع لرَسُولَ مِمّن يَنْقَلِبُ عل عَمِبَيّةِ4 [البقرة: »]٠٤١‏ ويكفي هذه 
الحكمة. 

فإذا كان تغيير الحكم ونسخه له جكم لم يلزم على الله البداء؛ لأنه سبحانه 
يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» أرأيت لو كلفت 
ولدك بعمل» ثم رأيت هذا العمل شاقًا عليه» فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا 
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العمل الشاق» أو تنقله إلى عمل آخر؟ تنقله إلى عمل آخرء هذا مقتضى العقل › 
فحينئذٍ يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البداء على الله» أي: الظهور بعد 
الخفاء . 


إذا: فالنسخ جائز عقلا وواقع شرعًاء ثم إن النسخ يكون على ثلاثة 


نسخ الحكم مع بقاء اللفظء ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم» ونسخهما 

القسم الأول: نسخ الحكم مع بقاء اللفظ . 

وهذا كثير» مثل قول الله تبارك وتعالى : ومن حَيّثُ حرجت فول وجه 
سَطْر الْمَسَجِدٍ الْحَرَارٌ * [البقرة: »]١44‏ هذا نسخ للقبلة الأولى» فاللفظ باتي؛ لأن 
الله قال: قد رى تقب وَجِهِكَ في الماك لوسك َه رصا وول وجهدت 
قطن المتهد الحرا چ [البقرة: »]٠٤٤‏ ومثل قول الله تبارك وتعالى فى الصوم : 
داكن تروش وَابنَعُوا ما حكتب الله لك وکوا وأسْربوأ حى بين لك الْحَيِط الْأَيِضُ من 
يط انور من الجر مد آي ييه ِل ال إلى قوله : عل اه آم ند 
تاوت شك فاب َلك وَعَمَا عََكْمْ 4 [البقرة: 147]» ومثل قوله في الآية 
في مصابرة العدوء أن الله تعالى أوجب أن يصابر المسلمون عشرة أمثالهم» ثم 
نسخ الحكم مع بقاء اللفظ . 

وهنا يرد سوال : ما الفائدة من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ› لماذا لم ينسخ 
اللفظ؛ لأن العمل باللفظ انتهى؟ 

فيقال : الفائدة بالنسبة للقرآن: 


أولا : زيادة الأجر بالتلاوة. 
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وثانما : تذكير العباد بنعمة الله عليهم › حيث نقلهم من الأشذ إلى الأخفت 
أو بالعكسء أو بالممائل»» لكن المهم التذكير بالنعمة. 


القسم الثاني: عكس هذا القسم. وهو: نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. 

مثاله: آية الرجم» آية الرجم كانت قرآتا يتلى» يقول عمر وله : «قرأناها 
ووعيناها.ء ورجم النبي كلل ورجمنا بعده»'» سبحان الله! عمر ولب موفق 
للصواب وعنده فراسة عجيبة» هو نفسه ويه قال: «أخاف إن طال بالناس 
زمان: أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله»"» وما توقعه ونه حصلء» وإلا 
فهو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام» هل يمكن أن 
يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون الأمر على خلاف ما قال 
ويسكت الصحابة؟ لا يمكن . 

الحاصل أن هذه الآية كانت موجودة في القرآن» لكن لفظها غير موجود. 
فليس في القرآن أن الثيب يرجم إذا زناء فاللفظ غير موجود» أعني لفظ 
المنسوخ» ولفظ الناسخ موجود في قوله تعالى : أيه ون َد عل ويد نَا 
ا 08 [النور: ”]» والثيب جاء في السنة» فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآن. 
لفظها غير موجود. فما هي الآية التي نسخت؟ 

ورد أن لفظها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم»""» ولكن هذا لا يصحء هذا اللفظ لا يطابق الحكم؛ لأن 
)١(‏ أخرجه: مسلم )١1541(‏ عن عمر بن الخطاب وله . 
(۲) أخرجه: البخاري (1۸۲۹) عن عمر بن الخطاب وط . 
(۳) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» »)۷٠٠١(‏ وأحمد »)۲٠۲٠۷(‏ والطيالسي (047). 

وعبد الرزاق ۰٥۹۹۰(‏ 4217757 وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ »)۲١‏ وأحمد = 
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الحكم منوط بالثيوبة» وليس منوطا بالشيخوخة» وعمر به يقول: وإن الرجم 
حق ثابت فى كتاب الله على من زنا إذا أحصنء وكان الحبل أو الاعتراف”'', 
فقال: إنه حق ثابت في القرآن على من زنا إذا أحصن» لم يقل : إذا شاخ» قال : 
إذا أحصن. بهذا يتبين أن لفظ الآية المنسوخة ليس كما روي» ولذلك لو زنا 
الشيخ وهو بكر لم يرجم» ولو زنا الشاب وهو ثيب يرجم إذا: الآية غير 
معروفة اللفظ» لكننا نعلم أنها لفظ دالٌ على ما ذكره عمر فلاب . 

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ لآننا ذكرنا أن 
بقاء اللفظ فيه فائدة وهى التلاوة» لكن هنا ما الفائدة؟ 

الفائدة والله أعلم : ليتبين فضل هذه الأمة على من سبقها » فاليهود حاولوا إخفاء 
آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة» لكنهم تركوا العمل بهاء وسبب ترك العمل بها 
أنه كثر الزنا في أشرافهم » وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم » فأحدثوا حكمًا جائرًا ليس 
فى شريعة الله هذه الأمة ولله الحمد عملت بحكم لا يوجد نصه. حيث عملت 
بالرجم مع أنه لا يوجد لفظه في كتاب الله» فأظهرت الحكم مع خفاء الدليل» 
واليهود بالعكس» أبطلوا الحكم مع وجود الدليل» حتى إنهم لما جاءوا بالتوراة 
وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا تبين"» هذا ما تبين من الحكمة. 
= بن منيع كما في «إتحاف الخيرة» (۸/ »)١٤١‏ وابن حبان ۰٤٤۲۸(‏ 55594). والطبراني 

في «المعجم الأوسط» .)٤٥۲(‏ والحاكم (۲/ .)١۹/٤ .٤٠١‏ والبيهقي في «السنن 

الكبرى» (۲۱۱/۸)» والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» )١١515(‏ قال 

الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الألباني في «السلسلة 

الصحيحة» (41) عن ابي بن كعب وله . 
)۱( أخر جه : البخاري c(1A1*)‏ ومسلم () عن عمر بن الخطاب ونه . 
(۲) أخرجه: البخاري »)1۸۱٩۹(‏ ومسلم )١599(‏ عن ابن عمر ڪل . 
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وقد يقال: إن هناك حكمة أخرى وهي بشاعة الجريمة؛ لأن زنا الثيب لا 
شك أنه بشع» وأقبح من زنا الشاب» ولذلك كانت عقوبته الرجم» بخلاف غير 
المحصن» هذا الأخير الإنسان يتردد في أن هذه هي الحكمة؛ لأنه سيقول: إن 
هذا هو مراد الله ڪك» وهذا صعب؛ لان الله كك ذكر ما هو أبشع من هذاء وهو 
إتيان الذكر : اللواط صريحًاء قال تعالى: «#أنَأنونَ الان من العليين © ودرو 
ما ڪل کک , ن م ويم [الشعراء: ١١٠٠ء‏ 155])» لكن المعنى الأول» أو الوجه 
الأول» وهو بيان فضل هذه الآمة على من سبقها واضح 

بقي القسم الثالث: وهو نسخ اللفظ والحكم. 

هذا له مثال: وهو حديث عائشة ويا في الرضاعء كان فيما أنزل عشر 
رات مهات فة ف مس نغلوناف وان ل تقد عقيو 
رضعات» لا في القرآن ولا في الحكمء عشر رضعات العمل بها منسوخ ان 
حه الحم مك لنظا الا حكما ول مسراخة ا و 

لو قال قائل: فيما يتعلق بالنسخ. بعض العلماء يقول: إن اصطلاح 
المتقدمين من الصحابة وبعض التابعين للنسخ أوسع من اصطلاح المتأخرين؟ 

الجواب: صحيح» بعض السلف يطلق التخصيص على النسخ» مثل قوله 
تعالى : إل ع وجه TT‏ يهم [المؤمنون: »]٦‏ فأجاز بعض 
السلف أن يجمع الإنسان بين الأختين في ملك اليمين» يعني يطأهماء وقال : 
الآية عامة» لكن عبر بعض السلف فقال: هذه الآية نسختها آية : «إوآن تَجَمَعُوأ 
اا خُسَيْنِ# [النساء: 7]» فقال: نسختها ويريد بذلك التخصيص» 
وجه؛ لآن التخصيص نسخ للعموم . 


(0) سبق تخريجه . 


1 الإجابات العلمية 


وأما قوله : إلا يكلف اله تسا إلا وسعها [البقرة: ]۲۸١‏ فالظاهر والله 
أعلم إطلاق النص عليها من باب التخصيص أو التبيين أيضًا؛ لأن الله يقول : 
فون بدو ما ٿ أشِكم او تحهوه يسيک بو أله [البقرة: »]۲۸١‏ هذا من 
الأمور العملية القلبية» أما مجرد الفكر فقد تجاوز الله عنه. 

لو قال قائل: ما المراد بنسخ القرآن بالسنة؟ 

الحواب: مثال ذلك: قول الله تعالى : م« لدان ينها منحكم» أي : 
القالعفة خ1 ون كن وعحكة اوقا O‏ انلكا E‏ 


ص 
ص 
کک کک 


اله .كان انا رَحمًا 46 [النساء: »]١5‏ والحديث الذي صححه كثير من الأئمة: 
«من رأيتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به فهذا 
الحديث ينسخ الآية» هذا نسخ القرآن بالسنة» والمثال عزيز جدّاء قليل جدًا 
جدَّاء وكما أن السنة تخصص القرآن» فإن القرآن يخصص السنة» مثل اشتراط 
النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أن من جاء من المشركين مسلمًاء 
فإنه يرد عليهم» وهذا عام للرجال والنساءء فقال الله وك : إن علمتموهن مومت 
قلا عون إل كار [الممتحنة: »]٠١‏ وهذا من الأمور العزيزة النادرة أيضًا أن 
يكون القرآن يخصص عموم السنة. 

هناك تقسيم آخر للنسخ: النسخ تارة ينسخ إلى أثقل. وتارة ينسخ إلى 
أخف» وتارة ينسخ إلى مساوي» ثلاثة أقسام. 

الأول: النسخ إلى أثقل . 

مثال ذلك : الصوم» أول ما فرض الصوم كان الناس مخيرين بين أن يصوم 
الإنسان أو يفدي» ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع فطلب : 


() سبق تخريجه. 


على الإشكالات العقدية 


شك تا ال لالد O‏ 


«أول ما نزل الصيام؛ صام من شاءء ومن شاء افتدى»"''. ثم تعين الصومء 
أيهما أثقل؟ تعيين الصوم؛ لأن المخير إن شاء هذا أو هذاء فإذا تعين الصوم 
صار أثقل . 

الثاني : النسخ إلى أخف . 

مثاله: آيتا المصابرة» قال تعالى: إن یک منک عِنْرُونَ رود 
[الأنفال: ]٠١‏ إلى آخره» هذه نسخت إلى أخف» ومما نسخ إلى أخف : الصلوات 
الخمس» نسخت من خمسين إلى خمس”'" 

الثالث: النسخ إلى مساوي بالنسبة لفعل المكلف لا فرق بين هذا وهذا. 

كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة ٠"‏ فهنا الفعل بالنسبة 
لکا و اده فا فرق أن كج الاساد يمينا أو فعا 

قد يقول قائل: ما الفائدة من ذلك؟ 

نقول: الفائدة: لا يمكن أن يكون هذا النسخ إلا لسبب. 

فمثلا: أيما أشرف الكعبة أو بيت المقدس؟ 

لا شك أن الكعبة أفضل» لكن لو فرضنا أنه لا فرق بينهما إطلاقًاء فإن فائدته 
امتحان المكلف واختباره» هل هو تابع لشريعة الله أو هو تابع للهوى؟ فيقول : 
لماذا ينسخ الله هذا إلى هذا وهما سواءء أنا سأفعل ما شئت» ففائدة النسخ إلى 
المماثل : اختبار المكلف هل يكون منقادًا تمامًا لشريعة الله أو هو متبع لهواه. وأما 
الحكمة من نسخ الأشد إلى الأخف واضحة جدَّاء وهي : التخفيف على الأمة. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (/5007)» ومسلم .)١155(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم )١177(‏ عن أبي ذر ذلإنه . 
(۳) أخرجه: البخاري »)٤٤۸۸(‏ ومسلم (077) عن ابن عمر ذه . 


الإجابات العلمية 


وإذا نسخ من أخف إلى أشد ففيه فائدتان : 

الفائدة الأولى: زيادة الأجر. 

لأن العمل إذا شق على المكلف لا بفعل نفسه واختياره» فله أجرء يزداد 
أجره. ولينتبه للقيد» إذا شق على المكلف لا بفعله واختياره فهو أفضل» ولهذا 
قال النبي ية لعائشة وا : «أجرك على قدر نصبك»'› يعني : على قدر 
المشقة» أما ما كان بفعل المكلف واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. 

مثال الأول: إنسان قام يتوضأ في البر وليس عنده إلا ماء بارد» وليس عنده 
ما يسخن بهء فتوضاً بالماء البارد» توجد مشقة أو لا؟ توجد مشقة. 

آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن وماء بارد» فتوضاً بالماء البارد» أيكون 
أفضل مما لو توضاً بالماء الساخن؟ 

الجواب: لاء بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة؛ لأن هذا باختياره. 

إذا النسخ من الأخف إلى الأشد فيه زيادة الأجر. 

الفائدة الثانية : بيان حكمة التشريع . 

حيث يتبين للإنسان أن التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي بالتدريج 
الأسهل فالأسهل» حتى لا يصطدم الناس بالشريعة الكاملة» وانظر إلى تحريم 
الخمر. تحريم الخمر جاء على درجات: 

درجة تعريض» درجة مؤقتة لوقت معين» درجة محرمة نهائيًا . 

التعريض : كما في قوله تعالى: وتك عي لحر وَالْمَيِسِسٍ فل فِهِم] 


يد << سور 


ر هه 2 e< IH‏ قد 
ثم حب ومنقِع للناس وَإثمهما ڪر من نفعهما 4 [البقرة: 9١؟7]»‏ فهنا لما قال : 


. عن عائشة وبا‎ )١7١١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


ا 


2 ا < ر وور ة ءءء 50 قد 1 1 


ص 
ښ 
0 


التحريم في وقت معين : كما في قوله تعالى : تاها اَن ءامنا لا مروا 
الصلوة ونس سكرئ حى تَعَلّموأ ما تَمُولُونَ4 [النساء: »]٤١‏ فهنا حرم شرب الخمر 
في وقت قريب من الصلاة؛ لأنه إذا شربها في وقت قريب من الصلاة لزم أن 
يأتي الصلاة وهو سكران. 

التحريم النهائي : في قوله تعالى : «إيكايها ان امنا إشَا الث وَالْمَيِيمٌ صاب 
والأزلم رجش من عمل ليطن ابوه [المائدة: .]4٠‏ 

إذا: يتبين بذلك حكمة التشريع في الشريعة الإسلامية» هل هذه الحكمة 
باقية إلى الآن» بمعنى لو رأينا شخصًا يشرب الخمرء هل لنا أن نقول: اترك 
الخمر بالتدريج» أو نقول: اتركه الآن؟ إذا أمكن الثاني لا بأس» لكن قد لا 
يمكن» فإذا قلنا له بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج» فهذا لا بأس به إذا 
لم يمكن إلا ذلك؛ لأنه إذا تعذر الكمال أخذنا به شيئًا فشي“ 


ا التأويل: هو التفسير الذي هو بيان المعنى ١‏ 


دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من وجهين : 
أحدهما : أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب 
الأخيار» فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى» وما 
أخبر به عن فرعون» وهامان» وقارون» وعن قوم توح ء وعاد» وثمود» والذين 


.)۲۹۹-۲۸۲ /۲( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


الإجابات العلمية 


من بعدهم» معلوم المعنى مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن 

الثاني: أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابًا يعرفهم به 
اتات وصفاته. وأفعاله وأحكامه» ويصفه بأنه على حکیم › کریم ۰ عظيم › 
مجيد» مبين» بلسان عربي» ليعقل ويفهم» ثم تكون كلماته في أعظم المطالب 
غير معلومة المعنى» بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني, 
ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية» كما قال تعالى : ووه فم ا لو 
لكب إل أمَاَ4 [البقرة: 78] . 

فإن قلت : ما الجواب عن قوله تعالى : مهو الَدِى رل عك الككب هِنْهُ ءات 


کے 3 4 2 7 20 و و ٠.‏ .ى ڪل go‏ رس .ل مو 
كت هن آم الككب وأ ميهد ا آذ ن في لوبهم رَيْمٌ تيعو ما لبه ينه اء 
1 


ےر ر ص رر 


EA‏ وَأبتَعَاءً کأویلو۔ وما يلم اويا إا لله وَالرّسِحُونَ فى لعل يَفُولونَ ءامنا كن 
عند وما که إل دلوأ آلا لی 6 [آل عمران: ۷]» فإن هذا يقتضي أن في القرآن 
آيات متشابهات» لا يعلم تأويلهن إلا الله؟ 

قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين: 

أحدهما: الوقف عند قوله: إلا ألّه# وهو قول جمهور السلف 
والخلف» وبناء عليه : يكون المراد بالتأويل في قوله: رما يلم تأويلة: إل ا 
الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء لا التفسير الذي هو بيان المعنى» فتأويل آيات 
الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنههاء وهذا من الأمور الغيبية التي 
للا يدركها العقل. ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله. 

الثاني: الوصل: فلا يقفون على قوله: إلا أله وهو قول جماعة من 
السلف والخلف. وبناء عليه: يكون المراد بالتأويل في قوله: وما يعم أو 


على الإشكالات العقدية 


إل أنه I‏ ار الذى هو سان المع 


الراسخين الذين يعلمون iF‏ وال مها و المصحف على 
خان اادد إلى خاتمتهء أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها)“ 7" 


قال الله تعالى: حرمت علک الميتة والدم ولتم الخنزير وما أُهِلَّ لير الله بد 
والمنحيقة والموفودة والْمَرَدِيَة وَالتَِيحَةُ وما اكل ألسَّبْمٌ إلا ما 7 وَمَا بح على النَصْب 
وان ا بار کر لِک فی 5 بیس لذن کفرواً من دیک ف خشوهم 
اتون الوم ات کم يتم وَأمَنْتُ يکم می وَرَضِيتُ کم الاسم ويا كمَنٍ 
أضطرّ في مخيصة عير مجان اجام 35 أله يد اد رَحِيم * [المائدة: "]. 


س 


قوله : «خْرّمَتَ» هذا فعل مبني لما لم يسم فاعله» والفاعل هو الله كك 
فحذف الفاعل للعلم به. 

فإن قال قائل: قال الله تعالى في هذه الآية: حرمت وفي سورة البقرة 
والنحل قال: ©##إِنَمَا حرم يكم الْمَيِّنَةَ# [البقرة: ۱۷۳ النحل: ]٠٠١‏ فنسب 
التحريم إلى الله صراحة» فلماذا اختلف التعبير؟ 

فالجواب من وجهين : 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۱/۲). 


(۲) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 86)» وتفسير ابن كثير .)0941/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (5/ 5/ا١. .)۱۷١‏ 
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ل 

الوجه الأول: أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس؛ لأنها كلام 
الله ك والله تعالى لا نحيط به علمّاء لا في ذاته ولا في صفاته» فبلاغة القرآن 
أعظم من أن تدركها عقولناء وعلى هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه 
الأمورء ونقول: هذا أمر فوق عقولناء وبذلك يمسك كل مؤمن عن محاولة 
التكلف في معرفة الفرق. 

أما الوجه الثاني : فيمكن أن يقال: في البقرة والنحل قال: «إإَِمَا حرم 
لأنه بصيغة الحصر في أمور أربعة» فكأنه قال: ما حرم إلا هذا خلافا لما حرمتم 
أنتم في الجاهلية» قال تعالى : ما جَعَلَ اله مِنْ يرق ولا سَلِْبَةَ ولا وَصِيَةٌ وآ 
حَارِ) [المائدة: 6١‏ فقال: ما حرم إلا هذا إظهارًا لفضله وق وأنه لم يحرم إلا 
أربعة أصناف فقط من الطيبات» وهذا الذي حرمه الله ليس بطيب"'") 


اا ا ا 
ج 


ڪ 
أ ليس في القران شيء زائد | 


ع ر3 


قوله : وما سمل من 0 ولا تضع ر بعلمه- [فاطر: .]١١‏ 

ما: (نافية)» أنثى : (فاعل تحمل)» لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

وهنا إشكال: كيف تقول زائد؟ وليس في القرآن زائد؟ 

فالجواب: أنه زائد من حيث الإعراب» أما من حيث المعنى : فهو مفيد 
وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه» ولهذا نقول: هو زائد» زائد بمعنى أنه 


.)76 #5 /١( تفسير سورة المائدة‎ )١( 
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ل ااا و 


لا يخل بالإعراب إذا حذف» زائد من حيث المعنى يزيد فيد“ 


1 ليس في القرآن ما يخرج عن القواعد 1 

قال تعالى: وفوا آنه الى الو بو لارام [النساء: .]١‏ 

قوله : وَلأَرََامًه فيها قراءتان: ب (الجر)ء وب(الفتح)ء فإذا كانت بالفتح 
فهي معطوفة على قوله : أل › فيكون المعنى : واتقوا الأرحام فلا تضيعوهاء 
ولا تفرطوا في حقهاء والأرحام: جمع رحمء وهم القرابة» فيكون في الآية أمر 
بصلة الأرحام والقيام بحقهم» وأما على قراءة (الجر): «إوَالآَيْمَام فهي معطوفة 
على الضمير في قوله: #يهد-» أي : تساءلون به وبالأرحام» والتساؤل بالأرحام 
مما جرت العادة به عند العرب أن يقال: أسألك بالله وبالرحم» أو يقال: 
أسألك بالرحم التي بيني وبينك» فهم لعصبيتهم يقدرون الرحم تقديرًا بالعًا 
ويحترمونهاء ويرون حمايتها؛ ولهذا ذكّرهم الله تعالى بها فقال: «إوَاتَفوأ الله 
لی صَادَلونَ بهو لارام . 

فإذا قال قائل: هل بين القراءتين منافاة؟ 

فالجواب: لاء والقراءتان في الحقيقة تصيّر الكلمة كلمتين» فإما أن تكون 
كل قراءة تبياتا للأخرى» وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد» وهنا 
القراءتان كل واحدة جاءت بمعنى جديد» فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء 
الأرحام؛ أي: اتقاء التفريط في حقهمء والقراءة الثانية فيها التذكير بأن الناس 


010( شرح العقيدة الواسطية (ص/ .)١1984‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ١" 21١517‏ ). 


الإجابات العلمية 


E L> 
يتساءلون بالأرحام» ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم.‎ 

وهنا إشكال على قراءة (الجر) من حيث القواعد النحوية؛ لأن النحويين 
يقولون: إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير المنفصل» أ 
(الجر)ء فقل: تساءلون به وبالأرحام. 

فهل نقول: إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ 

الجواب: لاء بل إن القرآن حاكم وليس محكومًا عليه» وكون النحويين 
يقولون: هذا شاذء نقول: الشذوذ منكم» فليس في القرآن ما هو شاذ أبداء 
والقرآن نزل بلسان عربي مبين» وإذا كان يقل استعمال هذا عند العرب» فإنه 
بنزول القرآن به يكون كثيرّاء يقرؤه الناس في كل وقت وفي كل حين؛ ولهذا 
أنكر الرازي ومحمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء على النحويين إنكارًا بالعًا 
في هذاء وقالوا: كيف يقولون: إن في القرآن ما هو شاذ؟ فإن القرآن يكم ولا 
يحكم عليه بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعهد في اللغة العربية؛ فإن الفضل 
للقران بإحياء هذا التركيب . 


وأعد حرف 


وقد ذكر ابن مالك كن أنه ليس بلازم أن يعاد حرف (الجر)ء فقال: 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا"") 
وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة: إنه 
ليس في القرآن شيء شاذء بل كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان 
عربي مبين» ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليهاء لا أن تؤخذ 
القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال: إن القرآن شاد" 
)١(‏ انظر: ألفية ابن مالك (ص/58). 
(۲) تفسير سورة النساء .)١6 »١5/١(‏ 


على الإشكالات العقدية 


1 التوراة والإنجيل مُنزلة من عند الله 90 


9 4 
ما أن 
ت 


التوراة والإنجيل منزلة من عند اللهء لقوله: وو 
مر بعدوء 6 [آل عمران: 58]. 

فإن قال قائل : كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزلة من 
عند الله؟ مع أن الفعل هنا «آوما أَيرَاتٍ الَوردةً»» يعني كيف يستقيم الاستدلال 
بهذه الآية» على أن التوراة والانجيل نازلة من عند الله» مع أن الفعل مبني 
للمحهول؟ ! 

الجواب: أن القرآن يفسر بعضه بعضًاء وفي هذه السورة نفسهاء وفي أولها 

ونرد لتر وَالْإنجيلَ» [آل عمران: ۳]» فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله. 
وحينئذٍ نقول: بني الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو اللهء وهذا نظير قوله 
تعالى : # ولق الى صَعِيِفًا [النساء: ۲۸]. 

الخالق هو الله قَء لكن حذف للعلم به» ولكن لما كان الضعف صفة 
نقص ؛ بني الفعل هنا للمجهول. كما بني للمجهول في قوله : وتا لا تَدَرى اشر 
ارد يمن في الْأَيْضٍِ أم أناد بم مم رَسَدَا [الجن: ]٠١‏ الشر لم يضيفوه إلى الله 
مباشرة» قال: «إآسَرٌ يد » والرشد أضافوه إلى الله مباشرة: أ أاد بهم ره 


ردا 


(۱) تفسير سورة آل عمران (۱/ .)۸١‏ 


ا منسوخة بعد نزول م 


الأحكام التي في التوراة هي حكم الله» لقوله تعالى: افا حکم ال 
[المائدة: «4] لكن هذا فى التوراة الثابتة» وأما بعد أن حرفت وغيرت وأخفيت 
فالحكم متغير» لقول الله تعالى: فل من اززل الکتب الْدِى جاه يو مومئ ورا ودی 
2 ر ےک 2 جر ار 2م م 
لاس يََملُوتمُ وَاطِيس دوا وون كيرا [الأنعام: .]4١‏ 

لو قال قائل: في قوله: طقل َا يتويد نومآ إن کشم صروت 
[آل عمران: *9] إشكال» والإشكال: أليست التوراة منسوخة بعد نزول القرآن؟ 

الحواب : بلى » هئ منسوخة › لكر من أجل أن يرد عليهم من كتابهم ؛ 
لأنهم هم لا يؤمنون بالقرآن» بل يؤمنون بالتوراة 


.)577/١( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


وا 


قال تعالى: ##أنْ ءَ!مِنُوا کہ [آل عمران: ۱۹۳] قد يقول قائل : هل الإيمان 
يقتصر على ركن واحد» وهو الإيمان بالله؟ 

فالجواب: أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به» ومنه بقية الأصول 
الستة: (ملائكة الله» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره). 

فعلى هذا يكون الإيمان بالله: متضمئا للإيمان ببقية أركان الإيمان» 
ويكون ذكرها أحيانًا مفصلة من باب التفصيل والبيان» وليس من باب 
التخصيص» فإن الإيمان بالله يتضمن هذا كله 


1 الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افترقا اجتمعا 
هل الإيمان هو الإسلام؟ أو هما شيئان متباينان؟ 
والجواب على ذلك أن نقول : إذا ذكرا الإيمان والإسلام في سياق واحد: 
فالإيمان غير الإسلام» وإن أفرد أحدهما عن الآخر: صار بمعنى واحدء فهما 
من باب (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا)ء إِذَا: لا نقول: الإيمان غير 


(۱) تفسير سورة آل عمران (؟/ 005). 


الإجابات العلمية 


اي ااا ی 


الإسلام» ولا نقول: الإيمان هو الإسلام؛ لأننا إذا أطلقنا : أخطأناء فلابد من 
التفصيل على النحو التالي : 

فإن ذكرا في سياق واحد: فالإيمان غير الإسلام» والدليل: حديث عمر 
بن الخطاب وه في قصة جبريل» حين أتى النبي كَل فقال: أخبرني عن 
الإيمان؟» فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام؛ لأنهما ذُكرا في سياق 
واحد» فجعل النبي بيه الإسلام الأعمال الظاهرة» وجعل الإيمان الأعمال 
الباطنة» فقال: «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت»» وقال في الإيمان: «أن 
تؤمن بالله» وملائکته» وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»' 

وإن ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر: دخل هذا في هذاء مثاله: قوله 
تعالى: ضيب لَك الْإسَلمَ ديا [المائدة: ٣]ء‏ فالإسلام هنا يشمل الإسلام 
والإيمان. 

فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين؟ 

فنقول: قاله النبي با فإن النبي بيه حين قال: «أتدرون من السائل؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»""» ومما 


PO‏ رع 


علمهم الإيمان» إِذا «وَرَضِيتٌ لَكم الاِسَلمْ ديا يشمل الإيمان والإسلام؛ لأنه 
أفرد أحدهما عن الآخرء وقال تعالى: جل اليرت عند انه الإسْكذ» 
[آل عمران: »]١9‏ وهنا يدخل الإيمان؛ لأن الإيمان من الدين ولا شك. 


عل ۶ ا 0 ل لسره 


فإن قال قائل : قال الله تعالى : ظمَاتِ الأعراب امتا فل لم نووا وتكن فووا 


. 5 أخرجه: مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


و ساح مل سا ساي سصيءه 


أسْلمنا ولما يدخل. الاين ف ویک [الحجرات: 4١]فما‏ الجواب عن هذه الآية؟ 

فالجواب: إنهما هنا دُكرا في سياق واحد» ففرق الله بينهماء وقد اختلف 
المفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب؛ هل هم مؤمنون ضعيفو الإيمان» أو 
هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال: إنهم منافقون» وقالوا: إن قوله: «#ولكن 
ولوأ سلما يعني الإسلام الظاهرء فإن المنافقين مسلمون ظاهرًا . 

ومنهم من قال: بل هم مسلمون حقيقة» لكن إيمانهم ليس تامّاء لم يتعمق 
في قلوبهم» بدليل قوله: کنا َل الین فى ویک والما) هذه تدل على 
قرب الشيءء كما قال تعالى: بل لما يذو عاب [سورة ص: ۸]» وكون 
الإيمان قريبًا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم ؛ لأن المنافقين نفى 
الله عنهم الإيمان نهائيّاء فقال: ومن الئاس من يَقُولُ ءامنا باه ايوم الْآيْرٍ وَمَا 
2 بِمَؤّمِنِينَ # [البقرة: ۸]» وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنهم ١‏ بل قال: وولمً 
دحل الإيِمْنُ فى ویک [الحجرات: .]١5‏ 

وهذا القول الثاني أقرب من الأول؛ وإن كان الأول محتملاء إِذا هنا فرق 
بين الإسلام والإيمان. 

وقال الله تعالی: تَأَحرَحَنَا من کان فیا مِنَ اموم © فا ودا فا عبر بت 
مَنَ مامي [الذاريات: ٠٠‏ #5] هذه الآية استدل بها بعض العلماء ممن يقولون : 
إن الإسلام هو الإيمان مطلقّاء لأن الله قال: لتا من كان فيا مِنَ ممن 
© فا دتا فيا عبر بيت مَنَ الْمْمْليِينَ 63 4. والحقيقة أن هذه الآية دليل عليهم. 
وليست دليلا لهم؛ لأن الله قال: #فًا ودا فيا عَيْرَ بَبِتِ من الْمْنلينَ © › 
والبيت هو بيت لوط» ومن بينهم امرأته» وامرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة» 


a‏ را اا رر ر دو e‏ ےر رم رهم وع 
ولهذا قال الله تعالى : «إصرب الله ملا لت كقروا أمرات نوج وأمرات لوط 


e 
کے ے‎ 


کک او ود A‏ 


ڪانتا تحت عبدين من عبادنا صتلحاين فخانتاهما» [التحريم : : 1°[ أ أظهرتا 
الإسلام وهما كافرتان» فامرأة لوط كانت كافرة» هلكت مع قومهاء فالآية فيها 
ان :الست م لقن لس نتيا انان في الم اون 

وعلى ذلك: فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه» بل نقول: إن الآية 
تدل على أن الإيمان غير الإسلام؛ لأن الله أخرج من كان فيها من المڙمنين › 
وبيّن أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملهاء ورسولهم بينهم يدعوهم. 

وفي هذا فائدة عظيمة للدعاة في كل مكان؛ فإن الواحد منا إذا دعا ولم 
يستجب الناس له ويسمعوا ويطيعوا آمره» قال: إن هؤلاء الناس ليس فيهم خير 
ولن أدعوهم مرة ثانية» فهذا رسول بقي يدعو قومه» ولم يسلم من القرية أحد» 
بل لم يوجد بيت مسلم إلا بيته» وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام» بقي في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا وما آمن معه إلا قليل» وهو رسول يأتي 
بالآيات» أما نحن فإذا دعا الواحد منا ثم دعا؛ ولم يجد استجابة كبيرة استحسر 
وغضب وتوقف. وهذا خطأء والصواب أن ندعو إلى سبيل ربنا ونحن مأجورون 
ل e‏ 

والإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق» وهو كذلك» والدليل: قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان»""» فالإسلام 
عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان» وأما عند الجمع: فالإسلام عمل الجوارح. 
والإيمان عمل القلب» كما قال بعض السلف : (الإيمان سرء والإسلام علانية) . 
)١(‏ شرح العقيدة السفارينية (ص/ ”0797-1917 . 
(۲) أخرجه: أبوداود .)770١(‏ والترمذي »2٠5١75(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 


(2419». وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ وصححه الألباني في «صحيح السنن»» وفي 
«(المشكاة» )1١51/6(‏ عن أبي هريرة طبه 


على الإشكالات العقدية 
اتح ا يريت 

ااب ما تقولون في قوله تعالى: مارا من کان فا مِنَّ الْمُؤْمينَ 
© ها وتا فا عر بيت من الْمسَاِمِينَ [الذاريات: »]۳١ ۴١‏ فهذا ظاهره أن الإيمان 
والإسلام شيء واحد» مع أنهما ذكرا جميعًا في موضع واحد؟ 

فالجواب: أن يقال: البيت لم يخرج كله» إنما خرج المؤمنون من آهل 
البيت» والقصة في لوطء امرأته كافرة لم يخرج بهاء لكنها في بيت إسلام» ولم 
تظهر أنها كافرة» والدليل على أنها لم تظهر أنها كافرة» أن الله تعالى قال: 

صرب آله منک للب کقروا مرت وچ ورت لوطل ڪانتا نحت عبدين من 

عاد نا ساحن فناناهما فك سا عا عن آله سا وَقِيلَ دخلا ألنَّارَ مم 
آلا خلينه [التحريم: 21٠١‏ فهي لم تظهر أنها كافرة» فالبيت بيت لإسلام» ولهذا 
قال: «عيرٌَ بِيتِ من الْمسَلِيِنَ» لكن الإيمان ليس لأهل البيت كله» ولهذا بقيت 
الزوجة» وخرج الأهل» فالقاعدة الصحيحة: أن الإسلام والإيمان يكونان 
مترادفين» ويكونان متباينين» يكونان مترادفين إذا افترقاء ويكونان متباينين إذا 
اجتمعا : دالت الْخَرابُ من قل لم تيئر وللكن فُولُوا أَسْلَممَا [الحجرات: »]١4‏ هذا 
واضح على أن هناك فرقًا بين الإيمان والإسلاء 


سئل فضيلة الشيخ ك: كيف نجمع بين حديث جبريل الذي فسر فيه 


)۱( تفسير سورة آل عمران /١(‏ "2091 5 )» وانظر : فتاوى نور على الدرب (۱/ .)0١ ٤1‏ 


الإجابات العلمية 


L> 
النبي ب الإيمان : «بأن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم الآخرء‎ 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»”''» وحديث: وفد عبد القيس الذي فسر فيه النبي 4لا‎ 
الإيمان: «بشهادة أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وإقام الصلاةء وإيتاء‎ 
الزكاةء وأداء الخمس من الغنيمة)؟”''.‎ 

فأجاب بقوله: قبل الإجابة على هذا السؤال؛ أود أن أقول: إن الكتاب 
والسنة ليس بينهما تعارض أبدا» فليس في القرآن ما يناقض بعضه بعضّاء وليس 
في السنة الصحيحة عن رسول الله َيه ما يناقض بعضه بعضًاء وليس في القرآن 
ولا في السنة ما يناقض الواقع أبدّاء لأن الواقع واقع حق» والكتاب والسنة 
حق» ولا يمكن التناقض في الحق» وإذا فهمت هذه القاعدة انحلت عنك 
إشكالات كثيرة. قال الله تعالى : ألا دروت لقان ولو كن من عِند عير َه 
وَجَدُوأْ فيه أَخْيْلَدنًا ثرا [النساء: ؟4]ء2 فإذا كان الأمر كذلك: فأحاديث 
النبي 4يا لا يمكن أن تتناقض» فإذا فسر النبي بي الإيمان بتفسير» وفسره في 
موضع آخر بتفسير آخر يعارض في نظرك التفسير الأول» فإنك إذا تأملت لم تجد 
معارضة . 

ففي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: قسَّم النبي بلا الدّين إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: الإسلام. 

القسم الثاني : الويمان. 

القسم الثالث: الإحسان. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه: البخاري (07)» ومسلم (۱۷) عن ابن عباس ذه . 


على الإشكالات العقدية 


وفي حديث وفد عبد القيس: لم يذكر إلا قسمًا واحداء وهو الإسلام. 

فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان» لأنه لا يمكن أن يقوم بشعائر 
الإسلام إلا من كان مؤمئاء فإذا ذكر الإسلام وحده: شمل الإيمان» وإذا ذكر 
الإيمان وحده: شمل الإسلام» وإذا ذكرا جميعًا: صار الإيمان يتعلق بالقلوب»› 
والإسلام يتعلق بالجوارح» وهذه فائدة مهمة لطالب العلم» فالإسلام إذا ذكر 
وحده: دخل فيه الإيمان»ء قال الله تعالى: لد الیک عند أله الاسَلدٌ» 
[آل عمران: 14]» ومن المعلوم أن دين الإسلام عقيدة وإيمان وشرائع» وإذا ذكر 
الإيمان وحده: دخل فيه الإسلام» وإذا ذكرا جميعًا صار الإيمان ما يتعلق 
بالقلوب» والإسلام ما يتعلق بالجوارح» ولهذا قال بعض السلف: (الإسلام 
علانية» والإيمان سر)ء لأنه في القلب» ولذلك ربما تجد منافقًا يصلي ويتصدق 
ويصوم فهذا مسلم ظاهرًا غير مؤمن» كما قال تعالى: ومن الاس من يمول ءامنا 
أله وَبالْيَوْوِ الْآجز وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 1۸ 


1 مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان 
بجميع شرائع الإسلام 


2و وره 


قال تعالى : تايها ازيرت امنا أَدْخْلُوا فى اليل كافّة 4 [البقرة: .]۲٠۸‏ 


© اليل * فيها قراءتان: بفتح السين؛ وبكسرها؛ والمراد به الإسلام؛ 
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CF‏ ب بيست 

فإن قال قائل: كيف يقول: ##8اَدْخْلُوا في اللو كافَّة» ونحن قد 
من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام ؛ لقوله تعالى: «قَالتِ خاب 5 
ویوا ولكن مُأ سلتا ّا يحل ال في مُُووكم) 4 [الحجرات: 14]؟ 

قلنا: إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله: في أليَلو»؛ وهو قوله تعالى : 
«#خافَّة» ؛ فيكون الأمر هنا منصبًا على قوله تعالى: #كافة» ؛ 
وظإِكآنَّة» اسم فاعل يطلق على من يكف غيره؛ فتكون التاء فيه للمبالغة» 
مثل: راوية» ساقية» علامة وما أشبه ذلك؛ والتاء في هذه الأمثلة 
للمبالغة؛ فيكون #كافَّة» بمعنى كافا؛ والتاء للمبالغة؛ قالوا: ومنه قوله 
تعالى : وما رسلگ إلا كَافَّهَ لتآس4 [سباً: :]0 أي كافًا لهم عمًّا يضرهم 
لتخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وتأتي «#حانة » بمعنى جميع» مثل : «عامة». كقوله يَكِة: «كان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة»”''؛ ووجه ارتباطها بالمعنى 
الأصلي -الذي هو الكف-: أن الجماعة لها شوكة ومنعة» تكف بجمعيتها من 
أرادها بسوء؛ وهنا قال تعالى: «#أَدْخْلُواْ فى أَلسَلْمِ اة هل المراد ادخلوا 


في العام جميعه» فتكون ڪان حالا من «9آلسَلِ4؛ أو ادخلوا أنتم 
4 حالًا من الواو في قوله تعالى: 


عرفنا 
لل 


بهد كر 


جميعًا في السلمء وتكون #كافة 
3 دوه ؟ 

الأقرب: المعنى الأول؛ لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني : ادخلوا جميعًا في 
السلم؛ صار معنى ذلك: أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام؛ وحينئذٍ 
فلا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيمان؛ فالمعنى الأول هو الصواب» أن 


. عن جابر طبه‎ )05١( أخرجه: البخاري (7"08), ومسلم‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


«إحافَّة» حال من الي لر يعني ادخلوا في الإسلام كله؛ أي نفذوا أحكام 
الإسلام جميعاء ولا تدعوا شيئًا من شعائره» ولا تفرطوا فی شىء منها؛ وهذا 


مقتضى الإيمان؛ فإن مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلاء 


1 الإيمان: قول باللسان» وتصديق بالجنان» 1 
وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية 


هل الإيمان تصديق القلب» وإقرار القلب» واعترافه فقط؟ أو هو شامل 
للتصديق ومستلزماته؟ 

والجواب : أن الإيمان في الأصل هو التصديق بالقلب» فأنت عندما تقول : 
آمنت بالله» لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك» فالإيمان في القلب وهذا هو 
الأصل» لكن الإيمان شرعًا أوسع من الإيمان لغة» وهذا من الغرائب» لأن 
القاعدة المطردة: (أن المصطلح الشرعي؛ أضيق من المصطلح اللغوي). 

فمثلًا : الزكاة في اللغة: النماءء وفي الاصطلاح: مال خاص» والطهارة 
في اللغة : النظافة. وفي الشرع : نظافة خاصة› والصلاة في اللغة : الدعاع» وفي 
الشرع : دعاء خاص› والحج في اللغة: القصد» وفي الشرع : قصد خاص»ء 
لكن الإيمان في اللغة: التصديق» ولا يشمل الأعمال الظاهرة» وفي الشرع : 
يشمل التصديق والأعمال الظاهرة» إِذَا: فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان 
أوسع مه لقع على خلاف المعهود. 
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CÎ‏ سيت 

وعلى كل حال: فالإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل 
بالقلب» ويشمل أيضًا ما يلزم منه من الأعمال الصالحة» والدليل على هذا 
قوله ب : «الإيمان بضع وسبعون شعبة -أو: وستون شعبة-» فأعلاها قول: 
لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»"'› 
فقول: «لا إله إلا الله» قول باللسانء وقال: «إماطة الأذى عن الطريق» وهذا 
عمل بالجوارح» «والحياء شعبة من الإيمان» وهذا عمل قلبي. 

وقال النبي كله : «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»""» وهذا اعتقاد قلبي . 

وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: وما کن آله لَيُضِيمَ إيمنتكة» 
[البقرة: »]١4‏ قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس» والصلاة عمل» 
وعلى ذلك فإن الإيمان في الشرع يشمل : اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل 
الجوارح . 

قول: مثل: لا إله إلا اللهء واعتقاد: مثل: أن تؤمن بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وغير ذلك» وعمل: وأدناه: إماطة الأذى عن 
الطريق» فالإيمان إذا يشمل الثلاثة. 

وكون الاعتقاد إيمانًا واضحء أما كون العمل إيمانا فذلك لأنه لم يحملني 
عليه إلا الإيمان والاعتقاد الذي في القلب» ولولا أني اعتقد الثواب في إماطة 
الأذى عن الطريق ما أمطته» ولكان عملي عبثاء ولولا أني اعتقد أني أثاب على 
قولي: لا إله إلا اللهء ما قلتها؛ لأنه يكون عبثاء فلما كان هذا العمل نتيجة 


. عن أبي هريرة ذه‎ )١( أخرجه: البخاري (9)» ومسلم‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 
البح 2 a Li‏ 
للاعتقاد التام في القلب صار إيماناء وهذا واضح. 

وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى: وهم المرجئة: الذين جعلوا الإيمان مقتصرًا على القصد 
فقط. وقالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط. ومتى اعترف الإنسان بقلبه 
بالله ڪٿ فهو مؤمن» سواءٌ عمل آم لم يعمل» ومن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن 
كامل الإيمان» وإن زنا وسرق وشرب الخمر ولم يزكِ ولم يحج ولم يصمء فهو 
مؤمن كامل الإيمانء. إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة 
والسلام» ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي› وهؤلاء هم المرجئة» وقد 
عناهم ابن القيم كه في قوله في النونية : 

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان"' 

والمشط أسنانه سواءء أي أنهم يقولون: الناس في الإيمان شيء واحد» 
أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان» وهذا شيء غريب -نسأل 
الله العافية-» وعلى رأيهم فالعاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب 
ويخون -لكنه مؤمن بالله وينتسب للإسلام- عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان» 
والله تعالى يقول: اَم هو قَنَْتٌ ءَانَاءَ أل ساجدا وقايما حدر الآخرة ور رمه 
ر فل ق الد يعون وال 1 ل مون 4 [الزمر: 4] لا يستويان» لكنهم 
يقولون: إنهم يستوون» ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان» ولا يستحق 
دخول النار» ولا يستحق العقاب» وهذا الفكر مناسب لحال الفسقة من أهل 
العصر؛ إذا نهي عن الفسق؛ يقول: أنا مؤمن كامل الإيمان! على رأي المرجئة . 

وأقول: إن هناك ثلاث جيمات يجب التنبيه والتحذير منهاء وهي : 


.)56 /١( القصيدة النونية‎ )١( 
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(جهمية» وجبرية» ومرجئة)» فكلها وصف لموصوف واحد؛ فالجهمية هم 
باعتبار صفات الله كك معطلة؛ ينكرون الصفات» وهم أيضًا جبرية باعتبار أفعال 
العبدء يقولون: إن الإنسان مجبرٌ على عمله» لا يستطيع أن يتخلص منه» فلو 
وجدنا شخصين ينزلان من السطح: أحدهما ينزل بتؤده درجة درجة» والثاني 
دفعناه من أعلى الدرجة وعجز أن يمسك نفسه» فعندهم الكل سواء وكلهم 
مجبرون» ومرجئة يقولون: الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه. 

ونحن نلزمهم بأن نقول لهم : إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان؛ لآن 
إبليس مؤمن بالله» ويسأل الله ويدعو اللهء فيقول: قل رَبَ 1 
ْحَنْوْنَ# [سورة ص: 0174 فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» وموحد لأنه مؤمن 
بالربوبية . 


وهؤلاء لاشك أن قولهم مجانب للصواب» وإذا قيل لهم: يوجد آيات 


ع 1 5 57 رح رو > لے ص 7 
وأحاديث فيها وعيدء مثل قول الله تعالى: #ومن يَمُسَلُ مُوّمِنَا معدا 
رۇم جَهَنَمَ کردا نبا وعضب الله عه ولعت وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا»# 


[الساء: ۹۳]. 

قالوا: هذا للكافرء أي من يقتل مؤمتا وهو كافرء وهذا لا شك أنه 
تحريف؛ لأن الله علق هذه العقوبة على وصف وهو القتل» وهؤلاء تركوا هذا 
الوصف جانبّاء وأتوا بوصف جديد وهو الكفرء والآية ليس فيها الكفرء فهم 
ألغوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبة» وأتوا بوصف جديد. 

والطائفة الثانية: قالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقادء وإن هذه الأشياء 
جزء لا يتجزأ من الإيمان» فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر» بمعنى 
أنهم جعلوا القول والعمل جزءًا من الإيمان وشرطًا في وجوده» حتى قالوا: إن 


على الإشكالات العقدية 


فاعل الكبيرة خارج من الإيمان» ولو صلى وصام وزكى وحجء ثم اختلف 
هؤلاء» فقال بعضهم: يكفرء وقال بعضهم: يكون في منزلة بين منزلتين. 

وتفرع عن هؤلاء طوائف كثيرة» لكن هذه هي الأصل› فمنهم من يقول : 
الإيمان هو القول فقطء. فإذا قال الإنسان بلسانه: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمدًا رسول الله فهو مؤمن» لكنه مخلد في النار؛ لأن من قال 
بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق» وهؤلاء يسمونه مؤمناء ولكنهم يقولون: إنه 
مخلد في النارء وهذا لا شك أنه مناف لقول أهل السنة والجماعة وللقران 
أيضًاء لقول الله تعالى: وم الاس من يفول ءامنا به وَبالَوْوِ الآ وَمَا هُم 
ِمُؤْمِينَ» [البقرة: ۸]» وأيضًا فإن الله سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ماليس 
في قلوبهم : منافقين» فكيف نسميهم مؤمنين؟ ! 

إذا أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد» ويستدلون 
لذلك بأدلة كما ذكرنا فيما سبق» وخالفهم -مخالفة أصلية- طائفتان : 

الطائفة الأولى: قالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقطء. والأعمال لا 
تدخل في الإيمان» وهؤلاء هم المرجئة» وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون: 
إن الناس في الإيمان سواءء وإن الإيمان هو اعتقاد القلب» وأما الأعمال فإنها 
لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجارًا. 

الطائفة الثانية : قالوا: إن الأقوال والأعمال من الإيمان» لكنها شرط في 
وجوده» بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله. 

فقالوا: من لم يزك فهو كافرء ومن لم يصل فهو كافرء ومن لم يصم فهو 
كافرء ومن لم يحج فهو كافرء ومن عق والديه فهو كافرء وبعضهم قال: لا 
نسميه كافرّاء ولا نسميه مؤمئاء ولكن نقول: هو في منزلة بين منزلتين» وهذا 
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الأخير هو مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم» وهم المعتزلة» والذي قبله هو 
مذهب الخوارج» ولذلك كان موقف الخوارج أشجع من المعتزلة؛ لأن 
الخوارج قالوا: كافر ولم يبالواء والمعتزلة قالوا: لا نقول كافر ولا مسلم» بل 
هو في منزلة بين منزلتين؛ فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانًا؛ وهي المنزلة 
بين منزلتين . 

فإن قال قائل: -على مذهب أهل السنة- هل الأعمال شرط في وجود 
الإيمان؟ 

فالجواب: أن منها ما هو شرط» ومنها ما ليس بشرط»ء فشهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله شرط في وجود الإيمان» ومن لم يقل: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهو كافرء وإن آمن بالله» ولم يصل 
-والصلاة عمل- فهو كافرء وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله» وإن آمن بالله» لكن لم يزك -والزكاة من الأعمال- فليس بكافر. 

وخلاصة ذلك : أنه إن فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان» وإن وجد لكن 
تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل : 

فإن دلت النصوص على أنه يكفر: كفرء وإلا فلاء فمن امن بالله تعالى» 
ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقد ترك قولاء ولكنه يكفر 
بذلك» ومن قال: آمنت بالله» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء 
ولكن لم يصل فقد كفر -على القول الراجح-. ومن قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» وآمن بالله وصلى» ولكنه لم يزك فليس بكافرء 
وعند الخوارج: كافرء وعند المعتزلة: في منزلة بين منزلتين» إلا إن كانوا يرون 
كفر مانع الزكاة. 


على الإشكالات العقدية 
2 الج :ه- 

وهل الإيمان يزيد وينقص؟ 

والحواب على ذلك : أن مذهب السلف: أن الإيمان يزيد وينقص»› وقال 
بعض علماء السلف : الإيمان يزيد ولا ينقص» وقالت المرجئة : الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص» وقالت الخوارج والمعتزلة: لا يزيد ولا ينقص؛ لأنهم يرون أن 
الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. 

وإذا أردنا تحليل ذلك فإننا نبدأ أولا بالعقيدة» والعقيدة تزيد وتنقص بلا 
شك› والدليل على ذلك عقلي وشرعي . 

أما الدليل العقلي : فلآن الاعتقاد مبني على العلم» والعلم مبني على طرق 
العلم» وطرق العلم تختلف. فلزم من ذلك أن يزيد الاعتقاد وينقص باعتبار 
طرقه» وهذا دليل عقلي على أن الاعتقاد يزيد وينقص . 

ونضرب 95 محسوسًا لهذا: فأنت إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت 
مخبره» فإذا جاءك ثانٍ وأخبرك بنفس الخبر زاد اعتقادك» فإذا أخبرك ثالث فرابع 
زاد أكثرء فإذا شاهدت ذلك بنفسك» فإن اعتقادك يزيد أكثر وأكثر . 

وأما الدليل الشرعي: على أن الاعتقاد يزيد وينقص : 

قي اقول الله ا و ا رت ار كات قن ا ذل ال 
ومن تال بل وکن لَطْمَيِنَّ ى [البقرة: »]۲٠١‏ وعلى هذا: فالاعتقاد يزيد 
وينقص بدليلين؛ أحدهما آثري» والثاني نظري» وإن شئت فقل: أحدهما 
سمعي» والثاني عقلي . 

فالاعتقاد: يزيد وينقص › وأئت هسك تحن ذلك فأحيانًا يكون عندك 
حضور ذهن وصفاء نفس» فتتعبد لله وكأنك تشاهد الجنة والنارء وأحياتا 
تستولي عليك الغفلة» فلا يحصل عندك هذا الاعتقاد» ولهذا لما سأل الصحابة و 
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اا ا 


النبي عليه.الصلاة والسلام: يا رسول الله؛ إذا كنا عندك؛ وذكرت الجنة والنارء 
فكأنما نشاهدها رأي عين» فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأولاد والنساء» يعني 
غفلناء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا حنظلة ساعة وساعة»”''. وهذا أمر 
مشاهد. 

والقول -وهو من الإيمان- أيضًا يزيد وينقص؛ فالذي يذكر الله عشر 
مرات ليس کمن يذكره خمس مرات» فالذي يذكره سبحانه عشرًا ذكره أكثر . 

إِذا : القول يزيد وينقصء وإذا زاد القول زاد الإيمان. 

وزيادة القول تكون تارة بالكمية» وتارة بالكيفية» وتارة بهما جميعاء 
فالإنسان إذا قال: لا إله إلا اللهء موقنئًا بها قلبه تمامّاء ملتزمًا لمقتضياتهاء فهو 
أزيد ممن قالها مع الغفلة» والإنسان الذي يقول عشر مرات: لا إله إلا الله أزيّد 
من الذي يقول خمس مرات» فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية. 

وعلى هذا: فإذا زاد القول -وقلنا إنه من الإيمان- لزم زيادة الإيمان» وإذا 
نقص القول نقص الإيمان» ولذلك قال النبي يياو للنساء : «ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». قالوا: يا رسول الله؛ ما 
نقصان دينها؟ قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»”"» والصيام والصلاة 
عمل» فجعل النبي َة نقصه من الحائض نقصًا في الدين» إِذَا هنا نقص الإيمان 
بنقص العمل . 

وكذلك العمل يزيد وينقص» والزيادة في العمل تكون كمية وكيفية ونوعا . 

ففي النوع: فإن الواجب أفضل من التطوع» لقول الله تعالى في الحديث 


. عن حنظلة وليه‎ )۲۷٠١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


القدسي : «وما تفرب إلى عبدي بشيءِ أحب إليّ مما افترضته عليه فالصلاة 
فى جنسها أفضل من الصدقة» وكذلك الأضحية فى وقتها أفضل من الصدقة». 

وفى الكمية: فإن من صلى عشر ركعات إيمانه أزيّد ممن صلى ركعتين . 

وفي الكيفية: فإن من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأن وتدبر لما 
يقول. ليس كمن صلى صلاة على غير هذا الوجه. 

قال تعالى : «#وَإدًا ما نزات سورة ينهم من يمول کے اد هوت ا ا 
لذت اموا رادنهم إِيمنًا وهر سروك [التوبة: 174] وزيادة الإيمان فى الآية : 
تشمل زيادة القول والعمل والاعتقادء فيزدادون إيمانًاء ويزدادون عملا إذا 
انف الها رغال أن فول" ا كان فا ااال 

والذين قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى: المرجئة. 

قالوا: لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الأعمال الصالحة وغير الصالحة لا دخل 

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأ 


فالإيمان عندهم : مجرد التصديق والإقرار» حتى الشيطان عندهم مؤمن ؛ 


. أخرجه: البخاري (5607) عن أبي هريرة طب‎ )١( 
انظر: النونية (ص/8).‎ )0( 


الإجابات العلمية 


لأنه مصدق» ولهذا قال ابن القيم كن : 
واسأل أبا الجن اللعين أتعرف ال خلاق أمأصبحت ذا نكران"'" 

وأبو الجن اللعين يعرف الخلاق ويدعوه» يقول: (رب أنظرني)» ومع ذلك 
هو أكفر خلق الله. 

الطائفة الثانية: الخوارج. 

وما أدراك ما الخوارج؟ أصحاب الأعمال الظاهرة وخراب القلوب 
الباطنة» الخوارج تقول: إذا فعل الإنسان كبيرة خرج من الإيمان» وأبيح دمه 
وماله؛ لأنه كافر مرتد» فعندهم: أن الإيمان لا يزيد» فإما أن يوجد كلهء وإما أن 
يعدم كله» إن سلم الإنسان من الكبائر والإصرار على الصغائر وقام بالواجبات 
والمفروضات: فمعه الإيمان كله» وإن أتى كبيرة واحدة انهدم الإيمان كله!! 

الطائفة الثالثة : المعتزلة. 

أشبهوا الخوارج من جهة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» لكنهم لا يقولون 
بكفر فاعل الكبيرة» فهم يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فإما مؤمن كامل. 
وإلا ليس بمؤمن ولا كافر!! 

ففاعل الكبيرة عندهم: ليس بمؤمن ولا كافر؛ لأنهم نظروا بعين عوراء. 
فنظروا إلى أن معه أصل الإيمان» فقالوا: ذهب عنه الإيمان بالكبيرة» ولكنه بقي 
معه أصل الإيمان» فلا نقول: إنه كافرء ولا نقول: إنه مؤمن» بل نقول: إنه في 
منزلة بين منزلتين! ! 

والمنزلة ليس لها ذكر في القرآن والسنةء وهم الذين أحدثوهاء قالوا: كما 


.)9 انظر: النونية (ص/‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


لو خرج رجل من مكة متجهًا إلى المدينة ووقف في أثناء الطريق» فليس من آهل 
مكة ولا المدينة» وهو في منزلة بين منزلتين» لكن اتفقوا مع الخوارج في أنه 
يكون مخلدًا في النار» فأحكامه في الآخرة كأحكامه عند الخوارج. 

أما أهل السنة والجماعة -نسأل الله أن يثبتنا جميعًا على قولهم إلى 
الممات- فقالوا: الإيمان يزيد وينقص» والكفر درجات» والإنسان قد يكون 
معه خصال إيمان وخصال كفرء ولا يخرج فاعل الكبيرة من الإيمان» فلا نعطيه 
الاسم المطلق ولا نسلبه مطلق الاسم. بل نقول: معه إيمان ناقص» أو: هو 
مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل والميزان» أن يوصف الإنسان بما 
يقتضيه عمله من إيمان أو كفر"" 


التفاضل في الأعمال 
سبب لزيادة الإيمان ونقصانه 


قال تعالی : وَلَوٌ اَم قالوا عتا واطعتا واس انظ کان حيرا هم فوم ولككن 
لَعتَي أله بكرم فلا ومون إلا ليلا [النساء: 45] 

فيه إثبات أصل التفاضل بين الأعمال والأقوال؛ لأن الله قال: حرا لَه 
وَأَقَوَم. ولا شك أن التفاضل بين الأقوال السيئة والحسنة» والأفعال السيئة 
والحسنة ثابت. 
)١(‏ شرح العقيدة السفارينية (ص/ ٠75-797‏ 5)» وشرح العقيدة الواسطية (ص/ 57 2)505-5 

وتفسير سورة النساء (۱/ 27548 3559). 


الإجابات العلمية 


لكن هل تتفاضل الأعمال الحسنة؟ وهل تتفاضل الأعمال السيئة؟ 

الجواب: نقول: الأعمال تتفاضل» ولهذا سئل النبي كَلِةِ: أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قيل: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». 
قيل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»”" 

وكذلك أيضًا : قال الله تعالى في الحديث القدسي : «ما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلى مما افترضته عليه" فالأعمال الصالحة تتفاضل كما أن 
الأعمال السيئة تتفاضل» فمنها صغائر ومنها كبائرء والكبائر منها أكبر ومنها 
دون ذلك. وكذلك الصغائر. 

وكلما كانت العبادة تقرب إلى الله أكثر كان الاهتمام بها أكثر؛ لأن الحكم 
يدور مع علته» فإذا قيل: اسلك الطريق المقرب إلى الله» فإن من المعلوم أن ما 
يكون أقرب أو أشد تقريبًا فهو أولى. 

وينبني على هذه الفائدة: أن الأعمال تتفاضل» بعضها أفضل من بعض› 
وهذا أمرٌ قررته الشريعة» فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع» يعني الصلاة 
المفروضة أفضل من النافلة» وأيضًا صدقة الزكاة أفضل من صدقة التطوع› 
الصوم الواجب أفضل من النفل» والحج الواجب أفضل من النفل . هذا باعتبار 
الجنس» ويتفاضل أيضًا باعتبار نوعه. 

كذلك أيضًا الجنس يتفاضل باعتبار الأجناس» فمثلًا : الصلاة على وقتها 
أحب الأعمال إلى الله فالأعمال فيما بينها تتفاضل› والأجناس تتفاضل › 
فأنواع الجنس تتفاضل» ومناط معرفة الفاضل هو الكتاب والسنة. 


(0) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه . 


على الإشكالات العقدية 


وهنا مسألة: من هو الأفضل: رجل يفعل العبادة بانقياد وانشراح صدر 
وقبول» وآخر يفعلها بمشقة شديدة ويجاهد نفسه عليها؟ 

الجواب: الأول أفضل مقامًا وأعلى منزلة» والثاني: يؤجر على مشقة 
المجاهدة أكثر من ذلك» لكنه لا يمكن أن ينال درجة الأول ومقام الأول. 

ويشبه هذا من بعض الوجوه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر 
الصحابة : «أن من ورائهم أيامًا الصبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة». 
هل هو بهذا الأجر الذي كان من أجل مشقة العبادة عليه ينال مرتبة الصحابة؟ . 

الجواب: لاء وهذه نكت في العلم ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لهاء وإلا 
فقد تخفى على كثير من الناس . 

ويلزم من هذا: زيادة الإيمان ونقصه على أصل مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية”1) 


1 التفصيل في مسألة الاستثناء في الإيمان 1 


الرسل لا بعلمو ن الغبب» لقره واشيوعة تا مرت 4:[آلعمزانه ١ه‏ 
لأنه لو كان عنده علم من ذلك لما احتاج إلى إشهادء اللهم إلا على سبيل 
إقرارهم الظاهري . 

وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان: أنا مؤمن؟ لقولهم: 
#واشهسد پاتا سرت »#؟ 


, )3780-17”7”/١( وتفسير سورة المائدة‎ .)۳۷۷ .۴۷٦/١( تفسير سورة النساء‎ )١( 
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ربما يؤخذ جواز قول الإنسان: آنا مؤمن» ولا شك أن هذا جائز» ولكن 
الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم : هل يجوز أن يستثي في الإيمان» فيقول : 
(أنا مؤمن إن شاء الله) أم لا؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنه لا يجوزء ومنهم من قال : 
إنه يجب» ومنهم من قال: إنه يجوز باعتيارين . 

أما الذين قالوا إنه لا يجوزء فقالوا: إن هذا الاستثناء يوحي بالشك» أنه 
شاك» وإلا كيف يقول: إن شاء الله» فما دام الإيمان قد وقر في قلبه» لا يقول 
إن شاء الله» ثم قالوا مؤيدين لتعليلهم: أرأيت لو صلى شخص فقيل له: 
أصليت؟ قال : إن شاء الله» لعذدّ ذلك قريبًا من اللغوء ولو قيل له: لبست ثوبك؟ 
فقال: لبسته إن شاء الله وهو عليه» هذا لغو من القول»› فإذا كان جازما بإيمانه 
فلماذا قول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام» لأنه يؤذن بالشك» وإن لم 
يكن فهو لغو من القول. 

والقول الثاني : أنه يجب أن يقول: إن شاء الله» يجب وجوبًاء فلو قال: 
إنه مؤمن وسكت» كان ذلك حرامًا عليه» وعللوا لذلك: بأن الإيمان النافع هو 
الذي يموت الإنسان عليه» والإنسان لا يدري ماذا يموت عليه» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنةء حتى لا يكون بينها 
وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار»› 
وإذا كان الأمر كذلك وجب ان يقول: إن شاء الله» وهذا الوجه ليس بصحيح› 
وليس بعلة» لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره» وحاضره يعلم أنه مؤمن. 
والمستقبل علمه عند الله» نعم لو قال: سأموت على الإيمان» قلنا له: قل إن 


. أخرجه: البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (15157) عن عبد الله بن مسعود هله‎ )١( 
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شاء الله» لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال: أنا مؤمن وجزم» فإن في ذلك نوعًا 
من تزكية النفس» وقد قال الله تعالی : طقلا ثرا اسک [النجم: 2507 ولهذا 
نقول له: مقتضى جزمك بالإيمان» أنك جازم بأنك من أهل الجنة فشهدت 
لنفسك بأنك من أهل الجنة. ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له 
الرسول يَكِِ وحينئذٍ لا بد أن تقول: إن شاء الله» وليس لأجل أنك لا تدري 
ماذا تموت عليه» لكن من أجل أن لا تزكي نفسك» فيلزم من تزكيتك إياها أن 
تشهد لها بالجنة» وهذا ممنوع . 
وفصّل بعض العلماء في هذه المسألة. فقال: قد يكون الاستثناء حرامًاء 
وقد يكون واجبّاء وقد يكون جائرًا باعتبارات» فإذا كان الإنسان يقول: أنا 
مؤمن إن شاء اللهء يريد التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله : 
فهذا جائز. 
والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع: جائز شرعَاء قال الله تعالى: 
لحن الْسََحِدَ الْحَرَامَ إن سَاءَ اه [الفتح: ۲۷]ء فقال: إن شاء اللهء مع أنهم 
سيدخلونهاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب : «فإنك آنيه. 
ومطوف به“ في صلح الحديبية» وفي زيارة المقابر يقول الإنسان: «وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون»”"'. مع أن لحوقنا بهم مؤكدء لکن هذا من باب بيان أن 
لحوقنا بهم مقرون بمشيئة الله» وإن كان الحامل على الاستثناء: الشك» إذا 
قال: إن شاء اللهء لأنه متردد: فهذا حرام» لأن الشك في الإيمان مناف 
للإيمان» إذ أن الإيمان لا بد أن يكون جزماء ولكن الحذر الحذر أن يتلاعب 


(؟) أخرجه: مسلم (915) عن بريدة ول . 


> الإجابات العلمية 
حبري e‏ 
الشيطان بالمؤمن في مسالة الوسواس التي كثر الشاكون منهاء من الذين من الله 
عليهم بالإقبال إلى الله. فلما أقبل الشباب إلى الله صار الشيطان يأتيهم 
بالوسواس وبالشكوك» لأجل أن يخلخل إيمانهم» ولكن هذا -والحمد لله- 
كيد كائد لمن كاد به» كما جاء في الحديث: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة"”''. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان» هذا 
صريح الإيمان : يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة» وقد أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام بعلاج ذلك» فقال: «لا يزال الناس يتساءلون؛ حتى يقال: هذا خلق 
الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله»› 
فهذا من جملة ما يوسوس به الشيطان» وهذا علاجه. 

وإذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال أنا مؤمن» أو يخشى أن 
يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب» لأن الإنسان -أعوذ بالله- إذا أعجب بعمله» 
وكلّ إلى نفسه ونزعت بركته» فإذا كان يخشى من ذلك: كان الاستثناء واج" 

وهل يجوز للإنسان أن يقول: أنا مؤمن! أو لا بد أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله؟ 

الجواب: في هذا قولان للعلماء : 

فمنهم من قال: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إلا باستثناء؛ لأن الإنسان لا 
يدري ماذا يموت عليه» والعبرة بالعاقبة» فقد يكون الإنسان اليوم مؤمنّاء ويكون 
)١(‏ أخرجه: أبوداود .»)0١١7(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)٠٠١٠۳١(‏ وأحمد 


(۲۰۹۷)» وعبد بن حميد .)۷١١(‏ وابن حبان .)۱٤۷(‏ وصححه الألباني في «صحيح 


سنن ابي داود والنسائي» عن ابن عباس وط . 


(۲) أخرجه: البخاري »)۳۲۷١(‏ ومسلم )١75(‏ عن أبي هريرة ذه . 
(۳) تفسير سورة آل عمران (۳۱۲-۳۰۹/۱). 
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غدًا كافرّاء ولا يجوز الجزم بشيء مستقبل . 

ومنهم من قال: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن» لا لهذه العلة» ولكن لأنه 
يلزم من قوله هذا تزكية النفس» والشهادة لنفسه بالجنة؛ لأنه إذا قال: أنا مؤمن» 
فكل مؤمن في الجنةء فيلزم على هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة» وهذا لا 
يجور. 

ومنهم من علل بعلة ثالثة» وقال: إن الإيمان على وجه الإطلاق يراد به 
الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات» وترك المحرمات» وفعل 
المستحبات» وترك المكروهات» وهذا لا يمكن أن يجزم به العبدء فما أكثر 
المستحبات التي لا يفعلهاء بل والواجبات» وما أكثر المكروهات التي يفعلها 
بل والمحرمات» وعلى هذا فيجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله! . 

وقال آخرون: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن هذا شك» 
والشك في الإيمان كفرء إذ إن الواجب في الإيمان الجزم» والتردد فيه كفر. 

ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال: 

إن قول الإنسان: أنا مؤمن» إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه» فإن لم يقرنه 
بالمشيئة فله» حالان: 

الأولى: إذا كان الحامل له تزكية النفس» فهذا قول حرام؛ لأن الله يقول : 
ھک رکا اشک [النجم: ۳۲]ء ثم إن هذا فيه الإدلال على الله والمنة عليه 


oL‏ سمي 


5 ا“ روا ا رلوم چو ٤و rs‏ 0 أ 1 م و هه 
والله تعالى قال لنبيه ل : «#يمئُونَ عك أن أسلموا قل لا نموا عل إسلمك بل أنه 
و4 ررسطاء حي سار ص + ا رو شا رم 2003 ۶ 
یمن کر أن هدنک للإيمئن إن كسم صَدِوِينَ»* [الحجرات: ]١7‏ فإذا كان قوله: أنا 
مؤمن للإعجاب بالنفس: فهذا لا يجوز؛ لأنه تزكية للنفس ومنهى عنه» فيكون 


ا 
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الحالة الثانية: إن كان المقصود بذلك مجرد الخبرء بأن يعني بقوله: أنا 
مؤمن؛ أي: لست بكافر؛ فهذا لا بأس به» وقد قال النبي ية للقوم الذين لقيهم 
في طريقه إلى الحج: «من القوم؟». قالوا: «المسلمون"'' فأقرهم النبي كَل 
على ذلك؛ لأنهم يريدون بذلك الخبرء فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن» يعني : 
لست بكافرء فلا بأس» ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع قوله: أنا 
مؤمن» وإذا قرنه بالمشيئة» فله ثلاث حالاات: 

الأولى: أن يكون الحامل على ذلك قصد التردد: فهو كفرء كما إذا قيل 
له: أنت مؤمن؟ فقال: إن شاء الله» مترددّاء فهذا كفر؛ لأنه لا إيمان مع شك». 
بل لا بد من الجزم. 

الثانية: إذا كان الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه كان بمشيئة الله 
لا بحوله ولا بقوته» فهذا لا بأس به؛ لأن الشيء المحقق قد يربط بالمشيئة› 
إشارة إلى أنه واقع بمشيئة الله» ومن ذلك قوله تعالى: «#لتَنَحَلْنَ المسجد الْحَرَام 
إن سا أله ءاميت [الفتح: 77] أي : لتدخلنه بمشيئته؛ لأن الجملة هنا: خبر 
مؤكد بثلاث مؤكداتء «الَنَخَيّْنَ»4. ورسول الله ية لما قال له عمر طب : 
ألست تقول: إننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال له الرسول يَكلِِ: «أقلت لك هذا 
العام؟». قال: لاء قال: «إنك آتيه ومطوّف a‏ قال ذلك في المحاورة بينه 
وبين عمر طبه في مسألة صلح الحديبية. 

ومن ذلك أيضًا فول زائر المقبرة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)»”". فإن 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۳۹۳) عن ابن عباس واه . 
(۲) أخرجه: البخاري )۲۷۳١(‏ عن المسور بن مخرمة ومروان ووي . 
(۳) أخرجه: مسلم )۲٤۹(‏ عن أبي هريرة ڪي 
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كت E‏ كم 


اللحوق بهم مؤكد. والموت لا ينكره أحدء لكن المراد ب (إن شاء الله»؛ أي : 
لاحقون بمشيئة الله» فمتى شاء الله لحقنا بكم. 

الثالثة : إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية؛ أي : دفع تزكية النفس» 
وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل: إن شاء الله صار في نفسه شيء من 
التزكية» فهنا يكون قوله: إن شاء الله واجبًا . 

وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة”'' . 

وسئل فضيلة الشيخ #: عن حكم قول الإنسان: آنا مؤمن إن شاء 
الله؟ 

فأجاب بقوله: قول القائل : (أنا مؤمن إن شاء الله) يسمى عند العلماء 
(مسألة الاستثناء في الإيمان)» وفيه تفصيل : 

أولا: إن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وجود أصل الإيمان» فهذا 
محرم» بل كفر؛ لأن الإيمان جزم» والشك ينافيه . 

ثانيًا : إن كان صادرًا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان 
فرلا وعماذ واعتقادًا» فاا واجن» وا من هذا المخدور: 


ثالثًا : اام ابر بذكر المشيئة: e‏ 


-أعني بيان اا لا ينافي تحقق المعلق. فإنه قد ورد ts‏ ا هذا 


3> > 


الوجه في الأمور المحققة» كقوله تعالى : دخ الل حرام إن سَآءَ آله 
“اميت علْقِينَ وسک مقرب لا اوه [الفتح: ۲۷]ء والدعاء في زيارة 


.)"948-746/١( تفسير سورة النساء‎ )١( 
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القبور: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"'"'. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق 
الحكم على الاستثناء في الإيمان» بل لا بد من التفصيل السابق”"! 


1 الجمع بين حديث «أركان الإيمان الستة» | 


سكل فضيلة الشيخ ياه : كيف نجمع بين أن الإيمان هو: «الإيمان بالله. 
وملائكته. وکتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره»”". وقول النبى 
ية : «الإيمان بضع وسبعون شعبة e‏ 

فأجاب قائلًا : الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة» وهى المذكورة فى حديث 
جبريل -عليه الصلاة والسلام- حينما سأل النبي بي عن الإيمان» فقال: «الإيمان أن 
تؤمن بالله. وملائكته › وکتبه › ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره) . 

وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها : فهو بضع وسبعون 
شعبة» ولهذا سمى الله تعالى الصلاة: إيمانا في قوله: وما كن أله لِيْضِيعَ 
ایتک چ [البقرة: »]١57‏ قال المفسرون: إيمانكم : يعنى صلاتكم ال ت 
المقدس» لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة؛ كانوا يصلون 
إلى الفسدد ال 
(0) سبق تخريجه. 

)۲( مجموع الفتاوى (۳/ 806). 
(۳) سبق تخريجه . 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
(6) المصدر السابق .)٥٤/١(‏ 
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[ الطريقة التي توجب للإنسان 1 
ثبوت الإيمان واستقراره 


إذا قال قائل: ما الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ 

قلنا : أولا : أن يتفكر في مخلوقات الله يله وأن هذه المخلوقات 
العظيمة لم تكن وليدة الصدفة. ولم تكن وليدة بنفسها . 

ثانيًا : أن يتفكر في شريعة الله وكمالها. 

ثالثا : أن يتفكر في سيرة النبي بي وآياته وما إلى ذلك . 

رابعًا : أن يكثر من ذكر الله ود فإنه بذكر الله تطمئن القلوب» ويكثر من 
الطاعات والأعمال الصالحة» لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في 
الإيمان» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة -رحمهم الله-“ 


1 الإيمان والكفر قد يجتمعان | 


لا يمكن الجمع بين الولاية والعداوة. ولا يمكن أن يكون الإنسا 
يدون أن 


لأولياء اللهء وولا لأعداء الله» هذا شي ءَ لا يمكن. لقوله : ر بريد 
موأ هَوَمَهمَ 46 [النساء: ١٩]ء‏ وهذا قاله في مقام الذم لا في مقام المدح. 


(۱) تفسير سورة الحجرات (ص/ 56). 
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فإن قال قائل: هل يمكن الجمع بين العداوة والولاية في شخص معين؟ 
فنقول: نعم يمكن» فإذا كان هذا الشخص يأتي بالإيمان والتقوى من 
جانب» وعنده شيء من الكفر والفسوق من جانب آخر» صار وليّا من جانب» 
وعدوًا من جانب آخرء وهذا هو الذي عليه آهل السنة والجماعة في أن الإيمان 
والكفر قد يجتمعان"» لكن ليس الإيمان المطلقء ولا الكفر المطلق؛ لأن 


: 0705-1807 /۷( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوى‎ )١( 

(وتمام هذا: أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب 
الكفر أو النفاق» ويسمى مسلمًا كما نص عليه أحمد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق؛ 
وقد يكون مسلمًا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة 
ابن عباس وغيره: (كفر دون كفر)ء وهذا قول عامة السلف» وهو الذي نص عليه أحمد 
وغيره ممن قال في السارق والشارب ونحوهم ممن قال فيه النبي ي4 : «إنه ليس 
بمۇمن» إنه يقال لهم : مسلمون لا مؤمنون؛ واستدلوا بالقران والسنة على نفي اسم 
الإيمان مع إثبات اسم الإسلام» وبأن الرجل قد يكون مسلمًا ومعه كفر لا ينقل عن 
الملة» بل كفر دون كفرء كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: وس لد يكم يمآ 
رل َه اهک هُمْ الْكَفْرُوتَ4 قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفرء وفسق 
دون فسق › وظلم 4 

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم 
يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق» ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك 
وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول؛ بل 
الخوارج والمعتزلة طردوا هذا ا الفاسد وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد 
طاعة يستحق بها الثواب» ومعصية يستحق بها العقاب. ولا يكون الشخص الواحد 
محمودًا من وجه» مذمومًا من وجه» ولا محبوبًا مدعوًا له من وجه» مسخوطا ملعونا 
من وجهء ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعًا عندهم. بل من 
دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم» ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في 
أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل . 
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الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمعاء لكن مطلق الإيمان ومطلق 
ال يوك أن 


لايمان والممل الصالح ‏ أ 
من أسباب دخول الجنة 


قال تعالى: وی اریت َامَُواْ ویوا الصَلِحَتٍ ان هم جَنتٍ خَْرى من 
تھا الأَنْهدرٌ ڪلم ززا متها من تمرم رقا الوا هدا الى هتا من َل واوا پو 
شيا ا ا رهم فيا خلذوت € [البقرة: .]٠٠‏ 

الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين: الإيمان» والعمل الصالح. 

فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة: 
الإيمان؛ والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر؟ 

فالجواب: أن التواصي بالحق» والتواصي بالصبر من العمل الصالح. 
لكن أحياتًا يذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل» وسبب من الأسباب”" 


OW U 0) 


Oa © 


العباجج 


والعبادات 
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غير الآدميين والجن ! 
عباد لله تعالى بالشرع والقدر 


أقسام العبودية : 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام : 

: عبودية عامة: وهي عبودية الربوبية» وهي لكل الخلق» قال تعالى‎ -١ 
«إن ڪل من ف السَّموَتِ وَلْأَيضٍ إل اق اليم عدا [مريم: ۹۳]ء ويدخل في‎ 
دا‎ 

- عبودية خاصة: وهي عبودية الطاعة العامة» قال تعالى: ##وعباد 
تمن لیے يمسو على الْأرْضٍ هوتاه [الفرقان: »]٦‏ وهذه تعم كل من تعبد لله 
بشرعه . 

۳- عبودية خاصة الخاصة : وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
قال تعالى عن نوح : فونم کات عبدًا د ور [الإسراء: ۳]» وقال عن محمد كلا : 
ون كنم في رَبْبٍ مارلا ع عَبّدنا)» [البقرة: »]۲٣‏ وقال في آخرين من الرسل : 
اذك عبد بهم وَإِسْحَقَ وَيَفُوب أولي الْأرى وَالْأَبْصَّرِ * [سورة ص: .]٤١‏ 

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصةء لأنه لا يباري أحد 
هؤلاء الرسل في العبودية. 

لو قال قائل: هل الحيوانات من عباد الله؟ 

الجواب: غير الآدميين والجن عباد لله تعالى بالشرع والقدّرء قال تعالى : 


7 الإجابات العلمية 


«ِألَرَ تر أت أله يسنجد لم من في السَموتِ ومن فى الأرض والسّمس والقمر والتجوم 
اال وال ولوت وکر تن الا :[الحم +1 : 

النوع الثاني : خاصة وهي العبودية للشرع» أي : العبودية لشريعة الله: أن 
يتذلل الإنسان لشريعة الله كة» وهذه خاصة بمن أسلم وجهه لله» فيخرج منها 
الكافرء فليس بعبد لله بهذا المعنى» هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى أعم. 
وأخص» أخص هذه العبودية: الخاصة» عبودية الرسل عليهم الصلاة السلام» 
كما في قوله تعالى: اون ڪن فى رٻ ينا رلا ڪي بيا فاا يورم ين 
مَغْلِه» [البقرة: ۲۳]» وقوله : 220 إل عبدو مآ وسح 6 [النجم: 21٠١‏ وقوله : 
برك الى برل لمران عل عَبَدو [الفرقان: »]1١‏ وقوله: «اَلْبْدُ يِه ازى أنرَلَ عل 
عبّدِه الَكِنَبَ» [الكهف: 2]١‏ والأمثلة كثيرة» وقال في نوح: «#أإِنَّمٌ كات عَبَدَا 
كرا [الإسراء: *]ء هذه أخص أنواع العبودية» وهي عبودية الرسالة؛ لأن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بأمر زائد على ما كلف المرسل إليهم» في 
تبليغ الرسالة» والصبر على إبلاغهاء والدعوة إلى الله» وغير ذلك 


1 المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة 1 


النداء للصلاة عبادة يتقرب به المنادي إلى اللهء وهو من أفضل الأعمال» 
أطول الناس أعناقًاء رفع الله رؤوسهم بطول أعناقهم ؛ لرفعهم ذكره بين العبادء 


(۱) القول المفيد /١(‏ ۳۳ €(« ومجموع الفتارى (9/ 275١‏ ۲(« وتفسير سورة المائدة 
(۲/ 0« 55ه). 


على الإشكالات العقدية 


فهم يختصون بهذه الخصيصة التي لا يشاركهم فيها غيرهم. 

والظاهر أن قوله ية : «المؤذنون أطول الناس أعناقًا)”'' هذا فيمن يسمى 
مؤذتاء أي: يداوم على الأذان» ولا يحصل ذلك لمن أذن مرة أو مرتين» وإلا 
لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أذن كان أطول الناس. 

فإن قال قائل: ما تقولون: أهو أفضل أم الإمامة؟ 

الجواب: أنه أفضل من الإمامة؛ لأن النصوص الواردة فيه أكثر من 
النصوص الواردة في الإمامة من حيث الفضل» فالمؤذن أفضل من الإمام من 
حيث الأجر ومن حيث المرتبة» صحيح أنه متبوع » لكن المؤذن تلحقه مشقات 
عظيمة» وفي الزمن السابق كان يصعد المنارة الطويلة خمس مرات» ثم إذا تأخر 
المؤذن فضح نفسهء كُل عرف أنه لم يحضرء والإمام ليس كذلك. 

فإن قال قائل: يرد عليكم إذا كان أفضل من الإمامةء فلماذا لم يؤذن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ 

قلنا: لانشغالهم بما هو أهم» ونحن الآن لا نريد المفاضلة بين الأذان 
وغيره من سائر العبادات» بل بين الأذان والإمامة» ولا شك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لو ألزموا أنفسهم بالأذان لكانوا يبقون 
مراقبين للأوقات مدة طويلة» وفي ذلك الوقت ليست الساعة في جيب 
الإنسان ليخرجها ويعرف أن الوقت حضرء مَنْ يرقب الشمس ليعرف أنها 
الآن ستزول أو لا تزول أو زالت أو لم تزل؟ فهم مشتغلون بما هو أهم من 
التفرغ للأذان. 


. أخرجه: مسلم (۳۷۸) عن معاوية بن أبي سفيان ڪب‎ )١( 


الإجابات العلمية 


فإن قال قائل: أفلا يمكنهم أن يوكلوا من يرقب الأوقات» فإذا دخلت 
جاؤوا؟ 

قلنا : هذا يسقط عنهم عناء كثير من الأذان الذي ريما يكون الفضل من 
أجل هذا المعنى» فيفوت المقصود. 

فالحاصل أن القول الراجح من أقوال العلماء: أن الأذان أفضل من 
الإمامة. 

فإن قال قائل: غير المؤذنين أفلا يكون لهم حظ؟ 

قلنا: بلى» لهم حظ والحمد لله» وهو مشروعية متابعة المؤذن» يعني : أنه 
شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن» حتى لا يمتاز عنا بعمل ليس لنا منه حظ. 
وهذا من نعمة الله ورحمته وحكمته» أنه لم يْضِعْ غير المؤذنين من الأجر الذي 
يخص الأذان» فنحن مأمورون بمتابعة المؤذن» وأن نقول مثل ما يقول إلا في 
«حيّ على الصلاة حي على الفلاح» لا نقول هذا؛ لأننا لو قلنا مثله لكنا ندعوه. 
فالمؤذن يدعونا بقوله: «حي على الصلاة». فإذا قلنا: «حي على الصلاة» 
تعارض النداءان» لكننا نقول إذا قال: «حي على الصلاة» نقول ما يدل على أننا 
نقول: سمعًا وطاعة» وهو: «لا حول ولا قوة إلا بالله»). فكأننا قلنا: سمعًا 
وطاعة» ولكننا نسأل الله أن يعيننا؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الحاصل أنه شرع لنا متابعة المؤذن حتى لا يمتاز عنا بعمل» وليس معنى 
ذلك أن تحصل على الأجر الذي يحصل عليه المؤذن» لكن نشارك المؤذن في 
بعض الثواب» ونظير ذلك من بعض الوجوه: أنه شرع لمن لم يحج أن يضحي 
حتى يشارك الحجاج في شيء من أفعالهم كذبح القربان» وأن يتجنب الأخذ من 
الشعور والأظافر والجلد» كل هذا لأجل أن يعرف الناس حكمة الله وي . 


على الإشكالات العقدية 


ع اب 

فإن قال قائل : إذا ثبت أن الأذان عبادة» فما تقولون في بعض الناس الذين 
ثبطهم الكسل والوهن» وصاروا يجعلون مسجلا عند مكبر الصوت» فإذا جاء 
وقت الأذان فتحوا المكبر؟ 

نقول: هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت الخير على الأمة» وهذا ليس مؤدنا؛ 
لكنه حاكيًا لصوت مؤذن سابق» ولذلك يجعل المسجل بصوت إنسان قد مات» 
فليس هذا عبادة» وفي رأبي أنه لا يحصل به أداء الفريضة» إذا لم يكن مؤذنا آخر 
يسمع في هذا المكان؛ لأن هذا مجرد صوت» ليس رجلا متعبدًا لله كك بهذا 
الأذان» كما لو جعلنا للجرس ساعة إذا شمع» معناه: دخل الوقت» وهذه نقطة 
ينبغي لنا أن نعرفها ؛ أن الدين الإسلامي عبادة ذات جسد وروح» ليست مجرد 
طقوس تسمع أو حركات تفعل» بل هو عبادةء فالأذان عبادة» إِذا يجب أن 
يكون عبادة» ولو أراد أن يقيس قائس على هذاء وقال: ننقل بالشريط صلاة إمام 
حسن القراءة» حسن الصوت» ونجعل الشريط أمام المصلين» ونجعله يصلي 
بهمء يصح أو لا يصح؟ بالاتفاق لا يصح ولا إشكال» مع أنه سيقول: الله أكبر 
لتكبيرة الإحرام على أحسن ما يكون» والقراءة على أحسن ما يكون» ويقول الله 
أكبر للركوع» ويرفع صوته قليلا عندما يقول: سبحان ربي العظيمء لأجل ألا 
یشتبه» لأنه لا يرى» لكنه بدلا من أنهم لا يرونه يرفع صوته بالتعظيم» سبحان 
ربي العظيم وهكذاء لا أحد يقول: هذا يجزئ» فالأذان مثله حذو القذة بالقذة؛ 
لأننا لا نريد مجرد صوت نعلم به دخول الوقت. 

لو قال قائل: انتشر بين الناس اليوم قول: (لا إله إلا الله) بعد الإقامة. 
وصاروا يجعلون هذا سنة» يعني : شاع في كثير من المساجد يضجون بها ضجًا 


الإجابات العلمية 


ا ا الست اصصية 


الجواب: هذا مبني على صحة الحديث» وهو متابعة المقيم» والصحيح 
أن الحديث ضعيف» وأن متابعة المقيم ليست بسنة» ومنها أيضًا أن يقال: 
(أقامها الله وأدامها). فلا يقال: (أقامها الله وأدامها). ولا يقال: (لا إله إلا 
الله) في آخرهاء ولا يقال بعد ذلك: (اللهم رب هذه الدعوة التامة)7") 


و ی 0 
| الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد | 


لا شك أن الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة» ولهذا 
فرضت من الله كك إلى الرسول َة بدون واسطة» وفرضت على الرسول ية في 
أعلى مكان يصل إليه البشر» وفرضت على الرسول في أشرف ليلة كانت له. 
وفرضت على الرسول خمسين صلاة؛ لأن كونها خمسين صلاة يدل على أن الله 
يحبها؛ لأن خمسين صلاة تستوعب أكثر الوقت» ولكن الله بمنه وكرمه جعلها 
خمسًا لكن كأنها خمسون» هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان”" 

لو قال قائل: ما السبب في أن كثيرًا من العبادات كالصيام والحج وأكثر 
العبادات لا تكثر فيها الهواجس والأفكار» وأما الصلاة فيكثر فيها ذلك؟ 

الجواب : تكثر الأفكار في الصلاة لأنها خير موضوعء والشيطان يريد أن 
يفسد علينا هذه الصلاة» الصلاة لو أتينا بها على الوجه المطلوب» لكان الأمر 
كما قال الله وخ : «#إرك اللو نی عن لفسا وَالْسَكرٍ * [العنكبوت: ]٤٥‏ 
فتنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر» وتعينه أيضًا على البرء قال الله تعالى : 
)١(‏ تفسير سورة المائدة (۲/ 7/ا-0/). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم )١67(‏ عن أبي ذر ڪيب . 


على الإشكالات العقدية 


585 ا 0ه 
وَاسْيَعِييُوأ صر وَالصَلَروٌ وا كيه إِلّا عل أشن [البقرة: ه4]» هذا هو 
السبب» ولذلك إذا قوي إيمان العبد أتاه الشيطان من كل وجه يوسوس له في 
أصل الإيمان» لأنه عرف أنه إذا قوي إيمانه نجا من هذا العدو الخبيث» وإذا 
ضعف إيمانه تسلط عليه" 


ا دي س 


1 الذكر بعد الصلاة | 


لا 


رج e‏ ر مر سس وور : 
قال تعالى : اڏا فينم الصاوه فأذكروا الله قيلما وقعودا وڪ جلورڪ٬‏ »4 
[النساء : 1°۳. 


فيه الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاةء لقوله: 8«#ؤإذا فَصِيمم الصلوة 


فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة. حيث قال: لإا 
بت اصَلَزة »دروا فى الأرض واوا ين قشل لله اکا لله کیا 
[الجمعة: ١٠]؟‏ 

قلنا : الجواب: هو أن لكل مقام مقالاء ففي سورة الجمعة منعهم الله من 
البيع بعد نداء الجمعة حتى يصلواء فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة 
الصلاة» فكان من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسهمء ولهذا قال: 


«فَانشِروأ في الْأرْضٍ وَأبَعُوأ من فَضْلٍ آله والأمر في قوله: انضرا في 
لْأَرَضِ» ليس للوجوب ولا للاستحباب» ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله 


.)07 807 /۲( تفسير سورة المائدة‎ )١( 
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حبري سي دسب 
تعالى» أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع والشراءء فلهذا 
بدأ بالذكر. 

ولا يشرع الدعاء بعد التسليم» ويؤخذ من قوله: «9ؤإذا فضيتم الصاوة 
أَدَكْروأ أللّه» ولم يقل فادعوا الله. 

ولا أعلم أني قلت إن الدعاء بعد الفريضة بدعة» هكذا على الإطلاق» 
ولكني أقول: إن المحافظة على الدعاء بعد الفريضة والنافلة كلتيهما ليس بسنة 
بل هو بدعة؛ لأن المحافظة عليه يلحقه بالسنة الراتبة» سواء كان قبل الأذكار 
الواردة بعد الصلاة أم بعدها. 

وأما فثلة جانا فأرجو أن لأ يكو يه انی بوإن كان الأوك ركه لأن 
الله تعالى لم يشرع بعد الصلاة سوى الذكرء لقوله تعالى : ##دَإذا فَصَيدْتَم أَلصَّلُوة 
َأَدَْكُروأ أل ولأن النبي ية لم يرشد إلى الدعاء بعد الصلاة» وإنما أرشد 
إلى الدعاء بعد التشهد قبل التسليم» وكما أن هذا هو المسموع أثرًا فهو الأليق 
نظرّاء لكون المصلي يدعو ربه حين مناجاته له في الصلاة قبل الانصراف . 

فإن قال قائل: أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثا؟ 

قلنا : بلى» لكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة 
من تفريط أو إخلال» فهو في الحقيقة تابع لهاء ولهذا كان من الأفضل أن يبادر 
به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير“ 


)١(‏ تفسير سورة النساء (۲/ »)١675 .١606‏ ومجموع الفتاوى )771/١7(‏ بتصرف يسير. 


على الإشكالات العقدية 


ابتتا ا اال حر مم 


إن قال قائل: الصيام أشق على الإنسان من الزكاة» فلماذا لم يقدم؟ 
أولًا: لا نُسلّم بهذا؛ لأن حب الإنسان للمال حب شديدء كما قال 
تعالى: ونه لحب ار يعني : حب المال و [العاديات: ۸] وقال : 
و أكارن الات احلا ل 0 © ورت الال ا حب جما [الفجر: 219 ]٠١‏ 
وربما يسهل على الإنسان أن يصوم عشرة أيام ولا يؤدي عشرة دراهم. 
ثانا : الزكاة فيها نفع متعدي. نفع للإسلام ونفع للمسلمين» فإن من 
أصناف الزكاة: سبيل الله» وهذا نفع للإسلام» ومن أصناف الزكاة: الفقراء 
والمساكين والغارمون» وهذه مصلحة للمسلمين» فمصلحة الزكاة متعدية» 


م 


والصيام غير متعدٍء فلذلك -والله أعلم بحكمته ل- صارت الزكاة تلي 
الصلاة*١)‏ 


ر 5 1 ا <4 کے 2 وار ھ2 2ر ود مرو صما ره يو لس 
وأعلموا أن أله عى يد 09 السشيطن يدك الفقر ويامرڪم الفح وال يعدم 


.)05 /۲( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


الإجابات العلمية 


8 € نا ¢ © 0 


e‏ 2 س < ر 2 رقا وو 


مَغْفرة منه وفضلا واللّه واس ع عليم * [البقرة: ۲۹۷» .]۲٦۸‏ 

من فوائد الآية: البشرى لمن أنفق بالمغفرةء والزيادة؛ لقوله تعالى : 
واه يعدم مَمْهِرَهُ ينه وَمضْلَاً؛ شتان ما بين الوعدين: شيط یدک 
اَلْفَمَرَ ه ؛ اران دک تنه مه وة الله يعدا بشن 

)١(‏ المغفرة. 

(۲) الفضل . 

المغفرة: للذنوب. 

والفضل : لزيادة المال في بركته» ونمائه. 

فإن قال قائل : كيف يزيد الله تعالى المنفق فضلًا ونحن نشاهد أن الإنفاق 
ينقص المال حسًا؛ فإذا أنفق الإنسان من العشرة درهمًا صارت تسعة؛ فما وجه 
الزيادة؟ 

فالجواب: أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر ظاهر؛ فإن الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن تصدق بما يعادل تمرة 
من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يربيها له حتى تكون مثل الجبل ؛ 
وأما بالنسبة للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له على بال؛ 
فيزداد ماله. 

الوجه الثاني : أن هذا المال ربما يقيه الله #4 آفات لولا الصدقة لوقعت 
فيه؛ وهذا مشاهد؛ فالإنفاق يقي المال الآفات. 


الوجه الثالث : البركة فى الإنفاق بحيث ينفق القليل» وتكون ثمرته أكثر من 


على الإشكالات العقدية 
الكثير؛ وإذا بم ص ی و في أمور لا 


تنفعه ؛ ا تضره ؟ وهذا شىء مشاهد7١‏ 


1 اتقاء الأمور التي أمر الله بها | 
هي من تقوى الله كد 


قال تعالى: #وإتى ع فَتَصُون 6 [البقرة: 57]. 
من فوائد الآية: وجوب تقوى الله دَء وإفراده بالتقوى. 
فإن قال قائل: أليس الله يأمرنا أن نتقي أشياء أخرىء كقوله تعالى : 
افوا وما يُيجَُورك فيد إلى ان [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله تعالى: «إوَاكَقُوا السار ل 
مدت لِلْكفرِنٌ» اهماد ١‏ وقوله تعالى: «#وَاتَّقَوأ EDE‏ 
غا سک ا [الأنفال: ٠۲]؟‏ 
فالحواب: بلى» ولكن اتقاء هذه الأمور من تقوى الله كق فلا منافاة. 
فإن قال قائل: وهل التقوى خاصة بالله؟ 
نقول: أما تقوى العبادة فإنها خاصة بالله» ولا يجوز أن يتقى شيء على 
وجه التعبد إلا الله َء وأما تقوى ما يُحْسى منه؛ فهذه تكون لله ولغيره» قال 
تعالى : «إوَاتَفَوا یوما جوت فيد إل سد 4 [البقرة: ]۲۸١‏ قال: #«إبَومًا» ومعلوم أن 
هذه ليست تقوى عبادة» يعني: لم يأمرنا الله كك أن نعبد اليوم بالتقوى» لكن 


(۱) تفسير سورة البقرة TEA /Y)‏ 489" . 


` 
N:‏ ھا د 


07 الإجابات العلمية 
هذا في اتقاء ما يخشى منه. ويقال: | تتي شر من أحسنت إليه» هل هذه تقوى 
عبادة؟ 


الحواب: لا يعني احذر واخشّ» وليست هذه تقوى عبادة» وعبارة «اتق 
شر من أحسنت إليه» السابقة ة ليست بحديث» لکن ة قد يكون معناها صحيحًا في 
بعض الأحيان» فإذا أحسنت إلى أحد قال هذا خائف مني ثم يهينك”") 


الدين الإسلامي دين عبادات ومعاملات 


م 2س م ر اسم کک رر 120 > ٤‏ ر رص > ١‏ 
قال تعالی : 8 يتأيها ألَذِيت ءَامنوا إذا دانم بدن إِك أجل سم اڪتبوه 
محر اتکس 2040 »> 


E E A ERO BA 
e الى عاد الوزن ا بوساح أوسا‎ 
50 ا أ واي الكل ا‎ 
إِحَدَسْهَمَا ر با ا 2 ى ر 7 عو إذا ما دعوأ‎ 
صَجِيرًا او بيا إل أجلو دكم فط عند آله وَأَقَوُمُ لدو وَأَدَقَ آل تَا رل‎ 
أن توت تر اض دروا لكك فلن ع حع آل كبوا واش إذا‎ 
.]۲۸۲ وڪم آل وله يڪل سىء علي [البقرة:‎ 


من فوائد الآية: بيان أن الدين الإسلامي كما يعتني بالعبادات -التي هي 


.)١۷ وتفسير سورة المائدة (۲/ 11ء‎ »)٠١١/١( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


معاملة الخالق-؛ فإنه يعتني بالمعاملات الدائرة بين المخلوقين . 

وفي هذا دحر لأولئك الذين يقولون: إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة 
بعبادة الله وكَء وبالأحوال الشخصية. كالمواريث» وما أشبهها؛ وأما 
المعاملات فيجب أن تكون خاضعة للعصرء والحال؛ وعلى هذا فينسلخون من 
أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإجارات وغيرهاء إلى الأحكام الوضعية 
المبنية على الظلم والجهل . 

فإن قال قائل: لهم في ذلك شبهة؛ وهو أن الرسول ية حين قدم المدينة. 
ورآهم يلقحون الثمار قال: «لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصًا -أي فاسدًا- ؛ 
فمر بهم فقال: «ما لنخلكم»؛ قالوا: قلت كذاء وكذا؛ قال: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم»؛ قالوا: والمعاملات من أمور الدنياء وليست من أمور الآخرة؟'. 

فالجواب: أنه لا دليل في هذا الحديث لما ذهبوا إليه؛ لأن الحادثة 
المذكورة من أمور الصنائع التي من يمارسها فهو أدرى بهاء وتدرك بالتجارب؛ 
وإلا لكان علينا أن نقول: لا بد أن يعلمنا الإسلام كيف نصنع السيارات 
والمسجلات» والطوب» وكل شيء!!! أما الأحكام -الحلال» والحرام- فهذا 
مرجعه إلى الشرع؛ وقد وفى بكل ما يحتاج الإنسان إليه”" 


(0) سبق تخريجه. 
(۲( تفسير سورة البقرة (۳/ ١7-53٠١‏ 2). 
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مه 


على الإشكالات العقدية 


ا ر 


1 الملائكة عالم غيبي فمن أنكر وجودهم 1 
أو كذب بهم أو قال: إنهم لا وجود لهې 
أو قال: إنهم قوى الخير: فإنه كافر بالله عد 


مسألة: الملائكة عالم غيبي» فهل يمكن أن يروا؟ 

الجواب: نعم قد يرون» إما على صورتهم التي خلقوا عليهاء وإما على 
صورة من أراد الله إن يكون على صورته» فجبريل راه النبي ئة على صورته التي 
خلقه الله عليها في موضعين» في الأرضء وفي السماء»ء في الأرض عند غار 


ال رر مرج دك 


حراء قرب مكة» وفي السماء عند سدرة المنتهى» كما قال الله: «#ولقد واه نزلة 
ای 9© عند سِدَرَةَ أل [النجم: ١٠ء‏ 14]» رآه وله ستمائة جناح» قد سد 
الأفق. أي: ملا الأفق كلهء وله ستمائة جناح» ولا يعلم قدرة الأجنحة إلا 
الله وْء لكن إذا كان الشيء عاليًا سد الأفق فمعناه أنه واسع جدّاء هذا الذي 
رآه النبي ل على صورته مرتين» أحيانًا يأتيه بصورة إنسان كما في حديث 
عب طايه د جا فر ر مبرا» ای ددا ااب 
لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه الصحابة» والله على كل شيء قدير» قد 
أعطاهم الله ل ذلك أن يتصوروا بصور البشرء إما باختيارهم وإما باختيار 
اللهء الله يأمرهم إن يكونوا على هذه الصورة» فالله أعلم» إنما هذه حال 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام» وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب الله 
تعالى» وفي سنة رسول الله كله لكن علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة» وأنهم 


4 


٠ ٠ - 1‏ چ رہ روه 2 ما ٣‏ < 
أقوياء أشداء» قال الله عنهم في غزوة بدر: «اأي معكم فبتواً لذي ءامئوأ سألتى في 


3 
سم 


الإجابات العلمية 


فوب لیے کفروا الرعَست قاروا فو آلا ف مهم ڪل بتان 6 
[الأنفال: ؟7١]»‏ فكانوا يقاتلون مع ن بدر» فيرى u‏ مضر وبا 
بالسيف على رأسه ولا ا قتله» والذي قتله هم الملائكة» لأن الله 
قال لهم : اضرا َو التاق اضرا متم ڪل بان © فلك باتهم سَانوأ لله 
ورس ر باقن أله ور ا َه سَدِيدٌ اقاب [الأنفال: »]٠۳ ٠۲‏ فعلينا 
أن نؤمن بهم» من علمناه بعينه آمنا به بعينه» وإلا فبالإجمال» وأن نؤمن بمن 
جاء عنهم من عبادات وأعمال على وفق ما جاء في الكتاب والسنة» والإيمان 
بهم أحد أركان الإيمان الستة» ومن أنكرهم أو كذب بهم أو قال: إنهم لا وجود 
لهم» أو قال: هم قوى الخير» والشياطين هم قوى الشرء فقد كفر كفرًا مخرجًا 
عن الملة» لأنه مكذب لله تعالى ورسوله ية وإجماع المسلمين. 

وقد ضل قوم غاية الضلال» حيث أنكروا أن يكون هنالك ملائكة -والعياذ 
بالله-» وقالوا: إن الملائكة عبارة عن قوى الخير!» وليس هناك شيء يسمى 
عالم الملائكة» وهؤلاء إن قالوا ذلك متأولين: فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا 
تأويل باطل» بل تحريف» وإن قالوا غيره متأولين فإنهم كفار» مكذبون لما جاء 
به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة» والله قادر على أن 
يخلق عالمًا كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة» فها هم الجن 
موجودون ولا إشكال في وجودهم. وا حواسنا الظاهرة كما 
تدرك الأشياء الظاهرة» ولله تعالى في خلقه شؤون'“ 


.)555-5545/١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


الملائكة أجسام 


مسألة: هل الملائكة أجسام» أم عقول. أم قوى؟ 

والحواب : الملائكة أجسام بلا شك» كما قال الله ك : و جَاعلٍ المیکة 
رسلا 3 يح ب [فاطر: »]١‏ وقال النبي يَكِْةِ: «أطت السماء» وحق لها أن تئط› 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد»”''. والأطيط: صرير الرحل» 
أي إذا كان على البعير حمل ثقيل» تسمع له صريرًا من ثقل الحمل . 

ويدل على أن الملائكة أجسام: حديث جبريل لِِدُ : «أنه له ستمائة جناح› 
قد سد الأفق)”'"'. والأدلة على هذا كثيرة. 

وأما من قال: إنهم أرواح لا أجسام لهم» فقوله منكر وضلال» وأشد منه 
نكارة من قال: إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان!» 
والشياطين كناية عن قوى البشر!ء فهذا من أبطل الأقوال”" 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)5١940(‏ وأحمد »)۲٠١۱١(‏ والحاكم 
(5/ 055). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )١17977(‏ عن 
ابي ذر ڪيب . 

(۲) أخرجه: البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم )١1/5(‏ عن عبد الله بن مسعود ذه . 


(۳) شرح الأربعين النووية (ص/ 2.5١‏ 57). 


الإجابات العلمية 


الملائكة لها قلوب 


الملائكة لها إرادات تبدي» وتكتم؛ لقوله تعالى: اعم مَا لبدو وما 
كمون [البقرة: ۳۳]. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الملائكة لها قلوب؟ 

فالجواب: قوله تعالى : ۰ دا فرع عن قلوبهتر ف الوا مآد 
Ea‏ وهو الْعَلنُ الْكِيرُ» [سباً: عم" 


O E Ea 
.]١١١ كنت أت القت و وَأَنتَ عل 131 شئ يد4 [المائدة:‎ 

من فوائد الآية: إحاطة علم الله تبارك تعالى ورقابته» لقوله: # كنت أت 
لقب عَم . 

فإن قال قائل : إن الله قال : هما يَلَفِظُ من كول إل لدي رقب عند 4 [سورة ق: ۱۸]» 
والمراد المَلّكء والإشكال أن الله جل وعلا أضاف الرقابة إليه في سورة 
المائدة» وفي سورة «ق» أضافها إلى الملكين» فكيف نجمع بين الآيتين؟ 


.)١7؟5‎ /١( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


لالح ااا ااا كي 

الجواب: أن الله رقيب عليهم بملائكته» أي: أن رقابة الملكين بأمر 
الله كَء فيكون هو الرقيب كما قال تعالى : «#قَدًا كَرَأَنَهُ مانم فانم [القيامة: 18] 
ومن المعلوم أن الذي يقرأ على الرسول جبريل #4 » فأضاف قراءة الرسول إليه 
لأنه بأمره» وأيضًا قوله تعالى : «إوض أب إل مِنْ حل الوريره [سورة ق: »]١5‏ فإن 
كثيرًا من العلماء يقول في قوله تعالى: ون أرب لَه مِنَ حل الوريد»* أي : 
بملائكتنا» عن ألبَمِينِ وحن الال َد [سورة ق : ]١7‏ وليس المراد قرب نفسه تبارك 
وتعالى» بخلاف قول النبي كَكِْهِ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلة أحدكم»”''. وقَرّق بين المعنيين بأن قوله: موتح أب لَه من َل الوريد» 
يعني إلى الإنسان عامة» ومعلوم أن قرب الله تعالى إلى العبد خاص بعابده أو 
داعيه» أي: بمن يعبده أو يدعوه» فالقرب ليس كالمعية ينقسم إلى قسمين» بل 
القرب خاص بمن يعبده أو يدعوه» أما من يعبده: فكقول الرسول يي : «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)»”"“. وأما داعيه: فهو كقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غاتبّاء وإنما تدعون سميعًا قريباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
يي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه . 
(5) تفسير سورة المائدة (۲/ 005-0607). 


1 رؤية النبي يي لجبريل على سبيل الندرة 1 


إذا قال قائل: من الملائكة؟ 

فالجواب: شأنهم عالم غيبي» خلقوا من نور» واستعبدهم الله # في 
طاعته» فقاموا بها على أتم وجه» لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما 
يؤمرول . 

فإن قال قائل: هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ترى» فإن النبي و 
رأى جبريل على صورته التي خلق عليهاء وله ستمائة جناح» قد سد الأفق"''. 
وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر؟ 

فالجواب: أن هذا على سبيل الندرة» وما كان نادرًا فإنه لا يخرم القاعدة» 


1 كتابة الملائكة لعمل الإنسان | 
من حسنات أو سيئات 


الملائكة يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات› ويكتبون ما عمله من سيئات › 


(0) سبق تخريجه. 
(۲) تفسير سورة الصافات (ص/ .)١١‏ 


على الإشكالات العقدية 2 
a CL‏ 

والجواب: أن هناك قولين للعلماء رحمهم الله: فمنهم من قال: إنهم 
یکتبونه» لکن لا يحاسب الإنسان عليه» ومنهم من قال: إنهم لا يكتبونه؛ لأنه 
لغوء وكتابة اللغو من اللغوء وهؤلاء الملائكة كرام» والكريم كامل الصفات› 
وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغو. 

لكن لو قال قائل: هل في الكلام من لغوء والنبي يه يقول: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر: فليقل خيرًا أو ليصمت»”'» وهو إذا صمت لا يكتب 
عليه شيء. وإن قال؛ قال خيرًا؛ أو قال شرًا؟ 

والجواب: الظاهر أن هناك لغوًا؛ لقوله تعالى: #وإدًا مروا باغو ا 
كراما# [الفرقان: ۷۲]» وهذا يعني اللغو القولي» واللغو الفعلي. 

فالظاهر أن اللغو موجود. ولكن في كتابته أو عدم كتابته شيء من التوقف : 
هل يكتبونه أو لا؟ وإن نظرنا إلى عموم قوله تعالى : «إمًا يلف من كول إَِّا ديه ِب 
عي [سورة ق: 2118 ومن كون النكرة في سياق النفي» وهي نكرة مؤكدة 
د(مِنْ)» قلنا: يكتب كل شيء»ء ولكن لا يلزم من الكتابة المحاسبة» فيكتب ولا 
يحاسب عليه؛ لأنه لغو. 

وإن نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتابته لغو فلا 
يكتب» ويمكن أن يقال: إن العموم في قوله تعالى : «إمن قول يراد به الخاص» 
أي من قول يثاب عليه أو يعاقب إلا لَدَيْه رَقِكُ َد . 

وهنا سؤال: إذا قلنا: إن الملائكة تكتب اللغو. فهل يكتب مع الحسنات 
أو مع السيئات؟ 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)1٠۱۸(‏ ومسلم (50) عن أبي هريرة طبه 


الإحابات العلمية 


والجواب: أنه يكتب على أنه فعل هذاء والحساب على الله» أو نقول : 
إنه إلى السيئات أقرب ؛ لقول النبي كَكِيِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت». فهذا يدل بظاهره على وجوب السكوت إذا لم يكن القول 
خيرًا. 

وعلى كل حال فالإنسان يجب أن يحتاط وأن يحترس» وألا يقول كلمة إلا 
وهو يعرف أنها له أو عليه» فإن كانت له فليحمد الله على ذلك» وإن كانت عليه 
فلا يلومن إلا نفسه. 

والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور» وسخرهم لما أراد منهم. 
منهم العابدون» ومنهم الموكلون ببني آدم» ويختلفون اختلافا كثيراء ولیس هم 
القوى المادية : العقلية» أو ما أشبه ذلك» بل هم أجسام. كما قال تعالی : 
#إجاعل الْملهكة رسلا أ َد [فاطر: »]١‏ وهم مخلوقون من النور» ونحن نؤمن 
لبح وب ENO‏ 
الغيب فلا ندري عنه. 

ومن جملة هؤلاء الملائكة: هما الملكان الرقيب والعتيد» وليس الرقيب 
غير العتيد» بل الرقيب هو العتيد» ؛ لأن الله تعالى قال : «إرقيبٌ عند [سورةق: ]١8‏ 
ولم يقل سبحانه : رقيب وعتيد» إِذا : الرقيب هو العتيدء وهما ملكان عن اليمين 
وع الما ل 

وهذان الاثنان دائمان مع الإنسان» لقوله تعالى: إلا لَدَيّهِ رَقِبُ عَتِيدُ4. 
وقيل إنهما يفارقانه إذا دخل الخلاءء وإذا كان عند الجماع» فإن صح ذلك عن 
رسول الله ية فعلى العين والرأس» وإن لم يصح فالأصل العموم. 

فإن قال قائل: إنهما يكتبان القول ويكتبان الفعل. لأنهما -أي القول 


على الإشكالات العقدية 


والفعل- ظاهران» لكن هل يكتبان الهم» وهو في القلب أو لا يكتبانه؟ 

فالجواب: أنه ثبت عن النبي كك :ْ «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة)”'2» والمعروف أن الذي يكتب هم الملائكة» قال تعالى: «إوَإن عك 
لَنِظِينَ كينا کن که [الانفطار: »]١١ .٠١‏ وعلى هذا فيكون عندهم اطلاع 
على ما في القلب» ولا غرابة في ذلك» فإن الله يك يقول في كتابه الكريم : 
E ERE‏ ري لل هه (نسوة 5:93 انهو رجانه عاله 
بذلك» ويجوز أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمه من حال الشخص› 
ويكون علمهم بذلك بواسطة من علم الله ده ويجوز أن يعلموا ذلك بما 
يحصل للقلب من حركة؛ لأن الهم حركة القلب» فهو يهم بالشيء أي يتحرك› 
فيعلمان ما يحصل بحركة القلب» وإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» ويصل إلى شغاف قلبه» فلا غرو أن يُعلِم الملائكة بما يحدث للإنسان في 

وعلى كل حال: فسواء كان الله كق يطلعهم على ما في القلب ليكتباه» أو 
هما يعلمان ذلك بحركة القلب» فإنهما يكتبان َم القلب» فصار الهم والقول 
والعمل كله يكتب» ولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من 
الهم أو لا بد من حركة؟ 

الجواب: انه لا بد من حركة» وهي لست حركة ظاهرة» بل حركة في 
القلب» أي ميل وهم» أما مجرد ما يخطر على الإنسان» أو يحدث به نفسه فإنه 


. ومسلم (۱۳۰) عن ابن عباس وه‎ ,.)559١1( أخرجه: البخاري‎ )١( 


الإجابات العلمية 


لا يكتب عليه ولا له» اللهم إلا أن يكتب له لحسن نيته» حيث فكر أن يعمل 
عملا صالحًا. 

ولا يخفى أن هناك فرقًا بين حديث النفس والهمء فالهم: أن يتحرك 
الإنسان ويعمل الشيء» لكن حديث النفس : مجرد تفكير في الشيء وخواطر فيه 
لا أثر لهاء ولهذا ثبت عن النبي ئة أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 
به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتکلم»' (۲( 


قال تعالى : ولذ فلا بِلْمَكَيِكَوَ اسجدوا لادم فسجدوا إل ١د‏ 
مِنَ الكش هه [البقرة: 4"]. 

إن قال قائل: في الآية إشكال» وهو أن الله تعالى لما ذكر أمر الملائكة 
بالسجود» وذكر أنهم سجدوا إلا إبليس؛ كان ظاهرها أن إبليس منهم؛ والأمر 
ليس كذلك؟ . 

والجواب: أن إبليس كان مشاركا لهم في أعمالهم ظاهرًاء فكان توجيه 
الأمر شاملا له بحسب الظاهر؛ وقد يقال: إن الاستثناء منقطع؛ والاستثناء 
المنقطع لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه . 

نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما قد توجه إلى الملائكة 


)0( أخر جه : البخاري (2)60558 ومسلم )1۷( عن أبي هريرة وين . 
(۲) شرح العقيدة السفارينية (ص/ 7717-774). 


َي واس اکر وکن 


على الإشكالات العقدية ۹ 
892 لماذا؟ قال العلماء: إن كان -أي: فا 7 الملائكة وم 
ومن الشيطان الذي 0 من النار» فرجع ع لين أصلهم: ١‏ إل 
أصلهء وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل › لأنه أت واستکبر وجادل» 
ماذا قال لله؟ مَل نأ حير ينه [الأعراف: ؟7١]»‏ فكيف تأمرني أن أسجد لواحد 
أنا خير منه؟ ثم علل بعلة هي عليه قال: ا o.‏ 
[الأعراف: »]١”‏ وهذا عليه» فإن المخلوق من الطين أحسن من المخلوق من 
النار» المخلوق من النار خلق من نار محرقة ملتهبة. فيها علامة الطيش › تجد 
bh a‏ بلدا باق e‏ ¿ القيم - في 
كتابه (إغاثة اللهفان) فروقا كثيرة بين الطين وبين النار""» ثم على فرض أنه خلق 
من النار وكان خيرًا من آدم» الس الأجدر به أن تمل أمر الخالق؟ بلى» لكنه 
(CY) 1‏ )۳( 
وسئل راه : : هل إيليس من الملائكة؟ 
فأجاب بقوله: إبليس ليس من الملائكة.ء لأن إبليس خلق من نارء 
67 الإمام | بن القيم نه ذكر الفروق بين النار والطين ذ في «الصواعق المرسلة» (۳/ -١١٠١85‏ 
/و١١٠)‏ ولم أجدها في الإغاثة. 
(۲) تفسير سورة البقرة »)٠١۷ /١(‏ وتفسير سوة الكهف (ص/ .)4١‏ 
(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 
(ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين» لكن أبوهم إبليس كان مأمورًا 
فامتنع وعصى › وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود» وبعضهم 
من الجن., لأن له قبيلا وذرية» ولكونه خلق من نارء والملائكة خلقوا من نور. 
والتحقيق: كان منهم باعتبار صورته» ولیس منهم باعتبار أصله. ولا باعتبار مثاله). 


الإجابات العلمية 


والملائكة خلقت من نورء ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة» فالملائكة 
وصفهم الله تعالى بأنهم : ولا يعصون آله مره ويقعلون ما دوعر وود [التحريم E‏ 
ووصفهم الله تعالى بقوله: ومن عندم ا مستَكيرون ء عن عبادتوء ولا سرون 0 
ل وار لا يِفْتْرونَ6 [الأنبياء: .]۲١ ٠۹‏ أما الشيطان فإنه على العكس 
7 ل فإنه كان مستكبرًاء كما قال تعالى: إل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ ون من 
لكشت [البقرة: 1*4]» ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم 
وكان إبليس من بينهم -أي معهم - مشاركًا لهم في العبادة» وإن كان قلبه والعياذ 
بالله منطويًا على الكفر والاستكبار؛ صار الخطاب متوجها إلى الجميع» فلهذا 
صح استثناؤه منهم› فقال تعالى: #فسجدواً إل إبليس [الكهف: ١٠]ء‏ وإلا 


فأصله ليس منهم بلا شك» كما قال تعالى : #فسجدواً إل إبلیس کان من الجن 
فَمَسَقَ عَنْ أَمْرٍ ريده [الكهف: ]٠١‏ والله أعلء”" 
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.)3786 2775 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


مسألة: ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

الفرق بين النبي والرسول كما ذهب إليه الجمهور: أن النبي: من أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه» ولهذا يسمى نیا ولا يسمى رسولاء لأنه لم يؤمرء 
لكنه لم ينه عن إبلاغه» وأما الرسول: فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغهء 
وهناك فرق بين أن نقول في النبي : لم يؤمر بتبليغه» وبين أن نقول: نهي عن 
تبليغه» وهذا نظير ما قاله شيخ الإسلام كلل فيمن لم ينكر على الولاة ولامه 
بعض الناس على عدم إنكاره للمنكرء قال شيخ الإسلام: (هناك فرق بين 
السكوت عن الإنكار» وبين الأمر بالمنكر)”''» فالسكوت عن الإنكار مع عدم 
القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر لا يلام عليه الإنسان» بل قد يحمد 
إذا ترك الإنكار خوفا من مفسدة أكبر» لكن لو أمر بالمنكر: فإنه في هذه الحال 
يذم على الأمر بالمنكر والرضى به" 

فإن قال قائل: ورد في «صحيح مسلم) : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان 
حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه 
لھم 


6 شرح العقيدة السفارينية (ص/ )٥۲۷‏ . 
)۱۸٤٤( )۳(‏ عن عبد الله بن عمرو ضيه . 


7 الإجابات العلمية 
م م ب 
فهل يدل ذلك على أن النبي يبين لأمته ما يبينه الرسول. وعليه فلا فرق بين 
النبي والرسول؟ 
الجواب: لا يدل. لأن هذا الحديث إن قلنا إنه يبين بأمر الله: فهو 
رسول» وإن قلنا يبين تطوعًا من غير أن يلزم بذلك لكن لمحبته الخير: فهو نبي» 
مع أن المراد بهذا الحديث الذي ذكرته أن النبي الذي هو الرسول. ولهذا يذكر 
الله كثيرًا النبيين دون الرسل» ويذكر الرسل دون النبيين» «إوَلْقَدٌ فصتا بعص بص أل 
عل بض [الإسراء: »]٠١‏ وفي آية أخرى : يلك ألرْسُلُ فَضْلْمَا a‏ 0 3 
[آل عمران: ۲ه 


آدم نبي ولیس رسولا | 


مسألة : ثبت في السنة أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبج" وقد ذكر فى 
القرآنء فهل يكون رسولا؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لم يذكر في القرآن بوصف النبوة"" 

إن قلت : هل آدم رسول آم لا؟ 

فالحواب : اله لن ترسو ل لكنه نبي كما جاء في الحديث»› أن النبي وا 
سئل عن آدم: أنبي هو؟. قال: «نعم» نبي مکلم»“» ولكة ليسن: يرول 
)١(‏ تفسير سورة آل عمران »)71,4/١(‏ وانظر: تفسير سورة المائدة (۲/ 2005 008), 

وتفسير سورة ص (ص/ 2594 °( وشرح العقيدة السفارينية (ص/ .)66٠ ۰٥٤۹‏ 


(0) سبق تخريجه. 
(۳) شرح العقيدة السفارينية (ص/ 2558 0191). 


(5) أخرجه: النسائى فى «السنن الكبرى» (٤٤۷۹)ء‏ وفى «السنن الصغرى» (/00901)» = 


على الإشكالات العقدية 


متحي يي ع و CED‏ جمد 


والدليل قوله تعالى: 6ن الاس امه وده معت أله لين مُسيْرِيك وَمُنذرنَ» 
[البقرة: »0]7١‏ وقوله يا في حديث الشفاعة: (إن الناس يذهبون إلى نوح. 
فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض""''. وهذا نص صريح بأن 
نوخا أول الرسل . 

كيف نؤمن بالرسل؟ 

الإيمان بالرسل: أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم» وأن نؤمن بكل 
خبر أخبروا به» وأن نؤمن بأنهم صادقون فيما قالوه من الرسالة» أما من لم 
نعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالاء فإننا لم و أسماء جميع الرسل» لقوله 
تعالى : #مِنْهم من قصصتا عَلِيْكَ وينه مِنَهُم من لم نه َقَصُضَ جلك [غافر: 0/8 . 


وأحكام الرسل السابقة من ناحية إلزامنا بهاء أو لاء فالقول فيها كالقول 
في أحكام الكت . 


= وخوت ¥1097« «(Y\oo0¥‏ وابن أبي شيبة للم 0ل والطيالسي (٠8م2.)5:4‏ والبزار 
.)٤٠۳٤(‏ وابن حبان »)۳١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۱۷/۸) رقم 
(١لاىلا)ء‏ والحاكم (۲/ »)٥۹۷‏ في «الشعب» (۳۲۹۸) عن أبي ذر طبه . 
e‏ رقم »)۷۸۷١(‏ وفي ا الأوسط» e‏ وفي «مسند الشاميين» 
c(YA7۱)‏ والحاكم (20) عن أبي أمامة اه . 
والحديث صححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (75554). 

. عن أبي هريرة ديه‎ )١195( ومسلم‎ »)۳۳٤١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳/ .)۱١۷‏ 


[أول الأنبياء آدم» وأول الرسل نوح | 


إن قال قائل: هل الأنبياء محصورون؟ 

قلنا : إنه ورد في ذلك حديث يدل على حصرهم بأربعة وعشرين ألفا› 
والرسل دون ذلك؛ لأن الأنبياء أكثر بكثير من الرسل» أما الرسل فأقل» وقد 
ذكر في القرآن منهم خمسة وعشرون رسولاء ولكنهم أكثر من هذاء وقد يزيدون 
على ثلاثمائة» إلا أن الله تعالى يقول: «#وَلْفَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من كبلك مِنْهُم من 
قصصتا عك ونه ِنْهُم من لَمْ نَقَصْصَ كلك [غافر : . 

إا : فعقيدتنا بالنسبة للرسل : أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وما من أمة 
إلا بعث الله إليها من يوجهها ويبين لها الحق. 

وأول الأنبياء: هو آدم» فإنه كان نبيًا مكلما . 


)١(‏ عدد الأنبياء الذين ذكرهم الشيخ که في هذا Sa‏ د ا 
وعدد الأنبياء الذين ذكروا فى الحديث هو (مئة ألف وأربعة وعشرون ألفًا). 
وقد ذكر هذا العدد الشيخ 3 كما في تفسير سورة البقرة (؟7857/5) حيث قال: 
(الإيمان بالنبيين من البر؛ فنؤمن بكل نبي أوحى الله إليه؛ فمن علمنا منهم نؤمن به 
بعينه ؛ والباقي إجمالا ؛ وقد ورد في حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل ثلاثمائة 
زه عقر وهر ل وان غدة الأتياء مات وار ورون الا 
والحديث الذي ذكره الشيخ كن جاء عن أبي أمامة ونه أنه قال: قال أبو ذر: قلت: 
يا نبي الله؛ كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء الرسل من 
ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر جما غفيرًا). وقد سبق تخريجه» وجاء عن أبي ذر بلفظ : 
قلت يا رسول الله؛ كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشرًء جما غفيرًا» وقد سبق 
تخريجه أيضًا. 


على الإشكالات العقدية اس 
CED 0-5-3-2‏ ۹ د 

وأما أول الرسل: فهو نوحء لقول الله تبارك وتعالى: «وَلِمَدٌ أََسَلْنَا وسا 
وهم وَبَعَلْنَا فى ذَرَيَتهِمَا ابوه وَالْكتَبٌّ» [الحديد: ١۲]ء‏ فإذا كانت النبوة 
والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم : دل هذا على أنه ليس قبل نوح رسول» ويدل 
لذلك أيضًا: قوله تعالى: #9 إا اوتا ِلك گا اوتا إل وج وَل من 
بمو اويا إل لهي وَإِسْمَعِيلَ حى وَيعَفُوب وَالْأسَبَاٍ ويس ويب 
ویوش وهلرونٌ وسک وءاتينا داويد رجورا» [النساء: 011 ويدل لهذا ما ثبت في 
الصحيح : «أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة» ويقولون: أنت أول رسول 
أرسله الله إلى الأرض""''» وبهذا نعرف أن من أقحم إدريس بين نوح وآدم 
فإنه غلط؛ لأننا نجد شجرة الأنبياء التي كتبها بعض الناس قد كتب فيها 
إدريس قبل نوح» وهذا غلط لاشك فيهء فإن عقيدتنا: أن نوخا هو أول 
الرسل . 

وآخر الرسل: محمد يكل لقول الله تعالى: هما كان محمد أبا ل من 
الک ولک رول أله وكاو ألَيعن» [الأحزاب: »]4٠‏ فمن ادعى النبوة بعده: 
فهو كافر» ومن صدق مدعي النبوة بعده: فهو كافر أيضًاء لأنه مكذب لله 
ورسوله» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وليب حين خلفه 
في أهله في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله» تخرج وأقعد مع النساء والولدان؟ 
فقال له النبي يَكِْة: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى.ء إلا أنه 
لا نبي بعدي» "". فرضي علي لفك . 

وقد استدلت الرافضة بهذا الحديث على أن عليًا وليه أفضل الصحابة» 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه: البخاري »)55١7(‏ ومسلم )١105(‏ عن سعد بن أبي وقاص ذه . 


الإجابات العلمية 


ولكن لا دليل فيه؛ لأن الرسول ية أراد بقوله أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى حين خلفه في قومه» أي في هذه المسألة فقط. أما الفضل الآخر فلا شك 
أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 


هش -دي-- | 8 


- ا 


آدم کان نبيَا ولم يكن رسولا؛ | 
لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة 


آدم : هو أبو البشرء خلقه الله ك من طين» وخلقه بيده" قال أهل 
العلم: لم يخلق الله شيئًا بيده إلا آدم» وجنه عدن » فإنه خلقها بيده وكتب التوراة 
بيده“ جل وعلاء فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد اللهء أما غيرٌ آدم فيخلق 


بالكلمة (كُنْ) فيكون» وهو نبي» وليس برسول؛ لأن أول رسول أرسل إلى 
البشرية : هو نوح عليه الصلاة والسلام» ارا الله لما اختلف الناس : کان 


ص کر 2ص ل 
e‏ 


6و چ مر سم وماس 7 2 ء 
الاس َم واجدة فبعث الله اليش مير وَمَنْذْرِينَ # [البقرة: 7١؟]»‏ اي كان الناس 
أمة واحدة فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» فكان أول رسول: نوح 


.)٥١٠-١٥۲۸/ص( شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 

(۲) قال الله تعالى مخاطبًا إبليس حين استكبر عن طاعة أمر الله بالسجود لآدم بعد أن خلقه 
تعالى بيده: ال ابش ما مَنَمَكَ أن تَنَمْدَ لا حلفت يى [سورة ص : 6/]. 
وجاء أيضًا في الصحيحين في حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده ..). أخرجه: البخاري (955؟2)5 ومسلم )١95(‏ عن أبي هريرة ونه . 

(۳) جاء في حديث محاجة آدم لموسى 4ء أن آدم قال لموسى: «أنت موسى اصطفاك 
الله بكلامه» وخط لك بيده ...)ء وفي رواية: «كتب لك التوراة بيده ...). 
أخر جه : مسلم (151017) عن أبي هريرة ونه . 


على الإشكالات العقدية 


عليه الصلاة والسلام”''» وآدم نبي كلم 

فإذا قال قائل: كيف يكون نبا ولا يكون رسولا؟ 

الجواب : يكون نيا ولا يكون رسولًا ؛ لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالةء 
فالناس كانوا على ملة واحدة» والبشر لم ينتشروا بعد كثيراء ولم يفتتنوا في 
الدنيا كثيراء نفر قليل» فكانوا يستنون بأبيهم ويعملون عمله» ولما انتشرت الأمة 
وكثرت واختلفوا أرسل الله الرسل”''. 
| ي < 


| الجمع بين كون محمد ع خاتم النبيين» | 
وبين نزول عيسى 9 في آخر الزمان 


إن قال قائل: كيف نجمع بين کون محمد وَكْةِ خاتم النبيين» وبين ما صح به 
الحديث من نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان؟ 

فالجواب: أن عيسى #4 لا ينزل على أنه رسول» لأن رسالته التي بعث 
بها كانت سابقة قبل رسالة النبي ب ولأنه إذا نزل فلا يأتي بشرع من عنده» 
ولكنه يجدد شرع النبي كيده وبهذا يزول الإشكال بين كون محمد يي خاتم 
النبيين» وبين نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان”" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) تفسير سورة الكهف (ص/84. .)4١٠‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (۳/ .)۱١۷‏ 


أولو العزم من الرسل 


إن قيل: من هم أولو العزم من الرسل؟ 

فالجواب: أنهم أولو الحزم في الأمور والصبر عليها 

قال تعالى: فصر aS‏ اشر [الأحقاف: ه"]ى 
والمشهور في (مِنَ) في هذه الآية : أنها للتبعيض» وأن أولو العزم: هم الخمسة 
الذين ذكروا في آيتين من القرآن الكريم» وبعضهم جعل (مِنّ) بيانية» وعلى هذا 
يكون جميع الرسل من أولي العزم» لكن المشهور الأول» وهم مذكورون في 
اشن من ا 

الأولى: في سورة الشورى» قوله تعالى: #8 شرك َع کم : مْنَ لين مَا وَصَئ 
SO‏ برهم موت سی وبسح أن اقا لين ولا 
مرا فی كير ل الْمتْرِكِيتَ ما نَدَعُوَهُمَ لله آله تی ل س ياء وَيَبْدِى لله 
من ينی * [الشورى: 1]. 

والثانية : في ود الأحزاب» في قوله ای ولد أَعَذْنَا من البَيَنَ 
مينقَهم ` ومن 2 برهي وموس وعيسى أَبْنٍ مرم بے وا منهم بلقا لياه 


ry : [الأحزاب‎ 


.)559 »۰۲۹۸/۱( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


۹ CD 


حياة الرسل والأنبياء في قبورهم 
أكمل من حياة الشهداء 


إذا قال إنسان: كيف تكون الرسل أموائاء والشهداء -وهم دونهم- إحياءء 
كما قال تعالى: «إولا عب ان فوا ف سیل آله موتا بل أحَبآُ عند ريه 
رفوه [آل عمران: ۱۹۹]؟ 

والجواب : أن هذه الحياة التي للشهداء يكون للأنبياء والرسل أعظم منهاء 
لكنها حياة برزخية» لا حياة دنيا ولا حياة جسم» وإنما هي حياة برزخية» الله 
أعلم بكيفيتها . 

ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا: إنها حياة حقيقية» وهم بقولهم ذلك 
أشد الناس تقصيرًا في حق النبي ككل لأن الواجب عليهم إذا كانوا يعتقدون هذا 
أن يذهبوا إليه بأكل وشرب؛ لأنه محتاج له» وهذا مثل ما يفعله الرافضة فيما 
يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت» إذا تسنى له الخروج!»› 
يقول السفاريني كات في شرح العقيدة: إنهم كانوا في صباح كل يوم يذهب واحد 
منهم على فرس مسح٠‏ وبيده رمح» ومعه ماء وعسل وخبزء وذلك كل صباح 
حتى ترتفع الشمس وييأس من خروجه إلى الفطورء فيرجع» وفي صباح اليوم 
الثاني مثل ذلك» وهو يأتي بهذا لأجل إذا خرج هذا المهدي من السرداب وجد 
الفطور جاهرًا!ء والرمح جاهرًا!ء فأفطر! ثم ركب الفرس! ودعا إلى 
الجهاد!!» فيا لها من عقول سخيفة! نسأل الله أن يرزقنا العافية مما ابتلاهم به. 


الإجابات العلمية 


فالحاصل أن حياة الرسل والأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء 
بلا شك» لأنهم أفضل عند الله» ولكن من المتعين أن هذه الحياة حياة برزخية 
لا حياة دنيوية» وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام كل يوم“ . 


E تجح‎ 


الجمع بين قوله تعالى: 
ليك اسل مضنا سم عل يتنم 


ص 


وقوله تعالى: «إلا ر ب كر نهار 
وير ا 


سكل فضيلة الشيخ 855: كيف نجمع بين قوله تعالى: يلك اْسُلُ مَس 


بَحْصَهُمُْ عل بع [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: 9لا نرق بين أَحدٍ مَنْهَم4 [البقرة: 15]؟ 
فأجاب كه : قوله تعالى: ميلك الرَسَلُ فصلا بعصَهُم عل بض كقوله 
تعالى : #وولقد فصلا بعض التيعنَ عل بض [الإسراء: ١٠]ء‏ فالأنبياء والرسل لا شك 
أن بعضهم أفضل من بعض . 
فالرسل أفضل من الأنبياء» وأولو العزم من الرسل أفضل ممن سواهم» 
وأولو العزم من الرسل هم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في آيتين من القرآن» 
إحداهما في سورة الأحزاب: ولذ أَحَذْنَا من لعن مِسَفَهُمْ وينت وين فوج 


تتت- لا 
تت تحني 
- ل 


ا ر و ل کر ت 7 عا 
وإبراهم وموس وعيسى اښ مر € [الأحزاب: ۷]» محمد عليه الصلاة والسلام» 
ونوح» وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى ابن مريم. 


.)٥۷۷ »٥۷٦/ص( شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


ر رد بن م ميس 


والآية الثانية في سورة الشورى: شرع القن ا ری ا 
اوتا إِليَكَ وَمَا وَصَينَا بد انهم وموس ويس [الشورى: »]1١‏ فهؤلاء خمسة 
وهم أفضل ممن سواهم. 

وأما قوله تعالى عن المؤمنين : کل ءامن با وَملتيكبو- کیو ورسشیو۔ لا ری 
ر حر من رسو #6 [البقرة: »]۲۸١‏ فالمعنى لا نفرق بينهم في الويمانء» بل 
نؤمن أن كلهم رسل من عند الله حقّاء وأنهم ما كذبوا» فهم صادقون مصدقون» 
وهذا معنى قوله : «9لا فرق بيت أحَلٍ ين يُسلِوءُ4. أي في الإيمان» بل نؤمن أن 
كلهم عليهم الصلاة والسلام رسل من عند الله حمًا . 

لكن في الإيمان المتضمن للاتباع : هذا يكون لمن بعد الرسول كك خاصًا 
بالرسول كَل لأنه كك هو المتبع» لأن شريعته نسخت ماسواها من الشرائع› 
وبهذا نعلم أن الإيمان يكون للجميع» كلهم نؤمن بهم» وأنهم رسل الله حقاء 
وأن شريعته التي جاء بها حق» وأما بعد أن بعث الرسول ب فإن جميع الأديان 
السابقة نسخت بشريعته يله وصار الواجب على جميع الناس أن ينصروا 
محمدًا يله وحده» ولقد نسخ الله تعالى بحكمته جميع الإديان» سوى دين 
الرسول كه ولهذا قال الله تعالى: فل يكأيُهًا الاش إن رَسُولُ أ بكم 
جِيكًا الى لم ملك السَمَنوتٍ وَالارَ لآ لله إلا هو ی وَيُويثٌ اموا باي ورشوله 
[الأعراف: »]٠١۸‏ فكانت الأديان سوى دين الرسول ييل كلها منسوخة» لكن 
الإيمان بالرسل وأنهم حق: هذا أمر لا بد منه'. 

فلا يجوز أن نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان. 


. 071737-1٠ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الإجابات العلمية 


فسبب التفضيل: ما حباهم الله به من المناقب والفضائل» وكثرة الأتباع 
وما أشبه ذلك» وهو توقيفى» لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على 
ذاك» إما أن نعلم السبب ويتضح» وإما أن لا نعلمه» ولهذا قال العلماء: إن 
أولي العزم من الرسل خمسة : أولهم : محمد طا وفضله الله على غيره لما له 
من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحد» والفضائل التى خصه الله بهاء 
والأتباع الذين لا يوجد مثلهم في جميع أتباع الرسل» بل هم ضعفا أتباع الرسل 
كلهم ؛ لأن الرسول ملا أخبر بأن : «الحنة عشرون ومئة صف › هذه الأمة منها 
ثمانون صقا" » وهذا يعني أن هذه الأمة تعدل جميع الأمم وتزيد الضعف» ثم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد محمد بء وهذان الرسولان الكريمان هما 
خليلا الرحمن» ولم تثبت الخلة فيما نعلم لأحد سواهماء ثم موسى لأنه عليه 
الصلاة والسلام كابد من المشقة مع فرعون ومع بني إسرائيل ما لم يتبين لنا في 
رسول سواه» بقي عندنا عيسى ونوح» أيهما أفضل؟ منهم من قال: إن نوحًا 
أفضل؛ لأن نوحًا عليه الصلاة والسلام بقي يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين 
عتوًا وطغيانًا كما يظهر ذلك لمن تدبر القرآن والسنة» فحصل له مشقة إلى حد أن 
010( أخر جه : الترمذي (0>»©» وابن ماجه »)٤۲۸۹(‏ وأحمد (٠٠95١5؟)2‏ وابن أبي شيبة 

(۳۲۳۷۱). وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» .)۷٤(‏ والبزار (2)87555 وأبو يعلى 

في «معجمه» .)۲١١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7”77)» وابن حبان 

(£0۹ ۷( والطبراني في «المعجم الأوسط» ,)١5١5(‏ والحاكم «(AY ۰۸١ /١(‏ وقال 


وصححه الألباني في («مشكاة المصابيح» (0555) عن بريدة وله . 


على الإشكالات العقدية 22 
a, CEL a‏ 
بني إسرائيل جعلوا أمه زانية» وجعلوا عيسى ولد زنا -والعياذ بالله- قاتلهم 
الله» فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضائق» وحصل له من المناقب 
والكرامات ما لم نعلم أنه حصل لنوح . 

ولو قال قائل: إما أن نجعلهم على حد سواءء وإما أن نتوقف. لكان هذا 
خيرًا؛ لأنه ليس هناك أشياء تميز تمامًا أيهما أفضل . 

المهم: أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله تعالى به من 
الفضائل» وأن نفضل بعضهم على بعض» وهذا لا يضرء ولكن إذا أدى هذا 
التفضيل إلى خصومة ونزاع» واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخرين» 
فإنه يجب التوقف والسكوت» حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام» قال: 
الا ينبغي لعبدٍ أن يقول: آنا خير من يونس بن مَّى»'» مع أن يونس عليه 
الصلاة والسلام خرج مغاضبًا لقومه قبل أن يؤذن له بالخروج» ولهذا نجوا لما 
آمنوا حين جاءهم العذاب؛ لأن نبيهم لم يبق فيهمء فأنجاهم الله فالمهم: أنه 
لو قدر أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام» وعندنا 
يهودء ولو فضلنا محمدا ية لذهبوا يفضلون موسى تله ويحتقرون محمدًاء 
تقل يجب الك عه و0 


. عن أبي هريرة ويه‎ )۲۳۷١( ومسلم‎ »)۳٤١١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.) ۳-1 /۲( تفسير سورة النساء‎ 6 


| الجمع بين قود تدای 1ا 


#إيلك الرسل فضلتا بِحَصَهُمْ عل عض 
وقوله يي «لا تخيروني على موسى» 


فضل الله يؤتيه من يشاء؛ حتى خواص عباده يفضل بعضهم على بعض ؛ 
لأن الرسل هم أعلى أصناف بني آدم» ومع ذلك يقع التفاضل بينهم بتفضيل 
الله . 

ويتفرع عليها فائدة أخرى E‏ 
كما قال تعالی: كم حَيْرَ أَمَّ أَحْرِجَتَ لِلنّاس» [آل عمران: 08٠٠١‏ وكما قال 
النبي بي : «خير الناس قرني» 207 ا r‏ أخلص لله» وأتبع 
لرسله: فهو أفضل ممن دونه من أمته؛ لأن الرسل إذا كانوا يتفاضلون فأتباعهم 
كذلك يتفاضلون . 

فإن قلت : كيف نجمع بين هذه الآية المثبتة للتفاضل بين الرسل: ِلك 
لرْسُلُ هَضَلْمَا بَحَضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ» [البقرة: ۳٠٠]؛‏ وبين قوله بي : «لا تخيروني على 
موسی» ٣‏ ونهيه َه أن يفاضل بين الأنبياء؟ 

فالجواب: أن يقال: في هذا عدة أوجه من الجمع ؛ أحسنها : أن النهي 
فيما إذا كان على سبيل الافتخار والتعلي» بأن يفتخر أتباع محمد كه على 
(۲) أخرجه: البخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳) عن أبي هريرة ذه . 


على الإشكالات العقديهة 1 
غيرهمء فيقولوا: محمد أفضل من موسى مثلا ؛ أفضل من عيسى ؟ وما اكنية 
ذلك؛ فهذا منهى عنه؛ أما إذا كان على سبيل الخبر: فهذا لا بأس به؛ ولهذا 
قال لاه : «أنا سيد ولد آدم ولا فخ ۲ 0 


۰ رؤيا الأنبياء وحي 


يعمل بالرؤيا إذا كانت صالحة» ولكن هل هذا في كل رؤيا؟ 

والجواب: أما رؤيا الأنبياء فيعمل بهاء لأن رؤياهم وحي» وأما رؤيا 
غيرهم : فإن شهدت النصوص الشرعية باعتبارهاء أو وجدت قرائن حسية تشهد 
لها: عمل بهاء وإلا فلا. 

مثال الأول: ما ذكره ابن القيم كه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
أنه رأى النبي ييه في المنام» فسأله عن مسائل أشكلت عليه» ومنها أنه يقدم إليه 
جنائز لا يدري أمسلمون هم أم كافرون» فقال له النبي يَكلِِ: «عليك بالشرط 
يا أحمد» أي: أرشده إلى أن يشترط» فيقول مثلا : اللهم إن كان مؤمئًا فاغفر له 
وارحمه. 

فهذه الرؤيا شهد الشرع باعتبارهاء وهو جواز الدعاء المعلق على شرط . 
مثل قوله تعالى : ولیت بس وهم ور يكل م شهدا إلا شم هده حرم ع 
)١(‏ أخرجه: الترمذي »)۳۱٤۸(‏ وابن ماجه (5708), وأحمد »23١94417(‏ وقال الترمذي : 

هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (47 0370 


(۲) تفسير سورة البقرة (۳/ 94 78). 


الإحابات العلمية 


جد عجن صر" ابره 


عا وا سبي ی عو ا 
ودرا عَنبَا العذاب أن تشبد ام شهدت ياه إِنَّمُّ لمن الكذبيت © ولوسة أن عضب 
أله علا إن كن من اصقن [النور: ه. 4]» فهنا دعاء معلق بشرط . 

مثال الثاني : ما ذكر عن ثابت بن قيس» الذي استشهد في اليمامة» وأتاه 
رجل من الجيش» فأخذ درعه ووضعه في رحله تحت قدر» فرأى أحد أصحاب 
ثابت بن قيس ثابثًا في المنام» وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ درعه ووضعه تحت 
قدر من الفخارء وعنده فرس تستن"'"» فذكر أشياء أوصى بهاء فلما بلغ ذلك 
أبا بكر» أنفذ وصيته» لأن الرجل الذي رأى هذه الرؤيا ذهب إلى المكان الذي 
ذكون ن الاش کا قال" 

فهنا وجدت قرينة حسية تدل على صدق الرؤيا. 

واعلم حتى لا يغتر أحد بالرؤياء اعلم أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام 
إن كانت على الوصف المعروف من وقته فهي حق» وأما أن يتراءى لك شخص 
في المنام» ويخيل إليك أو يقع في ذهنك أنه الرسول بدون أن يكون على 
الأوصاف المعروفة» فهذا ليس الرسول عليه الصلاة والسلام» وإن وقع في 
ذهنك» لأن النبي كك معروف بأوصافه» وعلى هذا نقول: إن الرؤيا إن كانت 


)١(‏ يستن: أي يعدو لمرحه ونشاطه. 


(۲) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ )٦١‏ رقم »)۱۳١۷(‏ والحاكم (۳/ 70؟) 
عن أنس ونه . 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي› وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» 
(۹/ ۳۲۲): رجاله رجال الصحيح. 
وانظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للقرطبي 2075١ .7١7/١(‏ و«أسد الغابة» 


لابن الأثير .)50١/١(‏ 


على الإشكالات العقدية 


تخالف الشريعة فهى باطلة. وإن كانت توافق الشريعة› والشريعة تشهد لها» فهى 
حق .2 والعمدة على ما جاء في الشرع. وإن كانت لا هذا ولا هذاء ولیس فيها 
تشريع للناس» وإنما هي تنبيه في أمور عادية» فهذه يؤخذ بهاء لأن الرؤيا 
الصالحة: «جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة)27 "° 


عصمة الأنبياء والرسل 


سكل فضيلة الشيخ : نعلم أن الرسل معصومون من الخطأء هل هم 
معصومون من الخطأ في التشريع فقطء أم في كل الأمور؟ 

فأجاب ك: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتكلمون بوحي 
الله وله وهم معصومون من كل خطأ يخل بصدقهم وأمانتهم» وهذا هو محل 
الثقة فيهم. وأما ما نتج عن اجتهادٍ منهم : فإنهم قد يخطئون فيه» فإن نوحًا عليه 
a‏ : اتم لبن من الت نم عمل 
عر مج فک لن ما سس لَكَ بو عا ۶ إن أمظ أن مَكْونَ من اَلْجھلين [هود: هع 4[ 
ورسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم حرّم ما أحل الله له اجتهادًا منهء 
فقال الله له: يا لين لم م مآ كل لَه لك تھی ميات آزکیک دات عفر َم 
وة قد وض آله 5 ع میک [التحريم: .١‏ ۲] وعفا عن قوم استأذنوه في 
الجهاد» فقال الله له: SE AE O‏ 
)١(‏ عن عبادة بن الصامت وليه » عن النبي ية قال: «ؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 

جزءًا من النبوة). أخرجه : البخاري (/2)59/1 ومسلم (5715). 
(۲) تفسير سورة الصافات (ص/ 2))7501-76٠‏ ومجموع الفتاوى .)18١7/١9(‏ 


E‏ الإجابات العلمية 
صدَفوأً وتَعْلَمَ الْكَذْنَ»4 [التوبة : ١٤]ء‏ لكنهم معصومون من الإقرار على الخطأًء 
يعني لو حصل منهم خطأ في اجتهادٍ اجتهدوه؛ فإن الله تعالى لا بد أن يعصمهم 


من الاستمرار فيه › بخلاف غيرهم ؛ فإنهم أيه رود نْ من ا 


مسألة : قال الله تعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام: وا النون إذ ذَهَبَ 
معَنضِبًا فَطنَّ أن أن تَقَوِرَ عبد [الأنبياء: ۸۷]ء فهل يجوز مثل هذا الظن من 
الرسل؟ 

والجواب: أن معنى : نقدر: أي نضيق» كما قال تعالى: وس فر عَله 
ررم لفق مِنَّآ ءانه اَذ [الطلاق: 017 فيونس عليه الصلاة والسلام ظن أنه 
بخروجه هذا أنه يجد سعة عما كان عليه في الأول فظن ذلك» ولكن الله تعالى 


أراه أنه في قبضته قَء وضيق عليه أكثر من ذي قبل» في بطن الحوت: «تكوْلَة 


Cd 
- 
٠. 


اتو کان من الان للبت فى بَطْيْوء إل وم عون [الصافات: 147. .]١44‏ 
مسألة: إذا كان الأنبياء معصومين من فعل الكبائر» وقتل النفس من 
الكبائر» وقد وقع من بعضهم! فما الجواب؟ 
والجواب: أن قتلهم للنفس يكون بتأويل» وإذا كان بتأويل فقد يكون 
الشيء كبيرة» لكن في حقهم ليس بكبيرةء لأنهم لم يتعمدوا“ 


05 قا وف نوو على الدوت ۹0 
(۲( شرح العقيدة السفارينية (ص/ 6). 


على الإشكالات العقدية 


ب-----77717-7-7737-3 77777 CLD‏ ون 


كه _9_ دي _ كه 


أ من طرق التنفير عن الرسل 
وأتباعهم رميهم بالنقائص والمعائب 


قال تعالى : «إوَمَا عَلَمْئَهُ أَلمّعْرَ وما يبغى له [يس: 14]ء الكذابون والذين 
يقومون ضد أي إنسان لا بد أن يصفوا و بالمعائب» لأجل أن ينفروا الناس 
عنه» ولكن كما قال الله ك : فو بریڈوت أن يطهعوأ ور أل بأفوههمر واک ا 
إل أن يشم وره [التوبة: ۳۲]» وقال الله #4 في سورة الذاريات: ل كلك مآ أف 
اَن من لهم من رَسُولٍ إلا الوا سار أو يحون [الذاريات: »]٠١‏ كل الرسل وُصفوا 
بهذين الوصفين من أعدائهم : السحرء والجنون» ومحمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام أيضًا وصف بذلك» وصفوه بأنه ساحر» وشاعرء ومجنون» وكاهن. 
وكذاب» كل ذلك من أجل أن ينفروا الناس عنه» ولكن هل حصل الأمر؟ وهل 
نفو الا اا ل ال دوا لتحيل للح مسعلو هنما دوا ,تسن لمات 
فالعاقبة له. 

فإذا قال قائل : هذا الوصف للرسول عليه الصلاة والسلام» هل يتعدى إلى 
أتباعه؟ 

فالجواب: نعم» كل ما وصفت به الرسل؛ يوصف بمثله أتباعهم. ألم 
تعلموا أن المجرمين إذا رأوا المؤمنين يقولون : إن هَل لصَالُونَ [المطففين : : ال 
يصفونهم بالضلال؟ وفي عصرنا يصفونهم بالرجعية والتأخر وما أشبه ذلك من 
الكلمات التي ينفرون الناس بها عن الحق. وأهل البدع يصفون أهل السنة 
والجماعة بألقاب السوءء يقولون: إنهم نوابت» غثاء» حشوية» وما أشبه ذلك» 


الإجابات العلمية 


كل هذا من أجل التنفير عما هم عليه» ولكن -الحمد لله- أن الأمر يكون ثوابًا 
لهؤلاء الذين يوصفون بهذه العيوب» وامتحانا لهم بالصبر على ما هم عليه من 
الحق» ثم العاقبة تكون له 


1 الجمع بين قول النبي بيد 
«يأتى النبى وليس معه أحد» 
وقوله: «ما من نبي بعثه الله 
فى أمة قبلى إلا جعل الله له حواريين» 


إن قيل: كيف نجمع بين قول النبي يَللِِ: «يأتي النبي وليس معه أحد»» 
وقوله: «مامن نبي بعثه الله في أمة قبلي؛ إلا جعل الله له حواريين»؟”". 

فالجواب: إما أن يكون المراد بالحديث الثاني ذوي العزم من الرسل» أو 
أنه يستثنى من الحديث الثاني ما دل عليه الحديث الأول؛ لأن الأنبياء 


, .0( 
كثيرون 


(۱) تفسير سورة يس (ص/ 2755 0 (. 
)۲( أخر جه : البخاري AAD‏ ومسلم )۲۰( عن ابن عباس یه . 
(5) شرح العقيدة السفارينية (ص/ .)07١‏ 


على الإشكالات العقدية 


الذين كانوا أنبياء لا بد أن يكونوا أحراراء ولا يمكن أن يكونوا أرقاء. 
فإن قيل. إن يوسف عليه الصلاة والسلام بيع مملوكا عند عزيز مصر؟ 

فالجواب: أن يوسف عليه الصلاة والسلام نبئ بعد السجن . 

فإذا قال قائل : ما تقولون في قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام : 


© وأوحينا لِه EE‏ هذاه [يوسف: »]۱١‏ يعني جاءه الوحي قبل السجن؟ 
5 لاد 8 95 5 )1( 
فالحواب: أن الضمير يعود على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام”' 


ربهما الثبات على الإسلام 


إن قال قائل: كيف يستقيم أن يسأل إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يجعلهما 
مسلمين له» مع أنهما كانا كذلك وربا وَاَجَعَلَنَا مُسَلِمَينِ لک [البقرة: 178]؟ 

فالجواب: أن المراد بذلك تشيتهما على الإسلام. 

لأن الإنسان من حيث هو إنسان لا يأمن العاقبة؛ أو يقال: إن المراد تقوية 
إسلامهما بالإخلاص لله وِنقَء والانقياد لطاعته؛ أو يقال: إنهما قالا ذلك توطتئة 


.)077 .07١/ص( شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 


الإجابات العلمية 


صم 


لما بعدها فى قولهما : #ومن دَرِيَينا أ مُسَلِمَةٌ لك [البقرة: 174]؛ والأول أقوى 
الاحتمالات7١)‏ 


السبب في تعبير الله تعالى بقوله: 
re‏ 4“ ع ررس f‏ 7 س ا لال لد 
وما أنزل إليّنا وما أنزل إل إنرهعم ولسمعيل»» 
٠‏ يه رس 4 مر لير سا ص 
وقي موسى وعيسى قال: وما أوق مُوسى وَعِيسَى»* 
هنا قد يسأل سائل: لِم عبر الله تعالى بقوله: وا أل إِليِنَا مآ زل 
َم وميل [البقرة: »]۱۳١‏ وفي موسى وعيسى قال تعالى: وما أوق موس 
وَعِيسّى#ه [البقرة: ١١٠]؛‏ فهل هناك حكمة فى اختلاف التعبير؟ 
فالجواب: أن نقول بحسب ما يظهر لنا والعلم عند الله: إن هناك حكمة 
لفظية وحكمة معنوية . 
الحكمة اللفظية : لئلا تتكرر المعانى بلفظ واحد؛ لو قال : «وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى موسى . . . وما أنزل إلى النبيين» تكررت أربع مرات ؛ 
ومعلوم أن من أساليب البلاغة: الاختصار في تكرار الألفاظ بقدر الإمكان. 
أما الحكمة المعنوية: فلأن موسى وعيسى دينهما باق إلى زمن الوحي› 
وكان أتباعهما يفتخرون بما أوتوا من الآيات؛ فالنصارى يقولون: عيسى 
ابن مريم يحيي الموتى» ويفعل كذاء ويفعل كذا؛ وهؤلاء يقولون: إن موسى 
فلق الله له البحرء وأنجاه» وأغرق عدوه» وما ا ذلك ؛ فبيّن الله له فى هذا 


.)56 /۲( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


gg 97939303737‏ وروا 


أن هذه الأمة تؤمن بما أوتوا من وحي وآيات"") 


| عيسى :8 رفع حيّا و سينزل حين تشتد | 
قوة فتنة الدجال وسيقتله وسيحكم بشرع الرسول ييا 


هل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رفع حيًا أو ميثًا؟ 

في هذا قولان للعلماء: 

فمنهم من قال: إنه رفع حيّاء ومنهم من قال: إنه رفع ميا . 

وقد استدل الأولون بقول الله تعالى: «#وإن من آهل الكتب إلا َمِل به 
قبل مويف وَيَوْمَ الْتيمَةٍ يون حلم سيدا [النساء: »]٠١۹‏ يعني : وما من أحد من أهل 
الكتاب إلا ليؤمن بعيسى ابن مريم قبل موته» وذلك إشارة إلى نزوله في آخر الزمان . 

واستدلوا أيضًا بقول الله تغالن رما لوه ونا صل ولك ميد ف و 
ای اشوا فِه لِنى کی م ما لحم به من عر إل ناح لن وما لو قينا © بل 
رَقعة الله کد [النساء: »]٠١۸ ٠١١‏ فرفعه حيّاء وهذا القول هو الراجحء ولا 
يضعفه قول الله تعالى : #8 إِد قال الله يلعیسى إن مسَوفيك ورافعك إل [آل عمران: »]٥١‏ 
لأن المراد بالوفاة هنا: وفاة النوم» فإن النوم يسمى وفاة» لقوله تعالى : وهو 
لَزِى وڪم بال وَيمْكَمْ ما جرحم بالنهار نه يَبِمَيْكُمْ فيه [الأنعام: ]2 ولقوله 
تعالى : اله يتوق الْأَنفْس حن مَوْتِهسَا4. وهذه الوفاة الكبرى : ولت لم تَمْتَ فى 
E‏ 0 


.)۸۸ »۸۷ /۲( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


06 الإجابات العلمية 
وهذا هو القول الراجح» وإنما رفعه الله تعالى نائمًا من أجل تخفيف الأمر 
عليه » وبه يتبين الفرق بين عيسى ومحمد بء فإن الله رفع محمدا إلى السموات 
بقظة › وتحمل وصبر ولم يختلف فيه لا سمعه ولا بصره ولا عقله ولا فكره 
صلوات الله وسلامه عليه أما عيسى فرفع نائمًا . 
وقال بعضهم : إنه رفع حياء لکنا لا نتيقن أنه نائم» لآنه يقال: توفى 
الشىء» بمعنى قبضه» كما يقول قائل : توفيت حقى من فلان» أي: قبضته» ولا 
يلزم أن يكون نائمّاء لكن القول الذي قبل هذا أصح. 


4 ھم ت 


وقال بعضهم : إن قوله تعالى: #إِفٍّ مويك أي : قابضك» كما يقال : 
توفى فلان حقه» أي: استوفاه وقبضه. 

وقال بعضهم: أن الآية ليست على الترتيب الذكري» وأن المعنى: إني 
رافعك إلي ومتوفيك» فيكون الترتيب هنا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي› 
وهذه كلها أجوبة صحيحة» وأظهرها الأول» وهو أن المراد وفاة النوم» وأن 
الله تعالى ألقى عليه النوم حتى يكون عند رفعه غير منزعج ولا متأثر. 

متى ينزل عيسى ابن مريم؟ 

والجواب : أنه ينزل حين تشتد قوة فتنة الدجال» فإن الدجال رجل خبيث» 
وهو دجال على اسمه» ماكر يدعي الربوبية» ويتبعه من شاء الله أن يتبعه» ويبقى 
في الأرض أربعين يومّاء اليوم الأول كسنة» والثاني كشهرء والثالث كأسبوع. 
وبقية الأيام كأيامنا . 

ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام لقتله» فيقتله بباب لذ» وهي قرية من 
قرى فلسطين» وقد ورد أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق أو عندهاء 
فيتبع الدجال ثم يقتل 


. انظر الحديث بطوله عند مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان ويه‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


هل يحكم بشرع جديد غير شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. أو بشرع 
الرسول كلِ؟ 

الحواب: قطعًا سيحكم بشرع الرسول عليه الصلاة والسلام» لان 
النبي ية أخبرنا عن نزوله» وأخبرنا عن الأحكام التي سيحكم بهاء فهو مقرر 
لهاء فتكون من سنته» لأن سنة الرسول بي فعله وقوله وتقريره» فهو قد قرر ما 
سيحكم به عيسى ابن مريمء فلا يأتي بنبوة جديدة» ولا بأحكام جديدة» بل 
بأحكام من شريعة الإسلام. 

ادعى بعض المتحذلقين أن أبا بكر ليس أفضل هذه الأمة» وأن عيسى 
أفضل من أبي بكرء وعيسى من هذه الأمة. لأنه يحكم بشريعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام! 

فيقال: تعاسة لرأيك! إن عيسى ليس في مقام أو مرتبة أبي بكر» حتى 
يماضل بينه وبینه › فإن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة» بل 
في مقام الرسالة» بل في مقام أولي العزم» ولا شك أن القلب المائل سيجد في 
هذا القول حطًا من قدر أبي بكر وليه حينما نقول: إنه أفضل هذه الأمة. 
فيعترض على هذا بأن عيسى أفضل» والصواب: أنه لا مقارنة بين أبى بكر طل 
وهو سيد الصديقين» وبين عيسى ابن مريم وهو من أولي العزم من المرسلين . 

هل يبقى مدة طويلة في الأرض أم لا؟ 
أين يموت» وما روي أنه يدفن إلى جنب النبي يي فالله أعلم» فإن صحت 
أحاديث في ذلك عن المعصوم فعلى العين والرأس»› وإلا فإننا نتوقف. ونقول : 
هذا أمر لو كان من عقيدتنا : لبينه الله ورسولهء لأن أي شىء يحتاجه الناس فى 


الإجابات العلمية 


عقيدتهم أو أعمالهم لا بد أن يكون مبينًا في الكتاب والسنة"" 

فإذا قال قائل: من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء 
وعيسى يحكم بشريعة النبي كَل فيكون من أتباعه» فكيف يصح قولنا: إن خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ 

فالحواب: أحد ثلاثة وجوه: 

أولها : أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم» ولا 
يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة» فكيف بالمفاضلة؟! وعلى 
هذا يسقط هذا الإيراد من أصلهء لأنه من التنطعء وقد هلك المتنطعون» كما 
قال النبي يكل" . 

الثاني : أن نقول: هو خير الأمة إلا عيسى . 

الثالث: أن نقول: إن عيسى ليس من الأمة» ولا يصح أن نقول: إنه من 
أمته» وهو سابق عليه» لكنه من أتباعه إذا نزل» لأن شريعة النبي كَل باقية إلى 
يوم القيامة . 

فإن قال قائل: كيف يكون تابعا» وهو يقتل الخنزيرء ويكسر الصليب»› ولا 
يقبل إلا الإسلام» مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب الجزية؟! 

قلنا : إخبار النبي بيا بذلك إقرار له» فتكون من شرعه» ويكون نسحًا لما 
سبق من حكم الإسلام الأول" 
010( التعليق على مسلم .)0:05-6٠٠ /١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۲۹۷۰) عن عبد الله بن مسعود ووه . 


)۳( شرح العقيدة الواسطية (ص/ ۰1۷ «(A‏ ومجموع الفتاوى )01/۸ «(oY‏ وتفسير 
سورة النساء (۲/ »)50٠ ٤٤۹‏ وتفسير سورة المائدة (۲/ 0٥0٥0١‏ 0017). 


على الإشكالات العقدية 


من لم تبلغه الرسالة | 
فیحکم بما عليه بما تعبد وتدين به 


من لم تبلغه الرسالة فلا حجة عليهء لأنه لم يبلغه إنذار» وهو كذلك. 

ولكن ما حكمه في الدنيا والآخرة؟ 

فنقول: أما في الدنيا: فيحكم بما تعبد به ويتدين به» فإن كان يتعبد 
باليهودية فهو يهودي» وإن كان بالنصرانية فهو نصراني» أو بالمجوسية فهو 
مجوسي » أو بالشيوعية فهو شيوعي» أي أننا لا نجري عليه أحكام المسلمين في 
هذه الحال» لأنه يدين بغير الإسلام» وليس لنا إلا الظاهر. 

أما في الآخرة: فحكمه إلى الله ودّء وأصح الأقوال في هذا : أن الله ل 
يمتحنهم بما شاء» فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. 

فإذا قال قائل: وهل في الآخرة تكليف؟ أليس التكليف ينقطع بالموت؟ 

فالجواب: نعم» في الآخرة تكليف. قال الله وَكَ: «يَوْم يُكْمَفُ عن ساق 
َيدْعَوْنَ إل ألشّجُودِ ذلا يسْتَطِيعُوَ» [القلم: »]٤١‏ ودعوتهم إلى السجود تكليف”'' . 


(۱) تفسير سورة الصافات (ص/ ١66 21١5‏ ). 


على الإشكالات العقدية 


1 انشقاق القمر من أعظم آيات الرسول كَل 1 


من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام: انشقاق البدرء أي القمر» وقد 
انشق القمر فلقتين حقيقة لا برأي العين» فكان أحدهما على جبل الصفاء 
والثاني على جبل المروة» يشاهده الناس من هنا ومن هناء قال الله تعالى : 
افر ألسَاعَةُ نق الْمَمَدُ © وين يرا ءايه يعرضوا ويقولوأ حر مس 4 
[القمر: ١ء‏ ۲]» لما أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وشاهدوها 
بأعينهم» قالوا: سحرنا محمد» ليس صحيحًا أن القمر ينشق. 

والعجيب أن آخر هذه الأمة وافق المشركين في إنكار انشقاق القمرء 
قالوا: انشقاق القمر غير صحيح» ولا يمكن أن ينشق القمر» لكن قوله تعالى : 
اريت ألسَامَهُ نق الْكَمدُ )4 أي ظهر نور الرسالة. 

وهذا تحريف» فهو سبحانه يقول: «إوإن يروا ءايه عرض » ثم ليس هناك 
مانع من أن ينشق القمر. 

وأما من زعم أن الأفلاك لا يمكن أن تتغير : فتبًا لعقله» والله تعالى يقول: 
© إدًا ألسَّمَاءُ أنقَطرَت © ودا الْكواكبٌ اشرت [الانفطار: ١ء‏ ؟]» وما هذا إلا تغير 
للأفلاك» وكذلك قال تعالى: ##إدًا لتس كورب © وإذا التجوم أنكدرت6 
[التكوير: ١‏ ؟]» وهذا تغير للأفلاك» فالذي جمع القمر حتى صار كتلة واحدة؛ 
قادر على أن يفرقه ويجعله كتلا . 


ولهذا فإننا نأسف أن يقع مثل هذا من علماء أجلاء معاصرين؛ يقولون: إنه 


الإجابات العلمية 


لا يمكن انشقاق القمر؛ لأن هذا تغير أفلاك!» وهذا لا يمكن» بل الذي خلق 
الأفلاك قادر على أن يمزقها لك . 

وقال آخرون منكرين انشقاق القمر بحجة باردة؛ قالوا: لو كان انشقاق 
القمر حمًا؛ لعلم به الناس في كل مكان على الأرض!؛ لعلم به أهل الهندء 
وأهل الغرب» وأهل الشمال» وأهل الجنوب» ولكان نقله مما تتوافر الدواعي 
عليه» ولنقل في التواريخ» ولم ينقل هذا في التواريخ . 

والجواب على ذلك أن يقال: لا يوجد تاريخ أصدق من كلام الله قك : 
القرآن» ولا تاريخ أصدق مما جاء في الصحيحين: البخاري ومسلم» حيث 
تلقتهما الآمة الإسلامية بالقبول. 

فإذا قالوا: لماذا لم يذكره مؤرخو الهند مثلًا أو غيرهم؟ 

فالجواب أن يقال: ربما كان عندهم في تلك الليلة غيوم وأمطار حجبت 
رؤية القمرء أو نقول: إن انشقاق القمر لم يبق مدة طويلة حتى يتمكن الناس من 
رؤيته» إذ ربما تكون المدة يسيرة حين شاهده الناس ثم تلاءم» وربما انضاف 
إلى ذلك : أن الناس في ذلك الوقت في الهند مثلًا كانوا نيامًا؛ لأن الهند يسبق 
مكة في الزمن؛ فيقع هذا وهم نائمون» ثم يلتئم قبل أن يستيقظواء ثم إنه لا 
يهمنا في شيء كون علماء الهند قالوا أم لم يقولوه» فما دام موجودًا في كتاب 
الله ودْء وفيما صح عن الرسول كل فلا يهمنا أن ينقل أو لا ينقل"") 


.)۱۹٤/۱( التعليق على مسلم‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


أ من أيات الرسول يي العظمى: | 
أن الله زوى له الأرض 
حتى رأى مشارقها ومغاربها 


عن ثوبان طبه قال: قال رسول الله كَكِيِ: «إن الله زوى لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة. 
وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهمء وإن ربي قال: 
يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسنة بعامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم» ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارهاء -أو قال من بين أقطارها -. حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًا)"" 

قوله: «زوى لي»: بمعنى جمع وضم؛ أي؛ جمع له الأرض وضمها. 

قوله : «فرأيت»: أي: بعيني؛ فهي رؤية عينية» ويحتمل أن تكون رؤية 
منامية . 

قوله: «مشارقها ومغاربها»: وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأنه على كل شيء 
قدير» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي ييه ما سيبلغ ملك أمته 
منها . 


(۱) أخر جه : مسلم ()). 


الإجابات العلمية 


وهل المراد بالزوي هنا : أن الأرض جمعت» أو أن الرسول بي قوي نظره 
حتى رأى البعيد؟ 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ : أن الأرض جمعت» لا أن بصره قوي حتى رأى 
البعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد: قوة بصر النبي كَل أي : أن الله أعطاه قوة 
بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربهاء لكن الأقرب الأول» ونحن إذا أردنا 
تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان 
فيها مشارق الأرض ومغاربها؛ فالله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على أن 
يجمع له ب الأرض حتى تكون صغيرة» فيدركها من مشارقها إلى مغاربها. 

اعتراض وجوابه : 

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع ؛ فليس بموافق للواقع؛ لأنه لو حصرت 
الأرض بحيث يدركها بصر النبي به المجرد؛ فأين يذهب الناس والبحار 
والجبال والصحاري؟ 

والجواب: بأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها : كيف 
ولم» بل نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ إذ قوة الله -سبحانه- أعظم من 
قوتناء وأعظم من أن نحيط بهاء ولهذا أخبر النبي ب «أن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم»"''؛ فلا يجوز أن نقول: كيف يجري مجرى الدم؟ فالله 
أعلم بذلك. 

وهذه المسائل التي لا ندركهاء يجب التسليم المحض لهاء ولهذا نقول في 


. عن صفية وبا‎ )۲۱۷١( أخرجه: البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


باب الأسماء والصفات: (تجرى على ظاهرهاء مع التنزيه عن التكييف 
والتمثيل)» وهذا ما اتفق عليه أهل السنة و الجماعة"١)‏ 


الرسول بي لا يعلم الغيب 


النبي ييل لا يعلم الغيب» لقوله: ول أعلم الْمَيْبَ» [الأنعام: .]٠١‏ 

فإن قال قائل: أليس النبي ية يحدث عن أشياء مستقبلة؟ 

فالجواب: بلى» ولكن بوحي من الله كث والله تبارك وتعالى يعلم 
الغيب» ولهذا نقول: كل ما أخبر به النبي يي من أمور المستقبل فهي بوحي 
خاص من الله وَء وحينئذٍ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب ما ذكره الله 
تعالى في هذه الآية : ولا أَعلَم الْعَيبَ» [الأنعام: »]٠١‏ لأن علمه بالمستقبل بما 
أوحى الله إليه ليس علمًا ذاتيًا أدركه بنفسه. ولكنه علم من عند الله كك كما أن 
الإنسان يرى الرؤية الصالحة في المنام وينتفع بها في المستقبل و«الرؤية 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزرءًا من النبوة)20 ° 


.)57١ .»559/9( ومجموع الفتاوى‎ »)517 ۰٤۷۱ /۱( القول المفيد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)1۹۸٩(‏ ومسلم )7١177(‏ عن أبي سعيد الخدري وله . 
وقد جاء الحديث أيضًا بلفظ : «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزرْءًا من النبوة» عن 
عبادة بن الصامت ويه » وقد سبق تخريجه. 

(۳( تفسير سورة الأنعام (ص/ .)30١‏ 


الإجابات العلمية 


| البركة الذاتية خاصة بالرسول ۴ 


التبرك برسول الله كَللِ؛ هل يلحق به غيره؟ 

الحواب: لاء لكن قد يكون الإنسان بركة» ويكون فيه بركة: إذا كان سببًا 
في خيرء يقال فيه بركة» ولهذا لما نزلت آية التيمم -التي فيها سعة للمسلمين-› 
قال أسيد بن حضير: (ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بکر)“ 

أما قول بعض الناس : إنك لا تقول للإنسان أتيتنا بالبركة» أو مجيئك إلينا 
بركة» أو ما أشبه ذلك» فليس على إطلاقهء لأنه إن ا بالبركة الذاتية 
a unl‏ كوت إل N a‏ 
الخيرء يعني أن يكون سببًا للخير: إما تعليم علم» أو تنبيه» أو ما أشبه ذلك. 
فهذا لا بأس بهء ومن بركة الإنسان: أن يجعل الله فيه حيرا" . 


0 
aan | 
تت‎ 


1 المعراج من خصائص الرسول ويا 


المعراج من خصائص الرسول د ولم يحصل لحد من الآنبياء سواه 
أبدّاء فهو من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله كك» وعلى الآيات 
الكبرى التي شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام» ولو أننا استعرضنا المعراج 


. أخرجه: البخاري (75)» ومسلم (7537) عن عائشة وكيا‎ )١( 
.)056١ -509 (؟) شرح العقيدة السفارينية (ص/‎ 


على الإشكالات العقدية PD‏ 
حت ل ل ضويب 
لوجدنا النبي بي في غاية ما يكون من الأدب» قال تعالى: هما راع البِصَر وم 
طقٌق» [النجم: 17]» فلم يتجاوز النظر الذي حدد له؛ فكان في غاية ما يكون من 
الأدب» وما رَامَ لمر أي: ما نظر شيئًا على خلاف الواقع» قال تعالى : 
«إلتَد رأ من ايت ريه الكرئ [النجم: 1۸]ء والكبرى فيها وجهان من الإعراب : 
الوجه الأول: مفعول به: أي لقد رأى الكبرى من آيات ربه» والوجه الثاني : 
صفة لآيات» والظاهر أن كونها صفة أبلغ؛ لأنها إذا كانت مفعولا به صار 
المعنى : أنه رأى الكبرى التي لا أكبر منهاء وإذا قلنا: إنها صفة» صار المعنى : 
رأى من الآيات الكبرى الموجودة في ذلك الوقت» وهي كثيرة. 

وهنا قد يرد إشكال» حيث وجد النبي به الأنبياء في السموات» فكيف 
نقول: إنه اختصه بالمعراج» مع أن الأنبياء كانوا في السموات؟ 

والجواب على ذلك من وجهين : 

الأول: أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السموات» وإنما 
وجد أرواحهم في السموات. 

والثاني: أنه حتى الذين في السموات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى؛ لأن 
أعلاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في السماء السابعة» ولم يصل إلى 
سلازة الي ولان فان واضوان”. 


[ الرسول 5ةٍ خليل الله وكليمه | 


في ليلة المعراج» لما صلى الأنبياء كان إمامهم محمدا بي فهو صفوة 


(۱) شرح العقيدة السفارينية (ص/ ۰٥٤٦‏ 0۷(. 


الإجابات العلمية 


الصفوة عليه الصلاة والسلام» ولهذا نقول: المصطفى . 

فإذا قال قائل : أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلاء والخلة أعلى أنواع 
المحبة؟ 

فالجواب: بلى» لكنه قد اتخذ أيضًا محمدًا خليلاء كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله اتخذني خليلًا؛ كما اتخذ إبراهيم خلياُة)"" 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما؟ 

فالجواب: بلى» ولكنه أيضًا كلم محمدا به تكليماء فإذا كان الله قد كلم 
موسى؛ وموسى في الأرض» فقد كلم بل محمداء ومحمد فوق السماوات 
السبع» فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله كَل مثلها أو خير 
منهاء وما من آية لنبيء إلا كان لمحمد بيه مثلها أو لأتباعه» ومعلوم أن 
الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع . 

وهناك كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول يك حيث يقولون : 
(محمد حبيب الله» وإبراهيم خليل الله!)» وهذا نقص في جانب الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن الخلة أعلى من المحبة» ولهذا نقول: إن الله يحب 
المحسنين والمتقين» ولا نقول أنه خليل للمحسنين والمتقين» ويحب الأنبياءء 
ولا نقول: إنه خليل لهم» إلا لمحمد وإبراهيم» ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت 
لهم الخلة» بل نثبت لهم المحبة -بلا شك-» ونثبت المحبة للمؤمنين 
وللمحسنين وللمقسطين» وما أشبه ذلك» لكن الخلة أعظم وأكمل . 

مسألة : هل المصطفى من أسماء النبي كَلِ؟ 


. أخرجه: مسلم (07:5) عن جندب وله‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


الجواب: لاء بل الظاهر أنه من وصافهء والعجيب أن بعض الناس يكرر 
فيقول: قال المصطفى وقال المصطفى» مع أن الصحابة ون أشد مِنا 
تعظيمًا للرسول عليه الصلاة والسلام» وأعلم يتا بمناقبه ولم يقولوا ذلك؛ فلم 
يقل أبو هريرة ولي : قال المصطفى» ولا قاله أحد من الصحابة» وفي كل كتب 
الحديث يقول الصحابي : قال رسول الله كك قال نبي الله ياء قال أبو القاسم ككل 
وما أشبه ذلك» لكن الناس في الوقت الحاضر ابتلوا بصياغة الألفاظء ولم 
ينظروا إلى من سبقهم» والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق . 

ومثل ذلك ما يقوله بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول: قال الله تعالى» 
يقول: قال الحق» وهذا قول الحق. ولا شك أن الله هو الحق المبين» لكن 
يا أخي قل : قال الله» فالنبي عليه الصلاة والسلام» وهو لا شك أنه أعلم بالله 
منك» وأشد تعظيمًا لله منك. كان إذا أراد أن يتحدث عن الله كك بالحديث 
القدسي يقول: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك”''. ولم 
يقل يلل : قال الحق» ولكن بعض الناس يريد أن يجدد» والتجديد في مثل هذه 
الأمور لا ينبغي» واتباع السلف في هذه الأمور أولى من التجديد" 


ا 0 د سسس 
a)‏ 
2 


1 الرسول كَل أطيب الخلق وأشرفهم 
التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان» وكما يكون في 
الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص» ولهذا نقول: إن جنس العرب 


(۱) أخرجه : مسلم (Y \۸A0)‏ عن أبي هريرة طبه . 
68 شرح العقيدة السفارينية (ص/ 05-605). 


الإجابات العلمية 


أفضل من غيرهم من الأجناس» لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه 
التقوى صار له الفضل المطلقء وإن تخلفت التقوى صار معدنه طيبًا وعمله 
خبيثًا » فيزداد خبثا لكون أصله طيبّاء ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار 
أكثر لومًا ممن لم يكن كذلك» ولذلك لو رَنتِ الحرّة لجلدت مائة جلدة إن 
كانت غير محصنة» ورُّجمت إن كانت محصنة» ولو رَّنَتِ الأمة لم ترجم»ء ولو 
كانت متزوجة» ولم تجلد مأئة جلدة» بل تجلد خمسين» لأن هناك فرقًا بين 
إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع الوضيع» وبين شخص كان في 
الأصل على خلاف ذلك». ويدل لهذا -أي أن الناس يختلفون في أجناسهم- 
قول الله: «#آنّه أعلم حيت يجمل رساد [الأنعام: 4؟١]»‏ وقد جعلها الله 
تعالى في العرب». في محمد ا فإذا كان محمد ية أطيب الخلق وأشرفهم. 
لزم أن يكون جنس العرب أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفهاء وهو كذلك» وقد 
ثبت عن النبي ڪه أنه قال: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام؛ إذا 
فقهوا) 
فإن قال قائل : ماالجواب عن قوله تعالى : يكلا الاس إِنَا حلقت : ين دك 
E E E EE‏ آک4 [الحجرات: 1] . 
فالحواب: أن نقول: إن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية 
يعتادونه من الفخر بالأحساب» حيث يقول: أنا من القبيلة الفلانية» أنا من 
القبيلة الفلانية» فبيّن الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف 
لا التفاخرء وأن فخركم لا يقربكم إلى اللهء فالذي يقربكم إلى الله هو التقوى : 
«إنّ ڪر ا ڪرم عند آنه تدج » وهذا لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7701). ومسلم (۲۳۷۸) عن أبي هريرة وه 


على الإشكالات العقدية 


٠ 4 هه مه‎ ٠. 
بف نا‎ 


غيرهم » كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية ذه في كتاب «اقتضا ااا 


ll اف | ربو‎ 
| SE! | 
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من خصائص الرسول 55 | 
أنه بعث إلى سائر الناس 


مسألة: هل من المقام المحمود ما ذكره بعض 


العلماء ؛ من أن الله 0 
يجلس الرسول يه على العرش؟ 


فالحواب: هذا إن صح ؟ فهو من المقام المحمود» لا شك 
وحص النبي ي بأنه بعث الف سائر الأنام» وغيره من ٠‏ الآنبياء بعثوا اف 
أقوامهم فقط . 


فإن قال قائل: أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلًا إلى جميع الخلق في 
وقته؟ 


3 e ا‎ e E 


2l < 


أليِمٌ» [نوح: »]١‏ والخليقة 
لي وبذلك يكون نوح 


مرسلا إلى قومه فقط» بل كانت الأمة قليلة» وأرسل إليهم نوح» فكان مرسلا 
إلى قومه خاصة . 


)759:-15١9/١( انظر: الاقتضاء‎ )١( 


(۲) تفسير سورة آل عمران )5١١-7١8/١(‏ 


الإجابات العلمية 


وهنا سؤال: وهو أن يقال: إن النبي َه ذكر أن الله خصه أنه بعثه إلى 
الناس كافة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وظاهر هذه الآية الكريمة أن 
نوخا بعث إلى البشر جميعًاء لقوله: «#وجعلنا دربم هر اانه [الصافات: /الا]» 
وذريته كانوا مباشرين له» لم يكونوا في مكان آخر؟ 

والجواب على ذلك: أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكرء فقد يكون هناك أمم 
في أماكن بعيدة؛ لكنها فنيت» ولم يبق إلا ذرية نوح» وتكون الأمم البعيدة التي 
لم تشملها دعوة نوح؛ لها رسل ثم فنيت هذه الأمم والرسل الذين بعثوا إليهاء 


EET 
ولم يبق إلا ذرية نوح‎ 


لها _  .‏ دوس 


ف 


1 منة الله ببعثة الرسول كلا 


رو و و وه سمس 
مھ و« 


قال تعالى : «ولقد من أله على الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسو ِن اشيم يتوا عك 


20 ف ` 7 وه ره دنب سس رم م 0 و 
َايكتِوء وركيم وَيُمْلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةٌ ون كانوأ من مَبَلُ لنى صَلَلٍ مين 


[آل عمران: ]1١4‏ كلما وجدت في القرآن: لق فإنها جملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات» وهي: (القسمء واللام» وقد)» وتقدير الكلام: (والله لقد منّ الله 
على المؤمنين) . 

فإن قال قائل: القسم إنما يقال للشاك أو المنكرء فلماذا أقسم الله في هذه 
الآية على أنه مَنّ على المؤمنين ببعث محمد يل مع كون الأمر ظاهرّاء ولم 
يقل : لقد منّ الله على الناس» بل قال على المؤمنين الذين يعرفون أن ذلك منة؟ 


.)١8ا/ وتفسير سورة الصافات (ص/‎ ٠)٥٤ شرح العقيدة السفارينية (ص/‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


فالجواب: أن الداعي للقسم ليس هو الإنكار أو الشك من المخاطب» بل 
قد يكون الداعي للقسم أهمية المقسم عليه» وإن لم يكن هناك شك» وهذه الآية من 
هذا النوع» فالمقصود بذلك بيان أهمية هذه المنّة العظيمة التي لا يعادلها شىء“ 


أ الرسول يلاء أفضل من غيره | 
من الأنبياء بكثرة أتباعه 


قد يفضل النبي غيره بكثرة أتباعه؛ لأن أتباعه كلما عملوا عملا صالحًا فله 
مثل أجورهم . 

فإن قال قائل : كيف نثبت ذلك» وقد نهى النبي بء عن التفضيل بين الأنبياء؟ 

فيقال: حاشى لرسول الله يه أن ينهى عما أثبته الله» ولا يمكن ذلك 
أبدَاء فإذا أخبر الله كك أنه فصل بعض النبيين على بعض» فلا يمكن للرسول َل 
أن يقول: لا تفضلوا بين الأنبياء» ولكنه نهى عن التفضيل بين الأنبياء”' حيث 


.)5٠”/7( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) عن أبي هريرة طبه » قال: بينما يهودي يعرض سلعته أَغطي بها شيئًا كرهه. فقال: لا 
والذي اصطفى موسى على البشرء. فسمعه رجل من الأنصار» فقام فلطم وجهه. وقال: 
تقول والذي اصطفى موسى على البشرء والنبي يله بين أظهرنا؟ فذهب إليهء فقال: 
أبا القاسم» إن لي ذمة وعهداء فما بال فلان لطم وجهي؟ . فقال: «لم لطمت وجهه)؟ . 
فذكرهء فغضب النبى كَل حتى رئى فى وجههء ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه 
بنفخ في الصورء فيصعق من في السموات ومن في الأرض.ء إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه 
أخرى. فأكون أول من بعث» فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم 
الطور أم بعث قبلي». أخرجه: البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 


الإجابات العلمية 


يكون الحقد والعدوان» فلو أن أحدًا فضّل محمدًا ييل على موسى بحضرة 
اليهود» وصار ذلك سببًا للعداوة أو البغضاء؛ ثم سببًا للشرء فإنه لا يفضل درءًا 
للمفسدة» فالذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من التفضيل ما كان موجبا 
للمفسدة» أما ما كان حكاية للواقع ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن 
أن ينهى عنه وقد أثبته الله. 

إِذَا فنحن حينما نتكلم عن تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع 
الناس» فإننا نتكلم به خبرًا عما قاله الله» ولكننا لا نتكلم به حيث يكون في ذلك 
ا 


(me | 


السلام على الرسول 5 | 
يكون في الدنيا والآخرة 


إن قال فائل : إن النبى کيا قد مات. فما معلى الدعاء له بالسلامة؟ 


فالجواب : أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة فى الدنياء والسلامة فى 


ففي الآخرة: إذا لم يسلم الله البشر هلكواء ولهذا كان النبيون يمرون على 
الصراطء وكان غا الانساء يوم : «اللهم سلم» اللهم سلم)”" 
وفى الدنيا : ندعو أن الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك أن 


.)0155 .0506 شرح العقيدة السفارينية (ص/‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري (805)» ومسلم (187) عن أبي هريرة طلإله . 


على الإشكالات العقدية 


يُسلمه من العدوان عليه» أي على جسده» أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين 
أرادا أن يستلبا جسد النبي ئ؟ 

إذّا فنحن ندعو الله أن يُسلمه حتى في الدنياء أي: يسلم جسده. 

ثم ربما يقال إن المسالة أوسع من ذلك بأننا نسأل الله تعالى أن يسلمه 
في الدنياء أي: يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء؛ لأن شريعة الإنسان لا 
شك أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه» فالإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته 
وعن طريقه كما يذود عن نفسهء وما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق 
دعوتهم. 

إذا : فالسلام على رسول الله ية يكون في الدنيا والآخرة» ويكون بسلامته 
عليه الصلاة والسلام نفسه» وبسلامة شريعته"") 


۰ عصمة الرسول الكريم ية | 


ستل فضيلة الشيخ كل : أرجو أن تبينوا لنا مشكورين حقيقة الأمر في مسألة 
عصمة الرسول الكريم بء حيث يلتبس الأمر على كثير من الناس في هذا 
الشأن. كثيرًا ما نسمع ما يمكن أن يفهم منه أن الرسول َيه كان معصومًا من 
الخطأء كما يفهم من عموم قوله تعالى: وما طق عن اهو © إن هْوَ إلا وى 
يوی [النجم: ۳» »]٤‏ ولکن نرى في بعض ما ورد عنه ئ أنه كان يصيب 
ويخطئ في بعض الأمورء كالسهو في الصلاة مثلا. فما حقيقة أمر العصمة 


)21 شرح العقيدة السفارينية (ص/ (o ۰٥۲‏ . 


الإجابات العلمية 


للرسول كَكِ؟ وما هي الجوانب التي عصم منها من الخطأ تحديدّاء والجوانب 
التي لم يعصم من الخطأ مشكورين؟ 
فأجاب ين : إني أسأل هذا السائل : هل يؤمن بأن محمدًا رسول الله على 
كل حال؟ هو يؤمن بهذا؟ لا شك إن شاء اللهء إذا كان يؤمن بمحمد رسول الله 
يه أنه رسول الله فكفى» وما وقع منه فإنه لا ينافي الرسالة» فالسهو وقع منه في 
الصلاة» ولكنه ب قال: «إنما أنا بشر مثلكم. أنسى كما تنسون»» وعدم 
العلم وقع منه عليه الصلاة والسلام» فقد صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه» 
وفي أثناء الصلاة خلع النعلين» فخلع المسلمون نعالهم» فلما سلم؛ سألهم : 
«ما حملكم على إلقائكم نعالكم)؟ . قالوا: يا رسول الله؛ رأيناك خلعت نعليك 
فخلعنا نعالنا. فقال: «إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرًا»» فهر كلا 
صلى في نعليه ولم يعلم أن فيهما قذرّاء وهذا أيضًا من طبيعة البشر أن الإنسان 
جاهل» هذا الأصل في الإنسان» كما قال الله وَيَكَ: وال ركم من بطون 
[النحل: ۷۸]» نبي الله كَل قد يجتهد في أفعاله ولا يكون اجتهاده مصيبّاء لكنه 
حين فعله للشيء الذي صدر منه عن اجتهاد هو مصيب» كما في قول الله تعالى : 
لاعس و (© أ بَةَه الكت © وما يَرِبكَ لمم يرک © أو يدر مقع الى 
4 م الم 0 قات لم دى 2 وما عليِكَ َل 9 ll,‏ جاك شعن وشو 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)45٠5 .5٠١(‏ ومسلم )٥۷۲(‏ عن عبد الله بن مسعود واه . 
(۲) أخرجه: أبو داود .)56٠0(‏ وأحمد »)١١٠١١(‏ وعبد الرزاق »)٠١١١(‏ وابن أبي شيبة 
»)۷۹۷٤(‏ والدارمي »)۱٤۱۸(‏ وأبو يعلى »)١١945(‏ وابن خزيمة (۷۸7)» وابن حبان 
»)۳۱۸١(‏ والحاكم »)۲٠١/١(‏ وصححه الحاكم» وصححه مقبل الوادعي في 
«الجامع الصحيح» )٤۷١١(‏ عن أبي سعيد الخدري ذل . 


على الإشكالات العقدية 2 
5-5-5-5 ل ب بيب .روخ 22 
خن (©) انت عن ھی © كلا نا تذكرة» [عبس: 0811-١‏ فهذا وقع اجتهادًا من 
النبي ية أن ينصرف إلى هؤلاء الكبراء الذين جاؤوا إليه من قريش» يرجو 
إسلامهم وينتفع بإسلامهم قومهم والمسلمون جميعاء ومثل قول الله تعالى : 
عقا ای عنلك لم اوت لمر حى بسب الك الذِيت صَدَهوا وَتَعْلمَ الكذين» 
[التوبة : »]٤۳‏ فاجتهد ية وعفا عنهم ؛ لمحبته يو للعفو» وأخذ الناس بظواهرهم. 
وهو حين عفا عنهم مصيب» لكن بين الله يق له أن الحكمة هي الانتظارء وهذا لا 
يخدش بالرسالة» النسيان من طبيعة الإنسان» وعدم العلم هو أصل الإنسان أنه 
لا يعلم حين وقع من الرسول َة مثل هذا؛ فإنه والله لا يخدش بالرسالة» وأما 
قوله تعالى: وما ينطق عن الوه [النجم: ۳]ء فالمعنى : أنه ية لا ينطق نطقا 
صادرًا عن هوىء وإنما نطقه إما عن وحي من الله» وإما عن اجتهادء» فليس 
كغيره ممن ينطق عن الهوى» ويتكلم بما يهوى» سواء كان الحق أو غير الحق . 

وإني أنصح هذا السائل وغيره ألا يتعمقوا في مثل هذه الأمور» فيلقي 
الشيطان في قلوبهم شرّاء فالإنسان غير آمن من الشيطان» أليس النبي بل ذات 
ليلة وهو معتكف» قام يقلب صفية راء حين جلست عنده ساعة من الليل في 
معتكفه» فقام يقلبها عليه الصلاة والسلام -أي: يمشي معها-» فأبصراه رجلان 
من الأنصار فأسرعاء أسرعا خوفا وخجلا من النبي بي وحياء. فقال: «على 
رسلكماء إنها صفية)» فقالا: سبحان الله! قال: «نعم» إني خشيت أن يقذف 
الشيطان في قلوبكما شيئًاء -أو قال : شرًا-»'» فانظر إلى هذا : خاف أن يلقي 
الشيطان في قلوبهما ما لا يليق بالرسول ويد وهما من الصحابة» فالبحث في 
هذه الأمور والتعمق فيها قد يكون خطرًا على الإنسان وهو لا يشعر» وأنا أشكر 


. عن صفية وكيا‎ )۲۱۷١( أخرجه: البخاري (۳۲۸۱)» ومسلم‎ )١( 


الإجابات العلمية 


السائل» حيث سأل ليتبين له الأمرء لكني أقول: إن الأولى بالإنسان أن يدع 
البحث في هذه الأمور» وأن يقول: محمد رسول الله ياء وهو أبعد الناس أن 
يقول عن هوى » أو أن يحكم بالهوى» بل هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام . 

ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ما يخل بالإخلااص 
لله كق فلم يقع منهم الشرك» معصومون عن كل ما يخل بالمروءة والخلق» فلم 
يقع منهم ما ينافي ذلك» وأما بعض الذنوب فيقع منهم» لكن من خصائصهم 
أنهم معصومون من الاستمرار فيها وعدم التوبة» وإذا تاب الإنسان من الذنب 
فكمن لا ذنب له» بل قد تكون حاله بعد التوبة من الذنب أكمل من حاله قبل أن 
يفعل الذنب . 

وبهذه المناسبة: أود أن أبيّن أن ما ذكر في الإسرائيليات عن داود عليه 
الصلاة والسلام في قصة الخصمين اللذين اختصما عنده» وقال أحدهما: إن 
ظَلَمَكَ سوال ميك إل يعاو [سورة ص: ۲۳ 2174 في بعض الإسرائيليات: أن 
داود عليه الصلاة والسلام كان له أحد الجنود» وكان عند هذا الجندي امرأة 
أعجبت داود وأرادهاء فطلب من هذا الجندي أن يذهب للجهاد لعله يقتل فيأخذ 
زوجته» هذه قصة كذب ولا يجوز لأحد أن ينقلها إلا إذا بيّن أنها كذب». ولا 
يجوز اعتقادها في نبي من أنبياء الله» هذه لا تليق ولا من عامي من الناس»› 
فكيف بنبي؟ ولا أستبعد أن هذه من دسائس اليهود التي دسوها على المسلمين» 
ليفسدوا بذلك دينهم . 

والقضية هي أن هذا الرجل مع خصمه عنده نعجة واحدة» أي: أنثى من 


الضأن» وكان أخوه -أي : حصمه- عنده تسح وتسعول» فقال له: أنت لمن 


على الإشكالات العقدية 
عندك إلا واحدة لا تغنى شيئًا ‏ وأنا عندي تسع وتسعول». باق واحدة وتكتمل 
المائة. والإنسان ينظر إلى تكميل العدد. فطلب منه هذه الواحدة. وجعل يورد 
فإذا قال قائل: ما فرق قن لای #ووظن داو نما فته َاستَغْفْر ريه 
[سورة ص : [Yé‏ 
فالجواب سهل : داود 4 جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس. 
وكونه يدخل محرابه -أي: متعبده- ثم يغلق الباب خلاف لما كلف به» وهو 
مجتهد في ذلك لا شك. ثم إنه حكم على الخصم قبل أن يسمع حجة الآخر 
المحكوم عليه» فلما قال الخصم : «أإنَّ هذا أخ له شع وشعون نجه ولى َه وده 


صر را 2 صو ررر 


فقا أ كفلنيما وعَرّف فى الطاب © قال لقد طلمك سوال نيك إل ناجه وان كنا م 
خط الخ. فحكم قبل أن يسمع حجة الخصمء ولعله من أجل أن يسرع 
للتفرغ للعبادة. فلما حجاءت هذه القصة وأخذ بقول الخصم› وكان قل أغلق 
الباب؛ ظن داود عليه الصلاة -- أن الله تعالى أرسل هذين الخصمين 
اختبارًا له «# فاستعفر ريه ريه وخر ر رَاكعا وناب . 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي بي لهند حين شكت زوجها 
أبا سفيان ؛ أنه رجل شحیح لا يعطيها وولدها ما يكفيهم › فقال: «خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»' فحكم لها؟ 
توا یھ فر اا ی اتی رت یا ا 5-2 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۲۱۱» 055)» ومسلم )١915(‏ عن عائشة وبا . 
(۲) فتاوى نور على الدرب (۲۰۹-۲۰۵/۱). 


الإجابات العلمية 


ولكن لا بد أن يُوفق للاستغفار والتوبة 


ع ي چ ر يط ر 0200 س 5 َو 32 ر چ سر تس مر 
قال تعالى : : مآ أصابك من حسنة ممن الله ما أ ى من سيكو فين نفيك وأرسلنك 


دس رسوا وک بال سياه [النساء: ۷۹]. 

فإذا قال قائل: إذا كان الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» فهل 
الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا يعاقب عليه؟ 

الجواب: أن النبي بيه أمره الله أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين» وقال: 8«ؤإن 


کے ر وو ص کے سے 


فتحتا لك فتحا ميا 9 يعفر لك أله م ما نمدم من نيك وما َأخّرَ46 [الفتح : ١‏ ۲]» وهو 
من بني آدم» وبنو آدم خطاءون» وخير الخطائين التوابون» فالنبي بي قد يخطئ› 
ولهذا قال: «اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي» 

لكن الفرق بينه وبين سائر البشر ممن أرسل إليهم: أنه لا بد أن يوفق 
للاستغفار والتوبة» أما غيره فقد يوفق وقد لا يوفق» وبهذا نعرف أن النبي َيه قد 
يحصل منه ما يكون سببًا في إصابته للسيئة» ولكنه يزداد بذلك رفعة ودرجة عند 
الله ڪر 


(۲) تفسير سورة النساء /١(‏ 058). 


على الإشكالات العقدية 


E ااال‎ 


الا 
1 النبسى ييا يجتهد | 


قال تعالى: 9«إمّن يطع الرَسول قَمَدْ أَطَاعَ اهم [النساء: .]۸١‏ 

فيه إثبات رسالة النبي ميه من وجهين : 

أولا: وة ال مول 

وثانيًا : جعل طاعته كطاعة الله كك . 

وهنا مسألة: هل للنبي بي أن يجتهد؟ 

الجواب : نعم . وسنته نوعان: 

)١(‏ اجتهادية. 

(۲) وحي. 

فمن الوحي: حين سئل عن الشهادة؛ فقال: «إنها تكفر كل شيء1., ثم أتاه 
جبريل 4 فقال: «إلا الديْن»'. فإن قوله : «إلا الدّيْن» هذا بالوحيء وأما ما 
يقوله عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبه إلى الله: فهو وحي باعتبار إقرار الله 
له» كما نقول: إن النبي ية إذا أقر أحدًا على قول أو عمل صار هذا من سنته. 
وسنته: قول» وفعل» وإقرار”" 


010( أخر جه : مسلم (\AA0)‏ عن أبى قتادة طايه . 
62 تفسير سورة النساء .(A/Y)‏ 


النبي ٤ي‏ من بني أآدم 


سئل فضيلة الشيخ كن : عمن يقول: أن محمدًا َيه خلق من نور. وأن آدم 
خلق من نور محمد. فهل هذا القول صحيح؟ 

فأجاب كث : هذا القول من أبطل الباطل» وهو كذب مخالف لقول الله 
تعالى : يكلا الاش إا لقت ین دك ونی وجمان شا 0 عدا 
[الحجرات: 01١‏ ولقوله تعالى : ولد حَلَقَنَا اسن من سلاتر من طِبِنِ 9 7 
جعلتله نطقة في قرار ار كين 4 [المؤمنون: 1۲« 1[ والنبي بيه من بني آدم. ا 
ولد آدم» وهو مخلوق من نطفة أبيه» وأبوه مخلوق من نطفة جده» وهكذا إلى أن 
يصل الخلق إلى آدم الذي خلقه الله من سلالة من طين. 

والعجب أن هؤلاء الذين يأتون بهذه الأكاذيب تعظيمًا لرسول الله جلا 
بعضهم عنده تهاون في دينهء واتباعه لرسول الله كلل ولعلهم يجهلون أن 
النبي تك نهى عن الغلو فيه وحذر منه» وإن نصيحتي لهؤلاء أن يتلقوا معتقدهم 
من كتاب الله وسنة رسول الله يليه وأن يعلموا أن محمدا رسول الله ية بشر 
مثلناء كما أمره الله أن يقول ذلك ويعلنه على الملا فل اا آنا ر 9 نلو وي 
إل [الكهف: 21٠٠١‏ فقد تميز ئة بالوحي» وبما جبله الله عليه من مكارم 
الأخلاق» وبأنه أتقى الناس لله وأعبد الناس لله لكنه بشرء وهو كةٍ أعلم أنه 
بشر مكلنا ينسى كما نسى © فقال: (إنما آنا بشر أنسى كما تنسون+ فإذا نسيت 
فذكروني» انظر التواضع العظيم: أخبر أنه بشر ينسى» ومع ذلك قال: «فإذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


على الإشكالات العقدية ID‏ 
ح الفلا ا ل 
نسيت فذكروني»» ولن ينقص ذلك من قدره شيئًاء بل هو أكمل الخلق إيمانا 
وتقوى وزهدًا وخلمًا عليه الصلاة والسلام» ومن أراد أن يحشر تحت لوائه يوم 
القيامة: فليكن تحت لواء سنته في الدنياء ولا يتعدٌ حدود الله ولا يقصر عنهاء 
a‏ واد الو ابل A‏ 
كل إن كنس تجوت اله اتیعونی يکم أله [آل عمران: ١۳]ء»‏ فمن كان صادقًا في 
دعوى المحبة لله أو المحبة لرسول الله ية فليتبع الرسول ييو وبذلك يقيم بينة 
على صدق دعواه» وأما أن يدعي أنه متبع للرسول محب للرسول»ء وهو يقول في 
الرسول ما ليس حقيقةء ويبتدع في دينه ما لم يشرعء فإن البيّنة تخالف 


| 000 
دعواه 


كت 


1 الرسول بي مات وروحه في أعلى عليين 1 


سئل فضيلة الشيخ 5 ا : يقولون : إن الرسول َيه وهو في قبره يسمع ويرد 
وضحوا لنا كيف يكون ذلك في حياته؟ والذين يقولون هذا الكلام يستندون للآية 
الكريمة : «إولا عب اين يلوأ في سیل الله موتا بل ياء عند ريه رفون 
[آل عمران: ]"١‏ وإذا كان الشهداء أحياء. فكيف لا يكون الرسول ڪه حيّا فى قبره؟ 

فأجاب كل : نقول: أما كونه بيه يسمع ویرد فليس به غرابة» فقد روى 
أبو داود في سننه: «ما من أحد يسلم عليه. إلا رد الله عليه روحه؛ حتى 
يرد کا“ 


(۱) فتاوى نور على الدرب 27١١/١(‏ ۲۱۲). 
(۲) أخرجه: ابو داود .)۲۰٤۱(‏ وأحمد (١۸۱١۱)ء‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» = 


الإجابات العلمية 


فلا غرابة أن النبي ي إذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه روحه؛ فيرد 
السلام» وأما كونه حيًا في قبره: فالشهداء أحياء عند الله» والله تبارك وتعالى 
لم يقل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء في قبورهم» بل 
قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا شك أن النبي بي دفن وصلي عليه صلاة 
الجنازة» وخلفه من خلفه من أصحابه» وليسوا يقدمون له الأكل والشرب» وهم 
يعلمون أنه مات. كما قال الله تبارك وتعالى: #إنك يث و ۰ 
ال ا وكها قال هال وا محمد ر ل د ع اسل ما 
مات أو فيل انقب ع عل أَعَفَنيك # [آل عمران: »]٠٤٤‏ وهذا أمر معلوم u‏ 
من الدين» ولا يماري فيه أحد» وحياة الشهداء عند الله كك ليست كحياة الدنياء 
أي : ليست حياة يحتاج فيها الإنسان إلى أكل وشرب أو هواء ويعبد ويدعو» هي 
حياة برزخية» الله تعالى أعلم بكيفيتهاء وعلى هذا: فلا يحل لأحد أن يقف 
على قبر النبي ية فيقول: يا رسول الله اشفع لي» يا رسول الله استغفر لي؛ لأن 
هذا غير ممكن» فالنبي بيه لا يمكن أن يستغفر لأحد بعد موته» ولا يمكن أن 
يشفع لأحد إلا بإذن الله» وإذا أردت أن تسأل سؤالا صحيحًا؛ فقل: اللهم 
ارزقني شفاعة نبيك» اللهم شفعه فيّ» وما أشبه ذلك 


= (055). والطبراني في «المعجم الأوسط) (۰۳۰۹۲ 4۳۲۹). والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» (0/ 756). وفى «السنن الصغرى» »)۱۳۷١(‏ وفى «شعب الإيمان» 2)١51/94(‏ 
و حسنه الألباني في (صحرح سىن أبي داود» عن أبي هريرة ونه . 

(۱) فتاوى نور على الدرب (۱/ ۲۲۰۹ء .)۲۲١‏ 


على الإشكالات العقدية 


لا 
saan‏ | 
أ کک 


1 طلب الاستغفار من الرسول علد 
كان في حال حياته» وأما بعد موته فهو شرك 


قال تعالى: وأو أَتَهمْ إذ لمو أنشسهم اموك استعقروا الله وَأسْتَعْمَسرَ 


رر ر۶2 ۵١‏ وک بے 


لهم الرسول لوجدوا الله نابا يماي [النساء: 14]. 
الإنسان إذا ظلم نفسه لا يجوز له أن يذهب إلى قبر النبي بيه ليستغفر الله 
عنده؛ لأن الآية المراد بها في حياته» لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على 
أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبًا أن يأتي إلى القبر النبوي فيستغفر الله 
ويستغفر له الرسول يكل واستدلوا لذلك بقصة مكذوبة وهى: أن رجلا أعرابيًا 
جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد: 
إلى آخر البيتين» فلما نام رأى النبي كله وقال له: إن الله قد غفر لك . 
وهذه قصة مكذوبة"» والآية تدل على بطلان هذا القول؛ لأن الله يقول: ولو 
(۱) دک هذه الحكاية: النووي في «المجموع) )۸/ 1۷(« وفي « لإيضاح» (ص/ )٤۹۸‏ 
وزاد البيتين التاليتق : 
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أبدًا مني السلام عليكم ما جرى القلم 
وساقها بقوله: (ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحايبنا عن العتبي مستحسنين له) ثم 
ذكرها بتمامها. 
وذكرها البيهقي في «الشعب» .)988٠0(‏ وابن عساكر في «معجمه) 2)019/١(‏ وفي 
«إتحاف الزائر» (ص/ 60). 0 


الإجابات العلمية 


حبر E‏ در 
نهم إذ لمأ وإ للماضي» ولو قال: إذا ظلموا ربما يكون فيها شبهة. 


= وذكرها أيضًا ابن كثير في «تفسيره» (۲/ )۳٤۸ ۰۳٤۷‏ ولم يستحسنهاء بل نقلها كما نقل 
بعض الإسرائيليات . 
وهذه القصة معروفة» تسمى: قصة العتبي. 
وهي قصة باطلة مكذوبة منكرة» لا يتكئ ولا يستند عليها إلا الغلاة والقبورية. 
قال الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المُنكي في الرد على السبكي» (ص/ 7017 01 1) : 
(إسناد هذه الحكاية مظلم» يرويها بعضهم بلا إسناد» وبعضهم يرويها عن محمد بن 
حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني» وقد 
ذكرها البيهقي في كتاب «شعب الإيمان» بإسناد مظلم» عن محمد بن روح بن يزيد 
البصري: حدثني أبو حرب الهلالي وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى علي 
بن أبي طالب) . 
وقال العلامة عبداللطيف آل الشيخ في «مصباح الظلام في الرد على من افترى على 
الشيخ الإمام» (ص/ 96-7947") : 
(هذه القصة التي ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء» ولم يذكرها غيرهم ممن يعتد به 
ويقتدى به» كالأئمة المتبوعين وأكابر أصحابهم» وأهل الوجوه في مذاهبهم» كأشهب 
وابن القاسم» وسحنون وابن وهب» وعبدالملك وابنه» والقاضي إسماعيل من 
المالكية» ولا من الشافعية كالمزني والبويطي» وابن عبدالحكم» ومن بعدهم 
كابن خزيمة» وابن سريج وأمثالهم» ونظرائهم من أهل الوجوه» وكأبي يوسف من 
أصحاب أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن الشيباني» وزفر بن الهذيل» ومن بعدهم 
كالطحاوي حامل لواء المذهب» وكذلك أصحاب أحمد» وأصحاب الوجوه فى 
مذهبه» لم يذكرها أحد منهم» كعبد الله» وصالحء والخلال» والأثرم» ذأ گر 
عبد العزيزء والمروذي» وأبي الخطاب» ومن بعدهم» كابن عقيل وابن بطة. 
وبعض من ذكر هذه الحكاية يرويها بلا إسناد» وبعضهم عن محمد بن حرب الهلالي. 
وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب» عن أبي الحسن الزعفراني» عن الأعرابي» وقد 
ذكرها البيهقي بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن زيد البصري» حدثني أبو حرب 
الهلالي» قال: حج أعرابي» فذكر نحو ما تقدم» ووضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى 
علي بن أبي طالب» كما روى أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الكرخي» عن علي بن محمد بن علي» حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي = 


على الإشكالات العقدية 7 


على أنه لو قال: إذا ظلموا لم يكن فيها دليل؛ لأن قوله: «إوَأسْتَعْصَرَ لهم 


قال: حدثنا أبي» عن أبيه سلمة بن كهيل» عن أبي صادق» عن علي بن ابي طالب . 
فذكر نحو ما تقدم. 
قال الحافظ ابن عبدالهادي: هذا الخبر منكر موضوع.ء. لا يصلح الاعتماد عليه 
ولا يحسن المصير إليه» وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض» والهيثم جد أحمد بن 
محمد بن الهيثم أظنه ابن عدى الطائي» فإن يكن هو فهو كذاب متروكء وإلا فمجهول. 
وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: الهيثم بن عدي كوفي ليس بثقة» 
كان يكذب» وقال العجلي وأبو داود: كذاب» وقال أبو حاتم الرازي والنسائي 
والدولابى والأزدي: متروك الحديث» وقال ابن المدينى: ساقط قد كشف قناعه» 
وال او ر لبس ريده قال :أبن حدق ها أ ها له م الما وان هر 
صاحب أخبار وأسمار» ونسب وأشعارء وقال الحاكم أبو عبد الله: الهيثم بن عدي 
الطائي في علمه ومحله حدث عن جماعة من الثقات أحاديث منكرة» وقال العباس 
بن محمد: سمعت بعض أصحابنا يقول: قالت جارية الهيثم: كان مولاي يقوم عامة 
الليل يصلي» فإذا أصبح جلس يكذب. 
فإذا كانت هذه الحكاية عند أهل العلم بهذه المثابة» لم تثبت بسند يعول عليه ويحتج به) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۰۲۸۹/۲» ۲۹۰): 
(ذكرها طائفة من متأخري الفقهاءء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي اة وتلا هذه الآيةء 
وا بيتين : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 2 فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك» 
واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي» لاسيما في مثل هذا الأمر الذي 
لو كان مشروعًا مندويًا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم). 
وانظر للرد على هذه الحكاية الموضوعة المنكرة الواهية الباطلة: «صيانة الإنسان» 
(ص/ )۴١٠-۲٤۷‏ للعلامة محمد بن بشير السهسواني» و«هذه مفاهيمنا» (ص/ ه/١-178)‏ 


للعلامة صالح آل الشيخ . 


الإجابات العلمية 


لرَسُولُ» يمنع أن يكون ذلك بعد موته قطعًاء إذ أن الرسول به لا يمكن أن 
يستغفر لهم بعد موته. 

وقال بعضهم : إذا كان الله يرد إلى نبيه 4ة روحه ليرد السلام. وكذلك أن 
الأنبياء ليسوا بموتى في قبورهم» فلذلك ندعوهم سواء في حياتهم أو في مماتهم؟ 

والجواب : أن هذا من أمور الغيب» يقتصر فيها على ما ذكرناء فنقول: إن 
الله يرد روح الرسول َة ويرد السلام» لكن لا نتجاوز هذاء وإلا لقلنا له: كيف 
أصبحت اليوم؟! وما أشبه ذلك . 

ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية» حتى الشهداء: «#أحيآك عند ريه 
فونه [آل عمران: 154] لكن حياة البرزخ غير حياة الدنياء وإلا لقلنا: إن 
الصحابة ون جنوا جناية عظيمة على الرسول ية حيث دفنوه وهو حي 


أ آثار الرسول بيا 


اعلم أن آثار الرسول يي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر : 

أولا: مآ فعله على سبيل التعبدء فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه» لقوله 
تعالى : لد کان کے فى رول 16 ست چ [الأحزاب: »]۲١‏ فكل شيء لا 
يظهر فيه أنه فعله تأثرًا بعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقًاء فإنه على 
سبيل التعبد» ونحن مأمورون به. 

ثانيًا : ما فعله اتفاقاء فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه» لأنه غير مقصودء كما 


.)585 ء٤۸0٥‎ /١( تفسير سورة النساء‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من 
ذي الحجة!ء لأن الرسول ييه قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة 

فنقول: هذا غير مشروعء لأن قدومه يي في هذا اليوم وقع اتقاقًا . 

ولو قائل قال: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل 
فيه به وبال؛ أن ننزل ونبول ونتوضأ وضوءًا خفيمًاء كما فعل النبي كلا . 

فنقول : هذا لا يشرع. 

وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقًاء فإنه لا يشرع التأسي فيه 
بذلك» لأنه كيه فعله لا على سبيل القصد للتعبد» والتأسي به تعبد. 

الما : ما فعله بمقتضى العادة. 

فهل يشرع لنا التأسي به؟ 

الجواب: نعمء ينبغي لنا أن نتأسى به» لکن بجنسه لا بنوعه . 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس» يظنون أن التأسي به فيما هو 
على سبيل العادة بالنوع» ثم ينفون التأسي به في ذلك . 

ونحن نقول: نتأسى به» لكن باعتبار الجنس» بمعني أن نفعل ما تقتضيه 
العادة التي كان عليها الناس» إلا أن يمنع ذلك مانع شرعي . 

رابعًا : ما فعله بمقتضى الجبلة» فهذا ليس من العبادات قطعًاء لكن قد 
يكون عبادة من وجهء بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة: كالنوم» فإنه 
بمقتضى الجبلة» لكن يسن أن يكون على اليمين» والأكل والشرب جبلة 


وطبيعة» ولكن قد يكون عبادة من جهة أخرىء» إذا قصد به الإنسان امتثال أمر 


)۱( أخر جه : البخاري .)١٠١486(‏ ومسلم )1۲٤۰(‏ عن ابن عباس ته . 


الإجابات العلمية 


الله» والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن» ثم إن صفته أيضًا تكون 
عبادة» كالأكل باليمين» والبسملة عند البداية» والحمد لله عند الانتهاء . 

وهنا نسأل: هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ 

يرى بعض العلماء أنه عبادة» وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر. 

ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية» بدليل قول الرسول ييه للذي راه 
قد حلق بعض رأسه وترك بعضهء فنهاهم عن ذلك» وقال: «احلقوا كله أو 
ذروا كله)”'؟» وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة» وإلا لقال: أبقهء ولا 
تحلق فته شا !. 

وهذه المسألة ينبغي التثبت فيهاء ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا 
بدليل» لأن الأصل في العبادات المنع» إلا ما قام الدليل على مشروعيته"“ 


إن قال قائل : فی حديث البراء بن عازب وليه فى 5 النوم. لما قرا 
النبى ية عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان»ء قال من جملة ما 


(1) أخرجه: أبو داود (4146)» والنسائي في «السنن الكبرى» (47945)» وفي «السئن 
الصغرى» (6:58). وأحمد ,.)65١65(‏ وعبدالرزاق »)١196515(‏ وابن حبان »)٥0۰۸(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5677). وفي «الآداب» (٤٠۷)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (7185)» وصححه الألباني في «المشكاة» (/5571) عن ابن عمر طب . 

(۲) مجموع الفتاوى (8/ 1157-5176) . 


على الإشكالات العقدية 


قال: (آمنت بكتابك الذي أنزلت». وبنبيك الذي أرسلت). فلما أعادها 
البراء ضيه قال: (وبرسولك الذي أرسلت). فقال: «قل: وبنبيك الذي 
أرسلت»"'» ومعلوم أن المقام مقام اتباعء فلماذا لما قال البراء كلل : 
(ورسولك الذي أرسلت).» والرسالة تتضمن النبوةء قال: قل: ونبيك؟ . 

فالجواب على هذا من وجهين : 

الوجه الأول: أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام» ودلالة 
النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة» ودلالة المطابقة أقوى بلا شكء» لأن 
دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصمء قد يقول: هذا ليس بلازم» فلهذا اختار 
وصف النبوة» مع أن الرسالة جاءت بعده «... الذي أرسلت» ولو قال: 
رسولك الذي أرسلت؛ لدل على النبوة بطريق الالتزام» لأن كل رسول نبي» 
لكن إذا قال: بنبيك الذي أرسلت؛ دل على النبوة بطريق المطابقة» لأنه صرح 
بها بلفظهاء ومعلوم أن الدلالة بالمطابقة: أقوى من الدلالة بالالتزام؛ لجواز 
منع الملازمة . 

الوجه الثاني : أنه إذا قال: ورسولك الذي امات لم يكن وضعا 
مخصصًا لمحمد ياء إذ قد يراد بذلك جبريل مثلاء جبريل رسول مرسل كما 
قال تعالى : «إِنَه قول رَسول کیم 09 ذى فُوَوَ عند ذى العش مَكين» [التكوير: 0314 ۲۰]» 
فجبريل مرسل» فلو قال: برسولك الذي ارسيلك: لم يحدد أن هذا الإيمان 
بمحمد عليه الصلاة والسلام» لأن جبريل لا يسمى نبّاء إنما يسمى رسولاء 
وبهذا يزول الإشكال الذي أشرنا إليه» وهو أنه ينبغي أن يذكر الوصف المطابق 
للحال الذي عليها المتكلمء لأن الحديث -حديث البراء- أختير فيه النبوة على 


.)771١( ومسلم‎ 2)571١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


الاحايات العلمية 


الرسالة من أجل هذين الوجهيه”) 


ألَِى عل ا اڪ ر ٣‏ إل من 0 [النساء: 211١75‏ 59 آية فيها 7 
ذكر أن الرسول بي مبلغ» فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات 
الله لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس» وكل ما أخبر بهء فهو تبليغ من اللهء 
ولأن الرسول يياه أعلم الناس بالله» وأنصح الناس لعباد الله» وأصدق الناس 
فيما قال» وأفصح الناس في التعبير» فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع : 
العلم» والنصح. والصدق. والبيان» فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن 
ربه» وهو -والله- أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم؛ الذين تبعهم هؤلاء 
من المناطقة والفلاسفة» ومع هذا يقول: «سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك)7) )۳( 


.)7"١6 »۳۱٤/۱( تفسير آل عمران‎ )١( 


(۲( أخر جه : مسلم (585) عن أبي هريرة ته . 
(۳) مجموع الفتاوی (۸/ لاك /5"). 


على الإشكالات العقدية 


205959 كل إنسان؛ | 


أو يجيب كل إنسان بما يناسب حاله 


هنا سوال يشكل على البعض : ففي قصة الأعرابي؛ لما سأل الرسول ييا 
CE‏ (009) ياه 00 

عن عمل يدخله الحنة» فعلمه أركان الإسلام ' > وهنا قال لسفيان: «قل امنت 
بالله؛ فاستقم»". فما الجواب؟ 

الجواب أن يقال: إن النبي بي يجيب كل إنسان بما يناسب حاله» فالرجل 
الذي قال: أوصني! قال له: «لا تغضب»”". ومعلوم أن الوصية العامة لكل 
الخلق. هي الوصية بتقوى الله كِنِدَء ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا 
بعث أميرًا على جيش» أو سرية؛ أوصاه بتقوى الله“ فالنبي عليه الصلاة 
والسلام يخاطب كل إنسان؛ أو يجيب كل إنسان بما يناسب حاله» فقد يسأله 


سائل فيقول: أي العمل أفضل؟ فيقول له: الجهاد في سبيل الله» ويقول للآخر 
خلاف ذلك . 


)١(‏ عن أبى هريرة وَيكِنهد» أن أعرابيًا أتى النبى ية فقال: دلنى على عمل إذا عملته دخلت 
الجنة؟. قال «تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة. وتصوم رمضان». قال والذي نفسي بيده ؟ لا أزيد على هذا . فلما ولى. 
قال النبي ب : «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا». أخرجه: 
البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم .)١۳(‏ 

(؟) أخرجه: مسلم (۳۸) عن سفيان بن عبد الله الثقفي طب . 

(۳) أخرجه: البخاري )5١١5(‏ عن أبي هريرة ذه . 

(5) عن ابن بريدة وَيِكْهء قال: قال رسول الله يلي : «إذا أمر أمير على جيش أو سرية» 
أوصاه خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيرًا». أخرجه: مسلم .)١۷۳١(‏ 


الإجابات العلمية 


.: - : GD 


وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان» وهي : أن النبي ية قد يخاطب 
كل إنسان بما يليق بحاله.» بخلاف ما إذا تكلم بدون سؤال» فإنه يذكر 
الأصل"") 


1 من سب الرسول َيِه يقتل ولو تاب | 


سئل فضيلة الشيخ كنه: هل تقبل توبة من سب الله كد أو سب 
الرسول طل؟ 

فأجاب كن بقوله: اختلف في ذلك على قولين : 

القول الأول: أنها لا تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله ياء وهو 
المشهور عند الحنابلة» بل يقتل كافرّاء ولا يصلى عليه» ولا يدعى له بالرحمة» 
ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين . 

القول الثاني: أنها تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله كك إذا علمنا 
صدق توبته إلى الله» وأقر على نفسه بالخطأء ووصف الله تعالى بما يستحق من 
صفات التعظيم» وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة» كقوله تعالى: قل 
يعبَادى الي أَترَوا عل أشن لا تنتطوأ ون َة لَه إن أله يعفر الوب نيعا » 
[الزمر: ۳ه]» ومن الكفار من يسب اللهء ومع ذلك تقبل توبتهم» وهذا هو 
الصحيح» إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته؛ ويجب قتله. 
بخلاف من سب اللهء فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ لآن الله أخبرنا بعفوه عن حقه 


.)3١57/١( التعليق على مسلم‎ )١( 


على الإشكالات العقدية 


إذا تاب العبدء بأنه يغفر الذنوب جميعًاء أما ساب الرسول ب فإنه يتعلق به 
أمران : 

أحدهما: أمر شرعي: لكونه رسول الله كله وهذا يقبل إذا تاب. 

الثاني : أمر شخصي: وهذا لا تقبل التوبة فيه» لكونه حق آدمي لم يعلم 
عفوه عنه» وعلى هذا فيقتل» ولكن إذا قتل. غسلناه. وكفناه» وصلينا عليه. 
ودفناه مع المسلمين . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”''» وكذا لو قذفه يي فإنه يقتل ولا 

فإن قيل: اليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول بيه في حياته» وقبل 
النبي ميد توبته؟ 

أجيب: بأن هذا صحيح» لكن هذا في حياته كه والحق الذي له قد 
أسقطه. وأما بعد موته فإنه لا يملك أحد إسقاط حقه اة فيجب علينا تنفيذ ما 
يقتضيه سبه يكوه من قتل سابه» وقبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى . 

فان قبل: إذا کان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته. أفلا يوجب ذلك 
أن نتوقف في حكمه؟ 

أجيب: بأن ذلك لا يوجب التوقف. لأن المفسدة حصلت بالسب» 
وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم» والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول يي يعفو عمن سبه؟ 

أجيب: بلى» وربما كان العفو في حياة الرسول ية متضمنًا المصلحة. 


.)0117-01١ /١( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 


الإجابات العلمية 


وهي التأليف» كما كان ب يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم «لئلا يتحدث الناس 
أن محمدًا يقتل أصحابه)”''. لكن الآن لو علمنا أحدًا بعينه من المنافقين 
لقتلناه» قال ابن القيم كنهُ: (إن عدم قتل المنافق المعلوم. إنما هو في حياة 
الرسول ييل فقط) . 

فإن قيل: ما الفائدة إذا قلنا تقبل توبته ويقتل؟ 

قلنا: الفائدة أنه يقتل مسلمّاء يغسل ويكفن ويصلى عليهء ويرثه أقاربه 
المسلمون» ويبقى على حكم الإسلام. بخلاف ما إذا قلنا أنه مرتد فلا يثبت له 


هذا الحكم””* . 


)۲( القول المفيد (۱/ 6۷1 «(VY‏ ومجموع الفتاوى 6٠١/9‏ ١7-1ه١),‏ وتفسير سورة 
الأنعام (ص/ لاه 08). 


| ت » *٭ l4‏ ۰4 1 »4 


على الإشكالات العقدية 


بجت 22772 شر ابي 


إن قيل: ما هو العمل الصالح الذي يترتب عليه هذا الأجر 
اموا وعملواً اَلصَّتِلسَنتِ م حر غير مون [فصلت: ۸]؟ . 

فالحواب: أن العمل الصالح ما جمع شيئين : 

الأول: الإخلاص لله تعالى. 

بأن لا يريد بعمله إلا وجه لله ق وابتغاء مرضاتهء وابتغاء ثوابه» وابتغاء 
النجاة من النارء فلا يريد شيئًا من الدنيا وزينتهاء ولهذا قال العلماء: (إن 
الأعمال التي لا تقع إلا عبادة» لا يصح أخذ الأجرة عليها) كالأذان» والإمامة. 
وقراءة القرآن» ونحوهاء لکن لا بأس أن يأخذ شيئًا من بيت المال على ما يعم 
نفعه» كالأذان» والإمامة» والتدريس» ونحوها 

الثاني : أن يكون متبعًا فيه رسول الله يه . 

أي أن يتبع الإنسان رسول الله بي في عمله: فعلا لما فعل» وتركًا لما 
ترك» فما فعله النبي بي تعبدا مع وجود سببه: فالسنة فعله إذا وجد سببه. 

وما es‏ فإن السنة تركه 

والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة 

)١(‏ السبب: 

فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا: فهي بدعة مردودة 
على صاحبها . 


الإجابات العلمية 


مثال ذلك : إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بالتهجد» بحجة أنها ليلة 
الإسراء والمعراج. 

فالتهجد: في أصله عبادة» لكن لما قرن بهذا السبب: كان (بدعة)» لكونه 
بني على سبب لم يثبت شرعا . 

(۲) الجنس : 

فإذا تعبد الإنسان لله تعالى بعبادة لم يشرع جنسها: فهي غير مقبولة. 

مثال ذلك : الأضحية بفرس» لأن الأضاحي لا تكون إلا من جنس بهيمة 
الأنعام» وهي: الإبل» والبقرء والغنم. 

(۳) القدر: 

فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة» أو ركعة في فريضة : فعمله 
ذلك بدعة مردودة» لأنها مخالفة للشرع في المقدار أو العدد. 

: الكيفية‎ )٤( 

فلو نكس إنسان الوضوء أو الصلاة: لما صح وضوؤه ولا صلاتهء لأن 
عمله مخالف للشرع في الكيفية. 

(6) الزمان: 

فلو ضحى إنسان في رجب» أو صام رمضان في شوال» أو وقف بعرفات 
في التاسع من ذي القعدة: لما صح منه» لمخالفته الشرع في الزمان. 

(5) المكان: 

فلو اعتكف إنسان في منزله لا في المسجدء أو وقف يوم التاسع من 
ذي الحجة بمزدلفة: لما صح ذلك منه.» لمخالفته للشرع في المكان. 


على الإشكالات العقدية 


فإن قال قائل: لو أحدثت شيئًا أصله من الشريعة» ولكن جعلته على صفة 
معينة لم يأتٍ بها الدين» فهل يكون مردودا أو لا؟. 

والجواب: يكون مردودّاء مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات 
والأذكار والأخلاق» وما أشبههاء فهي مردودة"''. 


108 .)ب يسس 


1 الهجرة إلى الرسول إا حال حياته 1 


وإلى سنته وشرعه بعد موته 


مسألة: بعد موت الرسول كك هل يمكن أن نهاجر إليه عليه الصلاة 
والسلام؟ . 

والجواب: أما إلى شخصه فلاء ولذلك لايهاجر إلى المدينة من أجل 
شخص الرسول كك لأنه تحت الثرى» وأما الهجرة إلى سنته وشرعه هة فهذا 
هيا جام الفح علوي وذ لك مقا :| لقتعا إلى ولك التصيوة قتريقة السو وااو 
عنهاء فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين» والهجرة إلى رسول الله لشخصه 
وشريعته حال حیاته» وبعد مماته إلى شريعته فقط . 

نظير هذا قوله تعالى : «إقإن ترم في سیو ردو إل کو اسول [النساء: 4ه] 
إلى الله دائمّاء وإلى الرسول ييه نفسه في حیاته» وإلى سنته بعد وفاته» فمن 
ذهب من بلك ليتعلم الحديث» فهذا هجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر من بلد 
)١(‏ تفسير سورة الانشقاق (ص/77١ء‏ ١١٠)ء‏ والإبداع في بيان كمال الشرع وخطر 


الابتداع (ص/١7.‏ ۲۲). ومجموع الفتاوى (80/ 707 505), وشرح الأربعين 
النووية (ص/98). 


الإجابات العلمية 


إلى بلد لامرأة يتزوجهاء بأن خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى 
بلدي فهجرته إلى ماهاجر إليه. «فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها»"' بأن علم أن 
في البلد الفلاني تجارة رابحة» فذهب إليها من أجل أن يربح» فهذا هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء ولیس له إلا ما أرادء وإذا أراد الله هن ألا يحصل على شيء لم 
يحصل على شيء'"ا 

GT اف‎ 


Prom 5259590 


قد سأل بعض الناس عن العلامة الفاصلة التي تدله على أنه محب للنبي كَل 
أكثر من محبته لولده ووالده. لأنه أشكل عليه وجود شوق ومحبة في قلبه 
لولده ووالده الذي يراه ويصاحبه» وقد لا يجد ذلك الشعور نفسه عند ذكر 
النبى عَلِنهِ؟ ! 

والجواب: أن العلامة الفاصلة في هذا : أنه لو أمرك أبوك بأمر يخالف أمر 
النبي ية اتبعت أمر النبي دون أمر أبيك؛ هذه علامة» مع أن الإنسان يجد شيئًا 
ملموسّاء أنه يحب الرسول بيه أكثر من كل أحد إلا الله . 

وطريقة أهل السنة والجماعة في حق رسول الله كك: 

الشهادة له بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم أنه رسول الله» كذلك أيضًا يحبونه 
حب تقدير وتعظيم حبا تابعا لمحبة الله كك . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۲٥۲۹ ۰٥٤ .١(‏ ومسلم )١1401(‏ عن عمر ول . 


(۲) شرح الأربعين النووية (ص/7١).‏ 


على الإشكالات العقدية 


وليسوا يحبونه من باب التعبد له بمحبته ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
يتعبد لله به -أي بشرعه- ولكنه لا يعبد هو. 

فهم يحبون الرسول يه لأنه رسول رب العالمين» ومحبتهم له من محبة 
الله تبارك وتعالى» ولولا أن الله أرسل محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي 
لكان رجلا من بني هاشم لا يستحق هذه المرتبة التي استحقها بالرسالة. 

إذن: نحن نحبه ونعظمه لأننا نحب الله ونعظمه» فمن أجل أنه رسول اللهء 
وأن الله تبارك وتعالى هدى به الأمة حينئذٍ نحبه» فالرسول عليه الصلاة والسلام 
عند أهل السنة والجماعة محبوب؛ لأنه رسول رب العالمين» ولا شك أنه أحق 
الناس» بل أحق الخلق وأجدرهم بتحمل هذه الرسالة العظيمة عليه الصلاة 


والسلام . 
قدرًا عند الله وك . 


لكن مع ذلك لا ينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله» يقولون إنه عبد الله» بل 
هق اعدد الناس لله كك . 

ومحبة رسول الله ييه تكون لأمور: 

الأول: أنه رسول اللهء وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؛ فرسوله 
أحب إليك من كل مخلوق. 

الثاني : لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته . 

الثالث: لما آتاه الله من مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال. 

الرابع : أنه سبب هدايتك» وتعليمك» وتوجيهك . 


الإجابات العلمية 


الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 
السادس : لبذل جهده بالمال والنفس؛ لإعلاء كلمة الله. 
a‏ أن 0 اثناعا لواد سكا 


ر. و ر ب و تە وو 2 
بسنته» كما قال تعالى : فل إن 6: تحمون الله > فاتبعوني بح الله وسفر لك دو 
)010( 


روو بغر ور 


والله عَمُوَرٌ تحسم # [آل عمران: ]"١‏ 
فالميزان: هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» من كان للرسول أتبع : 
ويسمي علماء السلف هذه الآية: آية المحنة» يعني الامتحان» لأن قوم 

ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم : «إكلٌ إن کنر تبون الله تيعون . 

وهذا تحد لكل من ادعى محبة اللهء أن يقال له : إن كنت صادقا في محبة الله 

فاتبع الرسول. فمن أحدث في دين رسول الله اة ما ليس منه› وقال: إنني 

أحب الله ورسوله بما أحدئتهء قلنا له: هذا كلب لو كانت محبتك صادقة › 

لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام» ولم تتقدم بين يديه بإدخال شىء فی 

شريعته ليس من دینه» فكل من كان أتبع لرسول الله كلِيِ: كان لله أحب. 

فى دينه ما ليس منه. 

)١(‏ قال الإمام ابن كثير كنهُ: (هذه الآية: حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو 
على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع 
المحمدي» والدين النبوي» في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» قال الحسن البصري 


وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله» فابتلاهم الله بهذه الآية). ١‏ 
القرآن» (۲/ .)١۲‏ 


على الإشكالات العقدية 


ويا سبحان الله!! أين أبوبكر؟!» وأين عمر؟!ء وأين عثمان؟!» وأين 
على؟!» وأين الصحابة وَقر؟!» وأين الأئمة -رحمهم الله- عن هذا الاحتفال 
بمولد النبي يد ! 

أجهلوه أم فرطوا فيه؟!! . 

فلا يخلوا الأمر من أحد أمرين : 

)١(‏ إما أنهم جاهلون بحق الرسول بء أن لا يقيموا الاحتفال 
لفولدة! !+ 

62 أو أنهم مفرطون». فتذهب القرون الغلا ئة. وكلهم ا تعلم بهذه 
البدعة!!. 


1 تعظيم الصحابة لسنة رسول الله ية | 


عن أبى سعيد عبد الله بن مغفل ونه ۰ قال : نهى رسول الله ياو عن 
الخذف» وقال: (إنه لا يقتل الصيد. ولا ينك العدو. وإنه يفقاً العين › ويكسر 
السن)”") 

وفي رواية لمسلم: أن قريبًا لابن مغفل حذف؛ فنهاه وقال: إن رسول الله 
كله نهى عن الخذف» وقال: «إنها لا تصيد صيدًا» ثم عاد فقال: أحدثك أن 
)١(‏ التعليق على مسلم (۲۱۳/۱)ء ومجموع الفتاوى »)١914 /٥(‏ والقول المفيد ,)0١/17(‏ 

وشرح رياض الصالحين )۳/ 7۷۹(« وشرح العقيدة الواسطية (ص/ ”207777 وفتاوى 


العقيدة (۲/ .)١17‏ 
(۲( أخر جه : البخاري 577 ومسلم .)١184685(‏ 


الإجابات العلمية 


رسول الله ية نهى عنه» ثم عدت تحذف؟!, لا أكلمك أبذا . 

والحذف: قال العلماء: معناه أن يضع الإنسان حصاه بين السبابة 
والوبهام» فيضع على الإبهام حصاة يدفعها بالسبابة» أو يضع على السبابة 
ويدفعها بالإبهام» وقد نهى عنه النبي كله وعلل ذلك بأنه: «يفقأ العين› 
ويكسر السن» إذا أصابه» و«لا يصيد الصيد). لأنه ليس له نفوذء و«لا ينكأ 
العدو»» يعني: لا يدفع العدو؛ لأن العدو إنما ينكأ بالسهام؛ لا بهذه الحصاة 
الصغيرة. 

ثم إن قريبًا له خرج بخذف» فنهاه عن الخذف» وقال: أخبرتك أن 
النبي اة نهى عن الخذف» ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف» فقال له: «أخبرتك أن 
النبي ب نهى عن الخذف» فجعلت تخذف!! لا أكلمك أبدًا» فهجره؛ لأنه 
خالف نهي النبي وي . 

وهذا كما فعل عبد الله بن عمر وئه في أحد أبنائه» حين حدث ابن عمر 
أن النبي ية قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»» فقال أحد أبنائه» وهو بلال 
بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن؛ لأن النساء تغيرت بعد عهد النبي كَل 
وافاس :تنيروا 

فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمرء وجعل يسبه سبًا عظيماء ما سبه مثله قطء 
وقال: أحدثك عن رسول الله كيه وتقول: والله ا 

ثم هجره حتى مات» لم يكلمه» فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح 
لاتباع السنة . 


. عن عبد الله بن عمر وليه‎ )٤٤۲( أخرجه: مسلم‎ )١١( 


على الإشكالات العقدية 


فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قريبه ؛ لأنه خذف» وقد نهى النبي كَل 
عن الخذف» وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام . 

ولكن إذا قال قائل: هل مثل هذا الأمر يوجب الهجر» وقد نهى النبي كلل 
عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟''. 

فالجواب عن هذا : أن هذين الصحابيين -وأمثالهما ممن فعل مثل فعلهما- 
فعلا ذلك من باب التعزير» ورأيا في هذا تعزير لهذين الرجلين» وإلا فالأصل 
أن المؤمن إذا فعل ذنبًا وتاب منهء فإنه يغفر له ما سلف» حتى الكفار إذا تابوا 
غفر الله لهم ما سبق. 

قال تعالى: #قل لِلَدِيِنَ كفروأ إن ينتهوا يِغْمَرَ لهم ما مد سلف 
[الأنفال: ۳۸] كل ما مضى . 

ولكن نظرًا لأن هذين الصحابيين وها أرادا أن يعزرا من خالف أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام» إما بقوله وإما بفعله» ولو عن اجتهاد. لأن بلال 
بن عبد الله بن عمر إنما قال ذلك عن اجتهادٍ» لكن لا ينبغي للإنسان أن يعارض 
قول الرسول بي هذه المعارضة الظاهرة» ولو أنه قال مثلا: لعل النبي ية أذن 
لهن في زمن كانت النيات فيه سليمة» والأعمال مستقيمة» وتغيرت الأحوال بعد 
ذلك» وأتى بالكلام على هذا الوجهء لكان أهون. 

ولهذا قالت عائشة ''#ينا؛ -وهي فقيهة-: لو رأى النبي ئي ما صنع 
النساء من بعده لمنعهن -يعنى من المساجد- كما منعت بنو إسرائيل 
ا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ا79. )٦۰۷۷‏ ومسلم (5009) عن أنس ولب . 
(۲) أخرجه: البخاري (8794)» ومسلم )٤٤٥(‏ عن عمرة ويا . 


الإجابات العلمية 


ولكن على كل حال ما فعله عبد الله بن مغفل» وعبد الله بن عمر وَكْياء 
يدل على تعظيم السنة» وأن الإنسان يجب أن يقول في حكم الله ورسوله: 
بعتا اظ :اله الم 


.)710-717 /۲( شرح رياض الصالحين‎ )١( 


أهل السة وخصائصهم 


على الإشكالات العقدية 


إن من أهل القبلة من أجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله دَء دون 
أن يتعرض لشيء. وهؤلاء هم السلف» وطريقة السلف على هذا الوجه أسلم 
وأعلم وأحكم. 

فهي أسلم: لأنهم لم يتعرضوا لشيء وراء النصوص . 

وأعلم: لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله» وسنة رسوله كَل . 

وأحكم: لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكهاء وهو إجراء النصوص 
على ظاهرها اللائق بالله ك . 

ومن هم هؤلاء السلف؟. 

هم الصحابة وء والتابعون لهم بإحسان» وأئمة المسلمين؛ كالإمام 
أحمد بن حنبل. ومالك. والشافعي» وأبي حنيفة» وسفيان الثوري. 
والأوزاعي» وغيرهم من أئمة المسلمين. 

وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ 

نعم يمكن» ونقول: هي سلفية عقيدة”''» وإن لم تكن سلفية زمئًا؛ لأن 
LP LL a‏ 

من تمسك بها وسار على نهج السلف؛ فهو: سلفي. والانتساب للسلفية هو عين ما 

درج عليه أئمتنا وعلماؤنا منذ غابر الأزمان إلى يومنا هذاء وهي تسمية مشروعة شريفة» 


يعتز بها المسلم أينما حل أو ارتحل في جميع أنحاء المعمورة. = 


الإجابات العلمية 


= قال عبد الكريم السمعاني كله : 
(السلفي: بفتح السين واللام» وفي آخرها الفاءء هذه النسبة إلى السلف وانتحال 
مذهبهم). «الأنساب» (۷/ .)٠١5‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : 
(ولا عيب على من أظهر مذهب السلف» وانتسب إليه» واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك 
منه بالاتفاق» فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا). «مجموع الفتاوى» .)١59 /٤(‏ 
وسئل شيخ الإسلام ابن باز كان : 
عمن تسمى بالسلفي والأثريء هل هي تزكية؟! 
(إذا كان صادقًا أنه أثري» أو أنه سلفي لا بأس. مثل ما كان السلف يقول: فلان سلفي» 
فلان أثري» تزكية لا بد منهاء تزكية واجبة). «حاشية الأجوبة المفيدة» (ص/ ۳۹) للعلامة 
الفوزان. 
وقال الإمام الألباني كأ : 
(إن كلمة (السلف) معروفة في لغة العرب» وفي لغة الشرع . 
ولكن هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبةء زاعمًا أن لا أصل لها! فيقول: (لا 
يجوز للمسلم أن يقول: أنا سلفي!)» وكأنه يقول: لا يجوز أن يقول المسلم : أنا متبع 
للسلف الصالح» فيما كانوا عليه من عقيدة» وعبادة وسلوك!!. 
لا شك أن مثل هذا الإنكار لو كان يعنيه؛ يلزم منه التبرؤ من الإسلام الصحيح؛ الذي 
كان عليه سلفنا الصالحء وعلى رأسهم النبي مَكةِ. 
فلا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالحء بينما لو تبرأ من أية نسبة 
أخرى؛ لم يكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق. 
وأما الذي ينسب إلى السلف الصالح.ء فإنه ينتسب إلى العصمة على وجه العموم» وقد 
ذكر النبي ية من علامات الفرقة الناجية: أنها تتمسك بما كان عليه الرسول بء وما 
كان عليه أصحابه» فمن تمسك بهم : كان يقيئا على هدى من ربه» ولا شك أن التسمية 
الواضحة الجلية المميزة البينة؛ هى أن تقول باختصار: (أنا سلفى). «إرشاد البرية إلى 
شرعية الانتساب للسلفية» لاه ١‏ لأخينا الشيخ e‏ = 


على الإشكالات العقدية 
السلف سبقوا تتا لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة. بل عقيدة وعمل في 
الواقع. وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في 


ا ا كن :0 : كه (ND,‏ (5) 
زيارة المقابر: «انتم سلفناء ونحن بالاثر» 1 


فأجاب كه : السلف معناه المتقدمون. فكل متقدم على غيره فهو سلف 
له» ولكن إذا أطلق لفظ السلف: فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة؛ الصحابة» 
والتابعون. وتابعوهم. هؤلاء هم السلف الصالح. ومن كان بعدهم وسار على 
منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة السلف. وإن كان متأخرًا عنهم في الزمن؛ لأن 
السلفية: تطلق على المنهاج الذي سلكه السلف الصالح وء كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «إن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة. وهى الجماعة)””*. وفى لفظ: «من كان على مثل ما أنا عليه 


وقال الإمام مقبل الوادعي لَه : 
(مؤسس الدعوة السلفية: هو رسول الله و وهذه النسبة ليست كنسبة الحزبيين» وإنما 
الشأن كل الشأن في تحقيق هذا الاسم الكريم على من انتسب إليه» فلا يكون 
ديمقراطيًاء ولا يكون صوفياء ولا يكون شيعيّاء فإن السلفي» وكذا السني: اسمان 
مترادفان لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله َة على فهم السلف الصالح. فعلى 
هذا لا تصدق هاتان التسميتان على الحزبيين» ولا على المبتدعة). «إرشاد البرية» 
(المقدمة» ص/ ۲۳-۳) بتصرف يسير . 

)١(‏ أخرجه: الترمذي »)٠٠٠١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟7١/ا١٠)‏ رقم 
535 »©» ومن طريقه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (077)». والنجاد 
فى «الأمالى» -مخطوط- »)۲۰١(‏ ا الألباني في «ضعيف سنن الترمذي» . 

(؟) شرح العقيدة السفارينية (ص/ .)7١19‏ 

(۳) أخرجه: ابن ماجه (۳۹۹۳). وأحمد .)١75708(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
»)1٤(‏ وأبو يعلى (۳۹۳۸)ء والمروزي في «السنة» (01)» والطبراني في «المعجم = 


الإجابات العلمية 


وأصحابي)7) 

وبناء على ذلك تكون السلفية هنا مقيدة بالمعنى» فكل من كان على منهاج 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سلفي وإن كان في عصرنا هذاء وهو 
القرن الرابع عشر بعد الهجرة"" 


1 أهل الحديث: هم كل من يتحرى العمل 1 
بسنّة رسول الله علا 


مسألة: قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما 
مدى صحة هذا القول؟ 


الحواب : هذا ليس بصحيح على إطلاقه. بل لا بد من التفصيل › فإن أريد 
بذلك أهل الحديث المصطلح عليه» الذين يأخذون الحديث رواية ودراية. 


وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن 


= الأوسط» (١۸4۸٤)ء‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» »)١54(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
.)٥۳١ .٠۲ /(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» عن أنس بن مالك ط4 . 

)١(‏ أخرجه: الترمذي (75541). والطبراني في «المعجم الكبير» )07/١5(‏ رقم 
(5745١)ء‏ والحاكم .»)١594/١(‏ وابن وضاح في «البدع» (ص// 47). والآجري 
فى «الشريعة» ۳٠۷ /١(‏ 7308). وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (7510). واللالكائى 
في «اعتقاد أهل السنة» »)١55(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ »)۲٤۲‏ وقوام السنة في 
«الترغيب والترهيب» (45060).» قال الترمذي : هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا 
إلا من هذا الوجه. وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )۲٠٤(‏ عن عبد الله 
بن عمرو ڪون . 

(۲) فتاوى نور على الدرب /١(‏ 70). 


على الإشكالات العقدية 


علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل 
الحديث» ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن العلوم الشرعية تفسيرء 
وحديث» وفقه» إلخ. 

فالمقصود: إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من أهل الحديث 
بالمعنى العام . 

وأهل الحديث: هم كل من يتحرى العمل بسنة رسول الله كَل فيشمل 
الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة» وإن لم يكونوا من أهل الحديث 
اصطلاحًا. 

فشيخ الإسلام ابن تيميه مثلا لا يعتبر اصطلاحًا من المحدثين» ومع ذلك 
فهو رافع لراية الحديث . 

والإمام أحمد كن تنازعه طائفتان: أهل الفقه قالوا: إنه فقيه» وأهل 
الحديث قالوا: إنه محدث . 

وهو إمام في الفقه. والحديث. والتفسيرء ولاشك أن أقرب الناس تمسكا 
بالحديث هم الذين يعتنون به. 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث: أن يظن أنهم 
آهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحًاء فيخرج غيرهم . 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث» سواء 
انتسبوا إليه اصطلاحًا واعتنوا به أو لم يعتنواء لكنهم أخذوا به؛ فحينئذٍ يكون 
تت 


أي 


(AY <A! /۹( ومجموع الفتارى‎ «(EAT «۸A1 /1) القول المفيد‎ 60 


الل ار ل ا 


تت 
| سس 
1 


الوهابية ليس مذهبا مستقلا | 


لو قال قائل: بعض المسلمين يلحدون في أسماء الله كك مثل: الوهاب». 
فيسمون جماعة أو طائفة معينة وهابية» فيستهزئون بهذا الاسم وينقصون من 
قدره» فما تقولون في هذا؟ 

الجواب: لاء الوهابية نسبة إلى مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاش 
يظنون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله ابتدع مذهبًا جديدّاء وهو صحيح› 
هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولشركهم» لكن بالنسبة لأهل السنة ليس مذهبًا 
مستقلا”''. لکن هم لا يريدون تنقيص الله أبدّاء بل يريدون تنقيص المذهب» 
وهذا ليس بغريب» فالرسول عليه الصلاة والسلام وصفوه بأنه ساحر» وكذاب 
ومجنون» وشاعرء قال الله تعالى : كلك مآ أ اين من كلهم من رَسُولٍ إل قال 
LL‏ و چ [الذاريات: ]٥١‏ . 


وأما تسمية أهل التوحيد منهم بالوهابيين: فهذه التسمية في الواقع 


)010( قال الإمام عبد الرحمن بن حسن كآنه : 
(إن لقب (الوهابية): لقب لم يختاره أتباع الدعوة لأنفسهمء ولم يقبلوا إطلاقه عليهم. 
لكنه أطلق من قبل خصومهم» تنفيرًا للناس منهم» وإيهامًا للسامع أنهم جاءوا بمذهب 
خاص» يخالف المذاهب الإسلامية الأربعة الكبرى» واللقب الذي يرضونه ويتسمون 
به هو: (السلفيون) ودعوتهم : الدعوة السلفية) انظر: الوهابية وزعيمها محمد 
بن عبد الوهاب/ لحسن بن عبد الله آل الشيخ : مجلة العربي العدد )١51(‏ (ص/2)77 
فبراير ۰۱۹۷۱ وانظر: دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية (ص/ 37”7/17) 


لاحن الحصين . 


على الإشكالات العقدية 


اصطنعت لتشويه دعوة التوحيد» وإلا فإن الوهابية ليست مذهبًا مستقلا خارجًا 
عن مذاهب المسلمين» بل إن جميع كتب هؤلاء العلماء من رسائل ومؤلفات 
كبيرة وصغيرة كلها تدل على أن هؤلاء القوم أخذوا منهجهم من كتاب الله وسنة 
رسوله يلك وأنهم لم يخرجوا عن ما كان عليه محققو الحنابلة» كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم» وغيرهماء ولكن نظرًا لأن هذه الدعوة قويت بنعمة 
الله ل ثم بما يسر لها من ملوك آل سعودء الذين قاموا بها خير قيام» لما قويت 
هذه الدعوة دخلت السياسة فيهاء» وصار علماء الدولة لا علماء الملة يشوهون 
هذه الدعوة بأنها دعوة وهابية» خارجة عن ما كان عليه المسلمون من المذاهب 
المشهورة» يقصدون بذلك تنفير الناس عنهاء وما مثلهم إلا كمثل قريش حين 
قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ساحر كذاب. 

والوغامة وله الجفه كاو مو افك الا تك وكات الله وة 
رسا که ون افد الاي فا امل ال بواتناقا امت بويدلك 
على هذا: أنهم كانوا حريصين دائمًا على اتباع سنة الرسول بء والتقيد بهاء 
وإنكار ما خالفها من عقيدة» أو عمل قولي أو فعلي . 

ويدلّك على هذا أيضًا: أنهم جعلوا الصلاة على النبي ية ركنا من أركان 
الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بهاء فهل بعد هذا من شك في تعظيمهم 
لرسول الله کلا؟ . 

وهم أيضًا إنما قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة: لأن ذلك هو مقتضى 
الدليل عندهم» فهم متبعون للدليل» معظمون للرسول يِه لا يغلون فيه أو في 
أمر لم يشرعه الله ورسوله. 


والمهم: أن طريق الشيخ محمد بن عبدالوهاب كه وأتباعه هو ما كان 


الإجابات العلمية 


عليه النبي ية وأصحابه» لمن تتبعه بعلم وإنصاف» وأما من قال بجهل أو بظلم 
وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله منتهى» فإن الجائر أو الجاهل يقول كل ما 
يمكنه أن يقول من حق وباطل ولا انضباط لقوله» وإذا لم تستح فاصنع ما 
شئت» ومن أراد أن يعرف الحق في هذا: فليقرأ ما كتبه الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب كث وأحفاده» والعلماء من بعده» حتى يتبين له الحق» إذا كان 
منصقًا ومريدًا للحق. 

وبهذا تبين أن هذه الدعوى التي يقصد بها التشويه لا حقيقة لهاء وأن 
الوهابية: ما هي إلا حركة لتجديد ما اندثر من علم السلف في شريعة الله لل 
وهي لا تخلو أن تكون دعوة سلفية محضة» كما يعرف ذلك من تتبعها بعلم 
اا 


46 تفسير سورة المائدة (؟/6؟١)2,‏ وفتاوى نور على الدرب (1/ كلو )ل ومجموع 


.)5١-6/ /۳( الفتاوى‎ 


على الإشكالات العقدية 


CD‏ و 


1 مكانة ومنزلة أهل بدر | 


قد يرد هنا إشكال على قوله تعالى لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم» فقد 
غفرت لكو""''؛ فإن ظاهر هذا القول: العموم» يعني أنه يشمل الكفر وما هو 
دونه! ! . 

والجواب على هذا بأحد وجهين : 

الأول: أن يقال: أنهم لا يمكن أن يشاءوا الكفرء لما حل في قلوبهم من 
الإيمان الراسخ» الذي لا يمكن أن يدخل من خلاله الكفرء فيكون في هذا 
بشارة لهم أنهم لن يكفرواء ويبقى ما دون الكفر مكفر بهذه الغزوة. 

إِذَا فقوله: «ما شكتم» لا يدخل فيه الكفرء لأنهم لا يمكن أن يشاءوا الكفر 
بسبب ما قدموه من هذه الحسنات العظيمة» ويكون في هذا بشارة لهم بأنهم لن 
يكفروا . 

انيا : أنه على فرض كفرهم سوف يبسرون للتوبة حتى يغفر لهم: قل 
اين كفررا إن يَنتَهُوا يعفر لَهُم ما َد سك [الأنفال: ]2 فيكون في هذا 
بشارتان» إما بأنهم لن يكفرواء أو ااا كفروا فإنهم سوف يعودون 
إلى الإسلام» ويغفر لهم ما قد سلف»› ومن ت تتبع أحوالهم لم يجد أحدا منهم 
ارتدء فكل الذين في غزوة بدر لم يرتد منهم أحدء وبهذا يكون المعنى الأول 


ا و ا 


مسألة: إذا اختلف الصحابة وين على قولين» فهل نقول: إن القولين 
تعارضا فتساقطاء أو لا بد من أن نطلب ما يساعده الدليل؟ 

الجواب: الغالب أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة وؤ » وبناء على 
ذلك نقول: نبحث فيما يعضده الدليل» لأنهم هم أقرب الناس إلى الصواب»› 
ولا شك أنه إذا تعارض قولان للصحابة ور بدون مرجح؛ فإنه يضعف القول؛ 
لأنه عورض بمثله» وهذا قد يبدو للإنسان أن يقول: لا أحتج به ما دام ضعيمًا 
عورض بمثله . 

لكن: الخير أن نقول: ما دام أنه عورض بمثله : فإن الواجب أن نبحث؛ 
لأنهما وإن تعارضا فإنهما أقرب إلى الصواب من غيرهماء ولكن يلاحظ أنه لا 
يمكن أن نعارض قول عمر به بقول رجل من الصحابة وؤ بعيد عن الفقه» إلا 
إذا عضده الدليل» فإذا عضد المفضول الدليل: فمعلوم أن الواجب اتباع 
الدليل”'"' . 


.)517 2.51١ شرح العقيدة السفارينية (ص/‎ )١( 
.)517 .51١١/ص( المصدر السابق‎ )۲( 


على الإشكالات العقدية 


[ من سب الصحابة فهو كافر | 


مسألة: هل نطلق على من سب الصحابة ون بالكفر؟ 

الجواب: نعم. قال شيخ الإسلام كذنه: من سب الصحابة جميعًاء أو 
اعتقد أنهم ارتدوا بعد موت النبي بيه فلا شك في كفره. بل لا شك في كفر من 
شك في كفره. 

وسب الصحابة على ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا: فهذا كفر؛ 
لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم» بل من شك في كفر مثل 
هذا فإن كفره متعين ؛ لأن مضمون هذه المقالة : أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو 
فساق. 

الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح: ففي كفره قولان لأهل العلم» وعلى 
القول بأنه لا يكفر؛ يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم؛ كالجبن والبخل : فلا يكفرء 
ولكن يعَرّر بما يردعه عن ذلك . 

وفي الحقيقة إن سب الصحابة ون ليس جرحًا في الصحابة وؤ فقطء بل 
هو قدح في الصحابة» وفي النبي عله وفي شريعة الله» وفي ذات الله وي . 

أما كونه قدحًا في الصحابة: فواضح. 


وأما كونه قدحًا فی رسول الله ا : فحيث كان أصحابه وأمناؤه وخلفاوه 


الإجابات العلمية 


على أمته من شرار الخلق» وفيه قدح في رسول الله كله من وجه آخر: وهو 
تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم . 

وأما كونه قدحًا في شريعة الله: فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله مهه في 
الشريعة. 

وأما كونه قدحًا فى الله سبحانه : فحيث بعث نبيه يلل فى شرار الخلق». 
واختارهم أصحبته › وحمل شريعته» ونقلها لآمته . 

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة و . 

ونحن نتبرأ من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم» ونعتقد 
أن محبتهم فرض» وأن الكف عن مساوئهم فرض» وقلوبنا ولله الحمد مملوءة 
من محبتهم ١‏ لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى. ودشر العلم» ونصرة 
الت لر 


010 شرح السفارينية (ص/ »)٦۰ ٥‏ والتعليق على لمعة الاعتقاد (ص/ ؟67١).‏ ومجموع 
المتاوى .)5١>/4(‏ 


والقذر 


على الإشكالات العقدية 


الإيمان بالقدر 
يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة 


مسألة: الإيمان بالقدرء هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو الألوهية› أو 
بالأسماء والصفات؟ 

الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالأسماء والصفات» ثم تعلقه 
بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية» وتعلقه بالألوهية أيضًا ظاهر. لأن 
الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية» وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة» 
والعبادة فعل العبد» فلها تعلق بالقدرء فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد 
Ce‏ 
الغلا ئة 


1 الفضاء والقدر | 
إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا 


القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن تفرقاء على حد قول 
العلماء: هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله» فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميعًا: فلكل 
واحد منهما معنى . 


.)٠١١١/٠١( القول المفيد (؟/ 5794)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 


الإجابات العلمية 


فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. 

وأما القضاء: فهو ماقضى به الله يله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 
تغيير» وعلى هذا يكون التقدير سابقًا . 

فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله يله في خلقه من 
إيجاد أو إعدام أو تغييرء وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعاء فإن هذا يعارض قوله 
تعالى : ولق ڪل شیر مدد قيب [الفرقان: ۲]» فإن هذه الآية ظاهرها أن 
التقدير بعد الخلق!!. 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين : 

إما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي» وإنما قدم 
الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات. 

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون» لكن قدّم هارون عليه في سورة 
(طه) في قوله تعالى عن السحرة: كَل السك جنا الوا اما يرت هلرو ومو 
[طه: ۷۰]» لتتناسب رؤوس الآيات. 

وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. 

أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى التسوية» أي خلقه على قدر معين» كقوله 
تعالى: لى حى رى [الأعلى: ۲]» فيكون التقدير بمعنى التسوية. 

وهذا المعنى أقرب من الأولء لأنه يطابق تمامًا لقوله تعالى: ازى لق 
ی فلا إشكال 217 


)۱( شرح العقيدة الواسطة (ص/ ab ۰٤۱۸‏ مجموع الفتاوى (۸/ .)٥۳۹‏ 


على الإشكالات العقدية 


حتت 000 لل2222 تر رتت يكم 


1 لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي | 
ولا ينسب الشر إلى الله تعالى 


الإيمان بالقدر: معترك عظيم من زمن الصحابة إلى زماننا هذاء وله مراتب 
أربع» وهي : العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» فلنتكلم عن كل واحد منها 
تفصيلا , وذلك لأهميته : 

المرتبة الأولى: العلم. 

بأن تؤمن بأن الله كك عالم بكل شيء جملة وتفصيلاء مما يتعلق بفعله 
بنفسه» كالخلق والإحياءء أو بفعل عباده» والأدلة على هذا كثيرة» قال الله 


>< يو رو ليل 


تعالى : وال ڪل نَىْءٍ ليم [البقرة: ۲٢۲]ء‏ وقال ڪك: «#ألا بعلم من حلق 


وه الطلف ليره [المُلك: ]٠٤‏ والجواب: بلى. 

وأما التفصيل: ففي آية الأنعام قوله: #96 وعدم ماح لتيب لا يعلمها 
م وال با 5 
اش ولا رطب ولا ياس ا في كنب مين [الأنعام: 54]. 

فإن قال قائل: لدينا إشكال: مثل قول الله تعالى: وتونم حى 
المجلهدين منک وَالصَّدِرينَ وتوا ارک [محمد: »]*١‏ وقال الله کن : عيبم 
ساف يبه [المائدة: ۹6]» وقال: آم خيب أن تدخو الْجنََ ولما يعر 
جھ دوا منكم وَيَعلَّمَ صبرت [آل عمران: »]٠٤١‏ وأمثال هذه الآيات مشكلة› 


لأن ظاهرها تجدد علم الله كك بعد وقوع الفعل؟ 


الاحايات العلمية 


والحواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين : 

الوجه الأول: أن علم الله كك بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه» لأن 
مو باو فينم وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع» نظير 
هذا من بعض الوجوه: الله كَ مريد لكل شيء»؛ حتى المستقبل الذي لانهاية له 
مريد له للاشك» لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل : «إإِنَّمآ أَمَرهُد إا أراد سينا 
أن يفول لم کن کت4 [يس: ۸۲]. 

فهاهنا إرادتان: إرادة سابقة» وإرادة مقارنة للفعل» فإذا أراد الله تعالى أن 
يخلق شيئًا فإنه يريده عند خلقه» لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل : فهذا غير 
الإرادة المقارنة» كذلك العلم. 

الوجه الثاني: حى نر [محمد: ]۳١‏ أي علمًا يترتب عليه الثواب 
بيو اود سوا مدعي pin iie‏ 
والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء» كما قال تعالى: «#وََبلُوَئيَ حى نی 
لمجهدِينَ مني وَاصَرتَ ولوا ارگ4 [محمد: ١م]‏ وحينئلٍ قد زال الإشكال ولله 
الخهل. 

وقد قال غلاة القدرية: إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف . 

حيث يقولون: (الأمر أنف!)» يعني مستأنف» فيقولون: إن الله لا يعلم 
الشيء إلا بعد وقوعه» فهؤلاء كفرة بلا شك» لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة 
عليه دلالة قطعية. وأجمع عليه المسلمون. 

المرتبة الثانية : الكتابة. 

وهي أنواع : 

)١(‏ الكتابة العامة في اللوح المحفوظ : كتب الله تعالى كل شيء. 


على الإشكالات العقدية 


(۲) الكتابة العمرية: وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر ؛ 
بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام» وأمرَ أن يكتب: أجله» ورزقه» وعمله. 


وشقى أو سعيد»ء فهذه كتابة عمرية. لأنها مقيدة بالعمر. أى تكتب مرة واحدة. 


ولا يعاد كتابتها. 
(9) الكتابة الحولية: وهي التي تكون ليلة القدرء كما قال الله كين : «9فبًا 


كل مر كر # [الدخان: »]٤‏ يعني يبين ويفصل وکل َم حکر 0# ولیس 
د وهو حكيم. 

وذكر بعضهم : كتابة يومية: واستدل لذلك بقوله وك : يلم من في السَموتِ 
والذرض كل يوم هو في مَأَوِ»# [الرحمن: ۲۹]» ولكن الآية ليست واضحة في هذا 
المعنى . 

وهنا مسألة: هل الكتابة تتغير؟ أو لا تتغير؟ 

الجواب: يقول رب العالمين كك : «#يمحوا الله ما ياء ود E,‏ 
التب که [الرعد: 14"] . 

أي اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتاب» فما كتب في اللوح المحفوظ 
SC SED Eh ud‏ 
ینوا آله ما يما وَس قال وق : ل للست يِدْهِنَ السات [هود: .]1١4‏ 

وفي هذا NT‏ (اللهم إني لا أسألك رد القضاء. 
ولكن أسألك اللطف فيه)”'' فهذا دعاء بدعي باطلء فإذا قال: (اللهم إني لا 
أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه) معناه أنه مستغن» أي افعل ما 


.)۱۸١ 2185 انظر: تفسير سورة الأنعام (ص/‎ )١( 


الإحابات العلمية 


شئت» ولكن خفف» وهذا غلطء فالإنسان يسأل الله كق رفع البلاء نهائيّاء 
فيقول مثا : اللهم عافني» اللهم ارزقني» وما أشبه ذلك. 

وإذا كان النبي بي قال: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت»”“ 
فقولك: (لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك اللّطف فيه) أشد. 

واعلم أن الدعاء قد يرد القضاءء كما جاء في الحديث : «ولا يرد القدر إلا 
الدعاء»”'' وكم من إنسانٍ افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك. فإذا دعا أجاب 
الله دعاءه» وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة» فيدعو فيستجيب الله 
دعاءه» قال الله تعالى: «##3 وایوب إِذْ تادى ريه أي مسن الصْيٌ وت أَيكحمُ 
ربجي [الأنبياء: 87] . 

فذكر حالهء يريد أن الله يكشف عنه الضرء قال الله: ## فَاسْبَجَبنا لم 
كفا ما يد من ضر [الأنبياء: ]۸٤‏ . 

المرتبة الثالثة: المشيئة. 

ومعناها : أن تؤمن بأن كل كائن وجودًا أو عدمًا فهو بمشيئة الله» كالمطرء 
والجفاف» ونبات الأرض» والإحياءء والإماتة» وهذا لا إشكال فيه» وهو 
مشيئة الله كك لفعله. وتات و لودو يا و عدا رسيي 
ودليل ذلك قوله تعالی : ال سا مک أن يِسَتَقِمَ 62 وما تابون إل أن سا آنه رب 
الْعْلْمِبت چ [التکویر : ۲۸» ۲۹]ء وأ ا على هذه الكلمة: (ماشاء الله 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۷٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۹۷) عن أبي هريرة وب 
(۲) أخرجه: ابن ماجه »)٩۰(‏ وأحمد .»)۲۲۷٤٥(‏ وابن أبي شيبة »)۳۰٤۸۷(‏ وابن حبان 

(۸۷۲)» والحاكم »)597/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» عن ثوبان نه . 


على الإشكالات العقدية 


كان. وما لم يشأ لم يكن)ء ففعل العبد بمشيئة الله . 

ويرد إشكال: وهو إذا كان فعل العبد بمشيئة الله» صار الإنسان مجيرًا 
على العمل» لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فيؤدي هذا الاعتقاد إلى 
مذهب الجبرية» وهو مذهب الجهمية. 

ولهذا قول القائل: إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله» فنحن 
مجبرين على أعمالنا؛ قول لايخفى مافيه من الفسادء لأنه إذا كان الإنسان مجيرًا 
وفعل الفعل ثم عُذْب عليه» فهو مظلوم» ولهذا لو حدث من بشر أن أجبر أحدًا 
على فعل ثم عذب به؛ لصاح الناس به» فكيف بالخالق كك؟ 

ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال» ونحن نشعر بأنهم لايجبرون 
على الفعل ولا على الترك» وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام . 

وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث : 

هل الإنسان مسير أو مخير؟ 

وهذا سؤال غير وارد» وعلى من يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه: هل 
أعرة اح على أن ال هذا الال وك رف أن الأثياة ر اد 
يجبره» فعندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحذا أجبرني؟ لاء 
وكذا عندما أتأخر باختياري» لا أشعر بأن أحذا أجبرني» فالإنسان مخيّر لا 
شك» لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل» ولهذا نستدل على كتابة 
الله كك لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد وقوعهاء أما قبل الوقوع فلا ندري› 
ولهذا قال الله يق: رما صَدْك شی تادا ڪيب ڪا وبا تدر فس يي اض 


و كرت )ر م 


تموت إِنْ الله لير حب چ [لقمان: »]۳٤‏ فإذا كان هذا هو الواقع اة للم 


و 


أن الله تعالى يشاء كل شيء» لكن لا يجبر العبادء بل العباد مختارون: فلا ظلم 


الإجابات العلمية 


CC‏ ل 
حينئذٍء ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم» إن كان جاهلا أو 
مكرما أو ناسيّاء فإنه يرفع عنه الإثم لأنه لم يختره. 

ولهذا لما قال النبي كه : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء 
ومقعده من الجنة». قالوا: يا رسول اللهء أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ 
قال: «اعملواء فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة-اللهم 
اجعلنا منهم- فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر 
لعمل أهل الشقاوة»» مستدلا ومقررًا لما قال: قول الله وك : «9داما من أعطن وائ 
ا O‏ ل ا و ل ا 
بيرع لِلْْسَرَ 6 [الليل : ۲٠٠-٠‏ 

إذا: نعمل» الرزق مكتوب ومراد لله» ومع ذلك الإنسان يسعى للرزق» 
وكذا الولد مكتوب» أي أن الإنسان سيولد له» مكتوب» ومع ذلك فالإنسان 
يسعى لهذا ويطلب الأولاد بالنكاح» ولا يقول: سأنام على الفراش» وإن كان 
الله مقدرًا لي الولد سيأتي به» فلو قال أحد هذا الكلام» لقالوا: إنه مجنون. 

كذلك العمل الصالح» اعمل عملا صالحًا من أجل أن تدخل الجنة» ولا 
أحد يمنعك من الطاعة» ولا أحد يكرهك على المعصية. 

وقد احتج المشركون بالقدر على شركهم» كما قال الله عنهم : قول لذو 
روا کو سا اھ مآ أَدْرسكنا ولا َابَآوْنَا ولا حَرََّنَا من سیر [الأنعام: 148]! ! 

والجواب: قال الله تعالى: دلت كدب الَدِرت من له حي دافوا 
بأصتا [الأنعام: 148] فلم تقبل منهم هذه الحجةء لأن الله تعالى جعل ذلك 


غ 


تكذيبًا» وجعل له عقوبة : «إحی دافا بأسسنا» . 
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فإن قال قائل: إن لدينا حديثا أقرٌ فيه النبي ية الاحتجاج بالقدرء وهو: أن 
آدم وموسى تحاجا -أي تخاصما-. فقال موسى لآدم: «أنت أبونا خيبتناء 
أخرجتنا ونفسك من الجنة)» لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من 
الشجرة التي نهِيَ عن الأكل منهاء فقال له آدم: «أتلومني على شيء قد كتبه الله 
علىّ قبل أن يخلقني؟». قال النبي وي : «فحج آدم موسى ) 00 يعني غلبه 
في الحجة. هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي . 

ولكن كيف المخرج من هذا والحديث في الصحيحين؟ 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كب بجواب» وأجاب تلميذه ابن القيم كل 
بجواب آخر. 

شيخ الإسلام قال: إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب» وصار ذنبه 
سببًا لخروجه من الجنة» لكنه تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه 
وهداه» والتائب من الذنب كمن لاذنب له» ومن المحال أن موسى عليه الصلاة 
والسلام -وهو أحد أولي العزم من الرسل- يلوم أباه على شيء تاب منه» ثم 
اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه» وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله. 
وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة» فإن سبب هذا الإخراج: هو معصية آدم. 
على أن آدم عليه الصلاة والسلام لاشك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى 
يلام» فكيف يلومه موسى؟”" 

وهذا وجه ظاهر في أن موسى 4 لم يرد لوم آدم على فعل المعصية› 
إنما على المصيبة التي هي من قدر الله» وحيئئذٍ يتبين أنه لاحجة في 


ا 


لل أخرجه : البخاري (4 ۳۹( ومسلم (Y0)‏ عن أبي هريرة هه 
(۲( انظر : مجموع الفتاوى )۲/ ل °< (TTI c<FYo‏ لاينڻ تيمية . 
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i CÛ 
. الحديث لمن يستدل على فعل المعاصي‎ 

إِذَا: احتج على المصيبة وهي الإخراج من الجنةء ولهذا قال: «أخرجتنا 
ونفسك من الجنة)» ولم يقل : عصيت ربك» فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على 
المصيبة التي حصلت» وهي الإخراج من الجنة» وإن كان السبب هو فعل آدم» 
وقال كه : اللوم على المصائب وعلى المعائب إن استمر الإنسان فيها. 

أما تلميذه ابن القيم كن فأجاب بجواب آخر قال: إن اللوم على فعل 
المعصية بعد التوبة منها غلطء. وإنْ احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من 
المعصية صحيح» فلو أن إنسانًا شرب الخمر» فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة 
صحيحة» وقال: هذا أمر مقدر عليىّ» وإلا لست من أهل شرب الخمر» وتجد 
عنده من الحزن والندم على المعصية» فهذا يقول ابن القيم: لا بأس به“ 

وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع : فهو أن يحتج بالقدر ليستمر على معصيته 
كما فعل المشركونء أما إنسان يحتج بالقدر لدفع اللوم عنه» مع أن اللوم قد 
اندفع بتوبته : فهذا لابأس به. 

وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب» وإن كان كلام شيخ 
الإسلام كآنه أسد وأصوب. لكن لامانع بأن يجاب بما أجاب به العلامة ابن القيم . 

وقال ابن القيم: نظير هذا: أن النبي ية حين طرق ابنته فاطمة وابن عمه 
علا ونا ليلاء فوجدهما نائمين» فقال: «ألا تصليان». فكأنه عاب عليهماء أي 
لماذا لم تقوما لصلاة التهجد؟ . فقال علي وليه : يا رسول اللهء أنفسنا بيد اللهء 
فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي ية وهو يضرب فخذه» ويقول: وكات 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (ص/15-1). 
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ل 


© o 


لسن أحَثْر شی جَدلا4”'' لأن عليًا وه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى . 

ولو أن إنساتا فعل معصية» وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدًا أو تعزيرًاء 
وقال: آنا مكتوب عليّ هذاء ولنفرض أنه زناء وقلنا: اجلدوه مائة جلدة» 
وغربوه عامًا عن البلدء فقال: مهلاء هذا شيء مكتوب علىيّ» أتنكرون هذا؟ 
فسنقول: لاننكره» فيقول: لالوم عليّ!» فنقول: ونحن سنجلدك ونقول: هذا 
مكتوب علينا . 

وذكر أن سارقًا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه فأمر بقطع 
يده» فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقدر الله» وهذا جواب 
صحيح» فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله فغلبه عمر طبه » بل نقول : 
إننا نقطع يده بقدر الله وشرع اللهء فالسارق سرق بقدر الله» لكن لم يسرق بشرع 
الله» ونحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله ولكن عمر ويه سكت عن مسألة 
الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته . 

فتبين الآن أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي : باطل» والاحتجاج بالقدر 
على فوات المطلوب: باطل أيضّاء ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى 
الوظائف باختيارهم ولا يفوتونهاء ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس 
على هذاء مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. 

فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله ونقول له: أنت 
قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت» فلماذا لم تقدر أن الله 
كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله» ولا نعلم ماذا 
قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع» فإذا كنت أقدمت على المعصية؛ فلماذا لم تقدم 


الإجابات العلمية 


على الطاعة وتقول: إنها بقضاء الله وقدره؟ . 

المرتبة الرابعة: الخلق . 

فكل مافي الكون فهو مخلوق لله يْدَء بالنسبة لما يحدثه الله تعالى من 
فعله؛ فهو واضح: كالمطر وإنبات الأرض» وما أشبه ذلك» فهو مخلوق لله 
لے فلك 

لكن بالنسبة لفعل العبد» هل هو مخلوق لله أم لا؟ 

الجواب: نعم مخلوق لله» فحركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله 
ووجه ذلك : 

أولا أن :الله كن خلق: الأياة:واعطاك إرادة وقدزة وما ينمل فب 
إيجاد العبد لما يوجده: الإرادة الجازمة» والقدرة التامة» وهاتان الصفتان 
ذاو قتاق (لسن. بوخالق السب الق السب 

ثانيًا : أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه» فكما أنه مخلوق لله بجسمه» 
فهو مخلوق له بوصفهء ففعله مخلوق لله كدَء كما أن الطول والقصر والبياض 
والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله» فهكذا أيضًا أفعال الإنسان مخلوقة 
لله»ء لأنها صفة من أوصافه» وخالق الأصل خالق للصفة. 

ويدل لهذا قول إبراهيم م لقومه : قال ابد ما جود © وال لک 
وما تَكَمَلْْن [الصافات: ٩١‏ 45] تحتمل معنيين : 

المعنى الأول: أن تكون (ما) مصدرية» والمعنى : خلقكم وخلق عملكم» 
وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. 

والمعنى الثاني: أن تكون (ما) اسمًا موصولاء ويكون المعنى: خلقكم 
وخلق الذي تعملونه. 
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فكيف يمكن أن نقول: إن الآية دليل على خلق أفعال العباد على هذا 
التقدير؟ 

والجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله» لزم أن يكون عمل الإنسان 
مخلوقاء لأن المعمول كان بعمل الإنسان» فالإنسان هو الذي باشر العمل في 
المعمول» فإذا كان المعمول مخلوقًا لله» وهو فعل العبدء لزم أن يكون فعل 
العبد مخلوقاء فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا 
الاحتمالين. 

والقدر ليس فيه شرء وإنما الشر في المقدورء وتوضيح ذلك: بأن القدر 
بالنسبة لفعل الله كله خير» ويدل لهذا : قول النبي كَكهِ: «والشر ليس إليك»"''. 
أي لاينسب إليك» فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدّاء لأنه صادر عن 
رحمة وحكمة» لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشريرءوالله تعالى خير 
وأبقى . 

إذَا: كيف نوجه: «وتؤمن بالقدر خيره وشره؛؟ 

الجواب: أن نقول: المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشرء 
أما أصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شر فيه» مثال ذلك: قول الله ويك : 
#ظهر الفساد في الو والبحرٍ ب يما کت الف الاس 6 [الروم : ]١‏ هذا بيان سبب 
فساد الأرض» وأما الحكة: فقال: ا لِذِيقَهُم بعص الى عيلوا عله جنه 
[الروم: ]٤١‏ إذن: هذه مصائب من جدب في الأرض ومرض أو فقرء ولكن مآلها 
إلى خيرء فصار الشر لايضاف إلى الرب» لكن يضاف إلى المفعولات 
والمخلوقات؛ مع أنها شر من وجه وخير من وجه آخرء فتكون شرًا بالنظر إلى 


(۱) أخرجه: مسلم )/1١(‏ عن علي و 
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حب سد 
ما يحصل منها من الأذية» ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة الحميدة 
« لِذِبقَهُم بعص الى عيلوأ لهم جن . 

ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشرء لأنه لولا الشر ما عرف 
الخيرءكما قيل: (وبضدها تتبين الأشياء)» فلو كان الناس كلهم على خير ما 
عرفنا الشر. ولو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير» كما أنه لا يعرف الجمال 
إلا بوجود القبيح» فلو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح. 

إذا 2 اتاد الغبر لتعرفوية لخر لك كو الله تكالى يون هذا القر لسن 
شرًاء فهنا فرق بين الفعل والمفعول» ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه 
ومفعوله الذي هو مقدره ينقسم إلى خير وشرء وهذا الشر الموجود في المخلوق 

فإذا قال قائل : لماذا قدّر الله الشر؟ 

فالجواب: أولا: ليُعرف به الخير. 

ثانيًا : من أجل أن يلجأ الناس إلى الله كك . 

ثالثًا: من أجل أن يتوبوا إلى الله. 

فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نهارًا إلا مخافة شرور الخلق» 
فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشرورء فهذه الشرور في المخلوقات 
لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبههاء فهي خير. 

ولنضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تمامّاء وأصيب الابن بمرض» 
وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنار» ولا شك أن النار مؤلمة للابن» 
لكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي» مع أن الكي في نفسه شرء 
لكن نتيجته خير . 
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._#ب ب .+ :يه 


وإذا علمت أن فعل الله كك الذي هو فعله كله خير اطمأننت إلى مقدور 
الله وِقَ؛ واستسلمت تمامّاء وكنت كما قال الله وك : «#ومن يوم باه مهد 
7 [التغابن: ]١١‏ قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله» فيرضى ويسلم . 

فالشر لاينسب إلى الله تعالى» وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات. قال الله 
تعالى: «إقلٌ أعودٌُ بِرَتٌ الْمَلَقٍ 9 من سر ما حل [الفلق: »١‏ ؟] فالشر ينسب 
إلى المخلوقات . 

وهنا مسألة: هل في تقدير المخلوقات الشريرة حكمة؟ 

والجواب: نعم» حكمة عظيمة» ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا 
قدر المخلوقات الخيّرة» فالذئب مثلا صغير الجسم بالنسبة للبعير» ومع ذلك 
الذئب يأكل الإنسان كما قال الله تعالى في سورة يوسف على لسان 
يعقوب ب : م وَأحَافُ أن اڪ أَلِزّمْبٌ په [يوسف: ۱۳]» ومعلوم أن البعير 
لا يأكل الإنسان» بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير» قال 


۰ 
يف 


رک و2 04 
.4 و 


الله ڪت : اور روأ اتا حَلَفَنَا لَهُم مما عَمِلَتْ دين أنسمًا َه كها سيك © 
وَدَلْتَهَا ف ينبا م وَمنهَا يا ونه [يس: ١۷ء‏ 77] فتأمل الحكمة البالغة؛ أن الله 
تعالى خلق الإبل وهي أجسام كبيرة» وأمرنا الله تعالى أن نتدبر» حيث قال: 
##أفلا ينظرونَ لل الإبلِ حيْفَ خَلِقَتٌ» [الغاشية: 1۷]» وخلق الذئاب وأشباهها مما 


يؤذي بني آدم» حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله ْء وأن الأمور كلها بيده(" 


.)575 /۲( شرح الأربعين النووية (ص/ 0075-55 وانظر: تفسير سورة المائدة‎ )١( 


بعض المؤلفات التى ألفت فى هذا الباب 


فوائد علم الإشکا لات O‏ 


00 0 00011 


۳۲ 


فهرس المحتويات 


cy‏ حمس تي 


الموضوع الصفحة 
قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد ۳۲ 
مظاهر وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة ٤٠‏ 
أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة ٤٤‏ 


الأسباب الواقية من الانحراف عن العقيدة الصحيحة» والمعينة على الثبات عليها ٤١‏ 


أهداف العقيدة الصحيحة 5:4 
خصائص عقيدة أهل السنة ا ا ااا O ER‏ 
مدخل مميد دده الح انوا lea‏ وق جا ل ا ا OO‏ 
الله وحده المنفرد بالألوهية E O O O O‏ 
كل ألوهية لغير الله تعالى فهي باطلة 00 O‏ 
حقيقة لا إله إلا الله ۷۲ 
من قال: لا إله إلا الله دون إخلاص فإنها لا تنفعه ۷۳ 
مجرد النطق بالشهادتين لا يكفي ۷٥‏ 
مقتضى لا إله إلا الله يف 
لوازم لا إله إلا الله AY‏ 
فضل لا إله إلا الله هم 
أقسام التوحيد ليست بدعة 0 
عزم المسألة في الدعاء AY‏ 
أسباب إجابة الدعاء وموانعه A O‏ 
لا يجوز الدعاء بالموت O O a‏ 


الفتنة بقبول الدعاء عند الأصنام 0 


الموضوع الصفحة 
دعاء الرسول َي بعد موته شرك ۹0 
الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة ۹٩‏ 
الخوف الطبيعي لا ينافي التوحيد O‏ 91 
التوكل لا ينافي فعل الأسباب O‏ 
يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه O O a‏ 
الاستعانة بالصلاة ۹۷ 
الشفاعة ثابتة بشروطها الصحيحة a‏ 
الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تعالى O‏ 
فائدة إذن الله بالشفاعة ۱۱۰ 
الاقتران في الصلاة على الرسول يي وعلى إبراهيم ت يقتضي التعليل لا التشبيه ٠٠١‏ 
الفرق بين الوحي والأمور القدرية 0011100 0 0 
لا يجوز التعبيد لغير الله تعالى مسو ل ا ا لوا وك وا اش NO‏ 
لا يجوز قول (الله ورسوله أعلم) في الأمور الكونية ز ز ز[ز ز[ ‏ [ز ز ز ز ز 1 00:07 0 
لا شريك لله ولا ند ولا شبيه a‏ 
يجوز السؤال بالله ۲۰ 
ليس بين الله وبين خلقه واسطة ا ا ا 
طلب الرقية N‏ 
العقل والحس والفطرة والشرع تدل على وجود الله 1۲۷ 
الرب وحده المنفرد بالخلق والملك والتدبير ۱۳۰ 


فهرس المحتويات 


«cy‏ ت 


الله خالق كل شىء O‏ 
أول ما خلق الله العرش ۳0 
خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام لحكم لا يعلمها إلا هو ل ۱۳۴۷ 
أطوار خلق الإنسان 00 
ليس العلم بذكورة أو أنوثة الجنين بعد خلقه من علم الغيب E‏ 
أصل العقل في القلب وله علاقة بالدماغ لي ا ET O SS‏ 
النسيان والخطأ من علامات ضعف الإنسان E‏ 
كل جماد فهو بالنسبة لله کف عاقل يفهم ويمتثل ۷ 
للا يعلم متى ينزل المطر إلا الله وحده ا 1 
ليس من الكهانة ما يخبر به من أحوال الطقس 1 
الجمع بين قوله تعالى : ورب امسر بالجمع والتثنية والإفراد 0۱ 
الأرض مكورة مسطحة o۳‏ 
دوران الشمس حول الأرض ١6‏ 
اختلاف الليل والنهار 0۷ 
تفاوت الظلم في نوع العمل O O‏ 
وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: بوني الْحِكَمَةَ4. وقوله تعالى: «إومن يوت 
لْحِكمة *# 1 
الجمع بين حديث: «سب الدهر» وبين حديث : «الدنيا ملعونة» 1۲ 
الله تعالى يقسم بما شاء ومتى شاء ۹۳ 


لا يجوز القسم بغير الله تعالى 000 0 ااا 


من الشرك الحلف بالنبي بلا E‏ 
بعض أحكام الحلف O‏ 
إضافة الشيء إلى سببه الصحيح جائز تفن 
يجوز إسناد الشيء إلى سببه الحقيقي الذي ثبت أنه سبب شرعاء أو حسًا Vee‏ 
معرفة الله معرفة خاصة 0 
تذكير العبد بنعمة الله O o‏ 
لا يجوز عملية التجميل م O‏ 

يقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۸1۳ 
أسماء الله وصفاته من المحكم ا E‏ 
لا مجال للعقل في باب أسماء الله ك وصفاته Aa‏ 
موقف أهل السنة في الصفات 0 
مذهب أهل السنة في نصوص الصفات: إثبات المعنى وتفويض الكيفية Aerie‏ 
سكوت الصحابة عن إثبات الله ورسوله للصفات يدل على إجماعهم على إثباتها ١94١‏ 
أقسام الصفات بالنسبة لله كك ۹۳ 
أقسام صفات الله ك 01212 E‏ 
صفات الله كك توقيفية ۹۷ 
صفات الله حقيقية لا تماثل صفات المخلوقين O N‏ 
المباينة بين صفات الله كك وصفات المخلوق 000000013530128 0 0 0 ااا E‏ 
الفرق بين صفات الله كك وصفات المخلوقين ا O‏ 


لا تقاس صفات الله يق بصفات المخلوق E O‏ ا 


3B‏ فهرس المحتويات 


الصفحة 


الموضوع 


استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب ۲٠۹...‏ 


لصفات الله كيفية لا يعلمها إلا هو eek‏ ننه قوق ع اناد وت Ce eee nes‏ 
صفات الله معلومة غير مجهولة المعنى EES OS‏ م 4 
الجمع بين النفي والإثبات في الصفات هو حقيقة التوحيد 9 E‏ 


نصوص الصفات تجري على ظاهرها N‏ 


نصوص الصفات تمر كما جاءت 


اتباع الرسول بيه في بيان بعض صفات الله َة بالفعل لا يجوز إلا للضرورة 


الجائز في حق الله تعالى يكون وجوده في حال اقتضاء الحكمة كمالا 0 
إذا أوجب الله على نفسه شيئًا فهو من فضله o‏ 
كل أفعال الله وأحكام الله معللة e‏ 


كل ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم 


حارف 


كل ما أضيف إلى الله بصيغة (كان) فإن المراد به تحقيق الاتصاف به» وليس الزوال 77١‏ 


إذا قال الله (عسى) فهي واجبة والأمر واجب ويقع 
أسماء الله و 


كيفية الإيمان بأسماء الله تعالى يا 0 7ظ12«2 


كل أسماء الله دالة على معنى ا 
أسماء الله تعالى مترادفة من جهة ومتباينة من جهة 52121717711116 


المتقابل من أسماء الله متلازم خياد بجي سج اما حي سج و ا 


وووهوءوهو ووه 


۲ 


فهرس المحتويات 


أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد نا 
من آثار اسم (الغفور) O‏ 
صفات الله كك ٤٠‏ ۲ 
صفات ثابتة لله كك 000000 O‏ 
العلم ”3 
الصمد VCO O O‏ 
الحياة EE REO E E SS SESS SERS‏ 
القوة يحض 
المكر على من يمكر به 00101012111 0 
الخداع لمن يخادعه a‏ ا اواو O‏ 
الانتقام من المجرمين o۲‏ 
الأفعال الاختيارية o۳‏ 
الضحك E O O‏ 10 
المحبة Yo‏ 
المحبة صفة ثابتة لله وإرادة الإحسان والإثابة غير المحبة 1 ا a‏ 
المحبة ثابتة لله كك على الوجه اللائق به ا 
أقسام الناس في إثبات المحبة ونفيها ۳ 
محبة الله تتعلق بالأعمال» وبالأشخاصء. وبالأزمنة» وبالأمكنة 000000 
السخط ا ل 141414141411 1ز1 1 1 ا 


فهرس المحتويات 


س 


الموضوع الصفحة 
المغفرة YY‏ 
الرحمة 7o‏ 
الشرع كله من آثار رحمة الله N‏ 
الرحمة عامة وخاصة ۸۰ 
الحكمة ۲۸1 
القدرة ا ا A E O‏ 
سرعة الحساب ا 
العجب YAY‏ 
المجيء ۲۹۱ 
الرضا مرو و O‏ ب E E‏ 1 
القرب ا O‏ 
الوجه ا ا O‏ 
لا يلزم من إثبات الوجه لله كث التمثيل 0 
العينان ۲ 
العينان حقيقية لله ويبصر بهما TO RS SOARS SS‏ 
البصر 1۰ 
اليدان E‏ 111 
لله کن يدان اثنتان فض 
إثبات اليدين لله كك لا يلزم التمثيل ۳۰ 


الموضوع الصفحة 
استواء الله لا يماثل استواء المخلوقين اا 
لاستواء الله على عرشه علو خاص به يليق بجلاله وعظمته 2 
العلو م 
المعية e N OE‏ 
الجمع بين علو الله ومعيته من خلقه E O‏ 
النزول TOT RS E DSS AR Rae‏ 
لا يلزم من نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا أن السماء تقله والسماء الثانية فوقه 709 
من كانوا في الثلث الآخر من الليل تحقق عندهم النزول الإلهي O‏ 
النزول من الصفات الفعلية 001011 ا 
صفات منفية عن الله كيك حمسن 
الأكل والشرب والنوم O O‏ 
النسيان 0 
الظلم ال ا ا 
نسبة الولد لله من النقص المحال في حقه كك يي ل 
صفات لا تقتضي نفيًا ولا إثباتا VY‏ 
الجهة VY‏ 
الجسم e‏ 
الح ا 


القرآن قول الله ية حقيقة» وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد يله وقول محمد كلا 


باعتبار أنه بلغه إلى الأمة 00000١13١7١7‏ ااا 


الموضوع 


عقيدة المعتزلة فى القرآن 
إذا أضاف الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته» وهي غير مخلوقة 


1 فهرس المحتويات 


الصفحة 


من قال : إن القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي› ومن 


قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع 


كلام الله يكون بصو نت a‏ وي ا امن ا ل ا ا SOS‏ 
الله تعالى يتكلم بكلام حقيفيى مسموع نر لاطا وان لوا وان وا ال و2 
N go 500‏ 


كلام الله حادث باعتبار آحاده 


إذا قال الله ڪق: کن بین ما يكون عليه 1711 


أهل الأهواء يفسرون كلام الله بما لا يريده الله o‏ 


التشابه فى القرآن هو التماثل والتساوي والتفاضل فيه باعتبار مدلوله 


ليس في القرآن تناقض 25 
أجمع السلف على وجود النسخ في القرآن ع تش وااو RR‏ 


التأويل: هو التفسير الذي هو بيان المعنى 
بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس 


© »همهو هوه ووووهوهوووءوةه٠‏ 


© هه هه هوهو ووه وه و مه ووه 


۳4۷ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
٠ 


300 


الموضوع الصفحة 
ليس فى القرآن شىء زائد و ا تي 1 
ليس في القرآن ما يخرج عن القواعد ل 
التوراة والإنجيل منزلة من عند الله CO‏ 
التوراة منسوخة بعد نزول القرآن ۰ 
الإيمان بالله يتضمن الإيمان ببقية أركان الإيمان ۳ 
الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا ۳ 
الجمع بين حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس ۷ 
مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام a i EO‏ 


الويمان: قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة 


ويلئقص بالمعصية 23 
التفاضل فى الأعمال سبب لزيادة الإيمان ونقصانه O O‏ 
التفصيل فى مسألة الاستثناء فى الإيمان to‏ 


الجمع بين حديث «أركان الإيمان الستة» وبين حديث «الإيمان بضع وسبعون شعبة) 55١‏ 


الطريقة التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره ٤١‏ 
الإيمان والكفر قد يجتمعان ١‏ 
الإيمان والعمل الصالح من أسباب دخول الجنة ۳ 
غير الآدميين والجن عباد لله تعالى بالشرع والقدّر ۷ 
المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ل ا 
الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد a‏ ا 


الذكر بعد الصلاة 321 


الموضوع الصفحة 
نفع الزكاة متعدي ۷9 
البشرى للمنفق بالأجر والمغفرة والبركة CO ORO aa‏ 
اتقاء الأمور التي أمر الله بها هي من تقوى الله كك ۷ 
الدين الإسلامي دين عبادات ومعاملات 000000 


الملائكة عالم غيبي فمن أنكر وحودهم أو كذب بهم أو قال : إنهم لا وجود لهمء أو 


قال: إنهم قوى الخير: فإنه كافر بالله ك CRO RN‏ 
الملائكة أجسام O O a‏ ا ا 
الملائكة لها قلوب a OO‏ 
رقابة الملائكة بأمر الله ك ل O O‏ 
رؤية النبي ية لجبريل على سبيل الندرة CA‏ 
كتابة الملائكة لعمل الإنسان من حسنات أو سيئات A‏ 
ابلس لس من المللاتئكة O o‏ 
الفرق بين النبي والرسول ۹۷ 
آدم نبي ولیس رسولا sce ES‏ 
أول الأنبياء آدم» وأول الرسل نوح از ا 
آدم كان نيا ولم يكن رسولا؛ لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة 0۰۲ 
الجمع بين كون محمد َيه خاتم النبيين» وبين نزول عيسى 4 في آخر الزمان ٠٠۳‏ 
أولو العزم من الرسل E E‏ 


حياة الرسل والأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء 00 


الموضوع الصفحة 
الجمع بين قوله تعالى : يلك الرسُلُ فضلتا بِمْصَهُمْ عل بع وقوله تعالى : «إلا فرق بين 
حل مهه ا ا ةزةزةز دز ز دز 000001010212 ااا 
الجمع بين قوله تعالى: لتْكَ ألرسُل مَصَلْمَا بعصم عَلَ عض وقوله يَكِِ: «لا تخيروني 
على موسى) اد 
رؤيا الأنبياء وحي 141515151[ 1[1ذ[1ذ1 1 ز1 1[ 1[ 1 اا 
عصمة الأنبياء والرسل 0۱۲ 
الأنبياء معصومون من فعل الكبائر O ON‏ 
من طرق التنفير عن الرسل وأتباعهم رميهم بالنقائص والمعائب 5 
الجمع بين قول النبي بية: «يأتي النبي وليس معه أحد»» وقوله: «ما من نبي بعثه الله 
في أمة قبلي إلا جعل الله له حواريين» E‏ 
الأنبياء لا بد أن يكونوا أحرارًا N‏ 
سؤال إبراهيم وإسماعيل بلكلا ربهما الثبات على الإسلام O‏ 
السبب في تعبير الله تعالى بقوله: هما أل لتا وما أل إل هعم نيه٠‏ وفي 


موسى وعيسى قال: وما أوق موس وعِيسى#ه O N‏ 
عيسى ا رفع حيًا وسينزل حين تشتد قوة فتنة الدجال وسيقتله وسيحكم بشرع الرسول ب 0514 
من لم تبلغه الرسالة فيحكم بما عليه بما تعبد وتدين به o۳‏ 
انشقاق القمر من أعظم آيات الرسول َل 01 
من آيات الرسول ية العظمى : أن الله زوى له الأرضحتى رأى مشارقها ومغاربها 0179 
الرسول َيه لا يعلم الغيب ا 0 


البركة الذاتية خاصة بالرسول كلا ا e‏ 


الموضوع 


الرسول يِه خليل الله وكليمه 


الرسول بي أطيب الخلق وأشرفهم yy‏ ل 


من خصاتص الرسوق 2# أنه بعت إلى مار الاس 

منة الله ببعثة الرسول يلا N o‏ 
الرسول ية أفضل من غيره من الأنبياء بكثرة أتباعه زز زز ز ‏ 0 000000 
السلام على الرسول بيه يكون في الدنيا والآخرة o‏ 
عصمة الرسول الكريم إلا go‏ 


النبي بي قد يخطئ ولكن لا بد أن يوفق للاستغفار والتوبة ay‏ 


الرسول وَل مات وروحه في أعلى عليين Se‏ و 


طلب الاستغفار من الرسول يي كان في حال حياته» وأما بعد موته فهو شرك 
آثار الرسول كلا O O ay‏ 
قول: ورسولك الذي أرسلت: ليس وصفمًا مخصصًا لمحمد بلا 2520000 
الرسول بي أعلم الناس بالله ل 
الرسول بيه يخاطب كل إنسان؛ أو يجيب كل إنسان بما يناسب حاله 511 


من سب الرسول ية يقتل ولو تاب 
لا يصح العمل إلا بمتابعة الرسول وَل 


الهجرة إلى الرسول َيه حال حياته وإلى سنته وشرعه بعد موته 


الموضوع 

المتابعة من أعظم علامات محبة الرسول يلا ا 
تعظيم الصحابة لسنة رسول الله ئا O‏ 
السلفية هى العقيدة الحقة ا 00/0 غ1 


أهل الحديث: هم كل من يتحرى العمل بسّئَّة رسول الله كلا 
الوهابية ليس مذهبًا مستقلًا 


مكانة ومنزلة أهل بدر 


الغالب أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة ون ا 


من سب الصحابة فهو كافر e‏ 
الإيمان بالقدر يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة N‏ 


لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي ولا ينسب الشر إلى الله تعالى 


